۹۹4 


ald, وارالمعرقة‎ 
Ge س ویر‎ L- 
٩6 ۱۷ ۰ ۱۷ ۷ ۲ ۰ U 
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لته الذى آنرل على عَبْده الكتاب ول jat‏ له عرجا . ESS‏ بسا 
ST)‏ ۱ ۳۰ من سورة الکیف . ) 
م يكن القرآن إلا نعمة من نعم all> Jail‏ كتا ب لااعو اج فيهو لاتناقض 
مستقما ق aba)‏ وق Colina‏ واضعاق دلا له . 
چا ل القران رسالة السماء jiddi‏ أجمعء وقدم یم هجا كاملا للحياتين : 
الدنيا ولاخرة 4 بل اماجات والتطلعات Gl,‏ £ و رک JUSI‏ 5 و سح 
الجراح 5 وحمی الکفانة . 
. .ؤسحين یذ کر تا الله تعالى بقو له .. 
U 53‏ عليك Li ASI‏ نسانا لكل شىء بوهدى وررحمة وشری للمسلمن» 
( من الاي M‏ من سورة التحل ( 
[عا بره أن يوضح iku‏ القرآن ۽ 5d‏ لاغته يانه Ku yp‏ متطلبات. 
pul‏ > الج مایعن لحم من مش كلات يلس : إلى korali Aba AI‏ والصيرة ‘ 
یسوقبا بين الحين والحين او jie ka‏ ممأ دنه بال 3 يط Odo y‏ 6 
وأسلون 5 هرد » > جم فأوعی و قدر فيدى . 
ومن ba‏ آضحی ail‏ رأن tela‏ - جديرابالدراسة|استاز :4 الواء 4 المستهرة 
مادام اتخاطب يه So‏ ومقل.. ' 
ak of,‏ آن- تم او-ظيقة خطابه عنن" أسماع النامن. وأفبامپم اف 
aly‏ عل 1 ومشْتلقات ء 'إلا أنه لامخلومن البيان'لكاشف عن تاك ان.مرار 


apa‏ الففجدين الإملافية 


والتوضيح cull‏ هذه ااستخلقات ‏ فقدفمات أياتهتفصلا i‏ إذا jidila‏ ه pt‏ 
وعماوه » وق‌موه ؛ واستجؤيوه فيا هم فبه #تلفرن . 
NA A eee‏ 
۱ ده ریق حول الم رآن » لاترال تظبر مافيه من 
مكنونات iy‏ م احتواء من آسرار لا خلق ls‏ 
راقرآن سا یل »یت ميت 4d]‏ وإاستوضحت ماشه . 
شرعة اقه الى آرادها لعباده » فبى خير هاد» و آفلح طريق . 
قعلىنا أن نتدبر القرأن » ونعى ماجاء شه بعمق النظر » ووعی الفکر ‏ لتصل 
إلى معرقة مقأصده » وإدراك عاماته . 
فلاغرو أن لفیم والإصابة Les TAG‏ لمن طبر الله قلوبيم 5256 
لفوسهم » وقيض لهم حياة طبية كر عة » ووذ ly‏ من صرق قاوینا عن فیم 
٠‏ وسأصرف عن GUT‏ الذين يتكيرون ق الارض 2 
احق وان پروا كل Le eal‏ ببا وإن روا سینل الرشد . 
لا تخذوه سيبلا وإن يبروا سيل - الى یتخذوه سبلا cee‏ £ 
( من :2 ١5‏ .من سورة إلاعراف ) 
والطريق إلى فهم القرآن عمل حتاج إلى إعداد السبل. وتباأة ال دوات‌اللازمة 
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لذاك ۰ فقد يتصدى للقرآن من مخطىء فرمه ٠‏ أو تتناوله فلايدرك مافه [دراكا 
واعباء أو سو عن ARE aT Għal‏ 

وماعدن الان فى مجتمعاتنا الإسلاهية iu‏ افات أو تطرف فى قرم all‏ أن 
لبو دليل على هذا الم »واه رد ب شبه لما دان عليه الجتمم الاسلامی وقت 
أن تعددت الفرق الدينية والاتجاهات المذهبية ءإذ كانت التأو بلات الضالة ‏ دى 
بعض الفرق - معو لهم 3 تطويع تصوص الدينية ب Sty‏ وجبترم » es‏ 
مل هيهم ۽ 3 | عليه ميادوؤهم erlalels‏ ۱ 

أضف ۲ هذا أن ظاهرة النفور من iy ol iM‏ ؛ وقلة الاهمهام بباء der‏ 
مها لغة غريبة على yal » all‏ هذا بدوره إلى LILI‏ ف اللالات ‏ والعدث 
بالمفاهيم ء وقد وصل الامر إلى GE‏ صموبات Wh‏ یتنا وبين الادراك 
الكامل والواعى الاملام المتمثل فى AS‏ الله وستة رسوله . 


دم يكن هذا تتيجة صعوية كامنة $ المفاهيم الاسلامية » أو ge‏ برة غموض 
عوط بألنص الدینی ~ كما ew‏ الدعون - ولکنه ġe‏ التقمير من السنایین 


أنفسهم l‏ 
ومن المعاوم أن اختلاف المفاهيم ‏ لدىاليعض ‏ إنما هو حادث حولالص 
dwal ei‏ ؛ فى فد تؤدى ق aad‏ الاسان A ads di‏ اد اله 

تعال من تشر 


تدلنا al‏ ذلك aa jew‏ رات .. بو الا ,مار دى عن مر أبن 


فال درا لو شرت - کما قولون ۳۳ MU hae cad‏ 


isda‏ الممتدين الإسلامية 


قال : لان اشتعال يقول : 
دیس على الذين آمنو! وعملوا الصالحات clo‏ فيا موا إذا مااتقوا 
Lal,‏ وعماوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا ... » 
( من الآية ۳ من وّرة المائدة ) 
Ul‏ عن ینطیق علیمم هذه الصفات ۰. فقال عر NE‏ ترده ون عليه قوله . . 
فقال ابن ote‏ : إن هذه اایات آنزان عذرا للماضين وحجة عل الباقين . قال 


عر : صدقت . ۰۰۰۰ (6۱ , 


PIS: املا ی اج إل رة‎ HEE 
مسارب‎ Ji مجتمعاتنا الاسلامة‎ Ġw الشبمات ء وتحذر من تلك المترلقات الی‎ 
ġe الغى والخلال‎ 


Lal ent LS‏ 7 بعض الأحيان 59 عندالاستشبادينص من موص 
di‏ رآن ,أو طلب طلب التعرف على قصد من مقاصده» أن يستعين ang QALU‏ 
MAN‏ ؛ أو يجزء من آية ء أو ah‏ لايتضح القصد من ورائها NI‏ قر seks‏ کها 
مواقف تقو د إلى الخطأ فى إصابة المعنى القصودءلان AT ANUS‏ قدلاتستقل 
ġell‏ الذى eal‏ من أجله إلا بضما إلى آبات آخرء أو għata‏ الساق الذى 
جاءت فيه c‏ فلامئاض: من البحث oil,‏ إذا أردنا المغهوم المحيح لا بة . 


وقد حدث هذا لدى أصحاب المذاهب الإسلامة ء عندما کانوا يقتطمون من 


LM ۰۳۱۹/۳ بعة‎ ji أبو اسهاق.اأشاطي ,.الموافقات في , أصول‎ ١ 
۰ التجار يه المأهر‎ 
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val‏ عابو افق فى Paty‏ > وان ob‏ ب ف نفس الوقت = لا ستقیم هم السیاق 
العام ٠‏ أو المفبوم الكلى opal‏ القرآنة . . 

فق جال ااكلام عن 3 خلق أفمال العباد, وهر الم دأ,الذى cooks‏ الاشاعرة 
أو hale A Jal‏ شول د. oF‏ يوسف هوی : 

د ومن أجل هذا ad‏ أحد هؤلاء الأشاعرة یرل عن المعزلة Sabo‏ 

۱ a KW) بم وقد فارقوا بده المعالة‎ se عل أن أفعال الماد‎ pala 

فان الآمة قبليم کنو يقولون لاخالق إلا ال new:‏ 

وخالقوا أيضا وله سيحانة وتعال و ۰ قل الله خالق کل ثىء . e.1‏ 

ببسي 7 

وتبعیض الاية هنا لايستقيم معه أخذ هذا الجزء شاهدا على ماقالوا ‏ إذ لو 
رجعت ji‏ ألابة LS‏ وتمامهاء لوجدتها تقول«قلمن رب السموات والارض 
فل لله قل أفاضدتم من دون 1 ولياء لا علکون rrid‏ نفعا و لاضرا قل .هل 
بستوی الأعمى nals‏ آم هل تستوی اللداتوالنور آم جملا لق شرک خلقوا 
ules aes‏ الخلق pede‏ قل الله JE‏ كل شی. ja‏ الواحد القرار » ۱ 


من الواضح أن الا لاتقتصر عل ae‏ الدلالة الى ذهوا [أمباء بل هناك 
بدعون من دونه لاستجسون لبم شىء الا $ kul‏ كفيه إلى الاء .ليبلغ فاه و ما 
هو | بال ومادعاء الكافرين إلا J‏ فى ضلاك ee ki vi‏ ن ل السموات دالادض 
طوماً وک رها ولا om 0 “ed, sal‏ ۰ من سورة الرعد ) 


س د ol al a‏ والفلسفة ص ۽ Adv. ». ħa‏ دار 
العارن jet‏ ۱۹0۸ 


żwlall المفتدين‎ iia 


ومن خلال م | بات عضا الى مش مكن أن Juni‏ عل الترض القصود 
من ورانا ء حى يستقيم فم تلك الدلمات المقتطعة من الاية »۱ ءوتظير دلالتها 
وس راقع الساق كله A‏ 

و عندما عرف على الشف رض ca‏ وراء تلك lad ob!‏ تقد gb‏ الله 
تعال slguli Olds 3 a)‏ والالتجاء.أما cia G96 gp ll‏ درن ati‏ لاستجسون‌وان 
وستجيبو! لدعاجم ۽ diżil gre‏ لباع الذی لايدرى e‏ 
کفه آل al‏ بدعوه لياوع مه » ماهر "با لحه c‏ ومادعاژهم هذا ا خان 
وضلال 7 ۳ و سول ۵ سجد Jaleo! Jal‏ السعاء LS‏ تسجد ظلا پم »وهو 
jo!‏ عن atl dake‏ و سلطا یه ۱ لد ین له کل ales, A‏ > ظلال الا دمن . 

" أما اأية ‏ محل الاستشباد ‏ فبى تحمل سؤالا fr‏ والسخرية : 
أجعلتي لله شر کاء وعبد گرهم من در ته وم لا علکون لا تفمم نفعا ولاضراء 
و تسطع اة les‏ سوق لبم مابلا فى أستو nals ll al‏ . واظلات 
والنور » وهو اس مستحيل الوقو ۶ ٤‏ فلا ستوى oe sil‏ الذی د 5 , SMe‏ 
تن of oll,‏ عن 4551 .. قل اذ a‏ لاء الشر کون خلقوا 
jj‏ .. وقد رأوا أن هذه ال الالمة یت اق حي wail,‏ هذا كله 


, ٩۱۱ ast هن درن‎ oe 
` . غيره » وهر التفرد بالآلوهة الغالب لكل شىء‎ 

IL‏ هنا gle Ga‏ أفعال الماد أو أن المباد قد أوجدوها باختيارم 
وقدرتهم . وتلك قضية لامحل U‏ فى هذه الأية ء بل الا أجل من هذا كله 
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5 و سید خالق کل شام‎ aul 


وفيا يتعلق بیذه الاية يشير القاضض عبد الجبار بقوله ۰. 
د ورعا قبل فى قوله تعال ه قل مل بتوی الاعى 
والبصير el‏ هل تستوى الظللات والتور أم ججعاو | سم K‏ 
خلقوا کخلمه فتشابه الخلقعليهم قل اقمخالق کل شىء . 
الا دل ذلك عل أنه القفاعل لكل شىء » وعل أن اأعيد 
لا سمل و إلا کان ales ales‏ يعمل الله . 


وجوابنا :أن قوله تعالءقل هل يستوى cada PW‏ 
زجر للعامى والكافر بأن شمه بای » و ترغیب ۱ 
للمؤمن ch‏ شبهه باليمير » وتبه dy‏ «أم جعاوالله , 
شر کای على أن عبادة الاصتا jis‏ العميان فى crake‏ 
لما مع أنها لاتنفع ولاتضرء قبو en‏ قوله ‏ خلقو 
كخلقه فتشابه الخلق علیہ » ء ثم بين آنه الخالق للنعم 
ی ستوجب عندها العبادة ء قلا تليق العبادة إلا به 
ولامدخل لافعال العباد ق ذلك ... وكوله , خالق کل 
شىء » لايدل إلا على أن المقدر من هذه الاجسام والتعم - 
من قله فلا وجه لا راد oot jib dle du sedil‏ 534 له 
من tan‏ أنزل من السماء ماء EJU‏ أوديةشدرها. . > ` 


a* 


(هن ای ۱۷ سوره الرءد)فدل ذلك MIN IA he‏ )1( 
والملاحظ أن هذه الطريقة فى الاستدلال بافراد آيةء أو الاستشباد يحرم منها 
ب كما اث مرنا من قبل ب قد Gh‏ با 3 سق وانجاه المستدل سا وتأويلبا d)‏ 
دلا لد OF ala‏ مفبرم الساق الذى as cule‏ . 


5 والو اجب ف التأو دل al‏ رأن ملاحظةالساق الذدىرردت 
فيه الاية ».وعدم )5 de \al‏ واو 
خاصة » ذلك أدنى JU ally: gl‏ رأن 2 


وان دل هذا عا ل ثىء فاا ندل عل : توح من التطرف فى استخدام النص , 
وتحميله أكثر ما محتمل bie‏ عن الغاية المقصودة . 


و هده المواقف ber Notley‏ ام a> SLL fer y‏ واللفست GF‏ سععیم شيم 
النص ‏ وإدراك at‏ الاداء القر أ بى : فان SL‏ شمر بعضه بعضاء فلا بو خذ 
مفككا أو مجزء إعضه GP‏ بش ء لانه حتذاك يفقد المعنى الکامل > ومراد الله 
تعالى السوق إلى عباده . " 

وقد وصف do SD yw]‏ الودودی هذا الاخذ الفکك د و الشذور eb UZU‏ 
فقول : 

old. » bil ١‏ صد ltl‏ بن أحمد: تار ol dla‏ عن المطاعن. ص 
F.A‏ دار النوضة الحديثة ‏ روت ja‏ 
għal 3‏ والفاسقة . ص . ۵ c b‏ 


۰ م‎ ۸ st 3 jlall دار‎ _ a 


V‏ . مد بوسقف موی 
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۱۱ 


« وءنم py‏ اك الكامل لکتاب الله . قد jat‏ الماریه 
ستل لفكرة (شذور متتاثرة ) > قتصبح کل أية من 
ai]‏ ممزولة عن السياق العام » وتعود مسرحا لابتکار 
المانی الى تخالف gl‏ يده العزيز ... > (61 


وقد حدا هذا بكثير من العلماء إلى ob da‏ القران كالكلبة الواحدة إلى 
جاءت تبان مر اد ai!‏ تعال . 


کاب امن بسن برقاب بعس »یس من آي لآ رن كلة 
إلىكللة عا يلاثم ارتباطبا وتماسکیا فى ضف مروب من العنی التکامل WS ce‏ 
SS $ 2 jil‏ واحد . 
-ومواقع الزلل كثيرة ء فقد بستبر على المتصدى للقرانءدلالات تلك ال لفاظ 
المكررة التى حفل القرآن يبا » وهى ألفساظ ‏ 8 الواقع ‏ لاتعنى الاتفساق 
الكامل فى JAN‏ . ولكن تاف Bill‏ $ معناه عن اللفظ الاحر المشابة له فى 
مناه M3‏ باختلاف kal 1 eda‏ 5 الأية » فتتمرض MIT‏ الآبات القر i]‏ 
لسوء الفیم أو عدم الدقة تام الوصول ال مشموترا اذالم su‏ ذلك 
ونعى ظاهرة التکرار ؛ وتوافق معانى Ko, SU SWS‏ فى مز قمه . 
ومن ثم يلزم:! الاهام البالغ باعداد و ضیط الآدوات الى يقوم علي التفير 
و قسمم ال حد كبير فى تفييم القرآارن 
ولانعدو علوم القران أن تكون اساسا abel Ke‏ عليه في هذا اتفییم 
وكشف السار عن المعانى اندقيقة فى MAS‏ 
-١‏ أبو fe‏ المودودى ‏ مقدمة ترجمة القرآن ص ٩‏ دفن مطيوعات 
deal‏ الامام مد بن سعود الاسلامية ۰۰1۹۷1٦‏ 


مكتبة الممتدين kulu‏ 


1۲ 


ومن هنا أصيحت DMI‏ ملحة قلحت عن‌عاوم القرأن واظارها le tis‏ 
و تقد Lc‏ أداة ستمان باق دراسة of al‏ و 4443 
ومن هذا المنطلق أتنارل بعش bħali‏ من علوم قران ومخاصة تنك الى 
۳ علا da‏ و تیه a3 Q‏ يم هالص »وأدراك آساده, والوقرفعل التصدمن وراله. 
pci‏ أمام تاظری قسمين و اضحن ples sa ol A ll‏ — 
أولا ‏ القضایا الى بتناول الناحة التارعخة الوصفية للقرآنء كالتعريف يالةرآن 
و als 9, ale}‏ 5 الوحی »و ol a PPT‏ و Anam‏ ,وأول‌ساتءل وآخر 
alias . . Jsila‏ ذلك . 
ثانا ALLA U‏ تتتاول طسعة التص GT‏ الآداء ۰۰ وأسناب البزول 
والمكى Gully‏ ء ولعام وقخاص . . وماشابه ذلك . 


رتزك الثاننة هى مو ضوع البحث Ù‏ وقد ف AS ll‏ نی 15 
الاهميتها فى مجال اهر اسات القر آقة . . ga‏ الودودی : 

وكثيرا ماقتفیم بجيليم باسالیب القسرآن النعبيرية : 

وأنماطه اليانة إل ممان għ‏ معموده ‘ .كما وقعواق 

ضروب هن سو ce”‏ لكثير fr Joby ipo‏ ماعرفو! 

اباب لنزول ees‏ غير il‏ من wed‏ على الإنسان 

‘tle وة وأكثر‎ ġa بقح اسلوب لبان‎ KU 

A) IGA مادام لايعرق‎ 


۱ - أبو الأعلى المودودى : مقدمة ترجمة القرآن ص ٩‏ ۰ ۱ 
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۱۳ 


و żagħ A‏ اعطت علوم الترآن Ce‏ الصدأرةبين tle‏ توقره هن أدرات 
ای الغسر ء غهی عذابة أصر ل لعل المفسير . کا حدت فى مجال للفقه .إذ كان 


مسال الفقبية النغأة wep)‏ دم من بعد CHD‏ وضع عا > أصول الفقه ‏ ۰ 


f 
 ههيسفتلا وقد يسمى العام ( أى علوم القران ) بآصول‎ « - 
Liga xa ca ان‎ petal اه سارل المماحث الى لا اسد‎ 
)0( >... نلاستاد [لها فى تفسير ألقرآن‎ 
فلا تخلو مقالات العليا” فى هذا اتجال من بیان لاهمية علوم القرآن :و نحا جة‎ 
< لمتعرض لاساوب الفرآ .نى إلى تلك العلرم بحى يستقيم الفهم؛ و تم الإدراك‎ 


شرل الذهى : ` 

: 2 على من يتعرض لتفسير كتاب af‏ تعالى أن ينظر 
.فى القرآن أولا فجمع ماتکرر هته فى موضع واحد 
و قابل !یات بعضها بیش لوستعین عا جا" مسپبا على 
معرفتماجا" موجزا. و tele‏ مي نأعلي مايا" كلا ded‏ 
الط على «all‏ والعام على lips « etl‏ يكون قد 
فر لترآن Tab‏ وفیسم مراد الله عا جاء عن الله : 
وهذه مرحلة لابجوز لاحمد مرما كان أن یمرض عنها 
و talla‏ إلى مرحلة أخرى » لان ماخب اكلم آذری 
iwK jas‏ وأعرق عن "OF fos‏ 


500 ۱۳ ص‎ ol al مناع القطان : علوم‎ ١ 
دروا‎ dik ob yyy مد حسين الذهبى..: التفسير والمف مرون‎ ۴ ٠ 
- لكب 55 — التأهرة‎ Ww 


مختبة الممتدين الإساهية 


١ 


4 ف الاجمال ' والنيبين والاطلاق :والتقسيد‎ L-EN gl A اأص‎ da oka 
مکان قد‎ d فان ماجاء موا‎ ġ والاضاب‎ jj AY والخسو ص ء‎ ١ yall, 
وماأجل 3 موضع ول سال ی موضم آخر و قاورد‎ ¢ WA) مكأن‎ d درط‎ 
L ی ۰ و ماکان عاما بلحفه الخص-وص‎ jA is-b باه الیل ق‎ iol B Vals 
. فعرفة القرآن تنح من القرآن نفسه‎ 

وان كانت علوم القرآن لانقف عد حد "القضانا dd b EEI‏ ء [ذ آنها 
Ip? l‏ متعدده 4 نيه إلى ذلك الواح١دى ٠‏ تیگ دو له os‏ 

.د إن علوم القرآن غزبرة: وض iż us‏ کثیرة per‏ د 
عتما القول oly‏ كان بالغا » ويتقلص عنبا ذيله و إن . 
کان bil.‏ , » (۱) 
و ذ کر ĠIE‏ لکتاب أن آلواحدی تبان فى nat lal‏ ۵ و ععم ۵ الرغیه عن 
علرم القرآن فرأى أن اف کتابا فی آسباب Jigi‏ 
ومکذا يدرك الواحدی AD‏ الناس هد تقاعسواعن علوم القرآن ۰ وم تنل 
تھا من ele‏ غل الرغم ĦU A l‏ الحاحة إلهاء وضرورة معر فتها لو صول 
إلى فيم مجح للكتاب الكريم . 
رهما ۳ lea‏ إلى الكتابة GAL il pir te għal le ud‏ .4 
.لكا sade‏ آلا وعو ly‏ جاب اتسیط $ :عرض إل وضومات لتصيءسيلة 
التناول i‏ هسیر ۵ د [ادر si‏ ع je‏ ى دی دورما في أرسم طاق , وتاك dove‏ 
Mi —‏ ان dal Pe e‏ الواحدى IHN‏ : أسباب الترول YU"‏ 
عام الكتب — ZI jik‏ 
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ينادى بها للبتمون «الدراسات الإسلامية c‏ ومازال صداها يملق بالأذان » وهی 
المناداة بتدوين جدرد للعلوم الاسلام4 
د إن الأولى لاسباء OLY!‏ هو تدوين علوم Dh Al‏ 
والسنة وآثار الصحابة ed‏ لوب de‏ سيط ء وترك 
لاساوب الفقبى الكلامى الصوفی للتاريخ  .‏ (۱) 
وقد تجنست كثرة التق )ت راتفر عات والملحقات التى عبدناها فى fo‏ لفات 
علوم لقرآن -- هذا هو الأمر dol‏ — والام الثانى . هو آنی حاواتإبراز 
آهسه علوم القرآن ؛ وكيفية استخدامها و توظیفهاءوالاستعانة بها فى ف مانص. 
فإذا كان التفسير يتولى شرح الكام tou is‏ » فزن علوم القرآن تعد. عثابة 
القاعدة الى تعين ادارس عل فهم مااستشكل أو jaf‏ عليه . 
أما الآمر الثالث .. فبو العناية بااجانب التطبيقى » إذ قت سرد المديد من 
اامثلة » وطرحرا على القاعدة فى شكل قضية تصل من خلال حلبا ‏ بتطبيق 
تلك القاعدة ‏ إلى الهدى والمقصد حتى يكون النص أقرب إلى تفهم ‏ وأرصل 
إلى المواب . 


و وحد الله خان : تو تدوين جدید للعلوم الاسلام4 ص ۲۱ ط ۰ 


A s الماه‎ 
WA مت تین‎ 
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لموضوع الأول 


احتوی .. 

۽ مقپومه 

+ علامات 

۱ عام باق Fa‏ 

dia aby (a 

3 4 ji + 

0 ili 7 ry 
زان یرت‎ 

م 


wry} + 
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مفهومه 
GLb!‏ القرآ نی خصائص:. إذ Gh‏ لص دالا على اموم » وقد براد 
به غرض ناص » وقد بای خاصا يراد يه العام ٠‏ . 
وود مکون اص واضحا عاما b‏ برمی St‏ > وقد Th‏ حملا سدد مر 
ea‏ تحتاج Al‏ نظر وتأمل حتى استوتحه , و ندرك أهداقه .= 
. والاسالب FI‏ ع و تناو ن فى صصخة الخاطه يا مناسب القصد ء JI‏ ون 
من ألوان الاعجاز الى sis‏ الكتاب الکرم . ۱ 
وقضية العموم والخصوص تتملى بذات لاص ital‏ » فإذا كانت أسباب 
الززول cc‏ والمك والمدنى يتعلقآن بظروق النص ومناسبته © فالعام والخاص 
يتناول مفيهوم اللفظ . وما يقصد إليه . 
ومن هنا کان لابد أن : نتوفر مثل هذه الدراسات B‏ علوم GĦANA‏ 
عل i MIL‏ » وهعرفة (AIC!‏ المتمددة وفیم ما آرمی له . - 
فعتدما تقرأ قول a‏ سل .. 
يا یا الذين آمنزا إن كثيراً من Le‏ والرهبان يأكلون 
أموال التاس «الياطل و هندون عن سبل الله والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها ى سيل اقه فبشرم بعذاب أليم . 
BN) |‏ ۲ من سورة التوية ) 
نتضح دا أن 4S}‏ تتتاول - ikla‏ — من مکنز الذهب والفضه ولم 
aes‏ فى سبل الله . والاتفاق نى سيبل الله عمد CBs] u‏ وللركاة شم by‏ 


يحب أن تتوفر فى الال المزكى فيه وبه ء ولكن لا cla‏ أن نحتج ببذه aM‏ فى 
مشتبة الممتدين الإسلامية 


6 lS کب شه 4 ولا العدار الحدد لاد‎ sail ولا 3 بان التصاب‎ ۰ alS انز‎ wl] 
تضح فا أن من ملك النصاب أو أقل » آو أكثر [م) مو داخل فى جل‎ ki 
التوعدین بالعذاب لعدم الاتفاق فى سبيل الله ؛ فالعمومية  إذن  واضحه‎ 
POD تلك الدلالة الى يشير [لیبا انزر كش‎ aS) کا تظبر فى‎ . OLS ق‎ 
كا‎ ٠ عند ترك أداء الو اجب من از کاة سواء فى الذحب أو للفعنة‎ Soul ثبات‎ 
أن من‎ pt » ولكن دون مدید‎ , kind آنرا تمل الدلالة على و جرب الز كأة‎ 
cel ه لعذاب‎ Sab (dtl عل‎ ple كأة وهو‎ ji امتح عن أداء‎ 
.. كذلك قول ألله تمالى‎ 
رقد أفلح الؤمنون ». .إلى قوله « والذين هم لفروجمم‎ 
) سورة الژمنون‎ Gros | حافظون ۾ ( اتان‎ 
تساول اة دلالة عامة على كل الذين یس ونون فروجبم , وقأی الاية‎ 
» لتالة . . , إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فانیم غير هاومين‎ 
من سورة المؤمنون)‎ + BNI) 
فتخمص , وتبين من صل من عند كشف عور تبن , وإن کات لا تتناول‎ 
d تخصصاً ببین احرغات و قصلب‎ ad تقمل من محل ومن لا تمل » إلا تتا‎ 
۱ ۱ ۱ . ۰ قوله تعالى‎ 
6 a ۰۰ أمرافكم ویاتکم و آخوانکم‎ Ade و حرمت‎ 
) الاية ۲۳ من سورة السام‎ ( 


8 سس ازر کش : الرهان ن علوم القرأن؟/8١‏ 
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وهى صورة واضحة تبين ما dad‏ العه‌رم » وتشر ح ما فيه من إيهام . 
وعندما نقرأ قول الله SW‏ . . 
د أحل لكم ليلة المیام انرفت إلى StL‏ هن 
باس لكم وأنتم لباس من عل الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعقا عنكم فالان 
باشروهن وابتخوا٬‏ ما كتب الله لكم وحكارا 
واشربوا ی يتبين asil EIS‏ من الط 
الأسود من الفجر ثم نوا الصیام إلى اليل ... 
ئة 
( 1ة ۱۸۷ من سورة البقرة ) 
تطالعتا دلالة العموم عند قوله , . . و کلوا واشربوا ...۰ ؛ وقد بتخذ 


هذا فى باحة كل أنواع الا کل وأنواع [الشرب » وهو مفهوم يعد ES‏ عن 


مدقيل» إذ ينفل: منها ‏ حینثذ- bla Uli‏ ۽ qa‏ لم ترد ايان السرم 
رال من مأكل وم‌شرب ء و٣‏ جاءت سبواز الا کل والشود والباشرة 
للزوجات أثناء الیل عند pit‏ موعد الصيام 5 

ولا تعدو أن تکون هذه الواتف be UG),‏ الاهمة واخعار Ġ—‏ 
ماحد ی ake‏ 

والإهتام بذا لیاب يفيد LAS Ue‏ ساعد على فم الاسالب ERT A‏ 
رمعرفة slp‏ ال لفاظ ء و حدید مقاصدها . 

رالقرآن وجوه عديدة » ley‏ المتعرض له أن اول oe lll‏ ویدق cM TEN‏ 
جى جد وه ما بريد ؛ قيئاك PL‏ للا تباط والتحصيل » ول أنزر كثى .. 

iid‏ الممتدين الإملامية 


« قول أبى الدرداء , لا بفقه ارجمل حى مجمل TA‏ 
byes‏ » » وقول ابن معود ( من آراد عل الا ولن 
tbus‏ القرآن ) . (۱) 
. علامات العموم ‏ . 
لمموم علامات تتمثل فى تلك JIB'DSI‏ عرف یبا » وهی الى SKI‏ 
كل ما يصلح أن تتدرج تمتها ء فبی ألفاظ خاصة بالعه_وم وتعرفی 
LIU‏ عليه aq‏ ۱ 
هي هزم BY!‏ : 
لفظ ( کل ) ۰ وتظبر دلالته فى فول الله تعالى ۷ 
(كل نفس ذائقة الوت ...451( 
.. واللفظ هنا هستغرق کل ما يندرج شحته » وهو المميز باللفظ Għall‏ اله . 
لفظ gD)‏ ) » فى قول الله تعالى .. 1 
)5313 وال أو ازد به ۳ لكما ... (a‏ 
( من AD‏ ۱۷ من سورة الاحقاف ( 
الله تعالى فى الابة التالة . 


ه gl‏ يبحث فيه » ویفکر فى معاليه وتفسيره » وثور القرآن ett‏ عن عل 
١‏ انظر .. الزر كثى البرهان ١54/9‏ 
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( و لك الذين J sal ere io‏ +( 
ز من BSI‏ ۱۸ من سورة الا قافن ( 
و یدخل مع ألفاظ العدوم هذه مشا و جما ,. وقد يكون شنه اذا اظ 
دلالة خاصة تعی شخصا بعينه , ویرجم ذلك إلى سياق الاساوب £ ley‏ حتف 
ببذا السياق من قرآئن . 


ففى قول اقه تعالى .2 
) وقال الذي اتراه من صر لاع رأته ... ای ) 


) من سورة بوصف‎ ۲۱ ast). 


لفظ النى ) يدل على شخص بمینه وهو الصزيز الذى کال على خزائن 
pee‏ » وهی دلالة خاصة لا عموم فا , 
وهكذا ری أن صيغ العموم لم كن ea‏ على دلالة اسوم قحسب , 
let,‏ الاعتمار هو GLI‏ وما يتصل به من قران تعمل عنى عمو مته 


أو أن برد Jo‏ سين خصوصيته سواه otf‏ م ذا الدليل من حجة ol Jia‏ 
الكتاب أم البنة . . 


ومن ألفاظ اسموم كذلك ee‏ افظ ( أى ٠)‏ 
إذ ستعمل هذا Saal‏ فى أشرط .. كما فى قوله Slat‏ .. 
« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن LUT‏ تدعو فله الأسماء 


الحسى ¢ » »6 0451 


۳ ز 7 ين الإسلافية 3 ( من ٩۱‏ بة Il-‏ هن سوره الاسر A‏ ( 


YL 


وقد انى لاستنهام .. فى ةول الله تعالى .. 
وكذلك bed‏ ( ما ) الموصوله .. إذ ول جل شأنه 
د إتكم وما تعيدون من دون قه حصب جبنم أنتم لم 
وار د؛ Sin aa ust) eu‏ سوز 8 ة الا نیا ) 
أا ye‏ لت اتر من موصولات وم انط واستفهام ؛ فتأنی يعض الاما 
الله تمالی ء. 
( و لهس : إن الا نسان لقی مر ( 
oS!)‏ ۱ ۲ من سورة لعصر ) 
و تتضح “مومية لقظ- (SLES)‏ امن اتمیس ورد فى MN‏ 
الذكور فى الاب لاله من السورة oe każi‏ وهو .. 
( إلآالذين آمنوا ۰۰۰ ) ( من 45 ۳ من سورة العصر ) 
والقظ عام Jats‏ نس آلا نسان c‏ ب da‏ (الذين آمنوا ) vay‏ 
كذلك )221 Glall‏ كا فى قول الله . . 
ji olil Mis)‏ تصن ri or‏ قروء 
ولا حل لمن أن بکتمن ما خلق الله فى آرحامبن 
إن كن يمن ah‏ والوم الاخر .۰۰ الاية ) 
Oe)‏ ۳۲۸ من سورة (>All‏ 


. أردامن ) مم «ضأق , #یه دلالة عل ارم‎ ( mit 
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رمن هذه oS‏ كذلك ءا انی معرفاً ( بأل ) الى لست المد » حكقرل 
الله تعال . . ۱ 
: ( عن !ية ۲۸ من سورة المائدة ) 
bil‏ السارق Ns‏ فرق کل ن | kl‏ ذه cll‏ 2۶ 
و کذ! !لام الكرة الوازد فى مياق 2 الشرط » فثال B‏ فبرل 
«ul‏ تال oo‏ 
(الحج أشم ر معلوت من فرض Hod‏ فلا ره 
۱ ولا فسوق ولا جدال فى الحج ۰۰۰ الاية ) 
_ هن الاية ۱۹۷ من سورة البقرة ) 
أما مثال الشرط عو قول الله تعالى .. 
(وان uel‏ من المشركين tnt‏ لك + 5 (i i‏ 
1 كلام الله ۰۰۰ 4۱ ) 


( من VENT‏ من سورة التوبة ) 


قفی الأية الآولى ( فلا رفث ولا فسوق ) ء وق ASN‏ لثانسة ( وإن أحد 
من الشر كين ) » لما دلالة dale‏ .. 
والمام SLs Wels‏ بالخاص » وأذا يقول العلیاء .. مامن عام الا وخصص 
Ns‏ أرى ألا dey‏ هذا القول على إطلاقه فہناك من لأعموميات ما لا مکن 
dened‏ » وظیر ذلك من خلال Pama creel‏ والخصوص . .إلى :عام باق ٠‏ 
على مومه . زعام دراد به الخصوص . وعام م#قصص ٠‏ 
مکنبة الففتدين )ل ħalla‏ 


۳۹ 


: على *موده‎ JUM 


هذا النوع لا جوز فيه التخصیص ۰ کا ف قول الله تعالى  .‏ 
و وما خلقت. الانس وال جن الا ليعيدرن » 

)201 ده من سورة الذاريات ) 
فالعمومة واضحة فى SUAS‏ عة » ولا عکن أن يلحمها التخصيصء وهذا 
انوع وجسوده تادر TAS‏ إن أن ازر کش BGO‏ ڪڪارة , 
ومثل A‏ من قول الله تعالى . . 

د ٠٠١‏ إن الله يكل شىء عليم a‏ 
BSI ga)‏ ۷ من-سورة الجادة ) 
٠‏ إن الله BY‏ الناس شیثاً » 
( من اه tf‏ سورة يونس ) : 
«... وجعلنا من الماء كل شىء حي . .م 
( من الا .م من سورة الانییاه ) 
هذا لنوع من اله موم يتمثل فى الستن الإلهيه الى لا تحتمل التخصيص » 
أما قولحم بندرة هذا النوع فو را جع إلى قلته بالنسية GULL‏ عاماً وبلحقه 
الخصوص . 5۹ ۱ 


۱ - انظر -. الزر وشی : المرهان ۳۱۷/۲ 
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. حددها ساق ا سارب ومقصده‎ JIŻWUI 

وكيز هذا الوح بعلامای. G‏ ببا > وهى أن يأتى اللفظ غير شامل بسع 
sl est‏ الى نندر ج ته 1 و تظير ذلك من خلال المد و ارد لا له الالوبة ‘ 
الا من ناحية الكل أو ادلالة اللفظة DG.‏ اللفظة فى مثل هذا النو > تكون 
عامة إلا أن السياق وانقصد محدد دلالة خاصة . 

oe 1‏ ملا اللفظ. دلاله جاز مه قله عن و da?‏ الاصل إلى وضع آخر 0 
وها نظبر اندلالة الخاصة بالقرينة'العقلية الى تبحث فى ظروف انص وملاساته 
و تعدّير تلك القرینة.من القرتاثن التصلة بالتص ؛ فبى لا تنفكعنه إذ هى كأمنة 
فه أو عبطة به . 

من هذا النوت قول الله تعالى © 
ella,‏ دعا زكريا ریه قال رب هيأ لى' من لد نك 
ذُر 4 eis! ab‏ سح ادعاء فتادته SOUL‏ رهو 
ba any ha ii‏ رحصورآ و تیا من‌الصاخین 

( “يتان ۳۸ ۲۹۰۰ من 'سورة آل عمران ) 
و عل الشاودق انات هو لفط ) الملا لكة ( ؛ فو ikali Yu‏ س کل 
al € gi‏ ممه e yr. dale:‏ قله ذا الاسلو LI‏ شمد به ) جير بل ( ۱ 
إن دراسة هذا النص وراك رف على تفسيره وهناسيتة għidu‏ قصده ؛ ی 


. نة تساعد على إدراك تنك للخصوصة القصودة فى الاية‎ a 


ipa‏ الممتدين الإسامية 


YA 


ومن ذلك آضا قول الله تعالى . . 
۱ « والذین قال هم الاس إن الناس قد جمعوأ 
لم فاخشوهم فرادمم Wie}‏ وقالوا حسجتا 
A‏ ووم ای کلم 
4st)‏ ۲ ۱۷ من سورة آ ل عران) 
شول این كثير ... l‏ ۱ 
د وقال بجاهد فى توله تعالى ills‏ قال لهم 4۰ الاية » - 
قال : هذا أبو سفيان .. جمد صل الله عليه وسل ء 
موعد م بدر حيث قتلتم أصحاينا . . C1)‏ 
B‏ يول انزر کش ۰۰ 
د.. والمراد بالاول: نعيم بن سعیدالتقفی 
والثای أنو سفان وأصحايه OD goon‏ 
ومعنى هذا أن لفظى ( ناس ) فى ا “ية ؛ يتهنذ يكل متا شخص واحد . 
د أن کن يشير aah‏ كشرء إلى أبى سفيان وأصخابه الا أن ball‏ به ذلالة خاصة . 
واللفظ فى خد cath‏ ف لم اکتا به الخصوص » وقد استدلوا عل 
ذلك ما جاه asd‏ التالمة . 


Make)‏ دیمان خرف أو لياءه فبلا تخافوهم 


val dell Shad — |‏ لاختصار Suni a‏ ۳1 كثير ۳ 3 مد اسب 
الرقاعی ۰ 
۲ — انزر کشی : البرهان ۲۳۲۰/۲ 
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وخافون إن wes Nel‏ 
۶+1۱ ۱۷۵ مق سورة البقرة ) 
فالاشارة يلفظ , الشیطان , فى هذه GST‏ ء تدل على أن القصود فى 231 
الاسّة [ هو شخص خصوص ء وصق بلفظة مفردة , اذ لو كان لفظ. 
د الناس lle.‏ لقيل ر الشياطين , » وال زعا je‏ يلفظ ( لاس ) عن:شخص 
واحد لا 4 موم معام الكار ةق ti‏ ما يدعو jaħ‏ تثببط همم F'ALU‏ 
مصاحية الرسو ل . 
ومثل هذا bal‏ — نراه فی قول الله تعالى . . 
, أم حسدون الناس على ما آتاهم اقّه من فضله 
فقد آنيتا آل إبراهيم الکتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظما c‏ 


) من سورة تساه‎ of 45S) 
od قول ان‎ 
د سی بذلك حردهم ی عل ما رزقه الله‎ 
(1), eee da ball مى الشوة‎ 
ee Le بذ کر صاحب ( صفوة التفاسير ) *ول أن‎ 5 
حردوا النى على التيوة ء وحتدوا أصحابة على الا عان‎ , 
والتی : بل آمحسدون تى والمؤمنين-على البوة الى‎ 


١‏ س سور العلى jaħ‏ لاختصضار تم pl‏ كثير 4۰۲/۱ : مد تسب 


الرقاعى . 


فكتية الفمتدين fl‏ سلامبة 


فضل الله با af‏ وشر ف با لغرب ۰۰۰۰ (1) 
ولفظ ( اناس ) هنا يراد به مد علية الملاة واللام إذ آخذره باسد 
على ما آناه ail‏ من فضل التيوة » مع أن الله تعالى قد مم 1 ل ابراهيم GĦA)‏ 
عمد علية.الصلاة والسلام ) الكتابي والحكمة وأتاهم ملكا عظيما ۽ فای عجب 
فى أن بعطی محمد مثل ذلك !! وقد كان التحبير بلفظ ( اناس ) على حمد صلى الله 
عليه و سل [یماز بأنه هو JU‏ الاعلى من LASSI‏ 


العام الخصيص وأشكاله : 

وای اللفظ فى LL $ yl lia‏ 4 م خصص عتصص منفصل 4.6 cry i‏ 
علاماته A pall‏ ۰۰ أن بأتى اللقظ شاملا لميع أفراده . إلا أنه إن لیم لفظا ؛ 
فانه لا شملبم حکا ء ويأنى هذا اللفظ بدلااته الحقيقية .. أى مظل على وضعه 
bes!‏ > ولا بلحقه اجاز - كساشه ‏ . 


والتخصيص ى هذا النوح gh‏ عن طريق القربته اللفطية » وهی قرنة 

منفصلة i‏ وقد تکون فرية من موضم الفظ أو لعيدة عنه. ۱ 
JU‏ ذلك قول الله تعال .. 

د والذین برمون‌احصنات ثم لم بأتوا بأريعة 

شيدآء فاجلدوم عانین جلدة ولا تقملوأ هم 

شهادة أبدا رأولثك م الفاسون . إلا الذين 


- اکر م‎ ol all دار‎ FAWNA تى ۰ .3,4 الاسر‎ pla لحمل عل‎ 9 ١ 
. نيررت‎ 
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تابرا من بمد ذلك وأصلحوا BG‏ غفوو 
رحیم » 
(abs!)‏ ٠ه‏ من سورة آلنور ( 
فى LAT‏ لفظ م ى آلفاظ العموم وهو ( والذين ) ۰ وشمل‌کل 
التصفین بصفة ری احصنات , وقد كمس 1؟ية الكر يمة gle‏ بالفسق . أما 
الاية الثانية ء فقد استثنت هنهم من تاب بعد ذلك » و jin‏ هذا تخصرصاً للعموم 
المذكور فى الاية؛ عن طريق الاستثناء » والاستهناء هنا فرنة لفظة قريية من 
موقع لفظ العموم » إذ برد فى ية التاليقمباشرة. وهكذا Għ‏ الفظ Ute‏ ثم 
وقد Gl‏ التخصيص عن طريق الشرط » كنا فى قول اله تال 
وليستتقف الذين لا دون pci CK‏ اه 
من فضله والذين يبتغونالكتاب ما ملکت! عانع فكاتبوم 
ASV... Lit meded‏ 
۱ ( عن الأية مم من سورة انور ) 
għa‏ العموم فى تلك الاية عند قوله تعالى و عا ملكت أعانك c‏ وتلك هی 
( ما ) JT ll‏ تشه لكل من ينطبق عليه هذا الحم Għ di‏ التخصیص 
عند قوله ( إن علتم فيهم خيراً ) ؛ قعين التخصیص من توفرت فيم الامانة 
والقدرة عل الكسب لاداء مال SEM‏ * .ومن الملاحظ أن التخصيص وارد فى 


ه كأن يكاتب wl‏ والإماء على ألفين OL)‏ فى شبرين كل شبر اف 
JU Isis‏ : قملت .. وأداها شرو كل 


۳ 


نفس ii‏ 
gh‏ التخصرص كذالك بحرفی الغاءة ۰۰ يقول الله تعالى . . 
د ...و کوا واشربوا حی يتين لم الخيط الا بش 
من الخیط الأسود من الفجر ثم أتمسوا الصيام إلى الشل 
cule.‏ 
AS)‏ ۱۸۷ من سورة البقرة ) 
cs‏ لمموم BAS‏ ركلوا داشرا KA‏ ص 


ددایه الفجر الصادق . 
وقد تأنى اصصات إعيدة عن bw} t-39‏ العموم > ols‏ تکون ف آمة 
J af So sj‏ الله تعالى ۵ a‏ 
حرمت wi. a fide‏ 1 


(من الابة ۲ من سورة المائدة) 
ويدل افظ الميتة هنا على العموم » لاتصال (آل)- الى لبت العبد ‏ 
به ؛ إلا أن التخصيص يرد فى آبة أخرى ۰۰ هى قول الله تعالى . . 
jel‏ لج صيد الیحر و طعاده متاعاً $I‏ 
وللممارة se‏ اة 
فمید البحر من الميتة ولكن لا ری عليه الحم السايى وهو التحرمم : 


أخررجه ببذا البختصص has i‏ حله . 
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وظبر هذا Lal‏ ن الحديث قثر ف .. 
٠٠١‏ عن أبى هررة كول - جاء رجل إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ ؛ ققال با رسول الله : إتا ر کب البحر 
ونحمل معنا القليل tly‏ ¢ فان توضأنا به عطشنا c‏ 
eal yal‏ ققال رسول الله على اله عليه وس : :هو 
قطرور مازه الحل ميته D6‏ 
ومن هذا Leal‏ قول al‏ تعالى . 
« حرمت علي ال yd ute koni‏ 
قير اه مه .. الأة, ‏ ۱ ۱ 
( من الاية ۲ من سورة المائدة ) 


għas‏ العموم هتا فى تحریم t- ei‏ ولکتتا ig‏ خض (تحدیه وح 


a تعال . . ع اد‎ al نقرأ قول‎ ٠ Aid 
فيا أوحى إل رما على طاعم طعمه إلا أن‎ vel قل لا‎ 
a يكون مه أو دم مسقوحا‎ 


٠‏ (من ال م 1 من سورة الأنعام) 
فياء التخصيص فى $ bi‏ مت » تيعد LS‏ عن موقع bd‏ العموم 6 إلا 
آنا تمك به . 
~ وقد لا برد التخميص ف اقرآن بل تتولاه التة ااشریفة» من ذلك قول 
dW al‏ . . 


:الي 5 سمل السام 1 i‏ ۵ ۱ رود الحلجى ماهر ۵ . 


۳ 


7 
kl 


وأحل الله "بح وسر seb‏ |. به 
( من vol‏ من سورة البقرة ) 
ib‏ وحرمتما .مثا ذلك مانا فى سيخ صل دهم 
. عن رسول الله صل الله عليه وسلم ء أقه ی عن 
بے DAM‏ 
و بان هذا الییع هو أنه كن jl tasty bu‏ الجاهلة 1 وظل غارس 3 
الاسلام . إذ كان الرجل بتاع المسزور إل أن تنتج الاقة ٠‏ ثم تنتج ألى فى 
بطترا (۲) . 


کب السنه فى ذلك . 
ما چاه فیرامن موم » اذ یذ کر لاترمنى حدشایسنده ۳ 


4 عن رسول الله صل الله عليه ولم قال‎ een 


١‏ صحيح ملم : اجره الثالك AS)‏ البيوع - باب تحريم ليع حبلة 
(a‏ 


لا ان سور . A‏ لع NE‏ ( مط ae 9 da‏ |[ 
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۱ )۱( لا يرث‎ la 


. تول الستة مان و تخميص الذن متحهدرن الیراث‎ Rey 


الخاص الذى at y‏ جه العام 
ظرا لارتباط السموم بالخصوص فى تقرآن الکرم فم رأیتاپ فع) سبق 
ما jk‏ من المموم !ما bla‏ به التصوص » وإما مخصماً بقرتة Beatin‏ فلا 
غراية - إذن - أن يأتى Gobel‏ ويراد به المام . من ذلك قول له تمال .. 
BIL‏ طلقتم «AS. La‏ ` . 
( من SN‏ من سورة الطلاق ) 
الخطاب فى الآية مويه إلى النبى على al‏ عليه وسل > ولكن يراد به كل من 
علك الطلاق ؛ و تظير ترينة التعميم تق قوله (طلقتم) ‏ إذ ندل fn po‏ 
الحك للنبى ولامته » وما حص ايى بالنداء على سل النکرم والتعظيم . 


أغراض العموم والخصوص” . 
ود jU‏ الخاص فى ص at its‏ أهسة gi‏ 2 6 ار تعظيم ودره : 
فقو ل الله تعال .. ۱ 


,راذن »کون بالکتاب وآنامرا السلاة cd VU]‏ 
xi‏ الصلحن a‏ 


ميراث القاتل ) حديث رقم ۳۱۰۹ + مطبعة الحليى الماهرة ۱۹1۵ ۰ 


مکنبة الففزدين ħalla‏ 


TA 


تدل | Je i,*‏ أت ملف ts‏ الله شحل عام > تمل AG‏ العموهة كل 
ما فى الكتاب من عادات gk‏ ذلك الملاة وغرها ء م ند تخصيمأ dal‏ 
sis 5)‏ المطف) فى 3 رأقاموا الصلاة) oF‏ هنا ii Cia‏ اا لا 5 
ll‏ هأ si wis‏ راهم تها (اعتمار ها عاد Got‏ $ و es le gl la Sa‏ 
ه عن أبى جعقر بن ازير . أنه هول ۽ ان هذا citali‏ 
امي بألتجر رت كأته یر دمن Rie (Ad‏ د ألن کر . 
- تقصلا , (۱) 
Shs‏ التفصيل هنا عن طريق التخصيص.؛ بتعظيم قدز تمك العبادة من بين 
العيادات ذ كرها فى SNS‏ الله . 
- _وأساوب التخصيص بعد التعميم 5k‏ ق داب الا طتای aS} tes Pu‏ 
أصحاب لبلاخ/ ail‏ يعمل على الا ساح = ENT cle yt‏ - 
i‏ ۱ ذكر الخاص عدت العام Le ad‏ قت له ی كأنه os‏ 
a‏ اه تربلا للتاير فى الوصف منرلة AM gb‏ 
کت وله نمی 1 حافظو! عثى ميم والملاة 
اوس ۰۰ ),(۲) 


وه ذلك يتضح أن «hy Du ssl‏ وعندئذ تظبر أهمية ألخاص فى 
ذكره بعد العام ۽ فیتضح قدره وفت له . 


زا _ سے“ 


۱ - ازر کثی : البرهان 01/۲ 
۷ - جود المتمال الصعردى : بفية الاجناح لتنخيص المفتاح ؤ دلوم البلاغة 
DANNI‏ لا هر ۶ javr'‏ 
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من دلك Lal‏ قول الله Sui‏ .. 
,و لتکن منک ul‏ يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف 
See Ses‏ وأولئك م أمقلحون » 
۱ 6 من سورة أل عران ) 
SU‏ بالعروف والنبى عن الشکر Job‏ ضمن أعمال pat‏ إلا أن 
تیم Sl‏ بد اكلام عن acd ILA‏ عامة لمو "يسان لاهميته oily‏ بين 
أعمال الخيرء وهو تفصمل وتو ضيح لا يرز أعمال الخير. 
و کذلك قول الله تعالى .. 
« والذین آمنوا وعملوا تصالات وامنوا مما نزل على 
د وهو المت ہی ریم کفر سیم نهم وأصلح 
“pel‏ ( اي من سورة محد) 
تشير.الاية فين مستبلها إلى ۰۰ الذين آمنوا .. وهی إشارة تقد العدوم : 
واستخراق كل من أمن » ji‏ بعدها تخصيص لن أمن : كا نزل على تمد ممع 
أن اما ن لابد أن يكون ما نزل على «af‏ ومانول على من قبله من اأرسل . 
والتخصيص هنا عمل على فضل الإممان le‏ تزل على محمد مل الله عليه 
وسلم »وان أهميته وقد » . . 0 
رمن الملاحظ أن التخصیص ف aL ob ST‏ قد the‏ عن طرءق ika‏ 
د بالواو , » وقد gh‏ حرف العطف «أوء كا فى قول الله تعالى .. 
or‏ أظلم ممن افتری على الله کذبا أو قال أر حى إلى 
و برح اله شیم ٠...‏ (من ية م من سورة الاتعام) 


مكّبة الممتدين الإملافية 


TA 


و بظبر العموم فى ااية لشموله کل من رمى نفه بالسوء اقتراء بالکذب 
عل اله ثم خصص من آنوا< الافتراء وهى آشدها سوء - من قال أوحى إلى 
TAL‏ یه » وبين التخصيص هنا أن هذا العمل فيه مزيد من القبح والضلالء 
کا نبه إلى أن فترف هذا القول عليه مزيد من الم والعقاب : 
ومع هذا م تكن ظبور NLA‏ وفضله مقتصرة علي ذكر الخاص بعد 
العام ۽ ولکنما قد تان ف ذكر العام بعد الأ ص آیتا . وق هتا النوع يقول 
الزركثى . . A‏ 

د وهذا . . أنكر Gow‏ ااناس وجوده 
ولس بصحيح. . Os‏ 
us‏ هذا ماوت ق قول القه تما . 
دقل of‏ ملاتی وتک يسنان b dk‏ 
"رب امالین ء 
ANT)‏ ۱1۷ من سورة اانعام) . 

ففى ۱+ء الگر jik‏ لفظ وة_كى» وهو لفظ عام شمل العيادة من pis‏ 
وغیرها-, وقد Jat he‏ لفظ حاص :سادة اص لاة وهو-وصلابى: ومن wile‏ 
آخر يوضح هذا _ آهبة الميادة الشاملة فى جموعباء وحکنط GRIT‏ لخاص 
Dua LL.‏ رالقنر بأتى العام كذالك فى بعش She‏ ۽ فکما أن الملاة U‏ 
أهميتها من ین ماد ,فان U he Jbl‏ آهیتا أيتا فى مفبوم 
(لدین . 


۷۱/۲ ازر کشی : الیرهان‎ - ١ 
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ومنه Lal‏ قول at‏ تعال . . 
SAL Lay‏ که »وقد أن 55“ بعد الخاص وهر (stl)‏ 
و نع ی بعتا من سور Lad ila TA‏ على Ab‏ فى اصلاة مثل انم 
S35‏ العام ها نام fuck Dp ba‏ 3ات HED‏ هم وزرا 
جلاله وفضله . 
وهكذا għ‏ النخاص بعد العام أو الخام بعد الخاص taa‏ وموطبعاً امد 
الای atu plese‏ تعالى أن يظبره لصاده - 
وقد Jb‏ من لال السب الخاص مقهوم عام . . كا قى قراه تعالى .. 
:ألم تر إلى الذن أوتوا تصیبا من الكتاب يؤمنون 
edb‏ والطاغوت ويقولون آلذین كفروا هؤلاء آهدی 
من galt‏ آمتو؟ سلا » 
)1 ۱ من سور ه (La‏ 
تشير الآية إلى PE‏ بوجه abt‏ وتتناول تشنيع اخ ان 
والخائنين فيم . والميالغة فى هی عند cate july ADA AT‏ › إذ l glan-‏ 
المشر کین أهدى سيبلا من الممنين . وقی الوقت + تزدى مفبوعاً مزداه أن 
Lay‏ لاغدح Are‏ غیر» : فهو أمر منبى عنه فى L-I wl Ni‏ فقى 
تر alas‏ رامتداحبا هول اه تمال . . 
ae 3‏ فلاتر کوا Ral‏ هو bel‏ اتقى 1 


( من اة ۲۲ من سورة انجم ) 


مکنبة المفتدين الإملافية 


أى le ese‏ وء اروها « وعتوا أعمالم . 
وكذا فى امتداح الغير يشير الحديث مما أور ده أبن كثير .. 
د وق المحيحين għas‏ یکر gi:‏ رسول الله ضل الله 
عليه وسل سمع رجلا de‏ رجل. . فقال : ومحك . 
قطمت عنی صاحيك . » ثم قال : : إن كان أحد م heals‏ 
صاحبه لاعالة فلیقل أحسيه كذا . . ولايرى عل at‏ 
Ol‏ 


واقرآن die) jU‏ الامانة زر حوب أدائيا > والا دلا< ۳۳ ali‏ انة ‘ 


.. قول الله تعال‎ JU 
» ۰۰۰ Wal ك أن تز دوا الأماتات إلى‎ AL ه إن الله‎ 


) ادية مه من سورة النساء‎ ja) 
من سورة النساء)‎ ol ( salt عام ء وان كانت اک‎ KU بادمانة‎ yb 
تشير إلى أمانة خاصة ۽ فبظبر مقرو مأعاما عند ار بط بين الاين » ومااحعاملة‎ 
وما ييدف‎ c ينا عندما يتحد الفرض فى رعاية الآمانة » ومن خلال هذا الربط‎ 
الاماتة الخ اة‎ GY إليه يتضح لنا أن السبب خاص . وقد بؤدى مفیوماً عاما ء‎ 
- . لاشك آنپا تندرج فى سلك ال مان العامة‎ 
ll. tal وقول یپرد والنصارى الكافرين بأنبم أهدى سبلا من الذين‎ 


jure ۵۸ ( JU aM ؛ فتشير‎ ٤ ؤدرها‎ PER) 
الكتابرغيرم.‎ jal الامانات إلى آملیا سوا" فى ذلك‎ sl sidi تنأولما للفرض‎ 


pat ١‏ العلى psa‏ لاختصار تسیر أبن pS‏ ۱ مد سيب الرفاعى 
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għ wh MAS oh‏ مخصصاً مدوم ein‏ و هو Py:‏ و مر آن الكرم” كا 


ال ذاك la‏ سوت و ata‏ ,)( 


رمن altel‏ ۰. قول الله تعال .. 

yall lai,‏ لايؤمنون colby: ab‏ اکر 

ale raġa Ys‏ ور رسو له ولادنون دين 

الق من لزور وتوا لختاب م ی سعاوا ار d‏ 

عن ید fy‏ ماغرؤن , 

) من ستورة التوبة‎ 4 ATHY 
وفيا يتعلق برذا امم تای السنة بأسلوب عام » يظبر فى قول النبی صل الله‎ 
A عله وسل‎ 


« مت أن أقاتل ال س حى قو لوا لا له الا الله . -.,(۲) 


الأهمة 
إن أظروف النص رملابسانه , والقرائن jig‏ به عقذة كانت ol‏ تھ 4 
عمل كبير فى التعرق على توجية lyre gal‏ الغرض الذى يرمى إنه We gi‏ 
أو Lie‏ . إن email‏ مثل tin‏ لموامل le‏ ده دلا لش على آلمه وم 
ids‏ بای دليل le Jus‏ ا ولاکتاں ولاسة ولاإجماء 


و لاءافة؛ قیقر كنا هو دالا على عنرمه + ۰ 


+ نا اعظر..۰السموطی : الاتقان فى علوم القرآن ۱۸/۲ 


4,0 spe ol une. ۹۹ ALE ن‎ ple عن‎ ALL gia ll iz >| یت‎ ۲ 


ےا وو a‏ عاو ا 
isiŻa‏ الع و دق وتعاى ابراهیر عطوه » مطيمة Siti‏ 


"2۱ 4 - ن‎ 5 ati 


LY 


Gs‏ السلوبخاصاً إذ دلت الدلائل على ذلك .والمنيج LA‏ نی هو من 
الوضوح والا بانة عیث LEXY‏ فيه للفاهیم,ولاتختفی » ولامجوز أن ble‏ 
لله تعالى عباده ما بوجب العسوم ؛ وهو بريد الخصوص ؛ وهنا يتضح دور 
الدلائل والقرائن ء فتبین بقاء العام على مومه » أو خميص العام » أو تعميم 
الخاص ؛ فنستوضح من UIE‏ مقصد الله تعالى من TUT‏ . . 
وكا مزاول .. 5 
BB ... ٠‏ جاء العقل أو الکتاب أو السنة أو الإجماع , 
أو العادة بدلیل على تخصيص ماعم ء أو تعميم ماخص 
نیع ذلك . إذا كان تخصيص العام » وتعميم الخاص 
Pern‏ ,() 


$i) 3‏ وهاتعيدون من دون اله حصب LI oa] pr‏ 
واردون » (اد م2 ۸ من سوزره ة الانبياء ) 


د وقد قال قوم م - ۔ قد عدت الملائكة , es‏ 

السیح ؛ فوجب أتهم ممذبون » وأغفاو | ماف 

ag! git ۱‏ من JIM‏ على تخصیص ماعم » (۲) 
والقمرد هنا م الشر کون ومایمیدونه من دون الله من أرثان و أصنام ۽ 


١‏ - أرثر جفرى : مقدمتان فى عارم القرآن ص ۲-۰ bin)‏ كتاب 
المأنى , رمقدمة ان the‏ — تصحیح أ ٹر چفری — اقا 2 ۱۹۱۷۲ - 
۲ ب امرجم السابی ص ۲۰۰ 
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. ونه احمل بتدبر اراق رمابدف إله فى إلى تزدى إلى ذلك‎ jib 
العموم والخصوص كما يدف‎ Lie ومكذ! ظهر لا أن التعرق عل‎ 
المقصود » وعم م المتعرض لمرآن‎ JI ji), إله اتس القرآ فى ساعد على‎ 
۰ من الوقوع في الخطأ أو ازلل‎ 
.. «النتی» يشير إلى‎ al الجبار فی‎ us rll وان کان‎ 
رب .. أن لفظة اخیاص إذا أطنقت ۸ تال‎ 
الوضوع العموم » وكذلك العام إا أطاق لم‎ 
وتنارل ماوضع اتصوص » فلا صح فى‎ 
ع ولا لعاص‎ Lis الحققة أن بخرن العام‎ 


(i), RT عاما‎ 


وقد مكون هذا القول مقیولا من ناحة انظر إلى اللفظة فى حسدود 
Lays‏ الفظة الظاهرة . إلا of‏ اعتبار مقماد IKA‏ له دخل كيد فى 
تیه الدلالة . فاللففاة الى تدل على Goyal‏ أو التی تدل على العموم 
u‏ تنك ادلالة حال WS aot at‏ من خلال الاسلوبء وعقصد المتكام؛ 
قد يدل الخاص على الام J‏ العام على الخاص , وتلك ااسالیب ليست 
L-ż‏ على #اعلام العرلی ؛ فالنة آمرمة فيا من انتوسم مایستوعب سل 
هذه ااسالب وغرها ٠‏ 

La‏ الوم قد برا ريه يعض مايتتاوله دون بسش ؛ فیدل ذاك 


عل الخصوص . 


۱ س ala‏ کرد الجار : JAN ov oll‏ ا -هرآمی ره- لور 
dl we‏ رزارد FANY pce — aslo‏ 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


tt 


DAW يرجم إلى قصد.للتکام .ةنوما يحتف‎ sail “ends pana 
توجيه امام إلى بخاص.» أو توجية الخاص‎ Ppl من قران ب بعد فى‎ 
+ إل جام . وهذا.هو قرل الله تما‎ 

, إن هديناه السبيل إما شاکراً abu‏ : 
rast).‏ من سورة الانسان ) 

ظاهر Saft‏ ها تضم 4.9 الخصوص. »اکن انقمود هو وم ج:س 
الانسان ء وهو من قبيل.الخاص الدی نراد به العدوم ٠‏ 

ويفيد التخصيسل LES‏ فى [دراك all‏ القصوةء #ديفة واظبار 
ایرمی یه « کمن i pas‏ العموم والخصوص: بعين على بیان الجانب التطبيقى 
لنطبيقى الاحکام :فد تأنتى 5ب بلفظ خاصرء وهی ترمی إلى”تطاريق -كإعام. 
ولل هدايع ابن ية . : 

٠‏ وقد ىء LS‏ من هذا لباب قوايم : ان 
ترلت فى IS‏ .لا إن كان Lass" Sill‏ ۱ 
AS‏ التزول الذ کورة و فى التفسیر > كقو پم : 

إن آ ی الظہار ترلت فى امرأة ثابت بن قیس ‏ وان" 
آية ألعان ترا فى عو مر امبلانی أو هلال ين أمية 
وإنآية الكلالة نولت فى جابر بن He‏ 2 وان 
قوله تعال وآن احكم ينهم :ما أنزال :الله و FS‏ 
«Pel yal‏ واحذرم أن يفتنوك عن بعض- ما Jj}‏ الله 
ليك ... ء ‏ وقد ارات فى مود نی .قبط 


Joa سال د ومن :ولم وى‎ al وان قو‎ ۱ pall, 
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ديره إلا متحرفاً تال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء دغضب 

من الله ومأراه جہنم ویشی المصير » نزلت فى بدر. . 

ونظائر هذا كثير مما بذکرون آنه قزل فى قوم مر 

للشر کین كة أو فى قوم من Jal‏ الكتاب من الیبود 

والنصارى أو فى قوم من للؤعا_ين ۽ فالذين قالوا لم 

قمدوا أن حكم الآ حص بأوائك لاعیان دون 

)1(. ولاعاقل على الإطلاق‎ La فإن هذا لايقوله‎ » pub 
يى عمومية الاحكام فى تنك الحالات الى‎ Le ويبدو فى كلام اين‎ 
ae أحد من‎ ja ويعقب ابن قيمية تأ كيدا لذ 'ك أنه لم‎ Lele جاء التنزيل فيبا‎ 
تختص‎ Lily » الساین إن عومات الكت اب والستة تختص با اشخس الممين‎ 
معنا‎ każ ۱ ينوع ذلك الشخض وتشمل فى عمومها مایشمبه . ون تارات‎ 
. الشخص ولفیره من كان عازلته‎ ND مدحاً كان أرذماً » فبى‎ Ly آمرا كان أو‎ 


۱ - ابن مبة : «تدمة فى أصول التفسير ص ۱ رمايمدها 


۱٩/۲ عدنان زرزرر یوت‎ pat 


مشتبة الممتدین الإسلاهية 
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إن قضية Gall‏ ورالد من قضايا علوم إلقرآن. الى تنعلق:.بطعة اللنة 
لقرانیف وتتمل ,! came A:‏ تر الاسالب ما رد 
l- alk 4.5. 3 tal‏ لى اموم راث 2 و ؛ رهما م ار H‏ ددا slaty‏ 1.4 


ik ad ta دا‎ 


ولس LF‏ أن ظ مره الاطلای لرن من ألوان اللاخة العرية الى fas‏ 5 
مراعاة Mid cathe‏ وهو Jol‏ اعتمد عليه البلاغرو JA‏ تمد EIN‏ 5 
OLED IA‏ ,راجمة فى الاصل إلى میاقته اقتضى الال ء فت " 
الإطلاق باين متام القيد, OD‏ 

وما من rita‏ ق أن القرآن هو قمة اللاغة العربة ء وقد جاء ۳ 
۱ إلا أنه سك أصفى 1 وارددأءنبباء راعلا Ta‏ وأقصحها و مانا . 

U,‏ أن stun‏ ض هنالا پات ĦUTA‏ تظبر فا كيفية التقسید والاطلاق 
فاد[ KUN)‏ فى الاطلاق تختاف عناق ss‏ )3 يرد فى التقمند jhe‏ 
كالشرط A‏ المقة SJ‏ بررما إلى التحديد والتخهیص کا gh‏ ید 
bal‏ بائوم عقلى Gat‏ أن يكون اميد راضحا Mie‏ من خلال او سارب . 

قفی قول اقه تمال -. . 

BB 1‏ يلخن أجامعن وأمركوهن ععروفق أ فارقوهن 
خعروری وأش‌دوا دوی عدل متکم وأت‌وا الشبادة قه 
"ذبکم بوعظ به من كان یزمن باه والیوم FN‏ و 


. جبارم‎ ACU Gaal Clo iat عبد التعال الصعدى‎ ١ 
۱۵/۳ splat tal! البلاغة ۔ 1٦م ط‎ 


isda‏ الممتدين الإسلامية 


a ke Fai محعل‎ atl si 
) ی ضورة الطلاق‎ ۷ edt) 
ها إلى ازوم رط العدالة , إذ تتقيد الشبادة بأن نكون من‎ aS ger ٠ 
يكون الشاهسد‎ ob دن طریق الوصف‎ pb seal شاهدی عدل . و یتضح أن‎ 


ATI 
pai وق آية أخرى سول‎ 
0 لین را شرادة نکم إذ حضر آحد الوت‎ lt 
. سجان الوصية انان 2 عدل منکم‎ 
) سورة المائدة‎ Let من الاية‎ ( 


تلظ فى هذه اة قد ادا gad‏ يقوم با انة ‏ وهكذا مد اشبادة 
على إطلافيا jif‏ للتوضيح انی ae‏ كيفية أدائها عن طريق فد المبين 
لمغة امن lu‏ وإذا اتتقلنا إلى AT‏ أخرى تتارل تفس الموضوح . 
"وهی قول لقه تماق 
ġa‏ . فان کان call‏ عليه shh‏ سغيبا أو فا أو لا 
يستطيع أن عل فليمال و لي هبالعدل واستشبدوا شهيدين: 
من رجالكم قان لم يكونا رجلین فرجل وأمرأنان تن 
ترضون من الشيداء gate‏ 


) سورة البقرة‎ yay الاھ‎ e) 
تتناول‌اساوك التبم . وما يحب توافره منإجراءات‎ Ub وتلك الاية على‎ 
AM الواضم فى‎ b jfa فى حالة ادین . وحالة الشهادة قد جات خارا‎ 
Seat blkel ادا‎ ar Balt Leas oJ مق‎ cued y dilka La هنا‎ iol JW, aL 
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فى مفووم الأية أدركنا أن ذکر « عن ترضون من الشبداء » kl ٠‏ تدل 
على اشتراط العدالة 3 الشبود »كا re‏ الفسر ون JI Lal‏ ذلك ..(۱) 


وقول الزركثى Dill bs‏ ط ى ايع » إذ يمكن حمل المطاق على 
للقد,0© ٠‏ 
ون يكن ید tal, l‏ کر ایحا الصفة رالشرط إلا أن 
الاسلوب ٠‏ لمر U LP 5 d‏ عليه هذا الاستعبال « قا نالعر ب هن għażel da‏ 
الإطلاق اكتفاء بالقيد ف Aa ya‏ ؛ ULL,‏ للإ از والاختصار ء كان تول.. 
dwal‏ — 
» وعل ast‏ قمد الیل ومنها جائر .. 
ة4 nine‏ 
och‏ من AI > fix Jase Jedd‏ الاول Jus‏ عل الما فة » ومن تلك 
الاسالب أينا قول اقه تعال 
۱ ( ۱۷۰4۷۱ سورة ق ) 
ويراد به عن Sead‏ قید وعن ال sad‏ وم تذكر الأول IYI‏ 
الاخيرة علا . ۱ 


— أنظر : تسیر العلى لقدبر لاختصار تسیر أبن كثير ۽ Sat‏ اسب 
الرفاعی ۲۱۲/۱ 
y‏ انزر كثى :البرهأن ۱۵/۲ 


مكتبة المفتدين الإملامية 


ay 


و هذا يقول السيرطى د والضابط أن الله إذا حكم فى شىء بصفه أو 
شر ط تم ورذ حكم 51 مطلقاً : نظر قان لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك 
احکم المقيد ویب تقبيده به » )0 . 

وهذا ما حدث فى Si‏ بات السابقة عند الاستدلال بصفة Maal‏ ق الشهود . 


وق شال آخر . . يقول اله تعالی.م ٠.‏ , 
۱ يوصيكم الله فى SVT‏ قذکرمثل ħaditu‏ 
كن اء فوق تین فلبنّقثلث عا ترك وان كانت واحدة 
فليا الصف ول دو به لكل و اد 9 tal‏ ما ;4 
إن کان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه آبواه فلامه ‏ 
et‏ فإن كان له إخوة قلا مه السدس من بعد وصية 
بوصی ly‏ أودين .۰ » 
)01 ۱۱ سورة النساء ) 
وق ية التالة: 
« ولکم نمق ها ترك أزواجكم إنلم يكن هن ولد فإن 
ob‏ لمن ولد قن الریع عا تر کن من يعد وصية بوصان 
4 لمعي دان يع ا ركم ام دكن لکم ولد فان 
کان لک ولد فلين الثمن ما ترکتے من بمد وصية 
توصون يها آردین .. » | 
۱ )!4 ۲ سورة النساء ) 
رالواضح فى ce:‏ »هو عنم تصرف فى_الميراث sadd La Wb‏ 


۲۱/۱ الاتقان‎ : bt -١ 


http://www.al-maktabeh.com 


إلا بعد الوفاء عا يلرم من وصية أو دين وهو التقييد المذكور فيا . أمافى قول 
الله تعال.. ۱ 

٠‏ يستفتوفك قل Bi‏ يفتيم فى الكلالة إن امرژ هلك لبس له ولد 

وله آخت قلبا Gai‏ ما ترك وهو lol bi;‏ يكن لما ولد فان 

كانتا اثنتين فلي) الثلثان ما ترك وإن كانوا إخرة رجالا ونساء 

فلاذ كر مل ظ ces tN‏ الله لک أن تضار! ails‏ وکل شىء 

علیم » ( ۱۷4۱۱ سورة النساء ) 

Gls‏ 451 عالية من الشرط الوا د فى سابقتيبا jay‏ الوفاء جالدين والوصة: 

أولا » ولکن حمل المطلق حل المقيد ۽ فلايد من إنفاذ الوصية » ووفاء الدين 
*— إذ ليس لوارث : ثىء إلا بمد اثوقاء بها ۰ 


TS,‏ ری يقول ال 
Us: ۱‏ كان لزمن أن ji‏ ممت إلا خط ومن قتل مومتا خلأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية bl JIL‏ إلا أن Mall sua‏ . 
من قوم عدى لج وهو coe‏ فتحرير زقبة مؤمّة وان WG‏ من . 
قوم بينم وبين میثاق فدية مسلمة إلى dal‏ وتحرير رقبة مر منة 
فن لم د فمیام شبرين b si awla‏ من الله وز كان الله علما 
AS‏ 


) من سورة النساء‎ ay AST) 
مند ظیور المفة . والقمد.هنا هو و ارقة‎ nil عة يظبر‎ SNA وق‎ 
المؤمنة , أى اللتصنة لتمنة ببده الصفة إلا آنا نجد فى آية آخری إطلاقاً غير مقيد‎ 
: تعالى‎ A شرط وهر‎ 


ida‏ الممتدين الإسلاهية 


دلا يؤاخذكم الله بالغو فى أ عانم ولكن يؤاخذكم عا عقدم 
ال مان فكفارته ebb}‏ عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
هلیک أوحكسرتهم أو تحرير رقبة فمن لم ae‏ فميام MEW‏ 
ذلك كفارة ee Sale!‏ 

۸٩ 41 (‏ من سورة للائدة ) 


فتحرير الرقبة هنا - كفسارة عن الاعان — 
تكون الرقية مؤمنة i‏ جاء فى ا ية السايقة . 
. ونشير «القرطى» فى تفسيره « لا جوز عندفا إلا إعتاق رقية مومنة كاملة 
ليس فيها شرك ليره » ولا عتاقة بعضها »ولا عتق إلى أجل . .. › وقال 
yl‏ حنيفة : جوز عتن الكاذرة لان مطاء ى kill‏ يقتضيبا ٠‏ ودليلنا أنها قربة 
واجبة فلا بکون الکافر SLAG da Ki Laly « als JE U jie‏ من هذا 
فهو راجع إلى القید فى e‏ الرقبة فى ja‏ انا 0 . Se}‏ حمل للطلق 
lc‏ لى المقيدء فیشترط أن تکرن الرقية ILU LL. ine‏ بجذها فى آبة أخرى 
ود al‏ الظبار عند قول. ai‏ تما : 


مطلق dss‏ برد شرط أن 


43) ردب عو دون لا قالوا قتحریر‎ an 
. من فل آن ناما‎ 
) من سورة الجادلة‎ ۲:۰۱ ( 
>» واأواضح ىكل دنه لاحرال أن تکون الرقة كاعلة سليمة من کل عب‎ 
. الاما‎ UU ومن‎ 


١‏ - الشرطبى : الجامع لاحکام القرآن ٤‏ ,۷۸۰۲۲۷۷ دار atti‏ _ القاهر: 
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كذلك نلحظ قدا وإطلاقاً فى ST‏ لاء والاندة الاشتن . فا شلق 
بتتابع الصيام ء و ذلك عندما أشار الله سبحا ته وتمالى إلى يديل الكذارة لير 
الستطیع فى العتى ؛ فيقوم għa‏ شبرین متتابعين فى اناية الارل كفارة 
عن القتل الخطأ c‏ وصيام ثلاثة أيام ' كفارة عن ال مان فى اة الثانية دون 
تقسد‌ها ها بی قيد . 
وفی هذا شول صاحب yt‏ 5 2 لتفاسر bażi;‏ الأحناق 7 و[ نا نله gulch‏ 
فى ایام SLM IB Ye‏ ؤمالك لأ ٠ cme‏ واتار alg‏ كيف] ' 
sale‏ 15 أو day‏ جر اه ع (40 . 


pall‏ من تدك AST‏ ألا صمل المطنق ق عل wall‏ > إذ بظل المقيد عل 
قیده , والمطلق على [طلاقه , فى ثل ذه اخالات + ذلك لان الموقف مختلف 
فى الحالتين ؛ قفى SU‏ الأول għu‏ الام وتجل بتطورته » وقد طالت مدة 
الصيام وتتابعت Lak‏ مع فداحة الفعل وهو KA‏ . آما فى الحاثة الثانية ؛ فتقل 
مدة اصیام بشكل ملح وظ ولا قید بالتتایم ۱ وهكذا ظبر التفاوت فى قيام 
. بالكفارة . أما قی A‏ اأرقبة فلا تاوت ولا إختلاف إذ الكفارة واجدة فى 
تن رلاتعدد فيبا كا فى حالة لمیام.و اذا حل għll‏ على ri salt‏ اءوالامر 
هنا نتفق مع المعالجة التشريعية ĦAJ‏ الکرم ورعاته yal‏ اتف الختلفة . 


"وفی :فول أله تعالى : 
و ... ومن BS‏ بعد الا مان ققد حيط عله وهو فى .ااخرة. 
من الاسر ین ١‏ 


۳٩۳/۱ صفرة التفاسير‎ MR 


7 


وق أبة أخرى : 
ههه وهن pps‏ کا فأو AI‏ 
حرطت أعالهم فى Lil‏ وا 2 ”جره ة وأولثئك أصحاب انار م فا 


خاندون ء (من ال ۲۱۷ سورة البقرة ) 


قفی الاية الآولى نرى أن الاحباط ( ققد حرط عله ) مطلق ولم یملق 
لفات مت أن من آرتد عن دينه فيكف بعد الإعان ‏ فقد يطل عمله وفد . 

آما الأمة الثانية فضبا: أن من ارتد عن دنه فکفر يمد الاعان ءومات do‏ 
الكفر؛ فقد بطل عمله c‏ وهكذا يدي أن بطلان اعال وفسادها لمن بظل عل 
الكفر و عت عليه . وهو التقبيد الواضح فى هذه ASM‏ 


ومن هنا ثار التساؤل والاختلای بن العناء . . هل عستتاب المرتد 
آم لا .. Jost‏ عبط عمله ينفس"الردة أم لاء إلا على الموافاة على الكفر-.. ؟ 
ومرد هذا الاختلاق هو ما جاء من إطلاق وتقید حول هذا الموضوع 
ی البتن السابقتين وقد دفعیم ذلك إلى « الول at Mal‏ يستتاب وإلا 
قتل » وقول آخر أنه لا يستتاب بل Ul. ja‏ القول شور عندهم أن 
ار تد لا fa‏ بستتاب . وقال الشافعی : إن من ارد م عاد إلى الإسلام 


لم حيط عمله ؛ ولا حجه gall‏ فرغ منه » بل إن مات على الردة فحينئذ ki‏ 
أعماله Me.‏ 


ob آررد هده الاقرال القرطبى 7 تقسيره .. ملد ۲ ص جوم‎ - ١ 
دار الشعب‎ 
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وقول الشافمی فق مع ما آشار إله الز ركشى > sil‏ بجب رد ألا 
dal‏ إلى المقيدة وألا قضى باحیاط الأعمال إلا بشرط الرفاة على الكفر »(1) 


وهنا نلحظ الدور الام الذى تقوم به علوم القرآن فى جال التفسيه ؛. ay‏ 
التقسد بالوفاة على الكفر هو الذى أوعز إليبم القول باز زاستتاية لمن أرقد i=.‏ 
ظر wad Loaf‏ هذا الموقف فى الأية المقيدة الى أوضحت أن إحياط العمل ۱ 
هو لمن كفر يعد الاعسان وبقى إلى أن مات عل الكفر . 
وقد غدا حمل المطلق عل المقيد عاملا موضخاً nab‏ المقصود من الاب 
od. lill‏ 
وكذلك فجد ان معرفة المطاز والمقيد تبعث على فهم الاحكام وتحديدها . 
و )3 di‏ مأ قد موه قاری من ضموض خوط gall‏ » ولن st‏ ذلك الا 
بدراسة الموضوع كله كو حدة متکامات إذ لا مجزی الاکتفاء BSG‏ المنفصلةعن 
مشلائرا فى أى فوضم آضر . 
ففى قول الله تعالى : 
۱ نما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنيزير و ما أهل لنير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم » ۱ 
AI)‏ 916 من سورة نحل ) 
وق موضع آخر هول تمالى: ' 
دقل لا آید فيا أوحى ال عرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكرن 


1 1/۲ الم مان‎ ۱ GS ot — ۱ 


0A 


ميتة آو دما مسفوحا آو لحم ژر se‏ « 


با أيبا all‏ آمنو! إن جاء کم فاسق ينبأ ینوا أن تصبيب وا 
قوماً بحبالة تصیحوا على ما فعلتم نادمان e‏ ۱ ۱ 
۰ یم سور الججرات ) 

فالا بالاستسان هنا Ke]‏ هو قيد at‏ على ات من ine‏ الذى 


. من مخير غير موثوق فى صدقه وعدالته » و بوجب التن والقحص‎ Gh 


وكا أتى القيد لتس ديد الطلق وتوضيحه , فانه يأتى كذلك عل السب 
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فمند قوله تعالى ۾ وربائيكم SSH‏ فى حجو ركم , يرد القيد ق تيك الصفة 
وهى « فى حجو ر کم » » وقد سك ما أصحاب الظاهر واث_برطوا أن تكون 
ji‏ ية قى حجر زوج bel‏ فاذا لم تكن فى حجره B‏ لال له » وهنا مواقق 
لظاهر النص i‏ إلا أن Codes‏ العلاء BE‏ آنبا حرام سواء أكانت فى حجره ام 
لا .. قالوا . .. والتقييد إذا خرح على سبب لکونه التالب . . . قلا they‏ 


(3), عليه‎ KA 

وشحب التقبيد هنا عل سبب غالب > إذ الرفية غالبا ما تكون فى حجر 
زوج الام . 7 z=‏ ۰ 
و ks‏ خاك فو له dw‏ : 


,و لا تقتاو! أولادك, من املاق > 
AT qa)‏ ۱۵۱ من سورة الانعام ) 
ويأنى قيد ه الإملاق » على لقالب » ولکنه معاوم آن آقتل عرم بير ذلك. 
ولم ob‏ القید ta‏ الشرط ولكنه أنى أبيان قظاعة الام وشناعته » GIS‏ قول 
al‏ تسال : ۱ 
٠‏ « ولا تكرهوا قتياتكم على البتاء إن آردن تحصناً > 
( من الاه ٣٣‏ من سورة انور ) 
إذ امل ق المملوكة أن حصتبا سيدها آما آن pl‏ بالزنى وتمتنع » وتريد 
المفة ءء قذاك منت cially LA‏ وهو موافی AWISJIJU‏ تريد 
التحصن ء و يكرعبا هو عل البغاء . 


1- محح مسل شرح آلتووی ۱۰/۳۹ نشره مود توفيق ط. آلماهرة, 


مكُتبة الممتدين الإملافية 


كا نجد فى الأية — fag  دهاشلا Jo‏ آخر c‏ عند قوله تمال « وحلائل 
Sit‏ الذين من أصلابم » ؛ فقيد الأبناء بأنهم من الاملابء وليس مطلق 
لا بتاء ٠‏ وعتاع دخول OM)‏ بالتيى » وذلك واضح دعر لح ق القرآن لمو له 
تعالى « وماجمل أدعياء GALS‏ — ( من الأية ‏ من سورة الاحزاب ) 

ویدخل الاين من الرضاع ؛ فالقيد هنا يأتى على اليب اغالب عمنى أن 
لالب ق لاب" أنهم من الاملاب. ظ 

ديشي ماب sedi‏ المنار إلى فول أئة الفقه م أن اين ارضاع ترم 
حلیلته bl‏ لدخوله فى ال بناء هنا ... وإما استناداً الى ماجاء فى الحديث أنه محرم 
من الرضاع ماحرم من السب" (61, 

دمن حالات الإطلاق والتقبيد glee‏ اتقید فيها متقدماً على الاطلاق , 
għas‏ ذلك فى قول الله تمالى : ا 

وإن كنتم على سقر وم جرا la PUG‏ مقبوضة , 
۱ هن اة yay‏ من سورة ليقرة) ٠‏ 

Gedy عتر حالة التخيير بين الكتابة أو الرهان القبوضة لصاحب التی‎ ll 

لدينه » ويحرى تقييد هذا الإجراء De‏ السفز يخاصة » وهذا تقد شدم عل 


» درد كتاب فتح الباری بشرح صحیح البخبارئ ‏ الجر الام - 
كنات الشبادات : باب الشبادة على الاقساب  Mur‏ متلم ين اإراهيم . حدثنا 
مام ء bias‏ قتادة عن jis‏ ان ذيد عن أبن عباس رضى أله ke‏ قال : قال 
لثبی .۰ فى ینت حزه ... JAY‏ فى ٠‏ «محرم من الرضاع مارم من الدسب, .. 
هى أبنة أخى من الرضاع . MM‏ 

۱ — اد رشيد رضا : تفسير المنار الشين حمل عده rav)/e‏ 
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الاطلاق , لآن الكانب قد يعدم فى هذه es‏ وقد لایتوفر . ولا حرج فى أن 
att Gh‏ متقدماً على المطلق خلافً المألوى النی Gh‏ القيد فيه عقب الإطلاق أو 
بعده c‏ ومکذا يبدو أن الأجماس ABE‏ فل b‏ الة__رآن قد تتتوء فى 
أسال ما وتتعدد فى آشکافا , حاملة gal‏ للوقف و وضحه . 
ومن أنواع القيود آیضا « ماستفاد منه القيد ق المفيوم اخالف " » كما 
فی قول الله تعالى 
jel,‏ $$ صيد البحر وطعامه SI lee‏ وللسيارة وحرم pote‏ 
صيد البر مادمتر حرماً واتقوا الله الذى إليه تمشرون » 
٩۱ 401)‏ من -ورة اداندة ) 
تشير الاية الكرعة إلى تحرم صيد الير قى حالة الإحرام ؛ فقیدت ar‏ 
فى حالة l‏ » وهی حالة الإحرام» ويستقاد من ذلك ألا تحرم kal‏ البحر 
فى حالة col pW‏ وهو MA AU‏ للقد » وهو عند اصولیون ماسرن 
عفبوم االقة . 


مختبة الممتدين الإساهية 
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من العام أن القرآن فيه من الاساليب ما هو ظام المی ‘fess‏ ترجه cp‏ 
الو صو di‏ 7 رثك بستطیم القار 46 ۳ د السامع أن رمك BS A A sa‏ 4 أرمشقة 
OF‏ 


. “ومن الاسالیب ما متا ال تدبر وتفیم ومعرفة حى ی يكن الوص ول إلى 
قمد BST‏ وما SITU‏ من مه ف ٠‏ تلك هی cA‏ 
اجمل - موضوح قضيتنا ~ وهو ضرب من ضروب المتشايه . 

٠‏ وهذا انوع يستازم مان لس By‏ حوه :رمب ول دلالانه 
المتعددة aly.‏ تعالى قد آمم بتدبر القرآن وق . فلس هدعا أن قف أمام 
Gad val‏ على دلالانه الى حتویا . 

وکا يقال إن المتشابه آس نسى ؛ ققد بل يس الام عند شخص لا لبس 
عند الآخر . دمن هنا فان غموض jal‏ أو le) edit‏ هو رايع إلى المتصدى 
افص , و ليس من النص نفسه . ٠‏ ۱ 

والاجال لون من هذه الألران يرجم إلى غندة آمور : إما JY‏ اللفظ 
اکتر من معنى » و إما ġild‏ اللفظأو غرابة والاستمال » ولا BIKI‏ نفس 
المتصدى jal‏ تمه من مہ c tial‏ خاصة وأنه آمام دلالات AE‏ رغير 


ول ده أو #صصة , 
دإن کان انجمل عمل أكثر من,معیء إلا أن تلك għal‏ لا تخالف ما opis‏ 
من oll‏ 4 أو شو عن gel sate‏ . 


d‏ یناف سید من الفلا ات ملق GHA‏ عن ری مان 
من ممان مل ۽ و ءا "قول لا بد أن مک ون را ل اعتار سک لا هدع Ye‏ 


مكتبة الفتدين الإملافية 


' ٩ 


لياطل التأويلات عندمن ييتدعون المفاهيم والنفاسير الخاطثةلاياتالقرآن الكر.م 
jim‏ روغان آلعی المستيدف بين الدلالات المتعددة . 
وإذا امع حول اجمل أ كر من معی 5 فان هذا لا ينفى معرفه المعى 
الطاوت . والمرآن ذو وجوه — لا شك ق ذلك مس ولن يتفقه القرآن [لا من 
عرق تلك الوجوه ۰ 
ویقول السيوطى إن الجمل عا تتضح دلالته » وهو واقع فى آمران (۱) 
وهو gan‏ يعدم اتضاح الدلالة,أنه لم تحدد فيه العی أو تحصص ؛ إذ انجمل هو 
. اجتمع فيهأ $ من معنى دون تریح لابا عل‌الاخر » و کلپا معان محتملة ٠‏ 
واللغة فى ععوما لا تخلو من هذا «Os all‏ فدلالة اللفظ على أكثر من معنى 
أمر واقع فى اللغة العريةء كدلالة الالفاظ المشتركة التى يشترك فى در لتبا 
أكثر من معنى 
وكا ba ai‏ أن تم باب التطبيقى أو قتحليلى فى تلك القناءا Mb c‏ 
المديد من یات التى يرد فيب اج جمال. من ذلك قول الله تعالى: 
ij »‏ بلوتام GLU‏ اصحاب اند ! إذأقسموا 
اليصر منبا مصيسين. ولا تون . فطااف me‏ 
طائف من ريك وم تاگون. فأصبحت کالصرم. 
فتناد وا مصبحان » 


(اایات ۱۷ ۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۰ من سورة القل) 


١‏ - للسيوطى : الانقان قى علوم القرآن ۱۸/۲ دار للعرفة — ديروت 
8 اخلی — القاهرة . 


http://www.al-maktabeh.com 


۷ 


والاجمال هنا فى لغظة Slee pels‏ هى من DIN‏ آلشتر که وتعتى هنا أن 
جتتہمأصبحت کالنہار مييضة لا ثىء ALI‏ کالیل مظلة لا شیء فيها » لاحتراق 
ما برا من مزروعات . 

ومن الواضح أتنا إذا حملنا ball‏ على أى معتى منبا ۽ فانه لا تعارض مع 
مفہوم | . لان مفیومیا ینی آن aptly‏ أصبحت خالية مر كل أنواء 
الزروع ی كانت اء فإذا أريد ظلام LH‏ الخالص FB‏ ذلك لاسوداد المكان 
وإذا أريد بياض النبار الخالص فلنقاء الارض وخلوها من الشجر والزرع . 

spe إلى أى‎ py pil G pole] القصود‎ tall Ju والإجال هنا لا‎ 
. glall من تلك‎ 

و كلك من الالفاظ الى تحمل أكثر من محی »قول الله sabi‏ 

و ... ولا يضار کاب ولا شید ... » 
( من 491 YAY‏ من سورة ĠA‏ 

فكلمة د يضار » فى الاية عكن أن تحمل على الناء للفاعل » كا تحمل على AN‏ 
Saal‏ ۱ 

واليناء لفاعل يكون عمی .. لا يضارر یکتم شهادته.أو تحر ف مايكتب 
واليناء المفعول عمنى . . لا يضارر من قبل صاحب الق عا لا ليق IB‏ 
أو dali‏ وکلا المنین كن أن حمل Bal‏ شاد استقامة ۳ .)3 
القمرد من وراه النص هو عدم وقوح الضرر لا من Ai‏ أو الشبيد 
أو علا . ٠‏ ۱ 


ومن BU‏ آتتا لت صدذ تضارى فى المعى أو تناقض فى مفیومه ٠.‏ 


RL a e, $ af a 5 5 
۰ مر الس‎ salazjil jA الحت راء‎ », Sal تس عال‎ tà سوو‎ yal 5 


مکنبة الففزدين ħalla‏ 


VA 


من ذلك Lal‏ دول الله تعالى : 
. والولدات pase,‏ أولادهن حولين 
كاملن لمن أراد أن تم الرضاعة وعل 
الولود له رزقہن و كسوتين بالمعروف 
لا تکلف نفس إلا وسعيا لا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بو لده ... » 
( من BN‏ ۲۳۲ من سورة القرة) 
والاجمال أيضا فى لفظ لا تضار إذ محتمل هذا ball‏ أكثر من معنى ؛ Jared‏ 
عل AB Joy foil‏ فسول ات جرا د زر لا تور 
والدة بو لدها كأن تکره عل زر ضاعه إن امتنعت عن ذلكءأو dh‏ متبا ولدها 
بعد رضاها بإرضاعه » ورغتها فى إما كه . وشدة محيتها له . أو عنعبا الوالد 
شيا منالكوة والرزق,فلا نکره على شى” من ذلك .أو يلحقبا ااضرر باجبارها 
على ما لا ترغب فيه . 
آما على این" للفاعل ؛ فإنه ġa‏ أن لا قضارر غيرهاء بأن تلقی‌لوالد بتكليقه 
ما لا يستطيع . 
sells‏ كلبا تددر حول Ballet‏ لآن عدم المضرة مقطوع به فى 
جانب 'لوالد والوالدة . ۱ 


ومن اح القرآن الى :مو به على أى نس آخر هو ذكر لفظ (الولد) عندما 
قول جل شاه :3 تضار والدة lad yy‏ ولا مولود له بولده, . لبو تكرار 
يعمل على تحريك العاطتمة .ر نذ کر دنه العلاتة الى تتمثل فى الا”مومة والا نوة 
والینوة . عا سمل على استیعاد لضرر آندی قد سحق پأی طرف ka‏ 
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ومکذا تری اللفظ عند احعاله اکثر من معنى ۰ فانه لا يقتصر على ممی 
دون €976 بل بعل أته La‏ لهذا .. وفذا. 
ورد الاجمال کذلك فى الالفاط الى تحمل معنى مضاد کا فى قول الله تعای 
د fully‏ إذا عس . والصیم إذا تتفی » 
ST)‏ ۱۷ » ۱۸ من سورة التکویر ) 
واللفظ ابمل هنا هو ( عسعس ) ؛ فو يعتى ز الخفة ) SS‏ مع لفظ اليل 
غدت تحمل معنیین متضادين » وهما : خفة اليل عند Aas sedil‏ اليل عند 
إدباره ۰۰ فإلى أى منبا ينصرف مفبوم WSL‏ ..؟ 
ولاضير أن تحمل على أى معنى e‏ معا » فالقسم فى GSN‏ يشير إلى بدا 
اليل ء أو إلى نبایته . وكلاهما آية من آيات الله الى تبرهن على قدرته Ble‏ 
سيير الکون Mab‏ نظام آردعه إياه , قفى الیل خفتان .. خفة يدأ بها ۰ 
وخفة ينتهى ها . وهو فى نفس الوقت تنبيه يلى تلكا لحركة الحكمة الى لا تختل 
ولا قضطرب . 
وبورد القرطين ما ثمه « .. . قال الفراء : أجمع الفسرون على أن معنى 
(عمی ) أدبر . ٠.‏ قال المبرد : هر من Lo‏ وللعنيان برجمان إلى شیء 
wel,‏ وهو ابتداء الظلام فى أوله رإدباره فى Me sl‏ 


وق هذا القول شیر الفراء إلى معنى out‏ » والميرد إلى معنى مشترلك . 


Uf‏ العنی sath‏ اإذى أجمع عليه Fay pall‏ يقول ‏ وهو الإدبار 


۱ - القرطى : الجامع عیام القرآن- المجلد ۰ ص ۰۲۹ مذ onl‏ 
SAL‏ .' ۱ 


محتبة المفتدين الإسلافية 


رعا برجم إلى:قرائن دمرجحات عملت على تحديده.وم.ن تلك الرجحات 
ما تستهل به AS‏ التالية « رالصیح إذا تفس » ء فان الصيح یتتقس من شفة 
الليل عند الإدبار . وقد حدا ap.‏ ذلك ال J sil‏ ععنی « الادیار » ء وان كان 
حل اللفظ على الممنين ‏ کا ذكرت - لا شیر تناقضا . 

.وم -حالات الإجمال ما بجاء.فى قول الله تعالى : 

« وان طقتموهن من قيل أن تمدوهن وقد - 
= تم لسن اا أن 
۳۳ عقو الذى ده 'عقدة CEM‏ . . 
( من الاية ۲۳۷ من سورة البقرة ) 

والاجال فى قرله « الذى بيده عقدة النكاح » , فل هذا gat‏ الزوج 
فسوق إليها المه كاملا أم د ألولى » إذا كانت الزوجة صغيرة أو غير جائرة 
التصرف ۽ فيترك نصیما للزو ج ٠‏ ۱ 

وحول تقیرها pb ld ye‏ «. .ردى الدار تطنى مرفوعامن حدمث قنسة 
این سعدءحدثنا ابن dad‏ عن مرو بن شمیب عنأببه عن جده قال :قال رسول 
الله صل الله عليه وسل . ولى خقدة النکاح الزوج :۰۰ كلهم “لايرى یلا الولی 
على شىء من صدأقيأ Flaw‏ على أن الولى لو يرا ازوج من المهر قبل الطلاق 
| جر . فكذإك بعده , وأجمعوا على أن الولى لا علك أن يبب Het‏ من الها 
والمبر مالها . والدليل على أن المراد الولى أن اقه سبحانه و تعالی قال فى أول 
الاية « وإن طلقتموهن من قبل أن " كسوهن وقد فرضتم لبن قريضة » , فذكر 
لازراج وخاطيهم بهذا الخطاب . ثم قال (إلا أن يعفون) فذكر الزوجات › 
yx) (‏ الذى بده عقدة النكاح ) فيو ثالث » فلا يرد إلى ازوج المتقدم 
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.)1( وقد وجد وهو الولى . فيو المراد,‎ 63 pe يكن‎ LSA 

وتلاحظ هنا أنكل قر یی يحاول أن ,يحدد ممنی gill)‏ ده دة (CEM‏ 
إما «سرفه إلى Es‏ أو سرخ إلى الو لییو موق کل آدلته عا Gly‏ المعنى 
أأذى و مل تيده . 

۰ ومکذا يتعرص الاجال ق بعش الاحبان JA‏ هته الواقف تى ساول 
العلماء. من وراتها تريح معتى من تلك المعاتى ah‏ » وان كانت افعانی اجتمعة 

"ول تعلق حول هذا النص .. هو ee‏ 
a5‏ تشر إلى عفو ازوجة فى قوله ( إلا أن معفون ) حم یأنی الكلام سد دلك 
عن الزوج ( أو يعو sill‏ بيده عقدة التكاح ) ST‏ لا دخل SM‏ متا ء ویس 
منت ما مدعو JI‏ هذه الدلا# OF‏ اكلام یتعلق یالزوج لا odes Se‏ 


ولکن عندما cad‏ النظر مرة آخری تد أن الاجال اسلوب ضتضبه هذا 
l‏ . وهو أبلخ بكثير من غيره , وأفسح بالا فى مفهوم DN‏ ؛ فى قول 
( إلا أن يعفون أو يعفو الذى ots‏ عقدة CER‏ ) فيه إحتواء وشمول ویان 
لكل جوانب الموقف ء اذ سی هذا القول عقو ازوجة Bl‏ كانت أملا للك c‏ 
فاذا L‏ تكن أملا أذلك فار لبا أن بمفی . وكذ لك للروج أن سفی  laps‏ فان 
اقول شمل انزوة ووليها »ويشمل الزوج آیضا . وف ذلك جلاء لما قد يون 


٠١ ه١‎ ۲۰٢٤ ص‎ tll المجلد‎ ol ali الجامع لا حکام‎ : gb all ١ 
ħalla مکنبة الففزدين‎ 


۷ 


عل استه‌سار أو استرضاح. غمعرقة مواط الإجالى ودراستها على هذه الصورة 
هی جاتب من جرا اب pe Ai‏ ¢ وشم ما قد بکون مستخلقا من ادیات . 


Għa‏ الاجمال كذ لك عندم: برد الضمي بين أكثر من jute‏ كا فى 
قول أله تمال , .. . إله «صعد al‏ الطيب والعمل الصالح يرقعه ۰۰۰ » 
( مناء'ية ۱۰ من سورة فاطر ( 


فضمير الفاعل المستثر فى ( يرفعه ) إما أن یکون Nae‏ على ( العمل الصالح) 
عمی أن العمل لصالح يرفع الكام الطیب ء sl‏ عاثداً على ( الكلم الطیب ) st‏ 
أن الكلم الطیب يرفع العمل الصالح ħi‏ یمود إلى ما یمود إليه الضمير فى (إليه) 
وهو أله سيحانه وتمای . ٠‏ معتى أن الله تعالى قبل الكام الطيب والعملالصالم؛ 
قالضمی هنا متردد بين عوائد ثلاثة لكل Ma gyda‏ 

وتلحظ كدلك إجمالا آخر فى عود ضمير القمول ن ( 4082 ) وهو Mi‏ 
الواقعة فى آخر الفعل asc‏ هی [ما أن تعود على ( لكل الطيب ) أو (العمل (cal‏ 
ای أن العمل الصالح برقع الكل الطیب أو المكس . 

وإذا تناولنا 431 dace‏ لكل هذه jal‏ لا تضح lp spt‏ فی أن الله تعال 
يتقبل الأعمسال i BLS‏ والكام se‏ منبا . ومرد القبول إلى اعتبار أن 
ذلك تنفيذ لما أمر الله به . وألعهلل الصالح؛. H, À‏ بساند کل pe‏ الآخر , 
Ut‏ عل قبول عند الله تعالى » dl,‏ تعالى لا فيل الاعمال qis: imil‏ عصيان 
ورد عليه . 


و Sed‏ أن تردد ال مير dns ic‏ من دلالای متعددة لا عدن Lasky‏ 3 
دلبوم Moly U ż‏ المقصد من وراڌا ۰ 
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وی تردد هذا الضمير يقول الأانيارى « الماء فى ( يرفعه ) تعود على (الكل). 
والتقدير .. والممل الصالح برفع الكلم ء وقيل التقدير ۰. والعمل الصالح 
برفعه اله . وقيل التقدير .. والعمل الصالح andy‏ الكلم؛ فالحاء تعود على العمل؛ 
ولو كان كذلك » لكان الوجه ااوجه أن تصب العمل الصالح ...() 

وق فرل الاماری أيضا تلحظ أن الضمیر متردد بين ماسود call‏ وعندما 
أراد أن je out‏ الضمير فى ( يرقعه ) على العمل الصالم: وهو ضير A l‏ 
قال : من الاوجه أن ينصب ( السه ل اتصالح ) » وهذا تأويل يؤيد ما ذهب 
إله . إلا أن ( العمل الصالح ) أنت مرفوعة فى ASN‏ ولا زال الضمير متردداً 

| ولا ترجيح لعی على آخر . 

وقد بأتى الاجمال غرضا GUE... Ley‏ - عثلا ‏ ¢ فیرد الاسلوب 
معه حاملا أكثر من معنى » كا فى قو له تعالى .. 

و وستفتوتك فى الاساه قل الله بفتیک فیہن وما Li‏ عليم فى 
الکتاب فى JITLA sts‏ لاتؤتونبن ما كتب هن وترغبون ‏ 
أن تکحو هن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لل أمى 
بالط وما تفعاو | من is‏ فان اقه كان به clade‏ 

) من سورة ناء‎ ۱۲۷ 4٩۱۱ 

ف قولة تعالى ( وترغبون أن تتكحوهن ) حتمل الرغية فى CBA‏ يتقدير 
احرف رق ) آی ( وترغبون فى أن تنكحوهن ) , کا عتمل الرغبة عن النكاح 


۱ .- أبوالبر كات بن الانباری : الیان فى غریب إعراب BLA!‏ ۲۷۸۲ 
2 الم بة العامة للتأليف وانشر . "ماهرة ۱۹۷۰ 


مکنبة المهندین الإسافية 


VL 


بتعدير انزف (عن ) آی( و ترغبون عن أن تتكحوعن ).وغالارلى LH‏ 
JUNI‏ على النكاح Lilly.‏ تفيد المد عنه 

والأية قد تر لت ق أمر التساء وأحكامهن ed AS‏ وهى تتملى بالنتيمة 
التى ق حجر و ليبا ؛ فعجبه مالا وجمالما .3 بد lead}‏ من غر أق ht,‏ 
لها أو معدل فى صداقیا ۰ upd‏ عن زواجبن إلا أن قسطو! ن » ویلوا بون 
Jel‏ سنتبن من الصداق Las‏ مكن أن يكون التقدير على ( وترغبون فى أن 
تنکحوهن) ععنی إذا رغيتم فى النکاح فعليكم الوفاء بستتین من الصداق. 

والمعنى الثاتى أن LS‏ بمزفون gee‏ لدمامتهن . دسنضونین أى 
(كنعونين أن بتزوجن ) طمعا فى میراثین . « قالوا Je MOB,‏ #جاهلية 
تکون عنده اليتيمة فيلقى عليها ثوبه ‏ فإذا فعل ta‏ ذلك لم يقدر أحد أن 
پتزوجپا fall‏ فإن كانت جميلة رهويها نزوجها وأكل Whe‏ ء وإن کانت دميمة 
law‏ جال ful‏ حتى غوت ۽ فاذا ماقت ورئبا ۽ قح رمالل ذلك : 


.Ċ IAs. ust» 


و عكن أن يكون المعنى الثانى على تقدير ( بوترغبون عن أن تتكحوه.. _ ) 
وواضح أن السياق القرآنى Joe‏ المعنيين معا » لیوضح الاين OM‏ مى 
القرآن عنه ء وتنك مبمة الإجمال فى نقدته أكثر من معى ومن أقصر طريق ٠‏ 
وليس ة حدق Gall‏ المفبوم من اتف ولكنه أساوب يلاغى حمل فى 
کلمات فليلة عددأ من المعانى إلى Gop‏ اقرآن إلى پبانبا ء وهو A‏ محتاج إلى 
دقة البحث ء وتدر النص . 

. AU ġid وعم‎ TA الطيرى : جامع البيان عن تأديل‎ ١ 
. دار المعارف المأهرة‎ 
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das‏ عاط الى آشر نا اليهاى gh lll»‏ فيها Beal‏ , أو ا اسابى 
حاملا a pi pos‏ الاول من للجمل . 

آما ققسم الان JU‏ فيه الإجمالءق pine i nil‏ به خقاء ‏ إذا صع ل أن 
أسميه خفاء مؤقتاً ‏ إما لغرابة فى الفظ أو بلاغتن سلوب . 

وهڌا التقسيم آننی أذحكره ا ot‏ راضحا ن $ علوم Tal‏ وكا 
عند السوطى فى ala]‏ » أو ازر کش .ی برهايه ققد ol‏ م نحت تعريف 


واحد » وهو أن الجمل ما محتمل أكثر من معن . 
إلا أن الیوطی خد آررد تعر Gs‏ لابن الحمنار 2 .. . أن Jatt‏ اللفظ. 
المبهم اإذى لا يه المراد منه ML ic‏ 
ولیس هتا هو كل Jae‏ ولكنه قم مده كا أطلقت عليه WT‏ وهو 
ص من امجمل glad Gh‏ الممنى . 
ففى هذا قم قد بأ ABS Seyi‏ ,9133 معى ls} Sasa JI‏ ۲ 
بلاغ GAX‏ .من ذلك قول الله تعالى 
7 م sis. Lak,‏ د oO pen ati‏ هه >- 


) من )45 هی قح سور الأسراء) 


فليس للقصودق اه أن EJ)‏ بصي ).وا مفهومها أن GU)‏ 


qet —‏ . مالسیوطی, الاتقانى علوم rye MAL‏ 
امسر الأول وهو اسیال امالوب SS‏ مت 
مي ولس U call Lid‏ اشر نا ماما ۳ 


۾ JA‏ 11 و «لحدن. cy?‏ 


۷۹ 


مبصرة ) على تقدير حذف ( آية ). فظل قومه أنفسيم شتلها .فقد مختفی الممنى 
انقصود عند النظرة الأول ,ولکنه سرعار._ ما يظهر المعتى عند أدراك الهدف 
من وراء ااسیاق » فيتضح المراد من i qadi‏ وينفض الاجمال و يستقيم المعنى. 


Gls‏ الاجال HMS‏ فى أساوب بلاغى BSE‏ ومن خلال تركيب قد 

شرب معه المعنى لعلو فصاحته . من ذلك قول الله تعالى:. 

« ومن الناس من جادل فى الله بغير علم 

ولاهدى ولا كتاب من GU.‏ عطفه 

لیضل عن سبيل أقهله فى الدینا خزیو iii‏ 

يوم ital‏ عذاب LS ah‏ ۱ 
) الايتان ASA‏ من سورة الحج) 
jaq 0‏ حال JA‏ و المكابر فى 
الا عان غير علم عنتأ و(نکاراً ۰.۰ فبو Għ‏ رقبته ذات اليمين ٠‏ ذات السار 
فى استعلا” . وقد أى ALS mall‏ عن هذا الموقف . 


فمستیل الاية الثانة قد مخفى وراءه معد 


سبولة .. J a5‏ الله تمال ۳ 
د. asl,‏ كأنك حفى عنما قل إنما علا عند الله .» 
( من اه ۱۸۷ من سورة الاعراف ) 
A‏ قوله ( ۰.۰ كنك حفی عنبا ) فا تقدیم وتأخيرء موز نا إلى تقدبر 
لاسلرب . وهو ( ٠_ألونك be‏ 5 نك حغی پا) آی ستفسرون عن قام 
الاعة ؛ متودمين أنك de‏ با . 
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ولا ab‏ أن لار کب GLa‏ بدفی إلى aor)‏ - ذلك » اذ ظهر ab‏ 
Linde,‏ توهموه من أن ۳ led‏ الملا ة لامعا بااساعة رمقاتها 


VA 


ألذين بدعرن من دون اهشر كاء إن تيعرن الا الظن 
ون هم إلا خرصون » 
LIĠI)‏ سورة يونس ) 
فلفظ ( إن یتبعون ) مكرر وهو قاطع لوصول کلام فى ظاهره ء إلا أن 
هذا التكرار بسهم فى Clio)‏ المعى » حيث یبن jo il‏ اللقصود مندم! يطول 
الأساوب i‏ فيلفت إلى هذا الفرض حى لا يتصرف الذهن إلى غيره . 
Shs‏ هذا اللون من الإجمال فى LIN‏ وقد أفرد له لعلاء LS‏ 
تتتاول شرحه ءأو إعرابه عا سين عل فهمه » فابن قتيبة قد آلف ق د تفسير 
غریب امرآن » كا ألف الزجاج فى ١‏ البيان فى غريب إعراب القرآن » ۰. 
ومن هذا قول الله تعالی : 
ه وإذا طلقتم LA‏ فیلقن أجلم ن فلا تعضاوهن أن 
ينكحن أزواجين إذا تراضوا qa‏ بالمعروف ... قث 
ay! a)‏ ۲ من سورة البقرة ) 
فلفظة ) تعضاوهن ) من da għ aN‏ لندرة استعالما وهي تدل 0 
( الحبس ( .قال ه عضل الرجل أعه ء Bl‏ منعها من Da go ll‏ 
ديقولون ... إن (Je)‏ هو اتيت calls‏ > وعو راجع إلى sam‏ 
فى أسباب نزول الاب Gh‏ «الراحدى ادسابورى, بخير بنده . .> عن معقل 


im $‏ أبن a L3‏ سل عر مب al a‏ -ص ۸۸ wt pas‏ امد صعر ب داز 
إحماء الكتب المرب . القاهرة وه 4( 
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ابن یار أنها نزات فيه . قال : کت زوجت taħ‏ لى من رجل فطلقما ء حتى 
اذا اتقضت عدتبا جاء Lbs‏ فلت له : زوجتك وأفرشتك واكرمتك 
فطلقتہا ‏ ثم جت تخطیبا LL‏ لا واقه لا تعود إليها أبدأ :قال : وحكان رجلا 
لا بأس به » وکانت المرأة ترود أن ترجع ژله ء فأتزل الله هذه الأية , CD‏ 
وقد يكون الإجمال فيا يأتى غریا فى الاستعال » كقول اقه تعالى : 
د ولا رب این مر ملا إذا قومك منك هدون > 
oy AI)‏ من سورة ازخرف ) 
ول این قتسة : « يصدرن .. أى . - «ضجون . ال : صددت أعسد 
مدا .. إذا ضججت , (۲) . وهذا هو المعى الذى شير AJ)‏ افر ون . 
والمعنى انشاثم لكامة ( صد ) هو .. آعرض أو هنم وصرفء ولیس هو 
المی انقصود فى abides ASI‏ تظر فى تر كيب OLN‏ ونتعرق على 
طريقة الاستعال » و کیف نقصد معتی ( عضجون ) من هذا اللفظ . . ؟ 
إن OF‏ ( وصدون ) فى 381 واللسيوقة bil‏ ( منه ) لا يتأنى معپا معنی 
( الإعراض ) ء وإتما يوافقها We‏ — معتى ( امنجیج ) » وهو ما يوافى 
— أيضا  ype‏ اة » نم ( یجون مته ) . 
أما إذا كان call‏ يعرضون ) ؛ las‏ عنه یمدون ) أو ( يصدرزرعنه)؛ 
ولس (منه هدرن ) أى باستمال ( عن ) ولیس بامتمال ( من ) . ورف 


۽ الواحدى النسابورى: آساب ارول “ص ٤‏ مطبعة الخلى . لقاه 3 
88 . 
y‏ این فتبة : تغسير f‏ القرآن ص ۸۸ 


dice‏ الممتدين الإملافية 


على الممنى المقصود يدعو إلى دقة النظر فى طريقة استخدام الالفاظ . 
.. وحكاية BST‏ : أن المشركين تعلقوا pl‏ عسی » و قالوا : 
" بريد af‏ أن تتخذه إا کا اتخذت التصارى عیسی بن مرم U‏ 
وق هذا ya‏ الله تعال JUL,»‏ من أرسلنا من MS‏ مر. 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ] لحة دون , 
aS!)‏ £0 سورةٍ ازخرق ( 
و شیر IO b A‏ أن تارب هذا انثل هو عبد الله بن الزبعرىالبعى 
حالة 9,6 لما قالت له قرش .. إن مدآ متاو 
fil‏ رمأ تعیدون من دون الله حصب جبنم ۰۰۰ » 
( من and dl‏ من سورة (Li‏ 
فقال : لو حضرته لرددت عله ء قالوا : وما كنت تقول له ۰۰ ؟ .. 
قال : كنت أقول له هذا المسيح تعيده النصارى ‏ واليهود تعبد عزيراً.. Lal‏ 
os!‏ ( يمدون ) . ظ 
ول : أبن أزيعرئ, اڈ ىء لهم أنه قد احتج وخامم ١١‏ ..ه . 
والاجال ۳1 al a‏ آن عل ضور متعدلده : Sleds‏ ”صرب م 
ضروب ال BI‏ » ولون من "لوا لبدیم GUE‏ عليه البلاغبون .. 


۱ - راجع ..القرطى الجامع کم القرآن بجلد يه ص مومت 
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OD ویبین مختلفنن‎ Nee PEI إبراد‎ Patter gly 
ولا شك أن القرآن مل عا يتضمنالتوجيه واللفت إلى الموعظة وإلىالنصحة‎ . 
با‎ jae من ألوان البلاغة التى‎ tA أن تحمل‎ Leth والإرشاد ؛ فحرى‎ 


5 آن الکرے‎ alt 
يدعو بطبيعة ألحال  إلى اكلام‎ Jedd اكلام عن‎ OP لمبين ؛‎ L 
. عن المبين‎ 


.فان ها بزد فى القرآن بحملا فى مكان , قد Sb‏ ما يبنيه فى مكان آخر . 

والمبين هو المفسر فى تفه والمفسر لغیره » وهو الذى شاول تيان أمر 
غر واضح għa‏ على هيئة قرينة موضحة . 

ويأنى التبيين b B‏ لفظية تتم ل Gall‏ — أى نى نفس AAS‏ فيب 
مو ضع الاجمال » pry‏ یبا المراد من اللفظ الخفى ( المجمل ) ء وذلك KILT‏ 


قول ail‏ تما : ۱ 
: ۰ کلوا واشربوا حتى jajd LIS wa‏ من الط 
السود من الفجر. .> ۱ 


) من سورة اليعرة‎ ۷ ajja) 


من ا2ط الأسود ) :)5 أو ترك النص هكذا ceed‏ مفهومه عير cols‏ وغير 


| -— تيد المتعال الصعمدی: did‏ لا ضاح لتلحعص الفتاح A‏ عرم SI‏ 4 , ; 


. القأهرة‎ b gals 


AY 


محدد . وسيب نزول هته US‏ عن أهى حان قال حدئنی sil‏ حازم Se?‏ 
ان سعد قال: تز لت هذه edi‏ ( و کل ۱ ols‏ نوا تی بت لع الخرط اش 
من الخبط dite (oy St‏ — من الفجر ‏ وکان رجال إذا أرادوا لصوم 
ربط آحدهم فى رجلیه الخبط الیش وا فیط السود : فلا فلا JI;‏ مأ كل pts‏ 
حتی تبان له ز بها JIĠI‏ اقه تعال معد ذلك من الفجر _فمدوا أنما يعنى 
ذلك اتیل ره روا ای عن ين أو ريم .600 


لمعن a pail‏ من الآية » وأوضحت الراد یا ۰ 
ه وأولا هذه القرينة الواردة فى قوله تعالی ( من الفجر ) )2 PBK‏ الولعل 
تردده وإجماله ۾ . (۲ 


ومن aad‏ ذلك bal‏ فول فق تمالى : 
«فتلقى آدم س ربه كات قتاپ عله إنه هو التواب الرحیم 
eS)‏ بم .من سورة اليقرة ) 
ون 231 يتضح أن الله تمالى قد pal ell‏ کات . . ها هی تلك اكات ؟ ء 
ولا شك أن النص يدعو إلى If LEJJA‏ وتاك سمة امجمل » ثم Ge‏ 


١‏ — راجم .. الواحدى التیایوری : أسباب ازول ص ۲۸:۲۷ مطيعة 
c ala 5 st‏ 134 
؟ ‏ الزر كشى: البرهان فى علوم BLA‏ ۲۱۵/۲ 
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أرضحنا ذلك فى الامثلة الاشة . 


۲۱۰/۲ الزر $ البرهان‎ ١ 


مکنبة الففزدين ħalla‏ 


AL 
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الموضوع الرابع 


مکنبة الففزدين سلافة 
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إن قضية ul al KA‏ من أخطر Glial‏ وأهمبا ۽ }3 تتتارل هذه القضة. 


خلال علوم «aT dl‏ والتعرف على تا لص فيه ؛ هی عناية تسهم إل سد 
کپ فى الوصول إلى فبم الكتاب فیما صحيحا » وإدراك ما برش اللبس , أو 
يوقع فى ٠ Let‏ كا تعمل على دراك طرق الما 2 . وهنا Lez‏ مواقف للتصدى 
والدفاع عن رمی th ila‏ شبية من les‏ 

فليس نمت تناقضات أو مشكلات حول استقامة النص الفرآنى الذى بتمثل 
فى نسيج متلاحم لا خلل فيه ولا اضطراب . 


را هو پر لإحكامه افیا أى saż‏ وعا3 فی AN‏ 
تحدث تتيجة لعدم [دراك هذا النوع من الفاهي TAŻ‏ 

Mi:‏ القضية فق ral‏ تختلف عن غيرها من القضاءا إذ المموم و الخصوم 
( مثلا ) ics‏ اتصالا ودقا بطبيعة اللفظ لمرانی » وما يشير [لبه هذا اللفظ من 
sy ~ hae‏ والتقسد SS is-8 JEN IBA.‏ 


وقد تتاول كثير من عله المسنمين موتو ع لأشكل ‏ متهم من آثاره ضمن 
علوم القرآن كا عند السيوطى in‏ ركشى ء ومتبم من أفرد له کتبا خاصة 
ub‏ قتيبة فى كتابه , تأویل مشكل MA‏ ء أو القاض عبد الجيار فى حكتابه 
si‏ به القرآن عن الطاعن » . ظ 

وق معرض المالة oid‏ القضية علیتا أن تتلس مواطن الإشكال أو شفاء 
العی » عرض الامثلة والتطييق عليها كا تمودنا ذلك ف Ladd‏ الاخری ۱ 


من ذلك : الخير الوارد على أحوال عتلفة . 


هذا الوضوعفی آيات آخرء balls‏ قول لقه تعالى ۰. 
lil,‏ متام من طين لا زب » 
)41 1 من سورة المافات ). 
تأخبر متا عن اصل‌الخلق من نوعة أخرىغير التراب وهو «الطيناللازب»؛ 
وذاك نوع من التراب مختلط بالماء pnd‏ ليتأء رهو طين ازق . 
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كا ud‏ أصلا آخر للخلق عندما قول جل وعلا .. 
, ولقد شلقنا الامسان من صلصال من > مننون »> 
۲۷٩ aN)‏ من سورة الحجر) 


فتإك الة L-9 U‏ الخلق » وهی من « الطين البابس » الدی سمع له 
صوت أشدة صلاته 6 و برجم هذا الطين أصلا إلى الملين الاسود is‏ يصبح 
بالفخار ‘ 

والواضم أن هذه الأيات كلها خير عن أصل الخلق مع ملاحظة عدم الإبقاء . 
عل أصل واحد » بل هو متغير من حال إلى حال ؛ فالملصال غير فا LAL,‏ 
غير التراب » وتلك هی الاحوال اتلاثة التى تمرضت دلما الأيات ء فإذا أمعنا 
bil‏ واحتكمنا إلى العقل وإلى تدير هذه OUST‏ لوجدنا أن الا حوال الثلالة 
ترجم إلى أصل واحد وجوهر واحد » وهو لتراب » ومن لتراب درجت كل 
هذه الا حوال ,فالاصل واحد وتلك النوعیات الىأشارت [ليها الا بات القرآنية : 
ke]‏ آحوال متفيرة ومرتبطة ‏ فى قات الوقت — بالاصل الا ول . 
فييا ۽ فلیس هناك fli‏ أو تضارب ء فهی حالات لا ختلف Lepore‏ عن بعض 
إلا فى الشکل فقط . 

وق موضم آخر يقول اقه تعالى . - 

, فالقی عصاه قاذا هی حة تسعی » 
in‏ ۱۰۷ من سورة لا عراف ). 
تدل تلاك اة عل الممجرة الى تحققت على هد موسى ( عليه السلام ) » وأن 


مكتبة المفتدين الإملامية 


عصاه آضیحت te‏ عنمة تلق ما أنى به سحرة فرعون . 


وق نفس الموضوع تأنى آية آخری ول اقه تعالى قبيا.. .. 
« وألی عماك فلا WIS FT,‏ جان dy‏ مديرأ وم يعقب هه :۰ 
( من 4M‏ ۱۰ من سورة اتحل ( 
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إذ تقرر الاية وشت Al je‏ عن جمميع Al BT‏ وأفعالمم فى الأخرة . 
وق موضع آخر ud‏ قول الله تعال » . 
د فیومثد لا سأل عن 43 [نس ولا جان . 
( الا Th‏ من سورة رحهن.) 

ظهر فيه تفس الماءلة . مرل الق ون حول هذه BT‏ .. 

« أى فى ذلك لليوم الرهيب يوم تتشق السماء لا يأل من all‏ مرن 
الإنس وان عن ذتبه JA;‏ للذنب علامای. قدل على ذنيه كام وداد الوجوه » . 
وزرقة العيون ‏ قال الامام الفخر : 


لا يسأل آحد عن ذنبه فلا يقال 4 cil‏ المذتب أو غيرك . 5 ولا يقال 


من المذفب منج . $ بل يعرفون بسواد ویوههم وغيره  OD‏ 

وهنا ستشکل الا" عل القارئء oe‏ کف سألون وفى نفس ألوقت- 
لا سألون! ! 

قول السوطى « وقمل إن ارال المثبت سوال تبکیت وتویخ »وللفی 
سوال المعذرة وبيان الحجة ,10 كما كير tul‏ بأن فى aa‏ سان 
ففى موضع بألون ؛ وفى آخر لا یألون . 

وییدو أن مفهوم التبكيت والتویخ — الذى يشير إليه السیوطی - فى ۱ 


التسازل الشت. (وقفوم (نبم مسئولون ) ورجح إلى SUMS‏ وهر قول 
أنه JU:‏ 5 


۽ راجم ,, تمد على الصادرنی : صقوة التفاسید ۲۹۸/۳ 
+ - الس‌وطی : الإتةان فى علوم قرآن ۲۹/۲ 
مکتبة الممتدين الإسلامية 


AT 


وها لکم لا pols‏ ون » 
USN)‏ ۲۵ من سورة الصافات ) 

أى مالکم لا ينصر بعش بعضأ وأتتم هنا جمیعا . ؟ و هو ساق فد 
النقربع والتوبيخ ۽ لان الله تعالى بعلم أفعالهم ولم يكن فى حاجة إلى Al jo‏ .1 

وحول التساقل المنفى يقول الماضی عيد الجبار « المراد آنبم لا يسألون على 
وجه التعرف لان ذلك مكتوب معلوم» وان كانوا قد يسألون عل غير ذاك,(۱). 

فالائیات والنفى لس تضارباً ء و لعا هو اختلاف مواقف . إذ لس الشست 
هو نفس srl VSS yo AM‏ ال متعددة قد حدث تساو فى يعضهاءوفى البعض 
الآخر لا عد التساؤل . 

أو أن الاثبات ally‏ قد أنى لاغر اض LE‏ قد بفهم منها تقرير JALA‏ 
وأته لا مفر من احاسية . أو opts‏ هنما تعنیف وتبکیت على ما أنى به الناس من 
أعمال قد Jat‏ إلييم آنبم لن محاسیوا sles‏ ۰ ولا هی محصية عليهم ثابتة فى 


عر ai‏ تما : 
ما جاء فى قرل اللہ تعال . . 


د EL‏ الذين آمنوا انوأ ail‏ سی تهأته و لا وتن إلا وأتتم مسلمون » 
( الا ۱۰۲ من سورةآ ل عران ) 


JA‏ عيد الجيار :تزه القرآن عن المطاعن صم ۳۲ اللكتة الأزهر بة 
tall‏ ۱۳۲۹ هء 
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مع قول آنر ss‏ 
,1556 الله ما استطعتم a‏ 
( من 4 ١5‏ من سورة التغابن ) 
فتارة نجد الاامر quill‏ ولم يكن آمرا قحب له أمر «Se‏ ومرة 
أخرى کول الا مر یالتفری قدر الاستطاعة . فول فى lie‏ تافقش eae > Scar‏ 
( أى ما يرم بالتناقض والاختلاف ) . ؟ 
وللتوفيق بين النصين , قد يكون الامر coat‏ ( حى التقرى ) هو الالبزام 
بعقيدة الترحميد الى يحب أن تنال inhi, bis‏ الوقف هنا ليست داخلة فى قدر 
وفى نفس المورة — هو قرل الله تعالى : 
« وكيف تکفسردن وأنتم تلى esl] Kade‏ الله 
Rds‏ رس وله ومن يعتصم باه فقد هدی إلى 
صراط مستقيم » ۱ 
إذالامر یتلق ماهر فيصل A‏ الكفر والا عان »وتلك هی العشدة 
( عقيدة التوحيد ) الى نستازم صدق الطاعة,وحتی التقوى باعتبار ها فارقاً رتسب 
بين الكفر والإكان . 
آما فى التص الشان ۽ فالمطالية بالتقوى تتعلق بأمور call‏ وأمور الدين 
ھ۵ ی السار کیات التى قوم ما الإنسان » وسلو كات الدين الاسلامی pad‏ 
والسر رالمروتة » والتكليف بها خلو من‌اتصسف والقسر ؛ فهى تؤدى بما يناسب 


ċ ALAN is tlajt‏ وأن تكلف الف pall,‏ ضير ب من dual‏ والتخل الذى 
مشنبة الممتدين الإسلامية 


54 


لا مكن تحقیقه, وهو ph‏ بعد كل البعد عن التصور الإسلامى . 
وعلى هذا فان العقيدة أمر حتمى يحب التمسك به ؛ والشريعة AES‏ هوم 
به الإنسان حسما يستطيع . وقد دعا هذا علاء الأصول إل اقول عن « الرخص 
الشرعية » كإسقاط الصيام ‏ (مثلا) وهو آحد العيادات ‏ عر الریض أو 
المسافر حالة مرضه أو سفره لعدم توفر الاستطاعة , وهو امتثال  Lal‏ — 
J yal‏ الله تعالى : 
أيام pl‏ .۰.۰ 
( من الآية ۱۸4 هن سورة البقرة ) 
ومن تلك السائل — أيضا ‏ التى تثبت فى مکان وتنفى فى مکان آخر . . 
هو قول الله dla‏ : 
hss‏ آردنا أن نهلك قرعة آمرنا مترفسا 
ففسقوا قبا فحق علیبا القول فدم تاها 


تدميرا , 


) من سورة الاسراء‎ TEN) 
بالفستى , وهو أمر مخالف‎ Tad وعند النظرة الا ول بظبر لنا أن الأية‎ 
: فى قول اله تعالى‎ SAN نحم الکتاب ]5 یتنج هذا‎ 
آناءنا وا‎ (ple فاحشة الوا وجدنا‎ Lio د وإذا‎ 
— أمرتا بها قل إن انه لا يأمر بالفحعاد أتقولون على‎ 
ما لا تملمون ۽‎ al 


) اه من صوره 6اه 


jr تشير إلى أن الله تعللى لارأمر بالفسعاء أو الفسسقء وهذا عال فى‎ at 
. الله تعالى‎ . 
, لاعأمر به‎ Ue gab ایغ ند أن الاولى تأمر‎ Gell وعنذ‎ 
وهكذا يشتبه الوقی.عندما ينسب الآمر بالفسق إل الله تعالى » .وتلك شه‎ 
الببين‎ Alt ته‎ lar ail se لا.تستقيم مع العفل»ر لا تستقیم مح الدين‎ 
pled ليس‎ ald Ke عن المنكر , وعل هذا‎ Ws بالمعروف‎ i pb 
شرعی يطلب الفحشاء » ولا غرو فان الاية 53 تعلق بالامی الكو المتعلق‎ 
بأعال الناس )5 يأمرعم اق تعالىابالطاعة (عذاراً وإنذاراً وتخو يفا ۽ فيخرجون‎ 
أن دم‎ gat, عنبا عاصين أمر الله فيحق عللييم القول بالوعيد فیدمروا تدميرا.‎ . 
Sei أمر الله ليمتثاوا له , لكتهم تركوه وراءم ظهريا » وسارو! فی طريق‎ 
Mel والفجور ؛ فأخذم الله‎ 
فيم الفعلإمختلغا فى جبتبه أى يكون‎ Gh دمن تلك المواضع  أيضا  ما‎ 
كيف يثب الفعل ویفی‎ MSG باق نف اوقت . وقد شی هذا‎ f'U 
$ Jel, فى أن‎ 
: تعالى‎ dl هول‎ 
dl د فل تقتلوهم ولكن اله تتليم وما رميت‎ 
المزمنين منه.بلاء‎ bls رعیت ولكن الله رمى‎ 
» إن الله میم عليم‎ be 
) من سدرة الا تفال‎ ۷ 431). 
ركذلك فى الری ثم‎ i oil قفی تلك الاية الكريمة نفى لانتل » ثم‎ 


Wel 


15 


ولإيضاح ded‏ كنا أشار الزركشى OD‏ أن الفعل جبتین ٠‏ جبة 
اکتساب jaħ‏ والقيام به » وجبة تأثير الفعل » كما لو قبل ( ما هديته ولكن الله 
هداه ) GS c‏ يقوم bil‏ بنصح آشر » وهذا هو اکتساب الفمل ولقيام به › 
ولكنة لا يدرى ما إذا كان سیتتصح هذا ااخر أم لا ! ۰ وقد يريد الله تصالی 
أن يؤثر هذا الفعل على المتلقى للاصيحة فينتصح يبا . فللفعل ‏ متا وجبان : 
وجه القيام بالفعل ( (حدائه ) i‏ ووجه التأثير . 
ومناسية الأبة ‏ التى ذكرناها ‏ هو أن الأية موتجبة إلى aN‏ فى 
معركة بدر بأنيم لم يقتلوا الشر كين بقوتهر ؛ فقد انوا قليل العدد والعدة 6 33 
أن المشر كين کانوا آکتر عدداً وعدة » وعلى الرغم من هذا فان الله تعالى هو 
التى أظفر المؤمدين عليهم » مصداقاً لقو له تمالى : 
» ولقد تصر ME‏ بیدر وأنتم اذل فاتوا ال 
fil‏ تشکرون » 
( الا 4 ۱۲۳ من سورة آل (SP‏ 
رقد قام المؤمتون بالقتال »والقیامبالقتال ججبة من جبتی feat‏ أما أثر الفعل 
بانتصارهم على المشر كين فمو من عند الله تعالى . 
فالآية أثبت للمؤمنين القيام بالفمل , ونفت عنهم جانب التأ ير » د و نکی 
الفعل بإحدى الجبدين لا يعارضه [ثبنه oO ENTLY‏ فالنفى JAG‏ 
هو أحد جانیه » والشت هو TAL‏ الاخر 6 ولا إشكال 3 ذلك € إذ لس 
25 والاثيات ف ihe‏ وأمد . 


۱ - راجم .. الزر كشى : البردان فى علوم القرآن ۵۸/۲ ومايعدها. 
۲- الزر کی : البرهان فى علوم shal‏ ۹/۲ 
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ركذلك فعل ( الرى ) . . د أنه صلی ail‏ عليه وسلم کان برمی يوم پدر ۱ 
والله تعالى بلغ برميته القاتل ؛ فلذلك أضافه الله تعالى إلى تفه ء كا أضاف 
ارمية أولا اه ( صلى الله عليه رسلم ) بقوه ( إذرميت ) > والكلام متفق 
محمد CD, ail‏ 


وی ea‏ ابن حكثير , ... آم قال الله تعالى لنبية فى شأن القبضة الى 
teed‏ من التراب وحصب بها وجوه الکافزین يوم يدر حين خرج من العريش. 
بعد دعاله وتضرعه راستکانته , فرماهم Ny‏ وقال : شاهدت الوجره » ثم آمر 
أصحابة أن يمدقو اخ إثرها ففعاوا ٠‏ فأوصل الله تلك għalli‏ أء-ين 
ا مئر كان » فل ببق أ- د من الا له منها ما dit‏ عن حاله > ولله_ذاقال 
(وما رمت .. ANN.‏ هو النی بلغ ذلك الم د کتبیم با .. لا أنت 60, 

وق هذا يقول الطبرى « وهى الدلیل على أن الله شالق لافمال العياد » فان 
اقه تعالى أعدافه إلى نيبه ثم نضاه عله » وذلك فل واحد لته من اله Ji‏ 
التوصيل الم ومن تبيه باذن والإرسال » واذا ثبت هذا ازم مثله فى JL‏ 
أفمال المياد المكتسبة » فر اقه تعالى الافشاء والإجاد ومن كلق 1ل الاكتساب 
بالقوی » (۳) . 

وعلى هذا يكون النفی متعلقا با جاتب التأثيرى لفمل لمن قام به » وبا 
جانب القيام بالفعل فقط i‏ ولا تعارض فى هذا if‏ والائبات . 


۱ - القاضى عبد الجبار : تنزيه القرآن عن الطاعن ص 44 ١‏ ۱ 
74 د ارب Ll pel ۱ FU ji‏ الفدير لاختصار nt‏ أن my‏ 
المجلد il‏ ص ۱۷۳ روت jar‏ 
perl V‏ الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن ۱۳9/٩‏ 
ge‏ الففتدين الأملافية 


۸ 


وقد 5 الفظ عختلفا بين الحقيقة واجاز » ومتردحاً obey‏ مما يثير نوها 


: Sat نك کا.فی قول‎ JEW 
د یوم ترو تا تذل کل مرضعة عما أرضعت‎ 
حمل حلا وترى ناس‎ ob وتشع کل‎ 
الله‎ bine سكارى وما م بکاری‌ولکن‎ 
UD سد‎ 
) من سورة المج‎ ۲ ( 
والاشکال نی قوله ( تری النساس سکاری وما هم بسکاری ) ؛ فكيف یکو نون‎ 
. 1 سکاری » و لکنبم غير سکاری ؟‎ 


يقول القاضى , أليس ذلك تاقأ ؟ > (0» ولکن لا شك أن الاية توضح 
أنهم قد بلنوا فى اليرة إلى حد السكر » وان | يكن هناك سکر ¢ فهم سكارى 
من الخوف والجيرة , ٠ها‏ مم سکاری من الثر : والاسلوب بعد 216 فى القصاحة 
فکف سد متناقضاً | ؟ . 


ولتوضيح للوقف لا بد أن ننظر فى تقدير لضاف إليه ءقكلمة ( سكارى ) 
الآولى واردة على الجاز ء لان تقدیر المضاف اليه ( سكارى من شدة الحول ) c‏ 
وكلمة ( سكارى ) الثانية واردة على الحقيقة ؛فتقدير للضاق all‏ ( سكارى من 
الشراب ) . وهذا طرف من أطراق اللاغة العر Stee GTA GAS b‏ 
علية البلاغيون امجاز باخذف ) ؛ ققدي احذوف سل على توضيم ما.هو 
وارد على انجازء وما هو وارد على tall‏ وبذا عکن آن تصل إلى القبرم 
:الحققى للآية ء أو الابات امن - 


۱ - القاضى عيد الجبار : تنزیه المرآن عن المطاعن ص ۳۳۹ 
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وما يعضد الغيوم النی AIK Al‏ هو ما ياء فى نياية الأية »من قول القه 


و أو كصب من المياه فيه ظلمات ورعد وبرق UME‏ 
ee‏ - راق be‏ 
بالكافرين » ۰ i‏ 5 
)881 ۱۹ مى سورة البمرة ) 
ميب ) بنکشف هذا الغموض ۰ ۱ 
ويمكن الاستدلال على ذلك عا جاء فى الأية نها ( ٠‏ ... يجعلون آصایمیم ) 
“Yi ۱‏ هم أصحاب المرب الذين جاءهم مطر dj‏ أظلمت له الارض 6 
وأرعدت له اس ء ممحوب برعد وبرق وصو أعق . 
وكذلك قول al‏ تعالى : ۱ 
, ... وأشربوا فى قارب المجل بکفرهم ۰۰ 
oir Be)‏ سرت 
AL,‏ هنا تمنى , می أسرائيل › وما أخذه اقه عم هن ېود و موق ی Eb‏ 
مأ ol‏ ۶ ى التورأة من التوحيد » وما ورد فيها من أحكام ؛ وعتدما عصوأ أمر 
at‏ كاد الجبل أن بقع «le‏ وقد غشیمم كأنه ib‏ / وظ وا أنه واقع هم 
ولكن اله كشف عنیم ضدما أظبروا التوبة والرجوع إليه . إلا ail‏ تولوا بعد 
ذلك ونقضوا عبودم, 6 ومادوا إلى صادة ما صنعته أيدد يهم ( وهو المجل ) ؛ 
«lS‏ اختاط بهم اشدة کہم به وبعيادته er ĦA jh,‏ ذا att‏ 
(وأشربو فى قاو المجل ) أى ( آشربوا حب امجل ) وذلك do‏ تقدير 
المضاف الحذوف » وهو أسلوب فى غاية البلاغة » إذ نقمد الأسلوب إلى أن 
العجل قد بالط حه قاويهم , سی تکصوا مواق الله تمالى » وتغلخل حب 
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العجل غى سويداء قلوبهم i‏ رأمتزج مدمائهم . 

فن الواضح - إذن ‏ أن تفسير ألفاظ الابات وحده لا يكن لإدراك 
المراد منیا » وعندما يتدخل درس عاوم لقرآن هنا فانه يعمل على كشف 
jo geal‏ المتوه, ؛ و Af‏ إلى ف لعانى الداخلية فى النص » و jla‏ مقصده . 


: كا فى أقول الله‎ qui 
غطاءك‎ dhe كنت فى غفلة من ه ذا فكشفنا‎ ul, 
» فيص رك اليوم حدید‎ 
) من سورةق‎ BI) 
: وفى آنة أخرى‎ 


د وتراهم بمرضون عليبا خاشمین من JI‏ ينظررن هن 
طرف شق cee‏ 
( من الأية ه) من سورة الشورى ) 
ولوقف فى الاتن من مواقف Ar Pal‏ فکف تم ف الا 2 الآولى البمر 
بالحدة والقوة ء ka‏ تفه الثانية بالضعف والسارقة ؛ BSS‏ مکون CAN‏ بين 
دذه المفترقات ؟ . 


bus‏ تتفحص yo yall‏ هنا ونتديرها تجد أن الراد بقوة pod‏ هو قوة 
الإدراك و العرفة , حیث يرى ما كان متو رأ عنه فى الدفيا ‏ مع تشیبه هذه 
ألقوة wa ts‏ لشدتا « ولان مع رفشم فى الأخسرة ضرورية . ومشال 
ذلك .. لو قانا ( سر بالثىء ) نمی أنه ( علمه ) ؛ ولس المراد رؤية المن 
مشتبة الممتدين الإملامية 


۱۰۷ 


ودليل ذلك ما ذحكر قبله ( فكشفنا عنك غطاءك ) أى أزلنا عنك غفلتك ؛ 


7 المؤمنون الذن إذا ذکر ألله وجلت فلوم > 
( من ai‏ ۲ من سورة الآنغال ) 


۱ والوجل خلاف الطمأئينة , ومعناه (GAX)‏ و شیر old‏ عد الجبار 
د أن الطمأنينة المذكورة هبنا الراد Ly‏ المعرفة وسکون التفس إلى اجازاة مع 
الول والخوق من المعاصى فالكلام متفق » )١(‏ والايةالآولى تشير [ل‌اطمشتان 
المؤمن عند ذحكر اه والثانية تشير إلى وجله وخوفه ۰ والمقصد من وراء 
یتین celta‏ غا تكون بانشراح السدر rr ge‏ والوجل بکون 
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۱.۳ 


القرآن ) ط. Ji‏ ۱۳۳۹ المكتبة الا زهر بة _ النامة . 


متبة الففتد ين )سلاف 


وعا من شك فى أن الخبر الواحد [13 Lite che‏ مرة ومثبتاً مرة ta‏ من 
صدق closed‏ و كذب pl‏ إذ لا تمع النفى والاثيات قى شير واحد . 
وعند استيضاحالموقف هنا نجد آن ية الثانية تفيد ألا LAT‏ ينيم يتفاخرون 
ساءولا ساءلون of Lt Gye be‏ عليه الم فى Lull‏ وذلك لانشذالحم بعظم 
الموقف فى الاخرة » وق مواقف أخرى قد يقيقونفيقيل بعضرم على يعض 
بتساء‌لون-کا ذکر ق اه الآولى. . ۱ 

J sill Kes‏ بأن الخبر لسن واحتاً ؛ فیتو فنة نذق أحدهما زکنب 
ااخر !! ولكن تختلف الاخمار. باختلاف المواقف ق ادار الازه؛ ففی 
موقف شیاءلون » وق play‏ لا وساءلون: . ۱ 

ول هذا يشير أبن 4S‏ فإنه إذا نفخ فى الدمور نفخة راحدة » تفطعت 
اأرحام وبطلت از نساب » وشتاوا با تفسیم عن التساژرل . ( galls‏ فى السور 
فصعى من فى |[ .وات رومن فى الارض إلا من شا الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا 
م قيام ینظردن ) « الاية 4 من سورة الزمر ) فإذا نفخ فيه آخسری ۰ قاموا 
ينظرون » وأقبل بعضهم على بعض GFL‏ ( قالوا ياويلنا هن Ly‏ من مرقدتا 
هذا ما وعد الرحمن وصدق (Sigel‏ ( الآية ۵۲ من سورة پس ) 617 , . 

وهكذا قتاف المواقف ء فتختلف فا ٠ J St‏ ومختلف حسكذإك 
موضوع الإخبار عنبا فى القرآن ابكرم » ودلننا ‏ ذلك هو القرآن نضه كا 
أشار ابن LA‏ مستدلا بض !“يات فى مختلف السور القرآئية » تعتبر قرائن 

١‏ - امن 4-3 : تأويل مشكل القرآن ص ۷ تحفيق اليد احند صقر ط. 
الثانة ‏ دار الراك القاهرة sayy‏ 
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فی.الوقت تفه يستعان يبا على التوفیی بين تلك الايات الى ۶د يتوهم 
فا الاشکال وو تصور. التتاقض . ومن هذه الاخبار . Leal.‏ — ما چاه فى . 

قو ل الله dw‏ : ۱ 

: و قال لا تختصمرا لدی ةبد قدمت KI‏ 
يالو ue‏ « 
TAŻ).‏ من سوره ق ) 
وفى ية آخزی : 

"و هلا py‏ لا ينطقون : ولايؤذن مر فسفررن:و..» 

( الايتان ۰:۳۵ وم من سورة (DEM‏ | 


وحمل USI‏ هنا ما فد عدم الجادلة از eS‏ م gh‏ آیات آخری 
تشير ال ما نفی هذا الخير GLE.‏ قوّل أله تما" 
ثم إنكم يوم القامة عند ر بكم تختصمرن » 
BI)‏ ۴۱ رن سوره ترص ع 
وحكذلك قوله تمال 8 
NA‏ . قل ماتوا برمانکم إن AS‏ صادقین » ۱ 
رمن الاي 111 من سورة ابقرة). 


. تفيد أن هذا يوم لا تفع فيه ,الخصام , ققد تقدم الوعيد:‎ LM ASD ٠ 
أن لم يؤمن بالله؛ ويعتصم بدینه.‎ FAŻI وأن هناك عذاب فى‎ ٠ فى الحاة الدنيا‎ 
عليبم شاهدة على ما قدمته آیدین » فلا إذن لحم حينثذ ولا‎ dy po أعمالهم‎ 
۱ , pls 


مكتبة الممتدين yall‏ 


ġa 
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مختلف انزمان فيا بينياء كا مختلف الخبر ‏ أيضا ‏ ف الخبر عتهء أو للتعلی, 
به » فلا Gal‏ — إذن فى هذه الاخمار ءإذ اراد بأحدها غير المراد بالآخر. 
وق غير FTA‏ والائبات c‏ فد jU‏ الأخمار فى لى asda‏ 
بإحداث تارب فا ينبا . 
من ذلك قول الله نعالى -: 
شه رستان الذى Jl‏ فيه الفر aly‏ عدى ناس وبيتات 
من wall‏ والفر قان ۰ ۰ ۰ 6 ۱ 
۱ هن الا م۱ من سورة البقرة ) 
. وقوله تمال فى أ آخری.. 
د إنا it‏ تاه فى ħa)‏ 
( مفتتح سورة لقدر ) 
وق آمة ثالثة .. 
۱ د وفرآنا فرقتاه لتقرأه على الناس على مكث و نزلاه تتزیلا ۽ 


( الاب »۱۰ من سورة :سرا ( 


ka,‏ يبدر التضاوب بين هذه النصوصء. فالاة الاول تدل على نزول 
Sala‏ شبر رهضانع » Je Jai AV;‏ تووله فى dt‏ القدرء ی له مباركة 
indy‏ ة الهرن » والثالثة تدل على ayy‏ مفرقا وعل قارات »قبل قل القرآن فى 
شر وان م رل ن ليةالقدرء آم Jy‏ عل قترات استغرق سوام . . 4 


ولب ix jth GĦU‏ التواترة أن al JA‏ ترلت على رسول اقه he‏ 


ait‏ هله ر ساو عا aE Ree‏ فى الوحى 


du‏ الممتدين الا 


بعد ذلك على منى. ثلاث وعشرين سئة فى مكة' والمدنية » حتى BF‏ الرسول 
عليه السلام. وهو فى :سن الثالثة والسعين . 

. وهذا se‏ أن ااقرآن لم ازل فى شبن واحدء أو فى LS‏ و احدة ء پل نرل 
منجماء واستفرق نزوله لاتا وعشرين سنة . 

وقدما اری هذه AT‏ تساولا أورده «النيوطى Pe‏ خر بسنده 

د ... وأخرج این way‏ والبيبقى فى الآسباه .والصفات من طریق السدیعن 
def -‏ عن أبن أبى اتجاد عن مقسم عن أبن وعباس أنه سأله عطه بن السود 
فقال له : أرقع فى قلى الشاك قوله JW‏ « شپر رمضان الذى أترل فيه القران 
۰ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ». Ving‏ نزل فى شوال»وقی خی Site‏ 
ذى الحجة.وفى ارم وصفر .. . فقال ابن عباس : إنه أنزل فى شہر رعضان 
فى ليلة القدر جملة s‏ احدةء ثم أنرل على مواقع الجوم رسلا فى الشبور والآيام 
۰ (1) ويظبر فحوى زأى ابن عباس عند بعض الفسرین كاين كثير عندما 
بنعوض الآية الكرمة ‏ ورن فرقناه ...ع ٠‏ قول فى تقسيرها : Ul‏ قراءة 
MĠA‏ باه من اللوخ الحفوظ “إلى بت العزة من الماء 
Do: Wal‏ 

. إلا تا عندما تتدیر-تلك النصوص إزظبارآ التوافق الوجود ينها Jide‏ 
2245 رمضان الذى Syl‏ فه اقرآن هدی ناس : : .> f‏ الواضحة 


. 0/١ انظر السيرطى : الاتقان فى علوم القرآن‎ - ١ 
راجم تسیر العلى القدير لاختصار تفسير أبن كثير ۵1۰/۱ محمد‎ — y 
.٠ سيب الرفاعى‎ 
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ors gi‏ موعد تزول اقرآن إل التاس وزبلاغیم به . لآنه لن يكون هدى أو 
JA i‏ بين الق والباطل [لا BI‏ طرق أسماعهم » ووعته عقو لمم وأفبامهم 
وفى ذلك دلالة Lal‏ عل بداية التزول وأن اليلة بلى تزل فيها لها من عنم 
لشرى ورفيم القدر LIL‏ 9 وكيف لا . G.‏ وهو حدث معلل له خطره 
وأهميته فى خياة قاس ... شرعة تفضل dl‏ با على عباده لتحقق لم الخير 
كل لخي . 
۱ دلفظ (SLA)‏ بت عل کاب کل فا taħ għa‏ عن بسن 
حتی أن الفظ الواحد فى الكتاب کر يسمى ( قرآنا). 

دقو تمال مورآ فقا قرأ عل e ۰ MT‏ أى. تولناه عل 
۹ > تقرأه de‏ الناس ليجنوا ماره طبقا لقتتی الخال وبجريات الاحدان , 
lize‏ ذلك منبج التعليم والإرشاد . 

فمفبوم الابات أن القران قد بدأ زاله فى ليلة عظيمة من شر رمضان ء 
نم سامع JIS)‏ بعد ذلك على مدى الشپور والايام. فلا قضارب هتنبا ولازشکال؛ 
أو بين ما بأنى من اتصوص UTA‏ على هذا c kal‏ ولا شاه فى أن القران 
مه عن هذا كله . 


إن ما يأنى فى القرآن موهما GHEY‏ أو التضارب .هو من قبي لالمتشابه 
الذى برد وکا ته آخفی ممى ' أو سار la gpa‏ قد يوهم بوجود إشكال» إلا أن 
هذا ضرب من أروع ضروب BS‏ العربية » ولا يظبر جمال Lal‏ 
#مربه وررعتها وفصاحتها إلا مع هذا المتشابه » إذ يتمثل فيه الكثير من آنواع. . 
البلاغة العرية من جازات وحكنايات وإرشارات cole Fy‏ وهو أسلوب 
مستماح عد .د العرب » حى یکون القرآن متحدياً بطببعته فى أى من نرعه : 
محتبة الممتدين الإسافية 


الواضم عنه.. » أن الشکل 45 
Ghee 5‏ الكلام على خلان ما يقتضى AG‏ قن لك لون من آاران 


کار هو أن فقوا بين الرلى لت pt JA, MANS:‏ 
وبين الرأى لاتروی الذى طنزم دود Għa‏ » و ستمحب حاصد 725 CD), dos‏ 


geil - ١‏ البأقورى : مع القرآن ص .۸ المطعة jaħ‏ 293 القاهرة 
۹۷/۰ 
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مکنبة المهندین الأملافية 
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Mr 


بلغ القران فى رضوه del‏ منازل الييان . وجع وجوه الجن فى نظمه 
وموقعه فى السمع » وسبولته على اللمان ‏ 

وصور مشاهده على جبة JE‏ حل البرهان فى نفس السامع والقارىء . ول 
يكن فى سیاقه ما يوصف بالالتواء أو افسوض أو التناقض » بل جاء فى إطار 
من الوضوح » و تحدید.المالم . وسان المفاهيم You‏ عکن أن __د أحد 
سبلا إلى رمبه أو الطعن فه .وان كانت قد وجبح إليه طمون ااقدین وأعداء 
اندین » واکنها طعون مردود lle‏ 

qa‏ القرآن إشزاق العبارة فى ألفاظ فميحة متأئقة » تتساوق فیس 
المانی « وتلاحم الفکر . ۱ 

ولقد تنوعت LY‏ ف الدص ST at‏ تحمل الحققة ظاهرة دون موارية, 
ولن at biż‏ عباده إلا بأساوب يدر کر ته ء :5 مرأميه : لان القرآن 
تناول الحماة الإنسائية كلها » وتعرض لناحبا الختلفة .. تناول مائل العقيدق 
والتعاليم الخلقية » والأحكام c‏ والدعوة والتصيحه » والعبرة والعظة » والحجج 
والشواهد : والقصص التار خية . والاشارات إلى آبات الكون 6 والجر؛ 
والتخويف :والترغیب, كل هذا فى أسلوب بين لا يغرب عن الفهم » ولا يغرب 
عن الا درالك .وق سياق عرب جری بجرى الاسالیب ای ستخدمونها »ويفبيون 
al‏ . . 

د وميا يكن هذا الکتاب الكريم معجز أ أفحم الفصحاء , وأخضع Shel‏ 
#یلماء » فان ذاك لا خرجه عن ڪڪو نه عر يا جاريا على IL‏ کلام 
cag pil‏ هس رأ للقہم عن الله ما pl‏ به و فبی ko‏ » إذ أو خرج بالاعجاز عن 


مكتبة الممتدين الأملافية 


Mis 


إحراك العقول لمانسه ‏ لكان الخطاب به من تکلف مالا غلاق ¢ رذلك 


مرفوع برحمة الله عن هذه الامة ..وهذ! من جملة.وجهوه الاعجاز 4d‏ ء ده 


yy.‏ المعى ینادی کل من قعرض للكلام عن الآسلوب. lg La‏ لم يكن 

(عجاز 21 jo)‏ خر و هه عن الالوق , أو الالتواء.ق سملقه وأساربه ء أو 

صعبوبة ارقة فى نظمه . ولكنه إعجاز لا حول .بیتناوین الوصول الى فیمه ‘ 
واستيعاب مضاهنه . 


ولم يتحد لقرآن عا هو حوثی الكلام أو غرييه » وإن كانت قد طالمتنا 
مؤلفات العلا“ فى غريب القرآن ومشکله ‏ > إلا نبا يم تكن غراية يستغلق قيمما 
بل هی غرابة بلاغة,وفصاحة اسلوپ » فما يتمف Jab‏ إبقء والإشكال فيه ليس 
مستنفرأء ولا خارجأ عن اسان العربى وأسلوب التخاطب . 


وعندمأ يمنف , أبن «LS‏ كتابه ن غريب اقرآن بقإنه لاجد ضنامة آو 
قورا حتويه اللفظ , ولكنبا لغة المرب فى فصاحتها وبلاغتبا ۽ فیقول .. 
ه وكتابنا هذا مستنيط من كتب المفسرين » و كتب أصحاب النة العالمين ds‏ 
تخرج قبه عن مذاهيهم ENG‏ فى شىء مه فار اثنا غر Jad » Ail‏ 
اخشارنا فى ارف آول الأقاويل فى اللغة وأشيهها بقصة ای 60,۰ 

ودعوة القرآن واضحة فى تدير أياته ومحاولة قهمه ‏ فألفاظه وأسالييه ۵ 
تكن مستعمية على oll‏ والإحراك . 


۱۹۱, مع القرآن ص 14 مطيعة ال داب القاهرة.‎ 263 sibi سن‎ JF) — ١ 
ابن قتيية : تفسيرغرئب القرآن ص ۽ (المقدمة) تحقيق المد احد صقر‎ 0 ¥ 
الكتب العربية — القاهرة وهر‎ be] دار‎ 
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و عاول gle Al‏ أن يننى تلك الراب ف الأسلوب GTA‏ ۽ فقول , لو كان 
اکتر ألفاظ القرآن غر دا لكان الا أن دنل ذلك فى الاعجاز ء وأن pes‏ 
لتحدى به DD‏ 

ول يكن Ke‏ قول أقه تعال i‏ 

« نوم بعث فى كل أمة شي داً علییم من 
bies pit‏ بك على ża‏ شيد U ju‏ 
عليك الكتاب تبياناً لكلشىء و هدی ورحمة 
و شری للسلمان , 
)451 .م من سورة انحل ) 

و العد ید العديد من ا+یات الى تصف القرآن بالسان والوضوح » وإقرار 
pial‏ الواقعة فى Adds‏ . حى يتم القضاء على كل وم وخرافة . وحى 
clad‏ اقه بوضو حالقرآن حجة Al‏ » إذ يقول تعالى.: 


٠‏ لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل 
وکن الله عز یز حكيا 6 


) LAs من سورة‎ ١36 الال‎ qe): 
وهكذا كان و ضوح القرآن وواتعيته تحريرآ لعقول الناس من‌آملد واللمود‎ 
. عن مغبةالتخيل والوم‎ blu], 
ومکوثه : لیم‎ JED النی وضمه امقل خالق‎ qali er tl, 
۱ 5 بطاقاته وقدراته‎ 
ادنار‎ dada الاعام عيد القاهر الجرجانى : دلائل الإعجاز ص .م‎ ١ 
.۵ ۷۷ 5 awli 


MANILA 


IM 


وإذا كانت آبات القرأن تتل ولا تقیم فان ذلك تعطيل شا وضرب هن 
ضروى العيث والهراء . وتعالى الله عن ذلك » و تعالت كلباته عاواً كيرا . 
العقل السليوءواللنطق الصحبح ء إذ لا نزاء بين للنیج U‏ على LLI‏ العلءية 
għall‏ له ألو اضحه و ON‏ سر Aw‏ الا سلام 1 

وما من شك فى أن الغموض والتناقض لا يتمخض إلا عن خلط وتمزق ۰ 
وإثارة للشكوك , وهذا ما حدت فين ۰ جال الكنيسة وعلاء آوربا فى pol‏ 
الوسيط kar‏ تضاربت واستخلت تعاليم الدين وهی كامات الله الى حرفوها 
وشوهوا las or‏ ووضوسىا 6 IEX‏ و اضعا 1 el‏ الاس بيهم Al‏ راع 
طويل a‏ أدى إلى عدم القبون والرضا » ول سبطرة Ley‏ الشك » فکان أن 
هجر الناس ادن , ولجأرا إلى الالحاد . وظل رجال الكنسة ينظرون فى توجس 
dis‏ وحذر JI‏ العمل العقلى والسائل العلمية . 
Le sab reels‏ وقوالب يعده عن القيم والإدراك . 

أما إذا نظرنا إلى القرآن عندما كان يتنقاه ارسول عليه الصلاة والسلام ء 
وجدنا أن المشركين ل ياجأوا إلى [يذاء الرسول وصحبه إلا عندما قدم لحم 
القرآن البرهان . وأتام ینیم اندلل واضحاً وضوح الشمس وسط التهار > 
وكانت مذاهيهم:ودياتتي حينذاك تقوم على الخرافة وال باطل » فعجزرا عن 
المقارعة dled,‏ , وسلكوا طريق a lel‏ والقتال . 

إن آبات القرآن الى قيض اله لما أن تخرج الساس من الظلات إلى الترر . 


- 5 il wa wl خا‎ a 5 u - Se et 
> بين اجى دالباطل » وبين الحقيغة والوهم . لن بكرن شا ذلك إلا‎ A دأن‎ 
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حلت من قوة البيسان واشعاءات الوضوح ۰ وان التحدى الذی صرخ به القرآن 
هر تحد بلفظ Jl ai‏ نفهء ف نظمه . و سانهء لا بشىه حارج عنه fy.‏ یخن 
بيان إلا [ظبار العی وتوضيحه؛ وفيه يول الجاحظ .. د واندلالة الظاهرة 
المی‌الخن هو السان‌النی سمت الله عز وجل عدحه , ويدعو إليه» 
بذلك نطق al Al‏ » ويذلك تفاخرت العرب ٠‏ 

وسان ala‏ المتمثل فى وضوحه » وجم_لاء 
JI‏ وتناول ذلك كله بدراسة ستانية واعية. 

دق JA aly 44S‏ سقد , اراغب الاصفبانى « فصلا فى مقدمة التفير, . 
إذ يقول « إن البيان أرط فيه إثما هو بالاضافة إلى آعبان أهل الكتاب 
ز أى إلى من كان Sal‏ لتناول القرآن و قهمه ) ؛ لا إلى كل من يستمعه ممن دب 
ودرج » ققد عامنا أن ذلك ليس ببيان لمن ليس من أهل العريية » ثم أحرال 
أهل العربية مختلفة فى معرفته » ولو كان البيسان لا يكين بيات Gr‏ يعرفه العامة 
لأدى إلى أن os‏ السان ق كلام الوقى والعامى ٠‏ أو إل ألا بکرن مان der ji‏ 
إذ كل كلام بالاضافة إلى قوم بيان ء وبالإضافة إلى آخرين ليس بيان ... ثم 
إن القرآن وان كان فى الحقيقة هداية للبرية » انبم لن يتسارو! فى معرقته , و[تما 
مخطدون به حسب درجاتهم واختلاف أحوالهم . .. وقد علم أن الانسان 
بشدر ما کب من قوته فى العلم تتزايد معرفته بتوامض معانيه » OD‏ 


۱ - الجاحظ : البيان والتييين vojt‏ تحقیتی عبد الالام هارون ط. الخائجى 
القأهرةه . ۱ ۱ 

۽ - أبو قاسم انراغب ادصفیان i‏ مق دمة التفير ص ۵۰ lab)‏ 
بكتاب تنزیه القرآن عن الطاعن ) ط. الخمالية ‏ الماهرة ۱۳۲۹ ه 


مکنبة المفتدين الإملافية 


INA 


http://www.al-maktabeh.com 


۱۹۹ 


ظبر ذلك فى قزل الله ععالی : 
, ومن .تعمل من الصالحات وهو cop‏ فلا 
خاف Lib‏ ولا مضا , 
( الاب ۱۱۲ من سورة طه ) 
نظبر ألقيمة اليبانة هنا فى أسلوب العطف ( ولا مضا ) اذ لو جاء الآساوب 
Lye‏ منبا لما أدى إلى هذا الوضوح والبيان . 
فالذى يقدم العمل اصالح وهو عؤمن ‏ إذ لا يقبل الممل بير [ مان فلا 
خرف عليه ولا نقصان at‏ فإنكلة ( ظلماً ) تعی انتقامأ لثواب طاعته . 
أما أساوب العطف ( ولا (kan‏ تفيد آحقیته فى الشواب ‏ لان ( الحضم ) هو 
القص . والقرق بين اأظل والحضم .. أن الظل : للع من الى B‏ والحضم : 
انع من بعضه ‏ والمضم ظل وإن افترقا من وجه , واقه تعالى يريد أن یبن 
حنی المؤمن فى De‏ ووضوح » وأن يقر له ذلك tales GH‏ عليه .. 
إذ لا Lib le‏ بزياد سیثاته » ولا Le‏ ونقصاً اسناته » بل يوفى tim‏ 
املا لا قصأن فه . 
ومنه فول ألله تعای : 
د وما أدراك ما هر . لا تبقى ولا تذر » 


1 
= 


( الایتان ۲۷ ۰ موعن (AM‏ 

فأسازب ااعطفب ( ولا تذر ) يوضم الصورة الكاملة للبلاك . . أى لا تترك 
fis‏ ولا لحا ولا دمأ إلا أحرقته كا أن العطف هنا یو كد هول نار جبنم 
وشدة إحراقها — ۱ ۱ ۱ 


3 اشير امغر ون الى تلك الور المترسأة هن هذا التسير sej U yas‏ 


, لا تبقی منیم Cat‏ ثم يعادون خلقاً جدیدا ‏ فلا تذر أن تعاود 1 ml‏ $ 
وهكذا ful‏ وقیل , لا تبقى من فیبا حاًء ولا تذره ميتأ ۾ (۱) . 


ونی موضع آخر يقول جل شأنه : 
د وسألونك uF‏ الجبال فقل AI‏ ری 
نا . قذرها قاعاً صفصفاً ."لا ترى فا 
عوجاً ولا متام ` 
EN, j-‏ ۰۵ ۰ ۱۰۷ من سورة عله ) 
الواضح فى هذه 451 أن الجبال الشمءو المرتمعات العاهقة Je‏ أدم الآرض 
ستصبح مستوية ملساء :"وقد أفاد Cabal‏ ( .. . ولا أمتا ) استکال معی 
الاستواء » وظیر ووضح حا قضى على کل واد وربوةق الارض > ویززد 
gb al‏ « قول أبن عياس فى مع ی کی (tal - he)‏ ء فقول «عوا.: 
tal c hols‏ : رای ۰60 


والآمت ف اللغة , مو المكان المرتفع ء وال_لال الصغيرة والار تفاع 


. 0 4 ai gia 3 والاغفاضش 94 آلاختلای‎ 


والقر Ji‏ هتا pl‏ صورة واضحة للاستواء الکامل داسلا de‏ قدرة الله الى 
لا تعلوها قدرة » ویسوقها فى أسلوب تتضح فيه القوة والشدة ؛ فن العروف أن 


ANT آن الجلد الماشر ص ۷۷ دار‎ alt الفرطبى وت لاحم‎ ١ 
. ۱۹٦۷ الاهرة‎ qal 

۲ — راجع .. القرطبى : الجامع لاحكام القرآن الجلد ادس ص ۲:۵ 

(cal) مادة‎ LAL» wld, (لفيرو زایادی‎ — ۳ 
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زاجرة حبث المارأة واللجاجة فى القول .رما زال الوم فى جاهلية تصم [ ذانهم 
و ge”‏ أبصارهم L-6 3 é‏ ادة الاصتام تأرة 6 واشم اك al,‏ تاره ۱ ss‏ 
لاوحی ؛ وما من شك فى أن يكون البيان هنا قوياً . وواضحاً . وشديداً , ی 
تصدى لهذا الجو المملوء بالعناد والجحود . 
وقد Sh‏ العطف فى أسلرب التكرار . .كا فى قول الله تعالى : 
Ji:‏ لك فاولی . ثم أولى لك db‏ 
rt asst) -‏ من سورة القياءة ) 


وا تان هنا. نرض منیا ارب تیف , وقد ان لیات الابقة عل 


: هذا الوقت العنف‎ ġidi ġa 
د قلا صدق ولا صلل : ولكن کذب ونول‎ 
> يتمطى‎ dol ثم ذهب إلى‎ 


۱ ( الأيات ۱ Gory‏ سورة القيامة ) 
أما اإيتان محل sal‏ فان لتعییر ( أولى لك ) هو اسم قعل ( وليك ما 
تکره ) و الام هنا للتببين ء( فأولى) أى . . فإن هذا أولى بك من غيرك لتمردك 
وعصمالك c‏ 4 لا سة ( ثم أولى لك فأولى ) تأصكيد ۱ يقال Idol a}‏ 
( آفمل تفضيل ) من ( وله الثىء ) إذا قاريه ودا منه على آن مکون all‏ . . 
وليك الشر وأرشك أن يصيبك فاسنر وانتبه لأمرك » رحد alt‏ بالتکرار 
Lal‏ مبالغة فى التهديد والوعيد . كا يتضح أيضا أن مقصود 1 *ية .۰ ویل لك 
مرة مد مرة . دعاء عليه أن نله ما مكرهه زر لام متكرراً متضاعقاً . 
خلال ال سارب يتضح ممی التشدد بأن يليه شر بعد شر » مؤكداً 


مكتبة الممتدين املا 


۱۳ 


ديقول الفسرون lal‏ إن « هذه العبارة فى لفة المرب ذعبت مذهب المثل 
فى التخويف والتحذير والتهديد De‏ 
ومن ذلك Lol‏ قول الله تعالى : 
۱ دفقتل کف هدور .م قل كيف قدرء 
OBST)‏ و ,۲۰ من شورة المدثر) 
وأقرأ ممى تلك امات السايقة عليها : 
۱ > ذرنی ومن خلقت وحيدا ٠.‏ وجعلت له 
مالا ممدوداً ٠‏ ونين شيوداً Denes i a‏ 
ħu‏ ثم يطمع أن أزيد : كلا نه كان 
لاآتا tal‏ تأرهقه صعوداً af.‏ 
فکر وقدر , 
(اابات من ۱۱ - ۱۸ ) 
تأنى فى معرض التهدید والتخويف » وذلك عندما رم صناديد قرش 
پرسول الله +وضاقت علیېم الجيل» واتبموه باحر تارةء وبال جنون تارة أخرى 
وحزن ارس ول عليه السلام ان لك > ۽ فجاءت آایات (read‏ > وأراد الله jw‏ 


أن يبين لحم سنوء قدیرهم , واختلاتیم الأكاذيب على رسوله mid p‏ كيف 
قدر وا ذلك الافتر |ء الذى یکذبهم وجدآلپم قمه : 


EAA على الصابوتی : مفوة اتفاسي الجلد الثالث ص‎ af 
دار القرآن لکرم یروت یره‎ 
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أما المطف ‏ لين Af‏ نا به oh‏ تكرير اینالغ ى التعجب » وقد 
اعتيد فیمن عجب غاية التعجب أنه يكثر من النعجب ويكرره . وهو غاية الببان 
فى آم prop at‏ الله أن يوضم خطورة هذا الامر وعواقيه » والابة ثثانة 
الى تکررت فى أسلوب العطف بليغة فى سياق التعجب عاملة على ب رره 
وإيضا , و کذلك العطف عرف الحلف ( مم ) du‏ على :تفاوت تة 
فكأنه قیل .. قتل بنوع ما من القتل» ثم قتل بأشده وأشده ء وهنا يستصاغ 
العطف فى تأ کید المع المقصود.من BSE‏ . 

وفيه سول ١ A‏ ... فه ثلانة أوجة . . إحداها : 

:أن عکون تسجيبا من قدیره .و صابته فيه آمحز ( غليظ الكلام ). ورهيه 
افر الذى كانت تمه قرش Lili.‏ + ناء عل La be‏ الاس‌یداء جه . إذ 
القصود بهذا القول هو العاند والمكابر ( الوليد ابن المغيرة ) فقد أعجب القوم 
عوفقه المعادى للرسو ل . لالا : حكاية لما كرروه من قوله ( قتل كيف قدر ) 
Br‏ هم و لإعجابهم بتقديره » واستعظامهم لقوله JE.‏ قبل ( آخزاه اقه 
ما أشعره ),(0) . 


والوليد بن الغيرة ‏ يعد أن عجب لما ماء هه القرآن من أساوب مسجو . 
xl,‏ ليس كلام شاعر أو يحنون أو cab‏ أو كاذبء فكر قليلا ‏ وهو بين 
قومه ثم قال .. ما هو إلا ساحر . وقد أبدى القوم.إعجابيم بهذه الفكرة 
وهذا الوصف وهلوا ما . 


وق حالات آخری . قد OM‏ العطف بين الممرادفين . . كا فى فول الله تعال : 


ost pal دار‎ AYE ki : AKI الففزت ين‎ Aida 


\¥E£ 


د الذى أحلنا دار المقامة من قضله لا عستا 
8 \ نصب ولا عنا egal ka‏ 
( ۷۱ وم عن سورة قاطر ( 
وكللة ( لصب ) مناها : (تمب » (واللفوب) معناه : الإعياء — وهو من 
التعب taħ‏ — إلا أن االفظين هتا ود کل منها الممنى المنوط به ء فاجع مین 
ġust xl‏ مدل على Wi ja‏ نتواجد عند انفراد أسدهاء والتركيب على هذا 
الحو يأنى Gat‏ زائد يتضح فيه نز کل مامن شأنه آلساس paliti‏ فى جنة ALN‏ 
وجملیا مقرا وسکتا . 
د tthe ke]‏ ( دار القامة ) انبم بقومون فيا ويمكثون ولاخرجون 
'منها . والنصب ( تعب (għan‏ » وللغوب ( تعب النفسن الناشی» مرن قصب 
Gul‏ » )0( 
وحمل العطف هنا — الجامم سين الكلمتين 5 استیماد كل أنواع التعب 
وامادها c‏ وإيضاح حال 50 لاه اسعداء از برار وما م فيه من أمن لا يتامم 
أى أنى . 
و قد jU‏ العطف بن صقتين . .' 
J ye 3)‏ الله تعال : 


Gilly‏ يؤمنون عا آنزل اليك وما آتول 


و - أبو القاسم الغرناطى : التسبيل لعلوم التتزيل 10٩/۲‏ تحقيق عمد 
عبد العم qal phys‏ عطره دار ألكتي stl‏ ية _ الفاهرة . 
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۱۲ 


من ALS‏ وبا PEF‏ یوقتون . 
۱ )451 ) من سورة لبقرة ) 
حمل ANT‏ صفة الزمنین » وهم 18 کورون فى 2٩۱‏ السابقة عليها فى قول 
تمال : ۱ 
د لذین نون یالب وشمون الملاة | 
NETTA GĦA‏ 
AY) ۱‏ ۲ من سورة البقرة ) 
ويتصفون DU‏ مان پالنیب » وتلسیاق حمل عطف اصفة على الصقة ويفيد 
aah 3‏ فى التعريف بیم,رایناح هويتهم يتعدد مایتمفون به من Ole]‏ بالفیب, 
و عا أنزل على cut‏ وما أنزل من كتب سامقة . 
ويقول الز ركثى , إن شرط العاف قى الصفات أن تکون متعايرة فلا تقول 
جاء زيد WW‏ والعالم ؛ و[عا تقول : جاء زوه لعالم ولشجاح . . وق الاسن 
KI‏ كتين .. المعطون عليه مو ( لین يؤمنون بالغيب ) ۰ والمعطرف 
( وال تؤمنون ما أنول اليك ... ) . والتزل هو انیب پمیته 6 فتكرر 
التب هتا فى المعطوق والمعطوق عله » e‏ 
المغة, (۱) . 


وهنا شير ازرکثی اعتراضاً.. وهو أن لعطف الوارد فى 1.'ية لس من 
.ملف الصفة على الصغة » و عکن الرد على هذا الاعتراض بأن المعطون عليه 
وهو ( الغيب ) Le]‏ ذلك مطلق القيب . والمعطوف وهو ( عا أنزل ليك ) MEY‏ 


1 المرها ان فى علوم القرآن‎ : 1 Sci, 


حك الفمتدین بن 


ATA 


هر غيب اص ؛ فیکون من حطاف لاص foe‏ العام c‏ ومکذا ALE‏ الصفتان 
فى مضمو نيا ء ختعملان على ز بادة الإيضاح والسان للمتصفينبم). إذ تتناو ل العیب 
فی عمو مه كا تتتاول تموطا خخاصا من tel sil‏ . 
ومن أساليب الاظبار — أيضا ‏ ما يأنى لرفع لیس .. فد بای قى 
اسلوب مرا نی مالم يتضح فيه افرض » کا قی قول الله تعال : 
« وقضينا إلبه ذلك امس أن دابر هؤلاء 
għala‏ ۶ عصبحين » 
)451 وحن سورة الحجر ) 
رالبس بقع فى ( ذلك الامر ) ؛ UB‏ التوضيح بعدها لإزلة اللبس وبيان 
الموقف ؛ إذ أوحى إلى لوط أن d dekan a ĦAD‏ عن آخرهم ؛ قاذا 
دخل الصماح قد عم إهلا کہم حى لا Àu‏ متهم آسجد ,و تضح ذلك من ol eal‏ 
ASN‏ السابقة و قلاحقة KAPA‏ 
bed‏ المعنى عندما نتعرف على قصة لوط الى ساقبا القرآن من خلال الايات 
الى سبتتیا sel By‏ بعدها . وهو أمر يلح علينا فى القول بأن TA‏ 
لا تستفرد أيانه ‏ فلا يتعرف على ممنى الايه إلا من خلال الموضوع 
كله . 


cece di شوةأورغة وتوقآفی‎ vat għed النظر على‎ $ 383 kya 


وعندما SLT Għ‏ يعد ذلك فإنه رقع من النفس موقع الإشباع فى التوصل إلى " 


http ://www.al- 


AD المرادء وف يقول الزركثى « إن ذلك أوقع‎ Call وإدراك‎ lt 
orl وأذلك وجب .تمل که ) ای تقدم‎ k اانان له مقس أمن أول الام‎ 8 


وتفمت به atl‏ الر اد نعظما له ,2 
ومن ILS‏ ما تمد فيه الإيضاح مقدماً على dadi‏ .بظبر ذلك فى قول 
al‏ تعال : 


, با صاحی السجن red bel‏ فسفى ر به 
iA‏ وأما انز فصلب قتا كل add‏ من 
رأسه فض الآمر għab g‏ 
ki)‏ ۱؛ من سورة يوسف ) 
' فإذا tis;‏ عنذا الأسلوب ( قضى الاعر ) باه مپم لاسا VSS‏ حيث 
قد تم إظهاره » ومعرفة ما بمنه بداية ء إلا أننا نجد مع هذا تأحكيداً قول 
لسابی « وح للموقی لذى كان يشغل هتا على ji‏ 455 خنامية ء وإعلان 
نبايتها > تتقشع تلك idl‏ تعتمل فى تفسيها , وأنه قد تم قضاء الله " 
صدقا أم كذباء فو واقع MEY‏ 
٠‏ وميا اختلف نظام aR‏ لا آنا تسل يان وإضاسا a‏ 
يتديرهاء وسی سياقاتها . 


و لس اللفظی 4 ی 6 المثالين al A gk‏ الناسة ħ‏ إذ استخدم اسم 
الإشارة ر ذلك ) فى ای لارل gle cle Wad.‏ بعد . فمليك أن تتبم 
ا “يات حی تدر که . إذ ال( ذلك الامر ) aly‏ .. كذا ۰ وكذا . 


كا يستخدم الاسم‌الوصول ( الذی ) عكلة ( الأآمر) فى الاية الثاة لان 


زوجو ان سس اق 


أن زر كني ll:‏ ها هان ٤۷۸/۲‏ 


KAMIN 


VTA 


بیان قد سبقبا » فالاسم الموصول مطابی لاسلوب لآن فيه ع ود الصلة على 
ها سیق إظباره atlas‏ . إذ تقول ( الأمر الذى ) کان بانه .. كذا .. وكذا 
ولا شك أنه تنسیی بةم غاية فى البيان المعجر . 
وفى إزالة اليس آضا gh‏ قول الله تعالى : 
و وواعدنا موسی ASW‏ واعتاها 
بمشر فتم ميقات ربه أربعين ليل ...> 


( من 2۱ ۱:۲ من سورة الاعراف ) 


وتدل الاية على مواعدة موبى للمقاجأة بعد مضى ثلاثين لي , calls‏ 
بعشر لبال , فكانت المقاجأة بعد أربعين ليلة . 

ظعام الثلائين ليلة بعشر FIJU‏ يكون فى بموعه أريعين AD‏ فلا داعى 
dd)‏ — لذکر ( أربعين لملة ) بعدها : 

ولكن الآسلوب جاء على هذه الصورة لإزلة اليس ورفع الإببام » إذ قد 
يد الا عام فيلتيس عنده الأمر ء وهنا جاء ذكر ( آریمین ) بمده' ی یتم 
الإعلام » ويتضح الوقف بان الأربعين GE‏ للمواعدة . 


iU‏ من آسلوب يشير فى المتأمل خواطره » ويصل به فى النبابة إلى مفبوم 
وأضح. ,الى فى سياق ركب هن نسب لفظية تتحدی أى مقبرة ميدعة . 

دمن جبة أخرى نجد أن ذكر ( عشر ) بعد الثلائين إنما هو لفت iW‏ 
عرب انقضاء الراعدة حى يكون موسى متاهبا . جتمم الرأى > حاضر الذهن 
معدا SAMA, OK tel‏ الزر کش , نار ذکر ( لفظالار سین فقط 


A. hu 


ATA 


أولا لكانت متساویة فاذا يعمل العشرة فيا UC]‏ لما استشمرت النفس قرب 


اليام » وتجدد بذلك العزم > CH)‏ 

رهكذا ترى دقة ألبيان الى تضمنبا النص اضرا نی تنتظم فى نسق لفظی يعمل 
على أداء jal‏ فى جلاء وإحكام . 

زمن مواضع OLN‏ إنيان الضمير دل لظاهر .. كا فى قول اق JW‏ 
« قل هو الله أحد » بأ maħ‏ فى هذه 4٩۱‏ عاملا على زادة التسين فى تآکد 


الوحدانية ته تعالى » وأنه لا شبه له ونا نظي »فيو جل وعلا واحد أحد , 
فاصدع Lig‏ يا تمد . ولوكان الاقتصار هنا على الظاهر دون الضمير (قل الله أحد) .. 
coll‏ تلك المای الى تقمر الوحدانة على اله تعالى ul.‏ لا ثانى معه . [ذ أن 
وچو د اأضمير ĠA‏ وجو د التعدد وللمائلة . 
ومن الواضح Lal‏ أن تفي الضمير بالإسم للظاهر آوةع فى أداء الم 
القصود , وأکتر وضوحاً من الإتيان بالمفسر هدايةءكي أن SLi]‏ الضمير مقدمً 
يفيد التعظیم اللائق مجلال الله تمالی وتا کید و حداته . 
ومن ذلك أ ضا قول a‏ تعالى : 
د و منهم dil‏ بوذن si‏ و شولون هو 
أذن قل أذن خی ! $ يمن باه ويؤمن 
للمؤمنين ورحة felaħ‏ والذين 
يؤذون رسول الت لمم عذا أليم , 
)#31 1۱ من سورة النوية ) 


۱ - آزر کشی . البرمان ۷۸۹/۲ 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


فقد ذکر فى آخر الاية اللقظ اظاعر ( وسول الله ) بدلا من الاضیار ء إذ 
عکن أن يقال ( يؤذونه ) , وإن كان الضمير يعمل على ر بط AR‏ وف ه 
عردال لفظ ( نی ) فى أول الآية . . 

إلا أن الاتبان بالظاهر فيه استقلال للجملتين . کا أر. ‏ فه زيادة تقرير 
وبيان ء فن المرون أن IB) ON‏ طال ب.تحسن استخدام الظاهر دلا من 
المضمر حى لا خفى العنی » أو ختلط الآمر فى تحدید falls so‏ » ولا ie‏ 
فى أن الفرآن يسالك أوضح الطرق وأتقاها ف التغيير عن المعنى . 


ونی آبة آخری MJA‏ تعال : 
, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غى ال 
وفرآن افجر إن قرآن الفجر كان مشو دا › 


( ية ۷۸ من سورة الإسراء‎ ( IN 

GG‏ الظاهر هنا You‏ من Be » all‏ بقل ( إنه گان مشپودا) لان إسلال 
الظاعر بيان فى تعظيم العمل » وإظبار قيمته 9 قرآن الفجر عمل تشبده الملا ذكة 
کا جاء فى الحديث الشريف ٠‏ من حديث أبى هريرة قال : cnet‏ رسو الله صلل 
الله عليه وسلم يقول : . . تجتمع الانكة اليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر : 
م يقول أبو هريرة : فاقرأرا إن متم إن قرآن الفجر كان مشبود' , (1) . 

وهذا oly‏ یز کد حن الجراء . ومن فم جاء Shed‏ أخذ af‏ مر 
الاهام :لو ضع alll‏ بدلا من peal‏ . 


١‏ الاعام البخارى : الصحيح ص 5 المجلد الأول( باب فضل صلاه 
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ATA 


Gh‏ هذا الأسارب فى معرض بيان التحذير عندما یرپ الخطرء وما 
أب التحذيرعندوةوع الخطر.! 
J a‏ الله تعالى : 
sibi;‏ آمن وا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطولت الشيطان فانه 
ab‏ بالفحشاء والنکر ... , 
) من الْآية ۲۱ من سورة التور ) 
فعندما ذكر حادث الإفك فى الأيات الابقة على هذه الآية eH)‏ 
PET‏ سلوك طريق الشيطان عا أوعز [ليبم بإشاعة للفاحشة . والإصغاء 
إلى ما دار من تلك الشائعات حول السيدة / عالشة ( رضى الله عنها ) فى حادثة 
الإفك والى اتهمت فيبا کذباً وببتانا . وعبر JA‏ عسن ذلك بالتعبير 
( خطوات الشيطان) فى أساوب الظاهر بدلا من المضمر (ومن يتبع خطواته ) ؛ 
والتصیر بالظاهر أجدى فى لسان » وأقوى في أخمذ dt‏ والحذر والإثارة 
من حبت اجتتاب عنصر الإهانة الذی يلحق بم إذا سلكوا مسلك الشيطان . 
كا يأنى الظاهر لرفع اليس فى عود الضمير » فعندما يقول الله تعالى : 
»ريعذب الّهالمنافقين واانافقات وا شر کین 
والمشركات الظانين ab‏ ظن السوء علیهم 
دائرة الوء وغضب الله علييم رلعنهم 
وأعد هم جبنم وساءت مصیرا , 
ni‏ سورة الفتح ) 


فاذا لل يذ كر للظاهر فى الاية ودو ( دائرة السرء ) رذ كز الضمير ( عل 
مشتبة Mi ZA oral‏ ۱ ۳ 


TY 


دائرته ) لتردد الضمير إلى ما یمود الیه..هل هو عائد على لفظ الجلالة ( بالله ). 
أو عائد على ( ظن السوء ) » و حدث هذا التردد LUA]‏ يقع فى أأنص. 
ويد كر الظاهر وهو لفظ ( السوء ) ألثائية . یزول الالساس الذى قد يسه 
المضمر إذا ما حل عله . فيصيح الاساوب ظاهراً وواضحا لاغموض فيه 
ولا تردد . 
ومن هذه الاسالب — أيضا ‏ قول الله تعال : ` 
hd,‏ بأدعيتهم قبل وعاء آخیسه ثم 
استخرجبا من وعاء آشه ... , 
۱ ( من الأية ۷٠‏ هن سورة يوسف ) 
وییدو اللفظ الظاهر فى ية عند قوله تعالى (و do‏ أخة) الثانيةواستخدمت 
هنا بدلا من الضمیر ‏ إذ لو ذكر الضمير لقيل ( ثم استخرجها من وعائه ) 
فیبردد الشمير بين الاخ ویوسف ء وه_ذا الردد حدت ليسا فى البحث عن 
متعلقه c‏ وذکر الظاهر يرقع هذا اليس ويعمل على وضوح المعنى » وتجديد 
دلالته . 


ومن انب el‏ فان تکرار الفظ يشعر بان والاحکام فى سياق 
« لرم ارجف الأرض ولال wildy‏ 
یال كثيا میا 


( الآية ۱4 من سورة المزمل ) 
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۱۳۳ 


ail‏ تعالى يشير إلى ترفت العذاب » فو ذلك البوم الذی ترجف فيه 
الأرض والجبال . والإإتيان بالظاهر هنا فى ذکر لفظ eons (Sal)‏ 
#وضیح Gall‏ المقصودء إذ لو كان ضميراً لا تحدد المعنى الذى تشه اليه الآية 6 
فالمقصود هو أن الجبال ستصبح تلا من الرمال متتاثراً ساتلا بعد أن كانت 
صلية شاعغة . 
واتطاق ذلك على الجبال مناسب فى ظبور العنی» إذ الأارض 1 حتاج 
إلى هذا النغير الذى يلحق بالجبال ء فأنى الظامر لسن قصر هذا التغير على 
الجبال دون الارض 


وق مواضع أخرى بأنى الظاهر بدلا من لس حتى ممكن جربان الصفة 
عليه . من ذلك فول الله تعالى: ْ 

Ji‏ يا آیپا الناس إن رسول الله إليك Lae‏ الذى له 

ملك السموات والارض لا إله الا هو عي و کیت 

قآمنوا بالله ورسوله النى الآى الذى یمن باقه و إت 

واتبعوه لعلسع تبتدون » 
TAT‏ من سورة الاعراف ) 
وم المکن أن يقال ( فآمنوا باقه ری ) ؛ لان الرسول هو للتكلم عن 
الله تعالى ._ اكتفاء بذكر الضمير » خاصة وأن لفظ ( الرسول )قد سبق ذكره 
فى أول الاية . بيد أن الضمير لا ple‏ لجريان السات عليه ء فجاء لفظ 
( الرسول ) حى At‏ وصفه بالامی الى يؤمن بالله.وكلماته . وتأنى الصفات 
لبيان غرض tay‏ وهو أن الذى بحب الا عان به وأتباعه هو من وصف بتلك 
السفات» وحی لاظر أن هناك تعصا من الرسول لنفسه »كما أن مبمة الرسالة 
dice‏ الففتدين الإملاحية 


۱۳ 


لا تعفیه من الإعان والخمضوع لرپ العالین . 


و بیان مقصد الشارع فى خطابه لمیاده 
والبيان بضروبه الختلفة هو أمر مستملح عند العرب » فجاء القرآن ببذه 
ومن أساليب البان ما بان LS‏ اتوضیج وت کی ما جاه فى اص » قفی 
قول dl al‏ 
د وبالحق ol si‏ وبالحق ترل رما أرساناك إلا le‏ 
ol sais‏ | ۱ 


( الا ۱۰۵ من سورة الإسراء ) 

بيان بأن الله هو GH‏ ؛ والحق لا يوحى إلا بالحق ؛ والقرآن من عند الله 
ولو کره ا[كافررن؛ أو il‏ المنكرون. جاه فى جاه لحق oe!‏ و سطل 
الباطل . واقه تعالی آراد أن يلغ عباده على اسان نيه ما آراد ‏ فالقرآن حق فى 


مجسّه من عند الله . ۱ 


أما التكرار ( وبالحق نزل ) ؛ فيو uh‏ آن‌کل كلمة فيه إنما هى SHES‏ 
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والصدق . عاملة على الإصلاح lal‏ على أسس عادلة ۽ وتنظم الحياة فى واقعية 
ثابته » وحركة عكمة . والفعل ( ترل ) هو المناسب ف هذا المقام »إذ SU‏ العی 
ملائماً لجل الرسول له وتبلیقه للناس , بلاغاً حقاً ميينا .كا أن الفعل ( أنزلناه ) 
فى أول الب > بالقوة الدافعة من مصد_ الانزال, وبتأكيد صفبة الحق 
أيضا . والفعل ( نزل ) يشعر بطريقة الا SN‏ :أى سقناه إليك يا مد من مصدر 
حق وبطریق سم ١‏ 

ولا تقوتا هنا الإشارة إلى كرار استمال حرف ( الواو ) ؛ SLs)‏ 
أنزلناه و باق قزل ) ؛ bal  رعشي ap‏ — بإقرار وتأكيد الحى فى هذا 


ومن آلوان اليبان ما يأنى موضسا de‏ الك » بظهر ذلك فى قول اله تعال 
Blan‏ من أقترى عل ان کذبا أو كذب il bb‏ 


"tall ین‎ ig 


۱۳۹ 


ومن ذلك أيضا قول الله تعالى : 
د والذين يمءسكون بالكتاب وأقاموا الملاة U)‏ 


) من سورة الاعراف‎ ۱۷۰ ST) 
؛‎ ANAS ) المصلحين ) خبر لكلمة ( والذين‎ min فجملة ( [نا لا‎ 
لا نمام الفاندة الى تنه إلى علة المكيفملةالحوق عدم ضياع الاجر “ھی‎ Gass 
(الصلاح ) . واه تعالى لم يقل فى بياقه ( 1نا لا فضي ع أجرهم ) فلو كان كذلك‎ 
. من السان وتحديد ال_تحقين لاجر الله وثوابه‎ A خلت‎ 
: تعالى‎ aul و كذلك قول‎ 
. د من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجریل وميكال فان‎ 
۱ 4 بن‎ KA الله عدو‎ 
) من سورة البقرة‎ ٩۸ DI) 
) قول الزمخشرى « أراد ( عدوا لمم ) » فجاء بالظاهر ( عدو الكافرين‎ 
OD , مادام لكفرم‎ le] لدل على أن الله‎ 
وعلة حم [لمداه هناءهی (الكفر). رالاتبان بالظاحرءووقوعه موقعالضمير:‎ 
إماهو نان الحم وه إلى معاداة الك وما فى ذلك من الوعد و امد يد‎ 
. للكافرين‎ 


۱۲۷/۱ الزعخشرى : الکشاف‎ - ١ 
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آما قول الله تعالى : 
د ... واستش‌دو| شپیدین من رجالم فان ۸ یکوتا 
رجلین فرجل وام رأتان من ترضون من الشبداء أن تضل 
إحداهما فتذ کر Lake}‏ الاخری ۰۰۰۰ 
( من ألاية ۲۸۲ من سورة البقرة) 
يظبر فه تعدد all LA‏ يرجع إلى għal‏ إحداهما c‏ فتذکرها الاخرى 
لنقص الضيط فیپن » و تلك هی العلة فى وجوب الالنتين حال الشمادة . 


واضلال غير النسيان ؛ فالنسیان هو أغفال الا کا- 4‏ أما الضلال فهو 
نسمان nsa‏ وقذ كر جزءء ویقی الرء حائراً بين ذلكضالا . فالحكمة فوجود 
th‏ هى تذکیر الاخرى عا غفلت عنه ٠‏ والإتيان بتکرار لفظ ( إحداهما ) 
إنما هو لون من الإطناب البلاغى الذى يعمل على تعادل الكل + وتوازن 
الالفاظ فى التركمب . 

ويشير الزركثى إلى ذلك « إن هذا التركيب أبلغ من الترصيع البديمى , 
فإن الرصیع البدیمی تواز نال لفاظ من حيث صیتبا »وهذا من يث الث ركيب 
فکانه رصم معنوى , وقلا يوجد إلا فى تادر کلام , (1) 

وییدو GL‏ والوضوح من خلال Alia‏ کیب‌الفظی » كما مظبر هتا Lal‏ 
من خلال التناسق ال کیی فى UL‏ الواردة فى النص » ]3 تتضمن WD‏ 
( الضلال ) » و ( التذكير) وأسندكل من الفعلين ( تضل ) » و ( تذکر ) إلى 
ظاهر بدلا من إستاده إلى ضمير » حى ظل لتر كيب اله وسحسن تتسيقه » 


)4 1/۲ الزر كثى : البرهان‎ - ١ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


۱۳۸ 


فالقمل الآول لازم » وقد أن الفعل lool JU‏ على صورته ( أى على صورة 
اللازم ) يتجريده من الفعول ( الضمير ) وذلك هو غاة البلاغة فى لتسیق 
ووضوح ادن فى بیان جلى ff‏ 

و برد QOL MIS‏ صورة نی ple‏ فيا مؤكدا المموم .كا فى قول 
الله تعالى: 

۱ دوما آپری. فس أن النفسى لآمارة بالسوه ۹ 
ام اه من سورة پوسف ) 

تآن الاية بتكرار لفظ ( النفس ) ف صورة G‏ وليس ةما منم من 
استخدام ib. c‏ يقال ( إنيا لامارة بالسوء ( فیحل حل لفظ ا( انقس) 
اثانية . 

al سبحانه وتعالى أر اد أن سين مبدأ عاماً » تیا البشرية وتا كيدا‎ dis 
de النفس فى عموميا أمارة بالسوه › وميالة إلى الشہوات ولا كانت العيسارة‎ 
U لسآن يوسف عليه السلام ه آراد أن يتواضع لَه دبیم أفسه لثلا يكون‎ 
.61( , ومفتخراً‎ Loree les مركيا‎ 

والإتيان بالظاهر رفع هذا كله lily‏ وتوضحيا لما يكون عليه الرسول من 
الأخلاقيات » کا بشمل هذا الیان Yd‏ ی ecb‏ البشرية » حى يتم 
الانتباه bel‏ » والحرص من زلاتها . 

أما فى ذكر الضميرفلن نستتخلص کل هذه ا لمان ۽ واستبين لكالا يضاحات 
Jah‏ تسطع من TAS ADE‏ » ولا عخبوضوذها إلا على کل قاصر 


١‏ - الزمخشری GUM:‏ ۸۰/۲؛ 
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ATA 


وق موضع آخر Gl‏ النص القرآ نی IKA‏ لخموص . وقاصدا له , 
قول الله نعالى: 
al aly ٠٠. «١‏ مؤمنة ان وهيت تفسبا نی أن أراد 
ا آن بتک خائمة لك من دون المؤمنين .۰.۰ 


( من DI‏ .ه من سورة الآحزاب ).. 


أى وأحللنا ole APL‏ اللاي وهين أنفسين لك ورغ أنت فى 
تتاحبن . والنص għa‏ فيه الخصوص نی وحده » ویو كد هذا وتحددم bill‏ 
الظاهر ( للنى ) » فلو ذكر الضمير بأن قبل ( وهبت نفسبا لك ) صبح مقهوما 
جواز ذلك له ولغيره . ولكن سياق BSI‏ يدل على أن ذلك خالص له من درن 
المزمنين ء إذ التزوج بدون مبر مسأل حاصة بالرسول » والتخصيص الواضح فى 
aM‏ یز كد رفع الحرج Lal għa‏ فيا يتعاق بهذا ااس»رمن‌جانب آخر 
شد هذا التخميصس أن التزدج SAY‏ يدون مبر are‏ 
Ai—‏ 

الملاحظ فنا تعرضنا له من أمثلة ‏ أن ball‏ الظاهر عندما Għ‏ مكررا 
بدلا من الإضمار Sh‏ نفس اللفظ السابق عليه » ولكن هذا ليس شرطا ففی 


iL- 


hud‏ لفظ (ail) DAL‏ جیء به على ظاهره مکررا > ولكن لبس بنفس 
GLI ball‏ عليه وهو )£45( فاللفظان ly Al‏ مختلفان من ناحة الیشة 
وإن LT‏ نفس gall‏ على الترادف . 

ولكن التركيب هنا | ol‏ عبثا ,ولا من قبيل IN‏ بممروضات AbD‏ 
وإنما Gap,‏ إل JU‏ مقصد ؛ فى تناسق من الت ركيب اللفظى » وتحانس فى ايراد 
للعانى ء فجا, لفط ( ربك ) يعد الإعلام بإنزال BI‏ ءلتعلقه das i My‏ أكثر؛ 
فالربوبية أوسع بجالا ؛ وأرحب مدى . تكتنف الق كل الق . 


نم آعید الفظ بظاهر آخر وهو لفظ (MB‏ » على غير صورة 
الفظ الآول . وذلك i‏ تخصيص الرحةوالخير عض الاس دون غر ۳ Lil‏ 
هو من خصائص الألوهية . 
ومن طرق الإظبار والبیان ما gh‏ به القرآن فى صيغة إجابات كافية شافية 
لا مدع مجالا CU‏ النسازل , وظلب التفسير . كا فى قول الله تعالى -: - 
١‏ وي ألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس-والحج .. ۱ 
أ - ٠‏ اة هس سورةليقرة) 


وفى مناسية هذه UY‏ سول الواحدى ‏ روی أن بسش الصحاية قالوا 
با رسول الله : ما بال املال يبدو دفقا مثل اليط ؛ نم يزيد حتى puis‏ 
دیستوی ؛ ثم ثم لا dly‏ نقص حی عو د کا بدأ ۽ لا يكون على ح_اله واسحدة 
للم . فلز لت ۰۰ (۱) 


وتان 451 هنا فى Ube]‏ و اضحة ء وبيان عنالشىء الستفسر عته A bse‏ 


تسه 
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+ ۱ 


الوارد فى 1ة ( قل هى مواقت الناس والحج ۰۰۰ ) 

وید أنه ليس جوابا على تالحم قحب ء ولتما هو بیان الحكمة فى هذا 
الا — أيضا ‏ إذ يشير Mis il‏ آن هذا انوع من البديع سمى 
( اسلوب اكيم ) 6 فقد سألوا الرسول عن الملال الم يدو صغيرا: ثم 
WD Se obey‏ نوزه ... ؟ > قصرقيم Dall‏ المكمة من الاهلة » وكأنه 
يقول .. كان الأولى بكوآن تسألواعن حكمة على الآهلة لاعن سیب‌تزایدها 
فى أول الشبرء وتتاقصبا ن اخره ء (0) 


و يكتف الجوابب بیان ما استفميروا ae‏ » واا hile‏ ب bati‏ رضاح 
يلفت النظر إلى ماب أن یکون علي الال . ۱ 

]3 الا جابة بان تلك igh deity dat‏ لاتتارل ماتعلق بنزايد 
اأهلة أو تاقصبا فحسب , و[عا شیر أجتا إلى الحكمة من وجودها » وأنها 
علامات نی تحديد الازمنه c‏ وهكذا يس اقه الاقسان مالم يكن یملمه فى صورة 
كاملة راضحة . 


وق مواطن أخرى ی الجواب ف ق صورة شاملة . و سطة من للعارق 
$ بريد الله تعالی أن بسوقبا لعیاده وأن ينها لحم ۰ ول الله تعالى : 
د قل من ينجي من ظلمات ابر ply‏ .... 


) من سورة الافمام‎ dp) 


: الجواب فى الاية النالة‎ għa 


عة الفا jal WA‏ مقوق اي ۱۳۷/۱ : 
OY‏ 


ALY 


قل الله پتجیک متبا دمن کل كرب ثم أنتم تشر کون » 
( )45 »+ من سورة الا تعام ) 
مع أن الإجابة قد تكون كافيه لو قيل ( قل الله fe‏ متها ) ولكن تطرق 
الا ساوب إلى ماهو أكثر من هذا ء وأجدر بالاتتباه ؛ فجاءت الا عا بين م 
عناية الله ورعابته الى لم تقتصر على نجاتهم من ظلات ابر والبحر Else‏ من کل 
ماحل بهم من كرب » ومایتزل بهم من غم ٠‏ 
كذإك فى معرض الشرط يأنى الجواب بفيض عن المعارف الى تزيد عن 
متطلبات الشرط فى حد ذاته .28 قول الله تعالى : 
fi‏ إن نخفوا ما نی صدور م آرتیدوه ail alas‏ ویعلم 
ما ق السموات وهافى آلارض aly‏ على كل شىء قدبر > 
USI)‏ ۲۱ من سورة ال عمران ) 
ad‏ جواب الششرط عند قوله ( سلبه الله ) , ولكن اله تعالى يريد أن سين 
لمباده أن معرفته لاتقف عند حد » ولیست محصورة فى عل ماتکته صدورم أو 
تخفيه » بل هو عل SPT‏ من ذلك وأوسع حتوی کل ما فى السموات ومافى 
الآرض ء کذاك تفيد فاصلة الایة أن عله هذا ستسعه قدرة إلمرة تحذر من 
الإتتقام من يخالف أمره ويعصى حکمه » وهو أمر واقع لاشاص متهء کا 
حمل pall‏ پدیدا لمن تسول له تفه عميان الله ومخالفته . وهكذا ju‏ 
الجواب Vale‏ إلى ممارف ترمی الامع إلى مرامی بعيدة لك فى تفه ء 
Adi | Pui‏ 


hs‏ البيان كذلك باستعال الفعل النى بتطلب المقام التعبير به ۽ فمندما 
شير القرآن إلى فسل اإذين يتفقون أموالمم فى ابر رالعسر ؛ يقول تعالى: 
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۱:۳ 


فى صيغته المضارعة ‏ يدل على التجدد والحدوث » ول يقل (المنفقون) و هوتعبیر 
بالاسى ( وهو امجاز الاسم والفعل معأ قى لفظی « الذين ينفقون » ) KE] os‏ 
لجأ القرآن إلى التعبين بالفعل لان الإنفاق أمر فمل من شأنه أن محدث ويتجدد 
من زقت لاش سواء أكأن فى الشدة آم قى għada God‏ هذا العی النی 
Gu‏ ايه إليه إلا مع امال Jad‏ . ۱ 


فن لال به أن الا مان له حقيقة ثابته ء فاتی لفظ (الزمنون) على dae)‏ 


ول ol‏ على الفملية ‏ 39 حقيقة الإ عان قائمة مادامت همقتضياتها 326 مواستمال 


۱: 


قاوببم OD‏ 
وأراد الله تمای أن سين لمم أن الا le‏ حقيقة ثابتة بالتصديق » واطمتتان 
لقلب , ولیس لفظا يقال باللسان »وليس متا على الرسول لغرض منالأغراض 

فجاءت الاب فى de‏ لفظه تحمل تلك العای . 

أما التكرار فى JE‏ والالغاظ - باعتباره ضريا من ضروب اسان m‏ 
ظاهرة تفرد القرآن ely‏ على هذا النحو النی نلحظه » وتعرض القرآن استو بات 
رائعة فى لنظم وجال الآساوب . والتكرار YE At‏ منها أساليب الخطاب 
فى اللغة المرية إلا أن القرآن سلك یبا طريقاً غير Gt‏ عند المرب » ونحى يبا 
مناحی متعددة جات على غير مقا بيس all‏ , وحملت فى سماتاتها بضات قر 
كوامن اتفس ۰ وتلمس حيات القارب ‏ وتلك معجزة أساوبية استقل 

ly القرآن‎ 

يقول ابن الآثير Athy‏ فاعل أنه ليس فى القرآن مكرر لافائدة فی‌تکر بره؛ 
قإن رأيت شئياً منه تكرر من حيث الظاهر ؛ فأنعم نظرك فه ؛ فانظر إلى 

سوابقه ولواسفه + لتکشف إك اماندة منه > OD‏ , 

وأساوى التكرار فى مرآن أساوب جدير بالفت والافتياه » ولاسدو هذا 

الأسارب أن بكرن bl‏ من ألوان التمکن لخطاب الله تعالى > تعمل عل تعسق 
jal‏ المقصود فى أذهان الاس . 


. ۲۳۷/۳ ند على اصابولی : صفوة التفاسیر‎ — ١ 
۸/۳ بن الائي : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر‎ GA ياء‎ - ۲ 
۱ ٠41۷ التأهرة‎ 42, Je 
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وهو أساوب بارع ریدو دائما فى سحلل بياية تظبر jal‏ وتوكده. بيد أن 
البلذاء أتقسوم تناولوه حرص و مدر شديدين ‏ عند استماله - We‏ من 
وقؤع الاضطراب والفاد فى صناعة الاسلوب ء فان التکرار لو وقع فى كلام 
ناس قد منزل مه عن درجة البلاغة » l-93‏ عقتضيات الفصاحة ء و AN‏ 
الكلام برودة ومياجة » ما يؤدى إلى تأبى النفس أحيانا فى قبوله . 
.. أمافى القرآن فنجد فيه بلاغة الإطتاب » ghas‏ الإشباع Se all‏ النفس . 
dh‏ تحاوب واتساق واثتلاف . ۱ 


ومواضع التکرار فى القرآن كثيرة تعمل على إظبار الغرش والتأكيد له . 
والتشد من أمره ٠‏ کا تثير الانتاه di‏ المكرر ء و زدر ال آهمته i‏ ومعر B‏ 
Gull‏ اانی کرر من اجله ٠‏ 

ومن الآبات ال تحمل هذا التكرار ء قول اقه تعال : 

وإذا يعدكم al‏ إحدى الطاتفتين آثبا لكر وتودون أن 

غير ob‏ الشركة تكون لك وير اقه أن مق GH‏ 

بكلاته ويقطع دابر الكافرين . لیسق الحق ویطل الباطل 

ولو كره الجرمون» 

۱ ( ااسان ۷ oF‏ سوزة الاتفال ( 
ونلاحظ أن التكرار بقع فى قوله ( حى الق ... لسدق الحق ) فى al‏ 

متعالتن » ور هو ILS‏ لا لفاظ A IL‏ صتاها ومعتاها ... لاله Ida‏ 
اتکرار .8 


إذا أممنا النظر فى هذا الاسلوب » وجدنا أن تلك الالفاظ تحمل معنی 


HI 


مناسپاً JIS‏ وقعت با 5 
ففى الآية الآولى يممل التكرار على التمييز بين [رادتين : 


فأضحى الم ظاهراً أن اقه تعالى دردد لبم أن tab‏ عن سفساف الامور, 
وعن تلك الفائدة الاج الى JET‏ فى الحصول على lial‏ الفانية الزائلة sis.‏ 
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ومن الملاحظ أن ای الولی عرضت عليهم الآمرين حى Li‏ لبم ال 
النفكير السليم وحسن الاختيار ء ثم اظهرت لمم محاسن الامر وساوثه ؛ 
وأوضحت طريق الذلية على أعداء الدين ء ومافى ذلك من عزة وأنفة المسلمین. 
وآن طريق ابشر فى الاختيار هو طريق قاصر ‏ مہا كان الآمر — وأن الله 
i‏ و taha‏ 


ألم ob‏ انا يعد ذلك أن تارك مدی u > gle‏ التکرار قی الاسلوب 


ud),‏ لفت هذا النظم القرآنى أنظار الكثير من المفكرين Jos‏ ذلك شرل 
عبد الكرم الخطيب د النظم القرآ فى يعرض المشاهد بأبعادهاوأعماقها وحركاتها 
وسكتاتها ki;‏ وصمتبا » وبوسوسة خواطرها i‏ ومجات تفرسبا i‏ 
و خلجات قلوببا م لایکون ذلك که إلا : يعدد محدود من اللقطات »وید 
شجاوز أصايم اليد عدأ ,)1( 


دو ضبح ولال لفعد النص وأهدافه « وتنك هي الدقة البالنة فى تر کب 
ال لفاظ LIL;‏ » إذا ما تأملناها واستقصينا BĦLI‏ أدر كنا ألا تقدم صورة 


| - عيد الكرم الخطنب : من قضايا القرآن ص ٠١١‏ دار آنفکر JA‏ 


الماهرة Wr ٣‏ 
biża‏ المهتدین ال ملافية 


١ 4 


dab‏ واضحة « واتلك هي غاية hall‏ ومطمعه , و مقلع GHA‏ فى إعجاز اثقران 
بلامراء . 
" + ولقد تعرض ابن اذاي الصورة من صور التكرار فى قول أننه تعالى: 
Wis) 40 arab,‏ اترقى قاذا| الذى أستتصره 
بالامس ستص خه قال له مومى إنك لغوى مبين . قلما 
أن أراد أن سطش بالنی هو عدر لما قال یاموسی أتريد 
أن تقتلنى IF‏ قتلی نفآ بالاس ۰۰۰ » ۱ ۱ 
( الايتان ۱۹:۱۸ من سورة اقصص ) ۱ 
فقوله تعالى ( فلا أن أراد أن يبطش ) بتكرار ( أن ) عرتين » دليل je‏ أن 
مومى لم نكن مسارعته إلى قتل الثانى كا كانت للاول .بل کان pes xe‏ 
بسط يده [ليه ؛ فجاء تعبير القرآن موضحاً لتلك الصورة »(۱) 
وهنا يشير ابن اذ ثيل إلى أنه قد جرت مفاوضة diy‏ وبين رجل من النحویین 
حول هذه الابة . . إذ قال له : (آن) الاولی زائدة ‏ و لوحذفت فقيل ( فاما 
أراد أن بطش ) لكان المعنى سواء . ألا تری إلى قوله تعالی : ۱ 
د فلما أن جاء ata‏ ألقاه على وجبه.. > 
SN)‏ 41 من سورة (uż p‏ 
۱ وقد Gat‏ النحاة على أن ( أن ) الواردة بعد( لما ) وقبل الفمل زائدة . 
فقال له : إن النحاة لاقتياحم فى مواقع الفماسة والبلاغة c‏ ولاعضدم معرفة 


۱۳/۳ میاه الدين بن الآفيي : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر‎ - ١ 
۱۹۲ دعر‎ ii مطرمة‎ 
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بأسزارهما من حف انبم «ale‏ ولاشك أنهم وجدوا (أن) ترد بعد His (U)‏ 
لفعل فى القرآن الکرم » وق کلام فصحاء المرب ؛ فظنوا أن gall‏ بوجودها 
BY ald‏ آسقطت , الوا : هذه زائدة . ولس الامر كذلك » فل إذا وردت 
( لما ) وورد الفعل بعدها بإسقاط (أن) دل ذلك عل الفورء ails‏ £ وأسرح 
إلى قتله , Wau JALI JBB‏ ذلك على أن الفمل للفور ء وإنا .كان قه 
تراخ وإبطاء . وقدجماء Ly‏ القرآن دالا على وقوء التمهل فى الفعل . 
Gel)‏ کلام ابن الاي ) ۱ 

۱ وهكذ! يتضم أن ماتوحى به اللغة من خلال الاسالب الى ترد فا pers‏ 
للقاعدة الحو بة بقدر ما تخضع الحس اللذوى . زالاسارب الذى أشرنا له مع 
دجود ( أن )بعد (لا) وقبن الفعل یوحن بأن هناك تباطو فى الإإيقاع الفظی, 
ومن ثم فان هذا التباطؤ تحمل التراخى فى تتفیذ الفعل ۰ وأن ( أن) ليست 
زائدة كا يشمر النحاة ولكنها جاءت ph‏ . 

ألا ترى معى أن LM‏ القرآ نی جاء بأفصح ليان بدر کسه کل هن طرق 
باب النص » وتدير معانه , وتلك هی عظمة القران فى أن مجمع بين البیان 
والإعجاز » کا uE‏ فى حالات الإطناب بالتكرار يسوقها فى .ملاغة تتقطم 
دو نها أنفاس AALS‏ « وتقصر عن التعلی بها أيدى أصحاب البيان . 
ومن التكرار ما جاء فى قول الله تعالى 5 ' 
ظ و وقال gall‏ آمن ريا قوم اتیمون آهدع 
سبيل الرشا: . بافرم ALT kI‏ الدنيا ples‏ 
وان الاخرة هی دار oat‏ 


( يتان ۸م ۰ من سورة (JE‏ 


isda‏ الممتدين الإملامية 


۱0 - 


۱ تكرر لفظ ( يا قوم ) فى آيتين متتالیتین . وهو نداء کرره مؤمن 
آل قرعون نصحاً هم بعد تلك الرارغة الى لقيها من فرعون » ودما قومه إلى 
الإممان باقه الواحد الأحد . hs‏ يبديهم إلى سبيل الرشاد ۰ يعد أن انتشرت 
بينهم أكاذيب فرعون , وتعددت فتنه وضلالاته . وأخذ يبين لمم تلك للتعة 
BIJU‏ فى حیاتہم الدنیا رالی صدتيم عر الإعان Le‏ جاء په مومى . وجاء 
التكرار فى الا ينين مؤديا غرضا għa‏ فيه زيادة التنببه لحم ء وإيقاظهم من سنة 
كا أن تکرار اللفظ ( يا قرم ) بوحی فضیض حه لمم وأنبع da gi‏ 
وعشيرقه i‏ وم فيا م فيه من الضلال » وهو یم وجه خلاصهم وأن نصيحته لحم 
واجبة عليه ء إذ يتحزن AU‏ هذا « و یتلعلف بم » وأن سرورهم سروره ؛ 
وغمه غمه.ويأنى التكرار أيضابصورة توضحلتأكيد لهم بالتزول على نصيحته . 
وشير ابن الآثير إلى أن , هذا التكرار أبلغ من SEY‏ ع وأشد وقعاً من 
الاختصارء (1) . 
فلوم يأت التکرار لا ظبر فى اسلوب کل هذه العانی » ولسا وضحت هذه 
الصورة الكاملة الى تناسب الموقف ؛ إذ دتشعر - bal‏ — من خلال هذا 
التكرار تلك الصرحّة العالية الدوبة » وهذه الدعوة الملحة » لان سود القوم 
إلى سبیل اترشد والحداية , وإنه لواجب يتحت على النادی إذا آشفی على قومه 
من طائلة المذاب عندما يتهادون فى غيم » وينصرفون عن جادة الحق . وهو 
موقف بلغ من الإشادة به أن ميت الررة الى جاءت بها تلك UST‏ ( وهى 


و - ضیاء الدین بن الاير : المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر ۱۹/۳ 
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سرخ ) ميت أن ( سورة ی ) شرا لب ذا لوقف یی آنی 
eb‏ له . 

GL‏ التكرار ق شكل متتابع » وفى سلسلة طوبلةتنتظم آلسورة كلها » ك 
فى سررة الرحمن » إذ تكرر قول الله تعالى « فبأى VT‏ ربكا نكذبان , ET‏ 
لتکرار المتعددلم يكن WI asl eit‏ فى الأشارب أو ثقلا على السدع » کا 
اظور ذلك فى الاساليب wee Dalal‏ 

wil. LES aS eda Si‏ عقب poles‏ أول السورة م 
عقيب كل آيتين » أو كل آية . 


رسورة UEM‏ نمديد نم الله الظاهرة الى mla‏ . وآثاره العظيمة الى 

لا خفى على أحد . ونحدنت كذلك عن دلائل قدرته الباهرة فى تسیر SSIS‏ 
وتسخير السفن الى تغمر عبساب البحار . وتلفت - أيضا ‏ إلى thd‏ هذه 
الحياة » وتلاثی الخلائق بأسرها . ولا يبقى إلا الحى اقیوم ( و یقی وجه 
ربك ذر املال والإكرام )»ثم تتارل بعد ذلك عرضآ لمشاهد یوم القياءة 
وحياة الأخرة الخالدة وما فيها من نعيم للمتقين i‏ وفزح شديد للاشقیاء . 

ديأتى تكرار الإية ( فبأى آ لاہ ربکا تكذبان ) فى تعدد يربو على ثلالین 
مرة » ومع هذا نجدها تترى فى أسلوب متجانس dk‏ فى أروع بیان 
وأسكمهء لفتا إلى نعم الله الى سخرها للبشرية كلا » فکلبا ذکر اقه تعالى تة 
من نعمه » جاه ت الإية المكررة رها وتذكر بالاعتران بباء وفى هذا 
التكرار نحريك إذهن السامع ہیں آن وآخر ۰ وبوقع تتفتح له 1“ذان.وتعد 
نها لاستقباله . ولا شك أن ذلك ضرب من وب الیسان YY EY‏ 


مشتبة )عفاد ين ها مة 


۱ ۴۳ 


ولو جاه هذا العرض dl qal‏ پأسلوب مخاو من هذا التكرار اغفل عنها 
كثير من ناس » ور ا كان الإلتفات إليها نفس فاتره وعقل شارد . 
وق ذلك يقول عيد الكريم الخطيب «وسورة الرحمن الى تكرر فیبا : فبأى 
آلاء ريما تكذيان » معرض متكامل لنعم اه » ولقدرة الله » ولرحمة الله ولجلال 
لله وعظمته . . فإذا طوف بالانسان فى هذا العرض ول ,يكن معه الدليل الذى 
بشي له إلى کل ما ضم عليه هذا المعرض من «at‏ وینیبه إلى ها.ينبغى أن 
يترود qadi‏ هذا الخير. .ر جا طاق ما طاف ثم خرج صفر اليدين ۰ ٠‏ لم حمل 
من الم وضات إلا صوراً وخسالات لا تليث أن- ترول . فكأن قوله تسال 
( فبأى ] لاء ريما تكذبان ) هو ادلیل الذى يمحي قارىء الورة أو سامعبا 
من أولما إلى:آخرها . كلا عرضت aT‏ من آرت اه أو تجلت نعمة من لعمه › 
طالع عليه هذا اندليل يقول له هذا القول الكريم ( فبأى ] لاء ريكا تكذبان ) 
درن أن سَغير وجه أو صوته حى يكون ذلك 1 لف لقاری* الورة أو سامعبا . 
JI buli‏ ارحلة لا يتخي عليه وجه اندليل ۰۰۰ وفی ذلك ما فه من AV‏ 
نفمى « واطمثنان قلى لا يجده المرء أو طذع عليه -:فى كل خطوة من oak‏ 
تنك وجة جديد » وصار خ بجدید )(1) . 


ریتبر التکرار عاملا من عوامل SUEY‏ إذ يتضح من خلال التنقل ون 
تلل الابات المكررة آنبا تحمل Lt‏ إل أيات الله الى سخرها لصاده . ولفت 
للأنظار ليبا » aly‏ تعالى يقرر elal‏ حب سيم نامور 
لخلق وال بدا . ۱ 


۱ س عيد الكرم الخطيب : من قضايا القرآن ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ دار الفكر 
العرنى ۱۹۷۲ ۰ 
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— lal — Mis 
وجعلها فام‎ BT كل خله وضفبا ببذه‎ SS ثم أتبع‎ « L-8 قول ابن‎ 
ih ألم‎ ٠. نسم ریقرره بهاء وهذا كقولك".‎ mid ينكل تعستين ء‎ 

منزلا وأنت طريد ؟ Sail‏ هذا ؟, (۱) 
piss ab‏ زائدا عن المای Ld uf‏ الألفاظ ؛ آذ م ie‏ 
تعدد النعم وتأكيدها . 


ون سورة ( ااكافرون ) تكررت الآيات » وحسن تكرار النفى فییما وان 
wb‏ بحرز ذكره مرة و احدة 6 الا أن التكرار تحمل [ ضامات رمفاهيم 
guy‏ لدو فه ٠‏ 1 


وقد ذكر olla‏ وجوها فى هذا التكرار ودلالته ۽ اين قتية ۰۰ يرجم 
ذلك إلى أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة ء وإما كان نزو له شيعا بعد شى. . . 
ه فكأن الشر کین قالوا له deli‏ ببعض LAT‏ حى تؤمن Ab‏ ؛ فأئول اله 
( لا أعبد ما تعيدون . ولا نتم عايدون ما أعبد ) » ... ثم غيروا مدة من 
المددء وقالوا : تعید آ لیتسا يومأ أو شرآ أو حولاء وید إلمك بوماً أو شب ] 
أو حولاء فأتزل القه ( ولا آنا عابد ما عيدتم . ولا نتم عابدون ما أعبد ) . 
على شريطة أن تؤمنوا به فى وقت وتشر كوا به فى وقت , 0) 

وقد ذکرءالرتضی, فى أماليه أن طموتاً وجبت إلى کلام ابن قتية اذى Ja‏ 


- ابن قشية : تأويل مشکل القرآن ص ۱ تحقيق السد احمد صقر‎ — ١ 
اا ا‎ 
٠۸١ لفس المرجع ص‎ — 


مکنبة المفتدبين KK‏ 


لل 


به ( ألم B)‏ کم تمیدون A]‏ على هذا الشرط » وهو عبادة لمتكم Moy‏ 
a‏ أأو حولا ؛ فإنكم لا تعيدونه (Tay)‏ وهذا اكلام u‏ شم طأ لا يدلعله 
ظاهره . وأن ما تقاه الرسول عن نفسه ( ولا آنا ماید ما عيدتم ) مطلق قير 
مشروط » فكذلك ما عطف عليه مطلق غير مشروط ٠‏ | ۱ 

و ول المرتضى ء إن هذا الطمن غير صحیح لاعتم ob]‏ شرط 
وان لم یکن فى ظاهر i‏ الام ؛ ول تم علف امشروط على eal‏ نم( کر 
ĠU‏ إجابات 
۱ أوها .. ماک عن أن all pall‏ أنه قال : Up‏ لحن ILA‏ » لان 
نحت کل Bil‏ معنی لیس هو تحت الخزی + رتلخی اكلام 2 قل ا أيها 
لکافرون ء لا أعيد ما تعیدون الساعة وفى هذه الحال » ولا أتتم عاسون ماآعد 
فى هذه الحال Lal‏ فاختص الفعلان منه دنم با حال » وقال من بعد .. ولا 
أنا عابد ما عبدتم فى الستقیل c‏ ولا نتم عایدون ما آعید فا تستقیلون » 
فاختلفت المعانى » وحسن التكرار لاختلافبا ..ثانيها..جواب «الفرا»» أنيكون 
التكرار کید . . كقول, الجیب م WS‏ . بل +b‏ والمتتم WS Se‏ .۰ 
لالا. 

, ومن تدعوته من دون اقه‎ SAT أن التى قال للكفار لا آعبد‎ .. KAV 
كاذبون . إذكتتم‎ AVAL ولا أنتم عابدرن إلحى » فإن زعتم أفكم عابدون‎ 
کم ببا تعبدونه» فأنا لا أعبد مثل عبادتکم  ولاأنتم‎ HA من غير الجبة‎ 
)1( > ۰.۰ عليه تعبدون مثل عبادی‎ ills مادمتم على‎ 


١‏ - انظر .. الشريف الرتضی : أمالى الرتنی .. غرر الفوائد ودرر 
القلائد ۱۲۰/۱ تحقيق تمد أبو الفتل ابراهيم - دار إحياء للكتب ża ph‏ 
Ali‏ 6 - ۱۹۵ 
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و کا برد التكرار فى الاسم الظاهر » فإنه يأنى IS‏ السماثر » كبا ى 
قول الله JW‏ : 
٠‏ أولئك الذين لبم سواء للمذاب وهم فى الأخرة 
هم الاخسرون » US)‏ ه من سورة النحل ) 


وجاء تكرار الشمير ليحقق الخسارة و ی کدها » فالضمير الأول (زهم ) 
يفيد تعيين هؤلاء الذين لهم سواء العذاب » والضمير الثانى يعمل على SV‏ 
إلحاق العذاب يهم ء وتحقيق الخسارة . وال جانب مايفيده التکرار من معانى , 
تا کید والتحقیقفانه ia‏ انتظاماً فى سياق الآساوب » وقد مختل النظم يدون 
هذا التکرار . 

وإذا خلى هذا الأساوى من التکرار ء فانه dan‏ مفهوم AST‏ نی أراد 
الله أن ay‏ لعياده c‏ عندما ay SG‏ الا رة» وهو أمر يقتضى أن يقابل 
بالتأكد التشدید ۱ ۱ 

رالتکرار Għal‏ وأغراض يرمى إليبا » فهو bin f pains‏ أصيلا من 
أغر اض الدء_وة » بهو تثبیت القلرب على الحقاء وإقامتها على الششربعة الى 
ILA‏ تلك اندعوة , فالتكرار من ale‏ أن يعمق جذور الفكرة التى تحملبا 
العبارة المكررة . و يمكن لبا فى كيان الانسان ۰ وشيم متها خاطرا ملماً بتردد 
فى صدره ويبمس بها ی ضميره ... وقد يعار هسه حتى ,کون NNN pe‏ 
متافاً أو دوياً , (1) , 


عد الكرم الخطيب : من قضايا قرآن ص ۱۳ دار القکر العربى 
مکنبغ ) or,‏ الأملافية 


١ 5 


وكلها أغراض تأنى عند تثبت العنی وتعميقه » وتلك صورة من صور 
الإظهار والوضوح Gh ISIB:‏ بالتأكيد العامل على بيان المعتى المقصود . 
رمن الملاحظ أن التکرار آت بالفظ cally‏ » وواقم [ما فى آية واحدة . 
. أو فى آبات متجاورة Qe‏ 
وقد jb‏ الءکرار على غير هذه الصورة é‏ إلا أنه لا یتر م AAS‏ 
gal‏ نحن «صدده cos‏ 
فلا فى قول al‏ تمال : ۱ ۱ 
د وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا یل 
فلع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان أبارهم 
Y‏ مقلون L:‏ ولا درل » . 
DI)‏ ۱۷۰ من سورة البقرة ) ' 
رقو له تعالى : 
واذا قبل لهم تعالوا الى ما أنؤل الله و إلى الرسول 
الوا سينا ما وبدتا عليه NUT‏ لو كان 
أبازهم لا يملمونشيًا ولا مبتدون » 
والسورتان تفصل نبا سورتا آ ل عمران» والسا». وها من طوال اأسورء 
إلا أن السورتين OUT‏ بأسلوب مكرر . ففی الورة الاول ey‏ تنيع ما آلفینا 
عله GAL)‏ أو لو كان آبازهم لا يعقاون شيئاً ولا ببتدون ) . 


ومن هقهوم هذا الاس لوب أنه لیس ة ما نم من ر جو کم عن se‏ اترات 
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آبائهم » إذ لم یلفوا de pill‏ القصوى فى دعوى See IT pile]‏ 
TA‏ فى نفى gale‏ أسلوياً يتاسب حالتهم اتی لم تكن تبلغ tA‏ 
فى الرجوع عن اتباع آبائبم . والاة تناحی ماتا ما أنزل الله , وهم بریدون 
أن يتبعوا ما وجدوا عليه الا پا cole SI,‏ وهو موقف غير وم » فقسد 


ee‏ ۳1 ثان » ولذلك آظیر ساوب أنهم قد قطموا طريق 
العودة على أنفسبم ( قالوا حسبنا) كا استعمل الأسلوب فى نفى هدایتهم» نمی 
الع عن Pl‏ ) أو لو کان آباژهم لا سلمون شا . ۰ ) وقد اشار 
, الکرمانی » إلى هذا اذ يقول ٠‏ إن قفى امل أبلغ فى درجات اليقين من نفی 


VAVA 5 دأ رالاعتمام 3 اه‎ ike pla LE 


MIKE TA 


۱9۸ 


واذا كانت تلك الالفاظ قد تشابهت ق كالباء فانبا قد أدت dl‏ 
ومفاهيم تختلف باختلاف مواقعبا ء ومناسيتها c‏ وهكذا gh‏ تکرار الفظ 
دون المعتى . 

ويشير أبن الآئير إلى عدم الدقة فى تتارل ظاهرة التكرار إذ به ول: 
ey‏ آدخسل تى التكرار ... ما لبس هته ‘ وهو موضع لم نيه ate‏ أحد 
سوای » OD‏ ثم يسوق بعض ا “يات ... كا فى قول الله تعالى: 

د ثم أن ربك للذين لوا السوء يحبالة ثم تابوا من 
بعد ذلك وأصلحو! إن ربك من lesen‏ لنفور رحيم » 
)451 ۱۱ من سورة الحل ( 
فا کرار فى لفظ ( إن ربك ) c‏ سين أن ذلك أدل على المخفرة ء و MIS‏ 
قوله تعالی: ۱ 
, لا نحسين الذين یفرحون عا أتوا وعون أن حمدوا 


بما لم يفعلوا فلا حسيتهم عفازة من ااحذاب » ۱ 
ŻJI)‏ ۱۱۸ من سورة آل عران ) 
التكرار » وهی لست کذلك . 
ویقرل ابن SIT‏ , وقد أنعمت نظری فیبا اف رآیتبا خارجة عن حك التکربر» 


۱ انظر .. ابن الآثير : المثل الاثر ق أدب الكانب والشاعر ۱1/۳ 
رمابعدها مطبعة dia;‏ مصر ‏ ۱۹۱۲ 
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مختبة المفتدين ام 


: فول الله تعالى‎ aS 
۰۰. «ولتكن منک أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمروی‎ 
(IL-F من ۱ ۱۰4 من سورة أ ل‎ ( 
فادعرة إلى الخير ؛ ولامر بالممررف معنان مکرران . ولكتنا #قصد فى‎ 
. معأ‎ gall هذا لباب التكرار فى اللفظ وق‎ 
ANT ball الوارد فى‎ każ jil: از بانة والاظبار التدرج‎ ġidi ومن‎ 
IM رخالاتکم وبنات الاخ وينات الاخت وأمباتكم‎ 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمات سانكم‎ 
ور بائیکم اللانى فى جحور کم من سانكم دی وخلتم‎ 
بن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جاح علیکم‎ 
بين‎ l sat ایناتکم ادن من أصلایکم وأن‎ je 
» الآختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا را‎ 
) من سورة الاه‎ ۲۳ S51) 
الزواج يكل تفاصيله ؛ فينتظم السياق فى كلات هرتبة تتقق مع الفرض الذى‎ 
٠ سفت من أجله.‎ 
كاملا سترعب کل‎ | ae وننظرة فاحصة نلحظط أن الآية قد احتوت‎ 
الحالات ای أشارت لپا » فى ترتیب ينتظم درجسات القرابة حسب أهميتها ۽‎ 
ża ع إذ ری فى النص ترما للحالات ار‎ Ib- ۵ ققد عد دت الاية ثلاث عشر‎ 
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ju‏ القراية العصبية ء ويشير « مالك ين فى » 617 إلى أن الاية بدأت بالام 
والبنت والاخت . . ثم يقت الاخ وينت الآخت ( من الةرابة المباشرة ) » 
والمرضعة وأخت الرضاعة ( من القراية الرضاعية ) » وأم از ier‏ أو انتا 
وزوجة الاين والجع بت الزوچه وأختبا ) kasu‏ للقراية هنا مقمة każ‏ 
للمرأة ) » ويلاحظ من خلال GANT‏ تصتيفيها للمحرمات أفضلية ر SA bb‏ 
على رياط FM‏ » قاينة الاخ تذكر قبل امتة ce‏ والقرابة المتصلة بالزوح 

قبل القرابة المتصلة بالزو جة مع أسبقية رباط الذكورة . 
واثرتیب يوضم لنا درجات القرابة فى اتنقالات يظبر فیپا أهمية کل درجة . 
فاتدرج والرتيب ‏ فى ذاته  seb‏ على إثارة هاهیم وإيضاحات 
لا :.تشعر من خلال الا لفاظ بدر ته » ققوله تعالى ( حرمت (pel Sle‏ 
يشمل كذلك الجدات من قبل الاب آو الام » كا أن لفظ (بناتکم ) يشمل: 
بنات الأولاد . ولفظ ( أخراتكم ) على إطلاق هذا Bill‏ [ءا يشمل الاخت 

| الشقيفة أو الى تکون من أب » أو تكون من أم . 
وفى ذكر ( نات لاخ chy‏ الاخ ) kc}‏ يدخل شه أولادهم أضا c‏ 
وهژلاء هن ob Al‏ بالنسب. ثم Gh‏ بعد ذلك التحرع بالنسية لماة الرضاع. 
رن ول malja‏ الا نما تي ف ill‏ لتيب مر بل 
uq‏ ذلك تذكر ای الحرمات بالمصاهرة ( وأمبات نسائكم ) » فکان ترتيب 
الألفاظ على هذا النمط بوحى ععانزائدة على الدلالات اللفظة PU‏ ,فالتدرج 
اللفظى فى 2٩۱‏ بين درجات القرابة والب من الاعل إلى الآدنى ؛ وهو معی 
مستفاد من ka sll‏ 


انظر .. مالك بن نی : الظاهرة الق رآنبة ص ۲۲1 
مشتبة الففتدبن )لأ سلاف 1 


Mr 


عبنأها ؛ فى ملتفة حول اللفظ و کامنة فى اسیاق الذى تأتى فيه . 


JARA - ۱‏ : إعجاز القرآن ص ۲۰۷ تحقیق اليد امد صقر دار 
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WT 


عداهم اظر-اراً لتك المسثولة اباشرة وهی AS ye‏ الوالد عن أولاده . 


ون كنا ل تتعرض لتف. ير تلك الأية إلا أن هناك ey gle‏ واضحة 
تطبر من وراء #تدرج bill‏ رالاتقال من ثقطة إلى أخرى فى ترقیب غاية 


فى الا عجاز . 
مکتبة الففتدبن الإملاحية 


VIL- 


رلارب أن التبم sid‏ الظاهرة بلحط تواردها فى cSt‏ الترآنية بعامة ؛ 
فكذلك الاي لی تتناول بیان آوجه الإنفاق فى الخير c‏ ول الله ثعال فيبا : 
ليس ابر أن تؤلو! Sages‏ قبل الشرق والمفرب 
ولكن البر من آمن ah‏ والبوم الاخر SIMs‏ 
الکتاب dts‏ وآتى المال عل سه ذرى ال ار 
واليتامى والمساكين واين السبیل والسائلين وفى الرقاب 
وأقام المل'ة وآتى الزكاة والموفون بعبدهم [ذا عاهدوا 
والصابرين ف LU‏ والضراء وحن البأس DN A‏ 
صد‌وو ا وأولئك م التقون » 


( الا بهذ من سورة AN‏ 0 


ae ۱‏ الاية پترتیب أوجه id‏ حسب هینبا ؛ lab‏ بالإعان باقه .هو 
قة أعمال الخير وأرها bs‏ ذلك التصدیق بالغيب وهو الا عان بالیوم الاخر . 
وبالملائكة gay‏ تصدیق لا صل العقل إلى الاقتناع به الا BI‏ نيت الا عان 
ab‏ أولا.وامتلك هذا الإعان على الانسان کل جوارحه . و لا مخفاو أن يكون 
التصدیی بالغيب درچة من الاعان ۽ فکان الاسی أن pus‏ الاعان لته Val‏ . 
م نی بعد خاك ذصكر الکتاب قبل ذکر الأنياء » فالتصديق بالکتاب منج 
Kao‏ عام وهنا قدم على ذکر LI‏ لان الکتاب وبخی من أله وهو 
أداة النيرة » فكاالكتاب أولا ‏ وتيليخ ASM‏ تال عليه. £ يتتقل ينا التعطهل 
اللفظى إلى الآعال اسارکية التى تعتير ترجة للا" مور العقائدية المدركزة فى 
قارب المثمين » فتصیح علاقة db‏ علب .٠‏ 

JW gual‏ — على حب الانسان اد وحرصة عل اقتنائه ‏ مکون للا. قارب 
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بداية » فهم أولى بالمعروف من غيرم ؛ ومن يعدم Dh‏ ذكر المستحقين حسب 
مقدار الحاجة . قتشير الاية إلى اليتامى ( وم الذين فقدو! (LAT‏ ۰ وانقطع 
بم السدر المكلف بالإتفاق عليهم . عم تذكر الا کین (وم الذين لا (Aub‏ 
وهتاك فرق بين البتيم وااسکین . فالآول انقطم به مصدر الاغفاق» رأصیح 3 
deel‏ ملحة إلى مساعدته i‏ يستحق المعونة قبل غيره . والانی انعدم JU‏ من 
Gu‏ يديه ألا أن ءصدر الانفای ما زال موجودا » وقد تمکن من الانفاق فى 
يوم ماء ولذا فهو یل الم فى درجة الحاجةء ħu‏ بعد ذلك بذ کر ابنالسييل 
( وهو السافر الذى انقطع عنه المال ) » ثم بأتی ذکر من يسألون بدافع U‏ 
وم ( السائلين ) » ثم تخليص الاسری والارتاء بالفداء » فأظبرت الا ترتيب 
ملحة الحاجة من الكبرة إلى Mall‏ . 


وتأتى at‏ بعد ذلك بذكر أنواع العيادات , لان العبادات لا تظبر قيمتها , 
إلا A‏ الساوك الطیب والعمل الخير 6 وهو من وجوه ابر أيضا . يأنى ذکر 
الصلاة قبل غيرها من العبادات نظ رأ لآهميتها » فهی ساوك تعيدى لا يسقط عن 
الإنسان كذيرها من العبادات التى لا بکرن اتکیف ببا إلا نی ظل SIB‏ 
معينة ‏ فالزكاة لا تجب إلا بتوفر النصاب وال دةء والحج لا يكون الا على 
المستطيع . والسلاة هى عماد الدین c‏ ومن آقامبا ققد أقام qal‏ : ولذا فقد 
قدمت على غيرها من العبادات . ويأتى بعد ذلك فى SUAS)‏ عة — الوفاء 
co gpl‏ وتاك dine‏ يلتزم بها الره إذا ما تأصل فيه ASSI‏ التمبدى الذى يغرس 
فه dole‏ الرفاء والقيام بالوابب ‏ فأتى ذكرها بعد ذكر العیادات . 

وقد تأتى UT AS‏ تتناول ladys‏ من الواتف » وتأتى كذلك الالفاظ 
IE‏ مواقم » کیان قول اق تعلق : 


مفتبة) 


VV 


وكأين من فى قاتل مسه ر سمون کر 
فاوهوا لما أصايهم فى سيل اله 
وما ضعفوا وما استکاتوا والله يحب 
eo gl all‏ 

٠١ 451)‏ من عووة! ل عمران ) 


تشير OSS)‏ إلى موقف المقاتل ق‌حالاعه المتتايعة ‏ فحالة المرعة أمام الاعداء 
تيدأ بالجين وهو الرج وع عن sll ini‏ . وهى حالة عبرت عتبا الأية 
الكر عة بكلمة ( الوهن ) أى فتور LM‏ عند القيام بالعمل وهو نوع من الجينء 
وهذا التعبير ( ف وهنوا ) يفيد آنبم لم بتواء ولم تضعف همهم U‏ أصابهم 
من القتل والجراح » وتاك هی SANT‏ تميرى المقاتل . 


Ul‏ إذا توافرت حالة الوهن هذه عند القاتل تراجع عن NH‏ وأصیم 
ضعيفاً غير قادر على المواجبة » فتکون الخالة TAM‏ الترتبة على الموقف الأول 
هی حالة العف الى عبرت عنها BM‏ ( وما ضعفوا ) » ثم تذكر MAN‏ 
الاخير (دما استكانوا ) » والاستكانة هى الذل والخضوع للعدو ۽ وهو أمر 
واقع لا عالة إذا ما وهن التاتل وضمقء وعل هذا يضم U‏ أنأولى sl għas‏ 
pias‏ لرجوع عن الر اجه زاتمدی العدو e jii F ta‏ عن الإقدام 
clin‏ ثم cpl‏ والخضوع . ومن الواضح أن الآية نف عنهم تلك المواقف 
A‏ تزدی إلى هزيمتهم » وهی وال ذا ما تخلص المقاتل متها كان التصر 
ترجه متوقمة له . وق alg‏ ترتبب ألناظ GEA‏ الفاصلة AN‏ َة ( والله 
حب الصابرين ) ی عؤلاء الذين استطاعوا أن یتحسلوا shell‏ رالاموال فى 
سيمل أله رنصرة الافساء ‏ 
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ومکذا Sh‏ الم يتنقل all‏ بين Sal‏ ترتيب وتنظیی tat‏ یکون 
المعنى الأول سباً يؤدى إلى المعنى الثانى رهکذا ... تأتى العانی ی کلام آذ 
بعضه برقاب بعش ؛ GU‏ الوقف بيتأء واضحاً دون قطع أو استئناف » Vs‏ 
انساب ف اللفظ وللعنى معا . وذاك أيضا لون من ألوان الفصاحة والبلاغة فى 
بيان القرآن » يسميه البلاغيون ( التخلص ) › وهو لا تتقال ما ابتدىء به الكلام 
إلى pall‏ 2 على وجه سمل بحيث يتم الا تنقال من معنى إلى معنى آخر فى د 
وسيولة, ولا pts‏ السامع بهذا الانتقال من لعنی الأول إلا وقد جاهه الضی 
اثثانى فى سر وسلاسة لشدة IY!‏ بين تلك للعافى ؛ فیسری نی الوب فى 
لسك وتازج لا di ja‏ اقطع فى سا 


ول هذا اتخلص شیر این الاثير Versace. golds JI;‏ وب 
أحمد بن عران . 


ثبت الجنان sl‏ آنا 


أقوات iP oS uns‏ آقراتبا 
أيدى ی ac‏ ران her d‏ 


ĠU $ cells tab دق‎ ٠ 
Life على‎ Lats "وکام‎ 


uel,‏ غلیہا على شهوانپسا 
سدی ألى أيرب as‏ نباتها 


Last LA l-i ومطالب‎ 
lp ple Lilu * ومقانب‎ 
أقبلتبا عرر الاد کانما‎ 
تتم‎ LiF تتجت‎ Lils 


تلك النفوس الغالبات على للملا 


سقبت مناقیبا التى قت الورى 


فالنظر إلى هدن التخلمين البديعين — خ کلام التنبی - الأول خرج 


Lil, $‏ جمم مقئب .. وهر الطائفة من ال تمم للعارة . 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


VA 


به إلى قوم الممدوح » والثانى خرج يه إلى نمس للمدوح ء وكلاهما قد أغرب 
Każ‏ الاغراب » (1) . 

وقد ذکر ابن الاثير أن هذا اللون لبلاغی قد استخدمه الادباء pis‏ لم 
بوققوا فيه تمام التوفيق » وححكذلك الشعراء متفاوتون فى هذا الباب a‏ وقد 
صر عنه الشاعر الفاق المشبور » بالإجادة فى yal‏ الالفاظ. واختار ji‏ 
كاليحترى ء فان مكانه من الشعر لا يحبل ٠‏ وشعره هو السبل لفمتنع اذى تراه 
كالعمس قریب ضوؤها مد مكانباء وكالقناة لين مها » خشتا سئانها وهو 
على الحقيقة قبنة الشعراء فى الاطراب ء وعنقارم فى الاغ - واب .۰ ومع هذا 
قانه لم يوقق فى التخلص من الغرل إلى للديح بل اقتضبه اقتتاباً ٠‏ ( [نتهى 
کلام ابن الاثير ) . ۱ ۱ 

وهكذا فان الادبا, “Lasts‏ على قدر فساحتهم وتمكنبي من اللسان العربى 
إلا al‏ اختلفوا وقصروا فى حسن التخلص » والموقف هنا تعلو فيه الشهادة 
بالإعجاز ji‏ فى فصاحته و بانه ۰ فعندما تسلك الأيات هذا ALU‏ 
تعاب الكلات فى عقد منتظم انتقالا من غرض إلى عرض فى و-هدة تودی 
بالضرورة فكرة واحدة » وأحياناً de gat‏ من الفکر النتظمة فى أسلوب تاساك 
فه حلقات هذه الفكرة » وتتشح فيه LIU FUN‏ بين تلك الحلقات . 


وقول الزركثى « إن من أحسن ما چا* فى هذا الباب ( وهو التخلص ) 
قول الله تعالى : 


د أله قور السموات والارض مل نوره bi 2S‏ 


1 ١ الساثر‎ JA ۳ fi آلن‎ 5 jil —4 
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من ذكرها إلى صفة الزبت » ثم تخاس 
إلى نعم idl Bl‏ على من شاء > (69 . 


lis‏ تنظر إلى تك الاية درك أن Stall‏ الواردة بها Ta‏ لفة خلصت إلى 


۱ - الزر كثى : البرهان ق علوم IA‏ 11 
ign‏ الممتحدین الأملافية 


AY. 


فانظر كيف تعلق ااکلام بعضه بعضء ول يكن على عامه‌نی الاية الاول؛ 
ANSI Gl‏ مكملة الف_رضء ومفسرة له ويظبر sal‏ الارتباط فى hi]‏ 
dil‏ على سبيل التأكيد MIS‏ . 

ی الول تم عن اوعد زا تقرير للبوعود به » وتأكد اوقوعه, 
J‏ یقتضی حسن التخلس أن يتتقل إلى بيان الوعید وهو الجزاء الواقع على طائفة 
الکفر والتكذيب 6 ولا غرو فان للقابلة أوقع Lat‏ فى add‏ الرشرية » 

تعتبر حافزأ على العمل عندما بظیر جسزاء الا عمال الصالحة والاعمال الطالحة . 


۱ نوم سعدون . .قال فك من ریب‎ e 
. ) من سورة الاعراق‎ lo ۱4 الايتان‎ 


ی 21 الأمل سدو J jus‏ الذى ci‏ إلى ردشاف واف ۱ فتتارل 


ويؤدى كذلك حسن التخلس والانتقال إلى ترابط بين لابات بعضبا مع 
بعض ء کا فى قول الله تعالى + 
aid bl,‏ من لدنا Tal‏ عظيماً . ودینام 
.صراطاً مستقيماً : 
(الایتان ٩۷‏ . ۸ من سورة لساء ) . 
bs‏ الارتباط فى هاتين الأيتين فى شکل عطف الثانية على الاولی : 
والعطف هو لون من ألوان الاشتراك فى الدلالة ۽ ghd‏ من لاله الترابط 
والتياسك بين الأبتين ۰ وهذا يعنى أن الكلمة RABA eT GĦ‏ وكذ لك 
الابات . 
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وق مض الاحان ks‏ هذا الاسك ف علاقة التضاد » کذکر النفرء 
وعد الله الين آمتو| وعملوا الصالحات gh‏ مغة ة وأجر 
عظیم . والذين كة_روا وكذيرا sth‏ أو لئك 
اصحاب الجحيم c‏ 
(الایتان ۰٩‏ ۱۰ من سورة المائدة ) . 
فتشير 31 يتان إلى الرغبة واارهية فى مقابلة għa‏ فیها موقف کل من الغريقين 
من الذين آمنواءوالذین کفروا وفه تشير اتان إلى جزاء العمل الذى ستحقه 
وهذه العلاقات على اختلاف أنواعبا تعمل على زبادة توضیح المعنى »و بان 
القصو د من ور!" yall‏ . 
وقد تأتی cob St‏ ولكن لا ظبر فا هذا الارتباط _ الذى أشرنا 
له — شکل واضح ء فيحدث ما يشكل YT‏ على القاری أو الامع . 
إلا أنه إشكال سرعان ما يرول Bl‏ تدبرتا تلك الایات » وأمعنا النظر فيا تشير ٠‏ 
إله من معتی . 
وعندئذ حتاج YM‏ إلى شرح وإيضاح » (و كا قلنا) لبس الفا فى التصسء 
ولكن lest‏ عند من تصدی لهذا اس . 
فمن ذلك قول الله تعالى فى مطلع -ورة الإسراء : 
وسحان الذى أسرى بعيده للا من السجد الخرام 


مکنبة الففزدين ħalla‏ 


SAW 


آياتنا إنه هو السميع البصير . وآثينا مومى للكتاب 
وجعلناه هدى لمنی إسرائيل ألا تنخذوا من دوفى 
وكيلا . ذرية من حملنا مع توح إنه كان عبداً 
شخورا » 

(الأيات ۰۱ ۳۰۲ من سورة الاسرا" ) 

و saw‏ الاشکال فى العلاقة. أو الترابط بين ااهالارلرما سدها.زذ تخر الأية 
الآية الأولى باس “LLY‏ بينها تتحدث الثانية عن أ موسی عليه الام 
وما أتزل إليه » ۰. فا العلاقة إذن بين هذين الموقفين .. ؟ 

وعتدما yas‏ هذه اایات ند أن الله تعالى أسرى محمد عليه الصلاة 
والسلام ليطلعه على آشبا" من الغيب يراها بمینی رأسه » ويقدم بين يديه وقائع 
خلت ومضت فيخيره يبا Wa‏ 


حتى تكون أخياره عن تلك المعجزة برهانا علیپا وتصديقا بوقوعبا .. ؛ 
وهكذا كان اطلاعه على بعض NT‏ حتى عکنه أن LS. sa‏ بين قومه . 
ومن بين تلك الآخي_ار WLI‏ موسی وقومهء فتحدثت FANE‏ حدت 
حتى يكون [خبار مد عليه السلام لتلك القصة آية أخرى من AT‏ النبوة . ٠‏ 

والملاقة هنا بين تلك اابات — عندما نعيها وند ركبا had‏ عامل 
من عوامل التوضيح ‏ إذ آنبا آظبرت موفقا من مواقف الرسول عليه السلام 
حين آسری به ء ومارآه من PLT‏ يكن Wad‏ لولا أن آطلمه الله عليبا . 

Sta;‏ ترضح آخر شیر له الزر کشی ومو د أنه أسرى tort‏ کا أممرى 
٤ر‏ ی من «صر سين خرج منها خالا پترقب : ثم یذ کر بنى إسرائيل بتعمته 
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علييم lead‏ حسين نجام مر افرق ۰۰۰ Sf‏ لو ۸ ينج آباهم من آنا" نوح 
لا وجدرا» (0 . 

jis‏ كشى تاول العلاقة بين ابات هتا من جانب الشابة والمائلة سن 
الحدئين . فکلاهما يمثل الانتقال مر مکان إلى مکان 1 سد أن التشابه ‏ بين 
انتقال uF‏ وانتقال مومى تشابه مع الفارق ء الا أنه لون من ألوان زيط بين 
ott‏ . 


وشیر مش الفسرین إلى هذه العلاقة فى قولى , لا ذكر الإسراء من, 
المسجد الحرام إلى ال سجد الاقصى ؛ فعندما ذكر السجد ا<قعی » وهو قلب 
الأرض المقدسة ای أسكنها اله بنى اسرائيل » اء mera A‏ مکنه 
ws wie‏ سراق السو رة 3527 ۱ 


a.‏ راء أو تنوعت حول توضح قوع الارتاط بين هذه 
اایاب « إلا.أننا ATA‏ ى وجه ما ء وترايطأً وينما » وقد نظن صاحبا 
الظرة الخاطفة والستز يعة أن هناك تياصاً بین الاحدان اتی تتتاولها تلم اایات 
وان بدا هذا التباعد من الناحة اللفظة عل أثر تلك النظرة ei LAG‏ من ig Nab‏ 
المادى ۽ ولكن تدبر پات ٠‏ وعارلة دراسة ظروف النص ؛ ونبير. آغرار 
نی ,ینفیآی ,تفر sols Al‏ هين الآيات.».وسرعان Hof otal‏ 
وبعود صله ‏ ووفوع علاقة i‏ وتوفر مناسبة . رق ذلك يفول Sst AW‏ 
الاقلانى over‏ هذا خرو ج لو کان فى غير هذا اكلام لتصور فى صورة النقطع: 


— th الزر كشى : : البرهان‎ ١ 
0/1 pela $ MFI : عل الصابون‎ Af y 
ża Sl مكتية الممتدين‎ 


فين 


وقد ثل فى هذا الظم لبراعته وعجيب أميه وموقع مالا يتفك مته (Dal jA‏ 
Le‏ بلك الى [لترابط والتلاحم للوجود ف النظم قرا نی ٠‏ 


فواصل الک : 
وموضوع ااترابط ق النظم القرآ نی » يدعونا إلى الكلام عن »دی تولقق 
فاصلة الآية مع ما dud‏ تلك الا یة من jla‏ ودلالات ۱ 


فن بديع ما نرى من pl‏ هت ذا التلازم والتواقق والتعاتى بين ال لفاظ 
NA‏ تلك قفواصل الى تنتهی با آلايات » وه دى ملاممتها لياق الاي 
القرآنية Len,‏ واستكال الفكرة فييا ء وتوضیحا Ġid‏ الاية ومقصدها .۰ 
وق التمريف با شرل الباقلای « و ما القواصل c‏ ی حروف متشاكة فى 
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الضعفاء موافقة الکفار ‏ اعتقادم أن الرج الى حدئت كأنت سیب رجوعبم .. 
وأن هذا أمر اتفاقی . ولکن Jw al‏ أخمر ق قاصلة الآية عن نه يالقوة 
والعرة لین للؤمنين يريدم KA‏ وإعانا على آنه القالب المتع > وان حزبه 

كذلك . وأن تلك الروم التى هپت لیے اقات ؛ ؛ بل هی من إرساله thy‏ على 


والأية تفید أن الله تعالى lp Ns,‏ الذين JE‏ على غرو الدينة » ولم 
Joie‏ أرسل al‏ عليهم ريح والملامكة حى ولوا ال دبار منهزمين . 


رمن الواضح أيضا آن الفاصلة تاسه المعانى الى وردت فى الا Jone’‏ 
على بیانبا la‏ . وتساهم فى فهم المقصد من ورائها! ؛ فتقع مسن الا 
موقع المناسية . كنا تعمل الفواصل USS‏ القرآنية على تدم الآساوب 


۷۹/۱ الزر کشی : البرهان‎ ١ 


۱۷۳۹ 


القرأنى فى إرتاع wall jie Jr‏ وير الاقنياه عند dika‏ » وه و ون من 
ji‏ أن التعمير اذى Sh‏ فى هستمعه . 

وقد استعمل الكبان عند العرب القدماء السمع ‏ وهو لون من ألوان الإيقاع 
kal‏ فى لغة وثنمة يؤثرون ببا على الساس وعاولون تضليامم ٠‏ إلا أن 
ola]‏ الفواصل القرآنية pla!‏ یش امعم » وعفز إلى تنقی دعوة الى 
لاامنلال,کانلجظ أن الفاصلة قى الا GLa‏ لبادور فى تفبیم النص TA‏ 
فبى كنا تثير الانتیاه فى [.شاعات داخل [<سلوب القرآنی . تعمل MIS‏ على 
زيادة الإيضاح أو التأكيد ا جاء من مقاعيم فى اد القرآنية . 

راثم رآن قد نزل jigu bold ib‏ وحدات متتالة . وجاءت تلك 
الوحدات فى فواصل جديرة بالنظر و الاه‌ام . 

ولا شك أن كتاب at‏ — من هذه الوبة ‏ يباين ساثر الكلام ففى آخر 
كل shal‏ الفاصلة فى أساوب فريد ء خم رج عن المادة المألوفة في النظم c‏ 
ربطريقة تمع بها مر قما جميلا » وهو لظم الذى اختص امرآن به » وهو وجه 


من وجوه الاعجاز شه . 


ویقول الرمانی « والفواصل بلاغة ء والأسجاح عيب » و ذلك أن الفواصل 
الباقلانى أيضا ء فالمشتغلين بلاغه القرآن ملقتون داكا إلى تنك الطيقة العلا الى 
لها القرآن فى محال اليلاغة والفصاحة ‏ 

واي تكن الفواصل من فسل المعات الفظة والترصيعات البديعة الى 


۱ -- الرمای والخطانى : ثلاث رسائل ق إعجاز القرآن ص ĠIE ay‏ 


۱ “wh UB tall دار‎ J Jé 5.2 6 Gl حلف‎ 
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تعنى بالشكل دون الضمون . ولكنه امتزاج ون اللفظ والمعنى » وتآ لف 
لا مصی شه Level‏ عل الاخر » ولا تمرد فه اللنظ على المع أو العكس . 

والفاصلة تختلف عا هو مألوق فى السجم:]ذ السجع għa‏ فيه اتکلف ls‏ 
و ینصاع فيه المعى لتطلات الاشكال اللفظة . 


وقد عارض ابن سنان الخفابى هذا FLI‏ عل! جح بأنه عيب » والف و اصل 
بلاغة رآن السجع تتبعه العانی .والفواصل تتبع المانی» وأشار بألا Se‏ بهذا 
الح عل إطلاقه . وفى ذلك يقول این ستان wil‏ بحب أن محرر فى لك أن 
قال : إن الاسجاع حروف مهائلة فى مقاطع القصول » والفواصل على ضر بين 
ضرب يكون سجعاً وهو ما تمائلت حروقه فى القاطع » وضرب لا يكون 
سجعا وهو la‏ تقابلت حروقه فى المقاطع ولم تهائل » ولا مخ کل واحد من 
هذين القسمين ‏ أعنى الال و التفارب من أن أقى طوعا سبلا وتايما għal‏ 
وبالضد من ذلك » حى مکون متکلفا عه Gall‏ فان كان من الم الآول 
فبو احمول الدال على الفماحة وحسن għal‏ وان كان من الثانى فهو 
ملیمرم مرفوض . فأما القرآن فل يرد فيه إلا ما هو من الق احمسود لعلو 
kiel ab‏ , (۱) , 


و سدو آن آساس الاعتراض هنا يدور حول dant‏ للمی ؛ فان كانت jii‏ 
تابعة ola SU‏ أواافواصل فبذا هوالمب ء وأما BY‏ كانت الامجاع Sol pis‏ 
تابعة للمانی ؛ فان ذإك من للمغ اأكلام وقصيحه . 


۱ — ان ستان التفاجی : سر الفصاحة ص 41 شرح وتمحيح عبد للتعال 


A ا‎ dada 


والشهادة OV‏ قاطعة بان نظم القرآن من عذا الضرب البليغ . نذا هنا 
بصدد المقارية بين نظم dl A‏ وعيرة م الظم لنصل إلى تفرد القرآن 3 
بلاغة أسلويه > وإعجان نظمه؛ فتلك ILL‏ تناوفا العلياء قد عاوحدشا وأصيحت 
ى تواترها وشبرتبا لا ye ale‏ أحد . 0 
والذى يعتينا هنا هو القول ob‏ الفاصلة تايم_ة للمعتى الوارد فى الآية , 
dnl‏ راجعة إلى توضيح ما جاء ‏ الأية وماته ASU,‏ عليه . 
من الا مه الدالة على ذلك « قول الله تعالى : 
د نی وجدت أمرأة خلکیم وآوتیت من كل 
شی وما عرش عظیم Yrs.‏ وقومبا 
يسجدون للشمس من دون أقه وزين هم 
الشيطان أعالمم فصدم عن السییل فيم لا 
ببتدون . ألايسجدوا قه النی مرح اهب 
فى السموات والارض doy‏ ما تخقون وما 
تعلنون . الله لا إله لا هو رب العرش 
sel‏ داد 
( الالات عن ۲۳ -- ۲۲ من سورة السل ) 
فى ااية الا ول تدل الماعلة على ذلك التدر العظيم gill‏ کانت عليه Kl‏ سيأ 
وما ها من سطوة وسلطان ق pass IE‏ الطيرى (۱) نی تفير « لمرش 
العظيم » إنه المظم فى قدر4 و Sa pro Ler‏ اهن dela‏ ما كانت عليه تلك 


pal — ۹‏ .. الطيرى : : اح all‏ عند تاو بل آى القرآن ۽ 
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الملكة مى شآن عظيم وخطير بين قومپا » ولفاصلة توافق كذالك ما يأنى فى 
21 التالةء ؛ فقيأ 7 jeu JA‏ ألا ۆھ ی عیادتبا»وقرما ست J‏ 


ll ONY 


A. 


بها » فى مناسية بديعة وحسن تخلص » ووقع يعمل على عاسك العی وزيادة 
الوضوح فيه . 

وتأتى الفاصلة كذلك فى تا لف وانسجام بين الابات ۰. ۸ تعد Pb‏ 
أساوب غير JTALL-M‏ » وان كانت LLU‏ اللفظية أمى. مستحب .فى 
سراق الأسلوب ء إلا آنبا فى الاساوب القرآ نی تأتى فى Saal dice abl‏ 
صورة ة كل لفظ مستقر فى معالة + ؛ مطمئن فى موضعه ؛ غير تافر ولا قلق . 
bill Glo‏ بالفظ‌والعی العنی.فی “مت رائع بالط القاوب والافکار - 


وفی آل أخرى نرى قزل الله قمال : 
WI,‏ شعيب أصلاتك تارك أن 45 
ما نمید GT‏ أو أن aa‏ فى أموالنا 
ما نشاء نك لانت الحليم ees‏ 


) من سورة هود‎ AVA) 


فاصلة WS)‏ هنا تفع موقع المناسية » Doris‏ ابضاح Gall‏ المقضود 
قد أنت الفاصلة ( الحليم ارشيد ( سل لان #5 وم شعيب ولعی b AN‏ 
والاستهزاء » وأن ما أمرهم به شعيب لا يصدر عن عاقل كا عاق 
فکف رهم شعب نرك ما كان ان يعبد باذ هم” وأجدادم ۾ - وهو طرق 
الجادة فى نظرهم: - ورد أن مرف عن دینه آلفی ai għa‏ رهو الرجل 
الماید الناسك للذى ستدى $ ceils. . a‏ بامن تصق بالعقل والاناة , وبالمقدرة 
على التصرق والتمنيزءتأمرنا بترك ما وجدنا عليه الاباء والأجداد Us...‏ 
كانت peas‏ بذ كر أعبادة ء وذكر التممرف ف الاموال atl.‏ ذلك أن 
jk‏ ذ كر الحليم والرشيد على توا تلك الا لفاظءق ترتسبا لتاسب اللفظ J‏ 
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مقام المبادة .نامب اللفظ SUD‏ بوضوع تصرف فى الأموال . وهكذا رى 
تاسقا als,‏ دين għall‏ الراردة وین الفاملة a‏ 
وق موضم آخر يدول الله تعالى : 
د و بد لهم £ آهلکنا من قبلیم من 
ارون شون فى مسا pres‏ إن فى ذلك 
LT‏ أفلا سممون . أو لم روا آنا 
سوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به 


صرون» ۱ ۱ 


( اكيتان :۲ ۰ ۷ من سوره (im‏ 


اى الب الامل ف yall Je‏ والعلة . ٠‏ أو لم برشد هلاه ما امعو نه 
من کان قبلبم و كذبوا بالرسل ؛ فأملکنام ودم‌ناهم c‏ و کان فى AH]‏ 
دلالات عظيمة على قدرتن ٠‏ وما من شك فى أن العيرة والعظة میتی عل 
الا سیاع ۰ فتأتى الفاصلة ( أفلا سمعون ) > رهی اسب الموقف A‏ 
til‏ . 


آما الأية الثانية فتأتی مبينة كال فدرة الله ٠‏ إذ تاغت النظر الى رة لاه 
رهو پسقی بابس الارض » فيتبتهاء وهو مرقف يستدعى الرو ی البصرية , 
فتكرن الفاصلة ( أذلا بصرون ) وعلى هذا النمط ,أتى التوافق والتناسب بين 


شوت توب 
ود شتا ان من chy DL‏ 


Ayala fl فكتية الفمتدين‎ 


\AY 


م allen‏ نطفة فى قرار هكين .. عم خلقنا 
المضخة عظاما فكسو نا العظام لها ثم آندآناه 
خلا آخر فتارك الله أحسن ODL‏ 
( الا بات من ۱۲ — 14 هن سموره ا مو منون ) 
ثم يقول السبوطی « إن فى هذه الفاصلة التمكين التام المناسب لما قبلها ء 
ny‏ در يعض الصحابة حين ترل ول الآيات إلى ختمها» قء-ل أن فسمع 
أخرها ٠‏ فاخرج ابن آبی حاتم عن طريق atl‏ ۲ عن 43 بن ثأبت»ء قال : 
آمل على رسول الله صل الله عليه وسل هذه AT‏ ( ولقد خلقنا ۰۰۰ إلى 
قوله . .. لقا أخر . .)+ قال معاذ بن جمل : فتبارك الله أحسن الخالقين . 
eż‏ رسول al‏ صل الله عليه وسل ۳ : مم ضحكت بارسول 
cS .. al‏ قال: ها ختمت > OD‏ 
dsl‏ على مثل هذه الصورة لاو یة(الطمع)-بضم الميم oS CIN‏ 
اليم الثانة - لان صدرة ممع فى عجزة (1) , .» وأى مناسة تاك الى yo‏ 


بالسامع Gel‏ عا هو dy fos‏ دل هذا EW‏ يدل عل توافق kl‏ القرآ فی 
وترابطهءو AAC‏ آلفاظهءستی إن اللفظه تستدعی اللفظت‌والعی ستدعی العی. 


وأنظر Lal‏ قول الله تعالى . 
ه هو آلنی أنزل من A: AI‏ نم da‏ 
١‏ - اليوطى : الاتقان ۱۰۱/۲ 


۲ - الزر کشی Jg) 40/1 da ħi‏ منسوب الى القاضی أير بكر at‏ 
أبن kie.‏ الهررف بو كع » وله حصنفات فى علوم القرآن ). 
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شراب ومنه شجر فيه تسیمون . ينبت دم 
به ازرع وانزيتون والتخي ل whey‏ 
ومن كل ott‏ إن فى ذلك لایة ل2-وم: 
يتفكرون » . 
( الایتان ۱۱۰۱۰ من سورةالنمل ) 


تأنى ats‏ تکمل إسحداهما الآخرى فى آسلوب يوضم لنا قدرة الخائق . 
وما أسيع tant‏ على خلقه ! . . ء وجاءت الفاصلة فى الآية الثانية ( لوم . 
تفکرون ) لتسوق فى DEI geal‏ موققا من أخطر الواقف وأهمبا »> وهو 
التفكر puts‏ فى آبات الله . وإذا انصرف‌لناس عن تدير آبات الله وتناولوها 
بفكر سطحى . كأن يرجمون تلك الحوادت أو الظواهر هن Jy]‏ 
نبت الأشجار إلى طبائع الفصول وح ركات الشمس والقمر .. كأصحاب 
للذهب الطبيعى بفان الفاصلة الى آنتبت با AM‏ قامت يطرح dail‏ أمام 
النظر والفکر للتأمل .. 

فان كانت تغيرات الظواهر والحوادث مرتيطة محركات الآفلاك .. ألا شر 
هذا تساؤ لا :. وهو .. كيف حدثت حرکات الافلاك هذه . . ؟ AU‏ 
دوئرا سمب أفلاك أخرى .. والافلاك الاخری بيب أفلاك غيرها .. 
وهكذا يازم التسلسل » وهو تعليل باطل (1). . 

أما إن كان هذا كله سیب شالق قادر حكيم » لتوصلنا إلى الناية الأملى» , 
۱ - انظر السيوطى : الاتتأن ۱۰1/۲ (بتصرف) 


الزر کثی : البرهان ۸4/۱ 


VAt 


وهى وجود اله تعالى الخالق المدبر النی يسير الافلاك » وله برجم 
الاس كله . 
وبالنظر إل الآية الى بعدهاء ید أنها تؤكد وتوضح ما پتوصل إليه الفکر 
الواعى من طريق الحق والصدق معترفاً باه تعالى ء وتلك هى قول الله تعالى : 
ه وسخر لم الیل والهار والشمس دالقمر 
والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك AT‏ 
لقوم يعقلون c‏ 
( 2۱1 ۱۲ من سورة النحل ) 
ف فاصلة الآية عرض للقضية على أصجاب العقول » والعقل هو ال داة 
pall‏ 3 عند الانسان ؛ قان كان الفكر هو le‏ النظر ء فان العقل هو الذى مير 
— من خلال هذا lel‏ — الصواب من الخطاً » زالحق من UB, LUI‏ 
يقال .. إن كنت عاقلا jeb‏ أن التسلسل باطل , ولذا وجب انتباء الحركات ' 
إلى حر كة يكون الاله القادر هو موجيدها . وهنا يشير السبوطی مقوله « one‏ 
ومن جبة أخرى .. إذا فسينا تأنیر الطيائع إلى جيع أجزاء ورقة انيت 
الواحدة من الورد ( مثلا ) » لكان قتأئير واحداً من ناحية الشكل واللون » Us‏ 
ود تفارت فى أوراق نبتة الورد ء Gud LV‏ الوردة وبا فى غابة الحرة ء 
والوجه الأخر ف غاءة السواد : فلو كان المؤثر Ley‏ بالدات لامتتم هذا 
التفارت كا قلنا ‏ ولكن المؤثر قادر مختار » يوضح ذلك أيضا قوله تعالى فى 
لال بعد ذاك : 
by.‏ خر لك فى الارض lds‏ ألوانه إن 
فى ذلك لاية لقوم بتذکرون » 


) من سورة النحل‎ ۲ aI) 
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۸6۵ 


. کاان الفاصلة أيضا فى هذه aM‏ تقول . . تذکر ما رسخ فى عفلك ؛ 
وراجعه بيتك وبين نفسك متدبراً متذكراً أن الواجب بالذات والطبعلامختلف. 
تأثيره ء ولا ماو ء أما عندما Gal‏ اختلاف لتاثرات وتفأوتيا . tale‏ أن 
المؤثر لم نكن الطبائع » ولكن هو الله اذى خلق کل شىء Ab‏ لران والطعوم 
رب الكون كله تتزمت ذاته وتعالت قُدرته , (61 . 
سياق الآيةء وموضح U‏ جاء فیبا »وهو من العوامل الى تساعد على فهم وإدراك 
مقمد GLAS‏ . وقد تحمل الفاصلة طاقات دلالية عکن أن نتعرف علا 
إذا دتقتا الهم وأمعنا لنظر ء وبالتالى فان ذلك ساعد على جلاء الامر ومعرفة 
ما ترج اله DAN‏ 

أقرأ ممی قول al‏ تعالى : 
د إن api‏ فانیم عبادك وان تغفر شم 


(BU سورة‎ MAŻ) 


ضح أن الأية تحمل فى مضمرنبا معتی التفران ؛ قن امنا ب أن تکوس 
الفاصلة ( التغور الرحيم ) » ولكتنا إذا pF‏ الآية LS pis‏ القمد الذى 
Gok‏ أجله » عر قتا أنه لا متفر ان استسق العذاب إلا من ليس فرقه أحد 
برد عله حكمه » وهنو الله العزيز الغالب . والحكيم الذى بضع كل أمر فى 
نمابه ؛ فجاءت الفاملة عوافقة لك ( العزير الحكيم ) » فكلمة ( الحكيم ) 


۱ السو Pa‏ ۰ الا مان ۳/۲ ۳ 


isda‏ الممتدين الإملامية 


۱۸۳۸۹ 


العذاب ' فلا اعتراض عليك فى ذلك ء والحكمة كل الحكمة قيا قملت . . 


أى bi)‏ غربت الشمس انسلخ النبار من Jal‏ وزال : فظبرث الظلمة . يول 
المفسرون , سثل ابن عباس » هل الیل كان قبل أو النبار. Jat.‏ رام إل 


وق ذلك ول السيوطى : فان من كان حاف هذه الوره » متفطتاً إلى أن 
مقاطع آیباالنون » ومع فى صدر ااية انسلاخ النبار من اليل ء عل أن للفاصلة 
(نظدون) » لان من أسلخ امار عن ليله أظم + أى دخل diviż‏ 
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VAY 


وهذا القول cae‏ أن أول الكلام مدل على آخره لما فى الاساوب القرآنی من 
عاسك و ترابط ‏ و تداعی المعى » وحسن مخلص ء وإلتقال من لفظ إلى call‏ 
وتلك مات البلاغة والفصاحة وحسن الان ء ونديعه. 

والفاصلة لا تتتافر أبدأ مع النص النی وردت فيه ؛ فحدی ذلك بالبلغاء إلى 
القول عن تقابل امعان وتعانقبا ۽ فقول ابن الآثيي , وأعل أنقى تقابل tal‏ 
باب عجيب الام حتاج إلى فضل تأمل ء وزيادة نظر ء وهو مختص بالفواصل 
من الكلام المنثور وبالاعجاز من LY‏ الشعرية » OD‏ والموضوع هنا يتعلق 
بالنظم القر آنی » إذ ينوه ابن SS‏ إلى أن هذه الملاءمة والمناسية قلما توجد 
فى كلام ناظم أو نآثر ‏ فلم يوفق ال دیاه عام التوفيق فى هذا الضرب » بل 
كانت المناسية ( نمام الناسية ) حجر عدرة ceed‏ منهم من کان għu‏ فى اصاتتا؛ 


ومنهم من لم حالفه التوفيق 
. ویسوق ابن الا ثير مثالا لذلك من شعر المنتى ء عند قوله : 
مر بك الأبطال cher ss dae ab‏ وضاح و لفرك پاسم 


وقد أوخذ .. التتی . على ذلك » وقيل لو جمل آخر البيت الأول آخرا 
لليمت Tt‏ . وآتر الييت TG‏ للبت الأول لكان أولى , (۲) . ۱ 
oki,‏ اقرآنی منزه عن هذا كله .. فا أحكم القرآن فى رعانته للدتاسية فى 
اللفظ وال . ۱ . وما أليق الفواصل الى جاءت ق أعقاب TEL‏ ء 
۱ مس ان الا بر pull JA:‏ ۱۳/۲ 
għad‏ . ص ۱16 


متا 


فبى تناسب الى » وتتفق مع أغراضبا ء فكانت عاملا من عوامل يان المعى 
Mb),‏ القصود » كيا أنت فى ترتسب عك معجز « ... كالت الورة تتزل 
مر ينول ء واكية جوابا لمتخير » ويوقف جبريل النبى ملل الله عليه وسل 
على موضع 51 والسورة » فاتساق للسور كاتساق الابات والروف۰۰۰ شمن 
قدم سورة أو آخرها فقد أفسد نظ القرآن » (1) . و یقول الزركثى « قالبمض 
tiela‏ الحققين : قد وهم من قال  .‏ لا يطلب للآى الكريمة مناسية » لا نها على 
حسب الوقائع التفرقة . وفصل الخطاب أنبا على حسب الوقائع تتزیلا » ٠.على‏ 
حصب الحكمة ترقسا , (۲) . 


ومن هنا بمکن القول إن القرآن قد جاه فى وعين من الترقبب .. الترئیب 
الزمنى فى نزوله طيقا للوقائع والاحدات ‏ ليكون وسين تاجعة من وسائل 
الإقناع . وأداة Pl‏ مع منطق الكقر . وفيملا LSS‏ عندما يتزع الناس إلى 
قباطل ليد حضوا به الق . وترتیب تدوينى لحكمة اقتضاها وارتضاها صاحب 
التشريع ليكون شمارا BW‏ ومتهاجا LL‏ وموضوعا متکاملا یہی“ a‏ 
OT‏ فى كل جاتب من جوانيها Kai‏ الترتيبين [ناهو عن عل ريق الوححى > 
والمناسبة فى الترتيب التدوینی هين لفاظ ot,‏ والسور أمر لا يمكن 
إغفاله أو تناسيه ؛ ففيه دلا على IIL-ALKALU‏ وتآ ad‏ فتأنی الا .2 


1۰/1 OLA انظر .. القرطبی : الجامع لاحکام‎ ١ 
۲۳ الیرطی : آسرار التكرار فى قران ص‎ 
۲۱۷/۱ آسبوطی : الاشأن‎ 

۲ - الزر کشی : البرهان فى علوم القرأن ۳۷/۱ 
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۱۸۹ 


LAs U aX.‏ أو مستقلة لا خاو شيا وده للناسية ما قلا أو بعدهاء وإلى 
هذا يشي «الزركثى, عندما يقول «وأعل أن من المواضع التى يتأكد فيها إيقاع 
Lt‏ مقاطع الكلام وأواخره ‏ ولبة اح الى labs‏ لايد أن . 
تكون متاس ة لامعنى المذ كور YI‏ > وإلا خرج عض IN‏ عن بعض » . 
وقواصل LA‏ امظیم لاتخرج عن ذلك » لكن منه ما يظهر ء ومنه ماستيخرج 
Di Solty‏ 


الترابط بين السسور : 

لا تخلو سور القرآن من الترابط والتياسك » تسل كل متها القيادة لما بمدها.. 
وهكذا » قى خطوات متمانقة رمتا لفة حتى «أتى القرآن و کانه کامة واحدة . 
و الناسية بين الور والايات والكلات تبدو ظاهرة جلية فى هذا jA‏ الواقع 
فى المصاحف » ومن شلال هذا الآ لف » ببرز لتا وجه الحكمة فى أن ترتيب ‏ 
الفرآن لم يكن إلا توقیفا لادخل ليد البشر فيه » وان يصل هنبج التفكير 
البشرى إلى مراعاة تلك المناسية المعقودة بين ای » ولن يقوى على عملبا . 

وقد أطلق العلاء على هذا التناسب Le)‏ المناسية ) وهو من لطائف علوم 
cal al‏ وهو مرضوع م نتشر كثيراً بين old je‏ علوم القرآن فى EAB‏ 
والحديث .. وقول السيوطى Joy,‏ الناسبة Jo‏ شر يف ؛ قل اعتاء الفسرین 
به لدقته : رعن أكثر منه الامام فخر الدين SIN‏ » فتال فى تقسيره .. أكثر 
wa will‏ مودعة għal‏ تات والرو ابط .. وقال ابن العرى bb jil‏ 
آی القرآن يشا بعش حتى يكون کالکلمة ااوأحدةء» متسقة المعاى , مننظمة 


الزر کثی : البرهان ۸۱ 
iad‏ ی ردان 


البانى foe‏ عظيم لم بتعرض له إلا fb‏ واحد عمل قيه سورة البقوة ٠‏ م 
وقال غيره .. أول من آظبر عل المناسبة الشيخ أبو بكر 
التيسا بورى؛وكان a‏ امل فى اشر dm‏ والآدب» nb)‏ «لسیوطی» dl‏ 
مواقف العلماء من مفسرين وغيرهم من « ظاهرة المناسبة » الى تتوفر دائما بين 


فتح الله لتاقه .. 


تصوص القرآن.وهی وجه من وجوه الإعجاز فيه ؛ فکما أن الاعجاز ce‏ 
فصاسة الأ لفاظ وشرف المعانى » فهو أيضا فى MAS;‏ و نظم آياته ,]3 
الترتسب أيضا نطوی على أسرار لاننتبى ء بمكتنا أن تتعرف على مافيها بالتدير 
وألقيم ٠‏ . 

dos‏ كثرة الضرين » وسن كتبوا فى عسارم القرآن » إلا أن الذين 
تعر ضوا هذه اظاهرة عدد فليل ء ol,‏ ظاهرا وبارزاً فى مدرسته وبين أقرانه 
. من تناول هذا العل و کتب فيه .. 

ول السيوطى - أيضا ٠‏ , وقد جاهد Sigh‏ التبسابورى فى تشر هذا 
الم ؛ فجعل دروسه فى التفسير قائمة على يان الناسبات » زمع ذلك فقد أعلن 
سخطه على علياء بنداد لعدم prie‏ بالمناسيات ,0( — 


والناسية قائمة فى الاسلوب القرآ نى ومتمثلة فى اتصا ل كه انه AKAE;‏ 
والكلمة اقرآنة نى تلاحمها و عاسکبا هى المقياس للفكر alla‏ 13 ولاقاس 
ععارق الناس وأفكارهم ۽ فالناس B ALE‏ فى المارق متفارتون فى الافکار . 


Ps — |‏ : الا تفای ۱/۹ 
؟ ‏ اليوطى : أسرار ترتبب القرآن 0 .¢ محقيق عبد القادر عطا — 
لماهرة ۸ ۱۹۷ ۰ 
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المعقودة Lye‏ تدور KON‏ حم له لتمس ght‏ و ee‏ 
إلى OF‏ المناسية وتدر AS‏ 


وقد عرض «السيوطى » سنا من الامور الى يحب أن تنظر قيباء والمعارف 
. اللازمة إذا اردت أن تدرك التاسسات التوفرة بين آيات الف رأن » إذ يقول: 
. « الآمر الكلى sil‏ لعرفان مناسيات ski‏ فى جيم القرآن هو أنك تنظر 
الغرض اذى سيقت له النورة ‏ وتنظر ما عاج a‏ ذلك yo pl‏ من القدمات 
. وتنظر إل مراتب نلك المقدمات فى مرب والبعد من المطاوبء وتنظر عند انجرار 
اكلام فى المقدمات إلى مایتتعه من GĦALA‏ نفس السامع إلى الأحكام 
واللوازم التابعة له. التى تمض البلاغة شقاء المليل بدفع عناء الاستشراف إلى 
الوقوف hip ede‏ هو مر فکل call‏ على حكم الربط بين جيع أجزاء 
al‏ آن oF‏ ۹ 
من الروابط ای تلحظيا بين التو مايحاء فى ELE‏ ( سورة النساء) و کف 
يناسب ماجاء EA pe‏ 


ففى خائمة سورة النساء . JA ae‏ ات dw‏ : 
9 يا أيها اناس قد جاء] day‏ من ديع Usb‏ الم 
نورا میا Lb.‏ الذين آف وا ab‏ واعتصموا به 
فیدخلېم فى رحة مته وقضل و.رديهم إليه صراطا 
bin‏ . سافتر تنل قل ef at‏ الكلالة إن Sa‏ 


۱ السيوطى : الاتقان ۱۱۰/۲ 


۱۹ 


هلك لس له ولد وله آخت فلبا نصف ماترك وهو يرا 
إن لم يكن لما ولد فإن كانتا اثنتين فله) الثلثان ما ترك 
وان کانو! إشوة رجالا و تساء فالذ کر مثل حظ الاشين 
بين الله لکم أن تضار! والله بكل ثىء عليم » 


) لا بات ۱۷۲-۷ عن -وره النساء) 


فقی هذه wb Sl‏ دلالة على وجود اله تعالى ووحدانيته . وأن ASH‏ جاء 
- إلى الناس ليكون نورا ماد Gie‏ المدل تنبم إذا تمسكوا بإرشاداته وأحكامه. 
وجاءت کذلك بعض التفاصل للميرات وهی من قبيل الاحكام الى جاءت من 
قبل فى نفس السورة . 
وعندما ku‏ فى فانعة السورة الى تلا وهى سورة المائدة تيحد قول الله تعای: 
۽ با أما الذين آمنوا أوفوا بالعق_ود أحلت لك kar,‏ 
الانعام إلا fale‏ عليكم غير على الصيد وأتتم حرم إن 
الله کم مأير يد . 
ألا ترى أن افتتاح هذه السورة مناسب U‏ ختمت به سايقتيا من لفت jal‏ 
إلى الالتزام بعبود اه والوفاء oly‏ واتباء أحكام التشريم واعمل عقتضاها ء 
وهى تشر مات جاءت فى السورة السابتة (سورة الساء ) > دراضح أن هتاك 
مناسبة وتوافق فى ريط الذورتين ۰ ولايشمر المتدبر مذا القرآن المظیی أنه 
انقطم عنه ذلك الياق المسترسل . رآن Bi af‏ افتتاح ماسدهاء 
فتلاحم الور كل إلى جوار الاخری فى تتاسب مع الترتيب الذی جاءت فيه . 
وقد تكلم والسيرطى» فى هذا الموضوء . وأقرد له ded Wy‏ 


( تناس الدرر ق تناسب الور ) + وسبته فى التألف ف هذا الياب د أبو جعقر 
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ابن ابر » فى كتابه ( البرهان فى مناسية ترقيب سور القرآن ). 
وى سور المائدة وال نم » ad‏ أن سورة المائدة ختمت واه تعال : 
د له ماك السموات والارض ومافیین وهو عل كل شىء قدير , 
وق فاتحة نتورة 9 تعام بعدها , يقول اقه ya‏ 
dak l‏ آلنی fe‏ السوات والارض وبمل الظلمات 
sails‏ ثم الذين كفروا برجم یستلون »." 

و SAS‏ المناسية واضحة نة »إذ يشير اه تعالى فى ختام سورة الاندة إلى أن 
جميع الخلوقات هی She‏ و نحت قبره » ورهن Mate‏ , وهو و حده التصری 
فها القادر علیبا لا له غيره ولارپ سواه ء و اقتضت المناسية كذإك فى اقتتاح 
السورة يعدما ( سورة الانعام ) أن تیدا حمد الله لنفيه حى يلقن عباده درساً 
فى الحد الدائم الله ,“فهو .وحده المستحق له الجدير به ء عم تعود الاشارة إلى 
آیات الق ؛ قبو تعالى مالك لتلك 'المخاوقاتء 49 Yale‏ وأيدع Mis‏ 
لدرك العاقل المتدبر أن امتلاك 7 برجع إل من خلقه وأوجده. وأنه هو 
وحده الذى يستحق التعظيم والتبجيل.ء فلا شريك له ولانظيد ولاند ... فل 
مذا الجحود بمنوق الإنعام والإكرام إلى سيغها لقه على عياده من عجائب 
الصنع وبدائع الحكمة ؟ i‏ وكلبا براهين ساطعة وحجج قاطعة ء فكيف “Vip‏ 
الكفار أن يتخذو! اصتاماً صنعتها أيد-همء و يعدلون يبا الاله الراححد القادر Bee‏ 


ومن جانب آخر ند أن الورة الواحدة لا تخلو من تلك RAD‏ تنسق 
آبات السورة الواعدة dis‏ فاحتبا فى اتتقال مناسب من أية إلى aT‏ حی ab‏ 
مکنبة الففزدين ħalla‏ 


۱۹ 


وتقدم لت موضوعاًمتکاملا ففى سورة ( المؤمنون ) ول أله تعالى. . ق بداتا 
د قد آفلح المومنون » . وفی شا متا د د إته لا يفلح الكافرون » » وبین یدای 
والنباية تسرد السورة موضوط متناسقاً . بدأت السورة بيان طریق فلاح 
المو”منين c‏ وأوضحت بعد ذلك مدى سكيم بأصول آلدین الذى نه الله JW‏ 
شم » وأتت بالدلائل kill‏ على وجود الله ووسبدإنيته ۽ فصورت OM‏ عا ab‏ 
من إفان وحيوآن ols‏ : ویافه من an‏ الق والایات i‏ الى 
يشاعدها ناس من جوم قتعي إل السموات ls‏ امن طرأثق > وال 
ee TI‏ وما ثبت Jody. L‏ رلاضان وال U SI,‏ : ولسمان استحقاق 
MP ys‏ الو"متن من ميزات الفردوس أشادت عاثرهم.وفضائلي الکر عة الى 
تحلون ly‏ » وق qas ILLS Sle‏ جما يلقونه من pall i‏ كين عرضت 
535552 عض الانساء.السابقين L‏ فجاءت بقمة فرح :وهودء وموسى . 
وهم نى السورة فى غي انفصال ولا انقطاع إلى حال المتكرين ۶ ذه انعم 
والنفلن لتلك لمظات . وما كان قى-سرد قمص ALIN‏ والمرسلين من عبر 
تتأسوهاء وض بوا عنبا Lid‏ وكان مناساً أن تتحدت السورة عن fle‏ 
حو ”لاء » وما بلقونة من الآه_وال wha‏ » زهم فى ogħol Ku‏ 
و نياتهى فى jaħ‏ دة إلى bull‏ حى لحرا ما فاتهم و لکن .. مهات .: ههات 
فقد انتهی الأجل » واستحال تحقیق الامل + :. 


۱ وتعقد لسورة ندنل — مقارنة بي تال حزال بزم القيامة حيث 
ينقسم Ad‏ ال سعداء ah‏ قلا ت نفع إلا العمل الالح رالا ale‏ الق 6 
فكان من -حسن الناسة أن تذكر السورة فى ختامها عدم فلاح الكافرين . 
وهكذا تترابط الامات فى السورة منذ بدايتها إلى نبایتها , ویتعانق آوما مع 
آخرها . 
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57 س فاك 7 إظهار أغراض gles ¢ obs!‏ آمدافها . 


ipa‏ الممتدين الإسامية 
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الموضوع السادس 


مکنبة الففزدين سلافة 
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— ۱۹ — 


ببان وأهمية 
biza ers peal de’ pai‏ الى تتعلق باللص المرأ فى » ged}‏ 
red‏ ا امل بالحكم ce daca ki‏ اة ]9-1 ds‏ ‘ و تید لله عکم آخر . 
وقضية النسخ تعرضت لكثر من ااراء وا قلافات 6 ما وان مقرر ومتطر 6 
وما دين هژ ید ومعارضش ».وما بين مقتصد Ma ag‏ 
لذن معز 29 دمع م لأعارف امه gua‏ ع وموضوعا من المرضومات 
البارزة فى جال عاوم القرآن » وق التفسير والفقه والاصول . 
ولا JF‏ كنب علوم la‏ قب تكبأ وحديثها من ikel‏ حول هذا الموضوع 
وذاك منذ مطلم القرن الثای المجرى إلى الان . : 
فن العلاء من خصص لوضوع النسخ G $a‏ تفردت به : منهم <i‏ 
ols‏ قتادة السدوسی‌التوق عام ته وقد 
صف Les‏ فى ناس القرآن وشت ,0 — 
وكا يذكر صاحب الطبقات أن أبن قتاده هو آحد التابعين الذين ماشوا 
فى البصرة ‏ و کان عل رأس من cS‏ انامح والسوخ wa‏ 1 ومنهم أيضا as‏ 
د الامام أحمد بن بل المتوى عام ۱ 2 ء فقد OS‏ 
4 دن المؤلفات Sie Lew‏ شر أن الكر » و تاسخ 
۱ القرآن ومنو خه ۽ الى رواها عنه ابنه عد الله وإن کان 
هذا الکتاب من الكتب المقةودة ٠‏ فان این الجرزى قد 


1 ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲۲۸/۷ دار بروت للطباعة والنشر ۰۱۹۷۸ 


مکنبة الففزدين ħalla‏ 


د Vac‏ جد 


هل tl ALE‏ 5 020 
رم ۰ ri‏ 2( ۳ 
"و کناك ااملامء ابن جرير الطيرى ( م٠ ١ ۲٣٠٠١‏ ) آلف فى التاسخ والمنسوخ 
والعلاءة yl‏ بكر الباقلانى: ( م. coy‏ ه ) ely‏ أبو يكر بن العربى 
(م. بوه ه)ء کا جاء فى تنيب النبذيب : وتاریخ بداد . 
- -ومن كتبواؤالناسع والمنسوخ ف مز لفات غير منفردة بهذا GĦAT sey‏ 
آنت‌ضمن موضوعات آخری ق علوم القران» الإهام يدر الدين الزر کش المتوق 
dla a) A als a *vAt‏ 6 6 والعلاءة چلال ادن السو طی a 41١ IA sal‏ 
aS‏ الا ان 4 ۰ ۰ وغيرثم ٠.‏ 
وتلك الأعمال c‏ تين "نا إلى آی مدی ذاعت تلك القضية وانتشرت بين علماء ‏ 
السامین esi‏ من qalet‏ فأكثروا الكتاية فما . . 


ولا خفی عليئا أن النسخ قدم قدم الكتب السياوية . وهو مهم بين 
نصوص الد ريع الواحد . وبين الشرائع المتعددة . وبلحق النسخ التصوص 
الحكمية » ولایلحی - بطبيعة الحال  yo pat‏ المقيدة أو أمور الدينالضرورية 
أو SH‏ فتلك أمور لا تغير فيا ولا تيديل . واللسخ مر اظواهر الى 
عملت بين التشر oly‏ منذ أن بدأت . 


و — تبذیب التهذيب : شماب الدين أبو الفضل احد بن حجر العسقلاتى ۷۲/۱ 
حدر أباد مطبعة مجلس داثرة العاری ۱۳۲۵ ه 

الخطيب البخدادى ( أبريكر لحد بن (de‏ : تاريخ يغداد ۽ ,۲۷ مكتبة الخانجى 
اقامرة ۱ ۳٩۱م‏ ۱ 
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dis‏ تعالى حين ینسخ شر in‏ بكاملها » أو حکا فی شر bin‏ . عا يريد أن 
sie‏ امیاده مصلحة ٠‏ وأن برشدم J}‏ مأ يه وم حاتم l‏ ويسعد مم 
ومعادم . ١‏ 


وأضحت ظاهرة رد تحتوى على كثير من الجوانب المامة : gob‏ ازاما 
عل من تمدی لكتاب الله بالتفسير والفهم أن يكون Ul‏ ذا الوضوع .. 
قال الا عة : : ولا جوز لاحد أن بشم AS‏ الله aa]‏ 0 
أن يعرف منه الناسخ وال وخ De‏ 
RNa pos‏ شرط فى جواز الافتاء والقضاء ؛ 
فان الفی أو القاضى إذا لم يعر فال سخ ف الاذكام 
ققد يدع فى الافتاء أو القضاء محكم غير call‏ فى 
الشرعة ,  )۲(‏ 
وقضية الاخ قد أعتددت أساسأ على تلكم ايتن KU‏ كتين : 
دما سخ من aT‏ أو نضا تأت ba ji‏ 
أو مثلبا آل تمل أن الله على كل شیء قدير » 
24٩۱ (‏ ۱:1 من شورة البقرة ) 


د وإذا بدلنا آية مکان آية رالته أعل le‏ ينزل 


۲۹/۲ الزر کئی : البرهان‎ - ١ 
١4+ س د تمد سليم اموا : : تفسير النصوص الجناشة - دراسة مقارلة ض‎ 
۰ ۱۹۸۱ ط. ول دار عكاظ 2 - السعودية‎ 


f 


قالوا Le]‏ أنت مفتر:یل أكثرم لا بعاون » 
OI)‏ ۱۰۱ من.سورة النخل ) 
وهكذا تبدو قضية السخ عل جانب کبیر من الهمية والخطورة » إذ تتعلق 
ما تخير أو تبدل من أحكام شرعية .. وما هی تلك الاحکام الى استقرت » 
أو صاحبت ظروف النغير » حى عکن العمل عقتضاها ۰۰ ؟ 
والشاهد أن انسخ واقع فى کتاب الله قلا وعقلا ؛ وواقع ڪذاك فى 
ام انم السابقة . 
يقول ابن جربر الطبرى فى تفمير آية الدسخ .. 
be,‏ نتقل من سعکم آية إلى غيره فنيدله ونشیبره 
وذلك أن حول املال حراما أو ارام We‏ 
والمباح محظور! ؛واحظور مباحاء ولایکون ذلك 
الا نی الاس والنبى والحظر والاطلاق calls‏ 
والإباحة c‏ أما الاخبار. فلا يكون #اسخ ولا 
ماسو ح » 
کا عثل معنى ‏ النسخ » أنه .من « فسخ الكتاب » وهو di‏ من فسخة إلى 
اخری غيرها MIG‏ معى د نسخ » الحكم إلى غيره » gat]‏ #ويله ونقل 
عبار ته عنه إلى Ola pe‏ 
وقد جاء $ تفسير بن كثين ..٠‏ 
١‏ أبو جعفر بن جربر الطبرى : امع البيان عن تأويل القرآن ص ٤۷۲‏ 


. الثانى . تحقيق شاكر . دار المعارن بمصر‎ ale 
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مکنبة المهندین الأملافية 


و مدا لرسالة مومی » مر بدا لما جاء به ف التورأة : 
وليحل لم ما كان عرماً علييم فى شريعة موسى ۰ قال 
این كثير ..وفیه JIS‏ عل ىأن عيسى فسخ بعض شمر ية 


قول القرأن فى ذلك ۰۰ 
? . ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم 


وچشتکم sl‏ من ر یکم‌فا 1,3 id sabls a‏ 
. (الأية .ه من ورة آل عمران ) 
وى موضع آخر .۰ 
Jes,‏ الذين هادوا حرعنا كل ذى ظفر ومن AM‏ 
والخنم حرمنا علييم شحوهها لا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جز ناهم ببغييم وإنا 
لمادقرن c‏ 
)251 + ۱ من سورةالا نعام ) 


وق ذلك كله برشد اه تعالى إلى أنه مو المتصرف فى خلقه Le‏ شاء ء 
له الخلى je; jil‏ لمم ما يشاء ؛ وتحسرم علييم ما يشاء إما لمصلحة يلما 
أو عقابا على ذنب مقارف ؛ فيو الذى La‏ لا معقب SD‏ » ولا ينأل عما 


f-r/i مد عل الصابولى : صفوة اه اسیر‎ wn 
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a‏ ا سنا 


و ادس kl‏ هو اختار تلد 5 pda dk al esl U yh‏ £ م LG or‏ 
لا يعلله ينا » والطاعة کل الطاعة فى امتثال آمره ؛ واتباع رسله فى تمدیق 
ما آخبروا » وامتثال ما آمروا به . 
Liles‏ آن Ad JA‏ لنسخ وماس $3 ley c la‏ هو القصد من ورانا ؟ 
وهنا بازمتا أن نلفت الى ما ذكر تيليا من آبات .. 
ad a‏ تعال ۰ ۰ 
Luly,‏ الذن آمشو لا تقولوا راعتا وقولوا انظر نا 
واسمعوا والکافرن عذاب أل . ما .ود الذين کفروا 
من أهل الکتای ولا المشر كن أن Je Jsu‏ م هن سار 
من ریک والله ختص برحته من شیاه و الله ذو الفضل 


طم 


) من سورة البمرة‎ bes JEDI) 
قبل هاتين الأيتين قبائح الببود » وما اختصوا به من‎ JW و یذ کر الله‎ 
والشعوذةءأعقبه بيان نوع آخر من السوء والشر اذى يضمرونه‎ poll ضير وب‎ 
زوال النسمة من الژمنین » وعند ذلك‎ Es » لاسي و لاسلمن » والطعن والحقد‎ 
يتخ ذون اشر بعة اللغراء مدفا للطمن والتجريم. إسيب الخ لبعض‎ Isib 
. الاحكام‎ 
ء وقد روى أن الود قالوا .. ألا تعجیون لامر مد ؟!‎ . 
و رآمرم بخلافه .و یرل‎ aca Fax f Ji أصحايه‎ pl 


الوم 53 Cry 1 N‏ نویه Sal ۳۳ ۴ Juz‏ إلا کلام 
مختبة الممتدين الإسامية 


— ۹ 


£ يقوله من تلقاء نفسه يناقض مضه بعضأ 
قیز لت ( ما نتسخ من bl‏ ۰ 0). 
Ul‏ اسان ال کورتان فر نداء من الله تعالى للرؤمنين يظبر فيه الى عن 
التشيه بالكافرين فى مقالمم وأفعالمم » ذلك لان اليرود کانوا یعون إلى ما فيه 
التورية من اكلام بقصد التنقيص والاستپزاء ؛ فإذا أرادوا أن يقولوا للرسول 
صل الله عليه وسل » امع لنا .. يقولون , راعناء يورون ذلك بالرعونة » 
وی ذلك dw‏ اله تعال oe‏ ۱ 
۰ «من الذين هادو! حرفون الک غن مواضعه 
و هولون معنا وعصیناو اسمغ غين مع Leh‏ 
U‏ بااسنتیم tabs‏ فى الدين ولو أنبع قالواحت‌منا: 
واطعتا واسمع وانظرنا لدان Ale‏ وأقو م 
ولكن لعنهم الله BAG‏ فلا يؤمنون إلا قليلا » 
(الاية »٠‏ من سورة النساء ) 
jie‏ الله تعالى المؤهنين Ble‏ الم ود }3 الاقتداء سم عندما قول « نا با 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا .. » ٠‏ كا حعذرم هن لى الستتبم وألا يقولون 
لنبيهم ( راعنا ) : فیی كأمة کره الله تعال أن تقال لرستول . 


وهكذا شیر LSI‏ إلى قبائح اليهود ؛ وما يقومون به من تبدیل كلام الله 


| — از خشری < pedi‏ الكشاق ۱1۱۳/۱ دار all‏ 49 للطباعة والنشر -ليروت 
الالو سى البعدادى : روح المعانى تفسير القرآن العظيم ۳۵۲/۱ المطيعة 
المنيرية ب لروت 
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فى Oly gall‏ » و شم وئه بغیر ما جاء به قصدآ میم L JSP er ls » far,‏ 
الرسول عليه اصلاة والسلام يقولمم له سمعتا قولك و عصیدا آمرك i‏ واسمم 
ما نقول . .لا سمعت ء وكلاهبم يحتمل وجبین ۰۰ أى بحتمل الخير والشر ء 
واصله لخر أى لا سمعت مكروها .. ولکنهم کانوا يقصدون به اندعاء على 
اأرسو 3 وأنهم JIS‏ بكلانبم.هذه « }3 تكادون يكلام Jaf‏ ووون به 
dil‏ و یدعون اظبار BA‏ والا کرام . 

وكذاك إن أهل الكتاب والمشر كين لا حبون أن بأتى الخسیر المؤمنين 
ماهم عليه من يغض وحسد > ولكن ail‏ وهو ذو الفضل ختص برحته من 
شاء . 


tae ۱‏ طمن sad‏ ق القرآن يسبب النسخ كانوا يظون أن طعنهم هذا 
مكنهم من القول بان شرأيعتبم م تشخ » CMA,‏ وهذا و غين ألكفر . 
والعناد ؛ فكان الرد علييم من خلال ألية الکرعة ما تنسح من آية .. » رذآ 
يوقف اءتراضاتهم الى آناروها يقصد بلبلة عقول السلین . كانوا يشيرون 
إل ما جاء به القرآن ge‏ کدا أنالتور اة OLS‏ من we‏ أت¿ والقرآن lal‏ كتاب 
من ice‏ . . فکف بأمر القرآن بأشاء بختاف Le‏ جاء فى الكتب السابقة . ؟ 
و كيف يرصى ,بوصايا » و:صدر lad‏ متبانية فى أوقات dks‏ وتلك . 
ولاشك ‏ ادعاءات يحاولون من سلاا [نکار التسح حى نفوه عن شمر يعتيم : 
کا orn‏ إل أن القرآن بدعی آن لیب ود ولتصاری نبوا جزء من التعاليم ٠‏ 
رالایات الى جاءت اليهم ء فكيف عکن g‏ بمحى تعاليم اقه وأياته من الذا كرة 
والاذهان ؟ . 

ومن الواضح أن هذه الحاولة من جاتب أهل الکتاب إنما هی عاولة 


مختبة الممتدين الإساهية 


— TA س‎ 


مستيدقة 11 ير يدون من bil ys‏ إضفاءالشر عة على ما آتو به من تحر یف و تغيير 
الكتب bla 5. LAS)‏ قرل yh,‏ الاعل المودودى, , 
« والواضح تماما )3,0 ما أثارو! هننه الاعتراغات ia‏ 
الوصول إل DYE YY Cys a‏ وطاق الارتیاب 
فجاء العلى القدير على اعتراضاتيم sl (wali)‏ أنا الحا 
المطلق لا شیء عد قوای ء ونی وسمی أن ألغى أى مر اصدرته ۱ 
او اسمح يتسياته » لکتی فى دیل عنه i GPR‏ الغ هنو , 
على نحو أفضل أو على نحو عاثل OY‏ 
وعندما نتلس هذه الحقائق النقلية والمقذية ud‏ أن ما دفع Jal‏ الکتاب من 
اليمود والتصارى فى إقارة _دعوتهم إلى ICA‏ الخ ليس إلا JA‏ والمناد 
والتشويه والافساد, فليس مت دلینل على أمتناع وجود الخ 3 أحكام الله 
jw‏ > ولا متاص می coy i]‏ أما المنك رون 8 ءا alg pied‏ مضياً فى طرق — 
الطعن فى الاسلام daly‏ . 


ولم يكن هذا SE‏ دافعاً GLIAL‏ فى .رد الشات , وإظبار للق 
ودحش الباطل ء يجدوم حماسهم الدبيق وغیرتوم على کتاب الله » .وحرصیم . 
لشديد على سلامة التشريع . فصالوا وجالوا فى هذا الميدان ولكنهم تزيدوا فى 
JA‏ وصل الامر بهم الى التعرض لبعض اسائل الى لا تتدرج تحت 
مغروم التاسخ والمنسوخ ء إذ جعلوا تخصيص العام . وتقبيد المطلق ».و تفسر 
erti‏ من موضوعات التأسخ EA ET‏ 


۱۹۷/۸ الکو بت‎ al دار‎ ۱ sta أب الاعل الودودی : تفريم‎ - ١ 
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— y¥.4 س‎ 


قسم ball‏ حالات الخ إلى ثلاث اقسام : 
5 نخ الحم دون التلاوة . ۱ 
— فسخ الحم والتلاوة معأ .. 
— فسخ التلاوة دون ام ۱ 
وحول هذه الاقساملنا موقف ورأى »وعلیتا أن نتناول تلك الحالات شىء 
من التحليل حتى تتعرق على ما بمكن قبوله ورفضه » واذا ما ا مقر بنا الآمرء 
فقد پساعد هذا على الا دراك الصحيح لا يدخل تحت یاب الاخ والمتسوخ . 
نسخ الحكم وبقاء التلاوة ‏ نوع من التدرج 
من ذلك قول الله تعالى .. 
د والذن توقون fus‏ ویذرون أزواجا وصة 
لازواجهم متاعا إلى الحول غيرإخراج فان خرجن . 
فلا ناح Sle‏ فى مافعلن فى آنفسین من معرو ف 
als‏ عزیز حکیم » 
)451 ۲:۰ من سورة البقرة ) 
ففى حالة وفاة الزوج » وتركالزوجة » قانپا تعتد ستة فى به ء یتفق عليها 
من ماله » حى مام الول إن اخترن ذلك . وهو وضع قد.اتبع فى اول 
الاسلام ؛ ثم فسخ هذا الحكم بحكم AT‏ جاء فى قول الله تعالى . . 
د والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربمن تأنفسین 
أربعة أشبر Ie‏ فإذا بلغن آجلهن فلا جناج علیکم قبا 
فمان ق أنفسين بالمعررف والله عا تمملون خير > 


read! )‏ من ورة البقرة ) 


مكتبة الممتدين الإسامية 


ومعاوم أن هذه )£5 متقدمه فى الترتيب الفرآنى إلا آنبا متأخرة فى التنزیل 
asl‏ عن سايقتها . وق ذلك يروى الطبرى خبرأ بسنده . 
, إن امرأة أنت الى صل الله عليه وسل , وقد تو عتما زوجما» 
وقد اشتكت عینہا وهی ترد أن تکمل هينبا , ال رسول 
اله : وقد كانت إحداكن ترمی بالبعرة بعد الحول » واا هى 
أريعة أشبر وعششيرأ . 
( فق بان ذلك يروى خبرأ آخر .. ) 
د كانت المرأة فىالجاهلة [ذا تون Lesilic‏ 
عمد تإلى شر u‏ فقعدتفه حولا؛ فإذا 
مرت يبا ألقت بعرة وراءها , (1) 


والواضح أن الرسول عليه ااصلاة والسلام يشير إلى تصدیل الحكم وإبداله 
Se‏ آخر خفف من زمر العدة ؛ فبعد أن كانت مدة التريص الأولى حولا 
كاملا أصبحت أربعة أشير وعشر ĊJU‏ وكلا النصين ثابت فى کتاب الله » ول 
شخ إلا اجک الا ول أى ندل إلى حکم آخر . والانتقال هنا من الصعب الى 
4 . وقد كان أهل الجاهلية ‏ بإزا” ذلك محبمون SALA‏ مات عتبا 
زوجما ء ويحرمونها من الزينة » ومن التزوج » ومن كل شدّوون HD‏ طول 


7 الطبری : جامح السان عن تأويل القرآن‎ - ١ 

ه أما المتوفى عنها زرجما وهی حامل فإن عدتبا وضع JH‏ . لقوله Jos‏ 
د وأولات الأحمال أجلين أن يضعن حلبن ومن is‏ الله Jat‏ له من أمره 
يمرا ١‏ (الآية ۽ من سورة الطلاق ) | 
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۲۱۱ — 


حياتها ء ألا ترى فى هذا الامر نوع من ous‏ قد شقا ل على النفس الانسائية G‏ 
فأراد الله سحانه وتعال أن ن يقلعهى عن تلك المادة بالتدر یج » ففرض عل ll‏ 
أن تنتظر سنة بعد وفاة زوجرا ء وتلك Bye‏ التش رمع الإسلامى عندما بنتقل 
بالتكايف من Call‏ إلى السهل ء وعندما يستق الح الجديد ینہ » ویتمرسون 
به , أضحى سيراً أن یتقبلوا [SS‏ أف » فتنخفض مدة العدة إلى أر بعة أشير 
JI) Je.‏ . وهی مدة - لا شلك - تعتبر ملاعة عام الملاءمة , إذ Jal Lal‏ مدة 
مكنة B‏ يشير إلى ذلك الفقهاء فى قولحم . . 


lili, :‏ قدرت هذا لمدد taxa‏ ۰ لان الفرض من مشروعة العدة ‘ 
براءة الرحم من جهة » وحقوق الزوجية من جهة اخری ونی JU‏ لاطوار 
ای عر بها الرحم حى ln‏ .. شولون .. إن الولمد jet‏ الرحم أربعين 
يوم نطفة « وأربعين يوماً علفة ء وأربعين يوماً p din‏ ينفخ فيه الروح الى 
پا الحياة والحس T Aly‏ فقد قدر ليراءة الرحم هذه الأشبر الاربعة ؛ 
مضافاً (لها to‏ 3 ایام قظہر فيها کته ۽ فتتحقق a‏ من شغل الرحم 


وعنمه dal‏ هذه all‏ ع )'( 


ومن ناحبة أخرى قد تكون هذه المدة کفلة ob‏ تراعى فا حرمة الزوج 
التوق tile ys‏ خاطر dal‏ الاحماء وألا تمادر 21 زوجة أهله cl ġa bl‏ 
من غير المتوفى » حرصاً ليه من Ab JU‏ الضيرة ‏ و کلبا آمور لا تلو منها 


۱ — عبد الرحمن الجزيرى : الفقه على الذامب انار بعة oy g/g‏ الكتية التجار dy‏ 
هره 1414 ٠‏ 


ARA allie 


— ۲۷۴ — 


النفس البشرية . ومن آداب التشريع رعاية الأحاسيس والمشاعر » والعمل على 
التحلى بالذوق الخلقى الرفيع . 
ومن داك Lead‏ قول اله تعالى .. 
. د والاتى يأتين الفاحشة من نسانکم فاستشيدوا 
عليرن أربعة متكم فان شب دوا فام کومن فی 
البيوت حى بتوفاه الموت أو pe‏ الله لمن he‏ 
yo HY!)‏ سورة الساء) 
تفيد الاية أن المرأة إذا ثبت بالبيتة العادلة نها زفت » حبست ولاتمكن من 
افروج حبى تموت » وكان هذا فى بداية الاملام وظل هذا الحكم c bb‏ 
LI TA‏ آخری .. ` 
د والذان Flt‏ متكم فآ ذوهما فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا Fe‏ إن الله كان تواياً 
رحماء (الآية -۱ من سورة النشاء ) 
وهى تلى الأية السایقة ‏ والضمير فى « bth‏ » يربطها با و سود على bil‏ 
MIRJA e‏ بدلا من اس وقول JAW‏ 
الرازی . 
دخص الحبس فى البيت بالمرأة رخص 
الإيذاء بالرجل لان المرأة نما تمع فى الزنا 
عند الخروج والبروز فإذا حيست فى اليمت 
انقطعت مادة هذه الحصة » وأما الرجل 
għad ah‏ حبسه ف الييت لانه حتاج إلى : 
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naan AW n— 


الخروج فى إصلاح مع‌اشه وا کتسات قوت ۱ 
dle‏ فلا جرم [gr jie‏ مختلقة, (1) 
kl‏ كان الاهر 3 تووم a yal‏ عا cranks‏ الرجل و ما نامب المرأة ء 

فپو انتقال من سكم ji di‏ ‘ و ریق التدر ج i,\ jU‏ آخری suit‏ 
العمويه 213 ley‏ » رتنسخ ماقبلبا من أبحكام تتعلق جر يمة الزنا » وهی قول 
الله تعالى ٠‏ , 

Liġi 5‏ والزانى فاجلدوا کل وأسيد le’‏ ماه 

جادة ولاتأخذي بيا رأفة فى دين الله ..., 

) من سورة الور‎ ۲ a): 


فاصیح الحم الاخي بديلا من عقويات المسك و الإيذاء؛ ؛ و9 کان الحكم 
بالجلد هو الحكم الناسخ dal‏ » وهو Soul‏ المستقر . 

يقول القرطبی ۰۰۰ 
٠۰۰ «‏ (فان شبدرا فأمسكوهن ف البیوت ) هذه 
, أول عقوبات diy)‏ وكان مذا فى اتداء 
الاسلام » قال عبادة بن الصامت » edly‏ » . 
ومجاهد حی سخ gull STL‏ بعده » ثم فخ 
ذاك għal‏ , وبارجم فى الب , OD‏ 


۱ — الفخر الرازی : التفسير الکییر ۹ - المطبعة البهة pall‏ بة 
eal — ۲‏ : الجامع لا حکام القرآن ۵ هصورة عن طيعة دار الكتب L‏ 
دار GENT‏ العرى الطباعة والنشر ‏ القاهرة yany‏ 


— € — 


و شیر dN‏ مفسمرة لهذا لمکم أن ال جلد لخي احصن » أما الحصن فالرجم . 
دعن أبى هريرة رض الله عنه » قال : jl‏ رجل رسول الله صلى 
الله عليه وسل , وهو فى المسجدء فناداه , فقال بارسول لله : 
Yl‏ زئيت ؛ فأعرض عنه ی رد عليه أريع عرات " فلا شبد 
على تفه أريع شهادات دعاه التبى be‏ الله عليه وسلم؛ تقال 
أبك نون ؟ قال : لاء JA‏ احصنت ؟ قال نمم 5 فقال النبى صلى 
الله عليه سم : اذهيوا به فارجوه ,(۱) 
وهكذا تتبدل الاحكام وتنتقل الأيات من حكم إلى حكم حى ستقر 
التشريع بحکم غناسب » وأن الأيات التی تحمل تلك الأحكام المتغيرة ME]‏ هی 
al‏ فى كتاب الله تعالى . 


d: التثبر بع لمصالح الا نسانية مدب دوره‎ ib: فى تلك الآنات‎ cay 
. النفس الا نسانية وتطهیرها‎ bb, 


فقد يشق على فقس الإنسان أن ظل Le‏ لاء جريرته » دون علم با هو 
مقرر له من عقاب"بحدد 'ياية Ma‏ الوضع الوم ۽ فالمسجون:(مثلة) فى سجنه 
alls‏ إلى معرفة الحكم » وتنوء نفسه ببدة ائه إذا طالت »غو برغب فى أن 
تلحق به العقوبة حى بخلص ما براود فکره » أو ينب ضميره . ولو كانت 
هذه العقوبة هى الإعدام . فوضع النباية لح ذا Gun‏ بتنفيذ الحكم ‏ میا 
كانت مشقته وخطورته — إا می طبارة تفس wd,‏ معا عا اقرفه من 
لب وراحة للضبير الإنسانى وقد يكون عندها ثواب فى الآخرة .. 


| س صحيم الیخاری ۲۰۵/۸ دار مطايم اشوس ب الما هر $ ۰ 
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عليهم مکانه صوم شهر كام لكل سنة أثقل على ال بدان من صيام 


كا شير ری gb‏ تا تلك الصعوبة إلى حد ال META‏ 
وهو was dle‏ ف التشریع الاسلامی - ولكنه من الصعب الحتمل أو التشدد 
المطاق » ولن يكلف الله النفس TL‏ إلا قدر تحملهاء وزلا أصرحت التكاليف 
ضريا من ابال والعیث .. 


kg‏ إلى ند (es‏ فى بعش این بط سير اجب 
و eb]‏ ساو كماته 6 أو عظم الثواب و الاجر فى NI‏ 5 ۰ 


ومن النسخ ما SU‏ فيه الحكم الناسخ مساو وممائل للحكم المنسوخ . 
منبا قول الله تعالى ۰۰ 


د سقول السفياء من الناس ما ولاهم عن ۱ 


سر ۳۳ 


شهدا“ على الناس وبکون الرسول علیکم 

دا وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا 

انعم من يتبع الرشول من ينقلب على عقبیه 

وإن كانت لکسرة إلا على الذين هدی الله 

وما كان الله یشیم [عاتكم إن الله بالناس 

روف رحیم » (لایتان ۰۱6۲ Ver‏ سورة البقرة ) 

وتأن 291 del‏ لهذا SHI‏ بتحدید وجية القبلة ق قوله تعالى . . 

٠‏ قد نرى تقلب وجك ف LA‏ فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجب لك شطر المسجد fl Ad‏ وحيث 
ما كنتم فووا وجوهكم شطره و ان الذين أوتوا 
الكتاب ليعلون أنه الحق من ر بهم وما الله بغافل 
عما يعملون » ( الأية ۱:6 من سورة البقسرة ) 


تتتاول هذه الا بات الاخبار عا سيقو له ضعفاء cd yall‏ وهو qab jhe}‏ 
al aly‏ تعالى . . يتساءلون عما صرف السامین عن قبلتہم الى کانوا يصاون 
إليبا » وهی بيت المقدس .. ؟» وذلك أن الرسول لما قدم مباجرا إل 241 
صل نحو ست المقدس ؛ واستمر الاس على ذلك سعة عشر شرا . قول 
ابن هشام فى سيرته .. 


د رف شعبان على رأس bile‏ عشر شهر! من مقدم 
رسول all FT‏ ة ؛ صرقت القبلة إذ كان الرسول 
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س إل سه 


يصلى إلى نيت المقدس قبل أن تحر ل إلى الكعية,<61 
فمن العلوم أن اارسول عليه SALA‏ والسلام كان يتوق إلى التوجه إلى 
الكعبة ويردد سره جبة السماء تشوقا لتحویل القبلة ؛ فجاءت الأية تشي إلى 
القبلة نى يرضاها الرسول » وهی الكعبة قبلة ابراهيم عليه السلام . 


وقد اتخذ الود هذا التحول مطعنا يوجهون من خلاله ضريات Sell‏ ,جن 
الاسلام مدعين « آن مدا فد اشتاق ال مولده ‏ وعن قريب برجع إلى دين 
قومه » فأخر الله رسوله الكريم عا سيقوله السفباء » ولقنه الحجة الدامنة ليرد 
al‏ ويوطن نفسه على تحمل الأذى هنهم عند مفاجأة الکروه » وكان هذا 
الاخیار قبل تحريل القيلة معجزة له عليه السلام. » (5) 

وقد يكون استقبال بيت المقدس عند مقدم الرسول إلى jali‏ سبلا 
لاستمالة القلوب إلى :م ذا الدين الجديد , وم Ley‏ اقه تعالى أن يفاجبىء آهل 
الكتاب — وهو المجتمع الغالب على سكان المدينة آنذاك يسارك خالف 
۳ عهدوه عن أنبيائهم ۵ or‏ بیان لمم أن وجبة الرسل VE‏ وأحدة c‏ وأن مدا 
علمه الصلاة d ALI,‏ یت اف ذلك Led‏ نفو سم لقبول ما هو آت من تحویل 
القبلة الى الكعية » وقد كان توجه الرسول الى بست المقدس نمجب أهل الكتابء 
ربسرهم . إذ زعموا أن قبلتبم ( وهی بيت المقدس ) هى القيلة , وأن ديتهم 
هو الدين » وغل تمد ومن معه أن بغيثوا إلى دینهم» لا أن ددعو a‏ إلىالدخول 


af — ۹‏ عبد العز بز الشيراوى : تقریب السيرة النبوية لابن هشام ص ۲۷۰ 
wb‏ اول مطيعة الحلبى jek‏ 1490 
y‏ انظر .. مد على الصابوى : صفوه التفاسير ۱۰۱/۱ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


— رقف — 


فى دين الاسلام Lene Tay Us‏ ۸ ستمل فى صدر الرسول من وغية 
فى استقبال ابیت الحرام أنكروا ذلك أيضاء واطلقوا يقودون حملة التشكيك 
والطن فى دين الله » وأن ما جاء به مد ليس وحيا یتلقاه من اقه » وأنه يقول 
ما يشاء er‏ يرى . وهكذا ڪان ابتلاء الله لهم ولمن سار على منوا : ققد 
انترو! الى الماد والمكابرة » وأراد الله أن سين ارسوله أنبم ما تركوا قبلتك 
ża)‏ عارضة تزيلبا الحجة . و Uc]‏ خالفوك عنادأ واستكبار! . 


وقد رأينا أن النسخ يعمل على تیدیل Sod‏ ما يتفق ومقتضیات الاحوال 
ونلحظ هنا الانتقال من حكم إلى حكم أخر dite‏ « وهو التوجه إلى القبلة 
VII‏ شين الطبری عند تفسير د ما تسخ من آية أوتنسهانأت a‏ منها أو مها 
5 .» وحول مقبوم (... أو مثلبا .)یله 


د أو یکون لا فى المشقة jo‏ الیدن واستواء جر واثواب 
عليه نظير :دخ ail‏ تمالى ذکره » فرض الصلاة شطر ليت القدس 
إلى فرضیا شطر السجد ارام ؛ فالتوجه شطر بيت القدس , 
و (ن خااف التوجه شطر السجد ‏ فكلفة التوجه واحدة ء لان 
الذى على المتوسه شطبر بيت المقدس هن dis‏ توجهه شطره c‏ 
نظير أإذى على بدنه من مؤونة توجبه شطر الكعبة » سواء فذلك 
هر معى ( المثل ) الذى قال جل ثناؤه .. أو مثلبا .. > C1‏ 
فظاهرة النسخ — إذن — هی أساوب من أساليب تلك Dall‏ » شواء 


۱ کل بن جر بر الطبرى : جاع البيان عن تأويل آى الفرآن 28 
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am: PYF — 


اتقات دلالة ai‏ عن ibs‏ أنعل إلى تلف sl‏ أو العکس: أو کان الحكم 
الناسخ مساو يا Wes‏ لمکم لشوخ. 
فكرة الندرج على هذا bażi abe pull‏ ونبرز حکمتبا . 

ولاشك أن أسلوب التدر ج والانتقال واقع بين الرسالات الاي كلباء 
فمن أن بدأت تاك الرسالات كانت sib dole‏ م ) SSE‏ بازمان 0 ا 
تباعا بعضبا ينس Lan‏ ویکمل بعشيا «An‏ ذلك الطريق الذى سلكتة 
رسالات oll‏ يعتبر مواكية لتطورات العقل c‏ ودرجات الفكر الانسانى » وزن 
اتفقت LG‏ فى العقدة ‏ واتعدت ف افدق . 

و ظهر هذا الندر ج بوضوح ف النص ST a‏ » عند النظر فى ظاهرة النسخ 
ومئاسيات البزول ۰ وق Jl al Sa‏ ومد نبه $ وقمبأ صاحب yall‏ مقتضبات 
الامور و براعی تغير الاحوال » جری کل ذلك فى حر که متتاسة ومناسة:وعل 
سنن Se‏ لا يضطرب ولا يختل » وتلك سنة الله وی تمد لسنته نيديلا . 
فتیدو الخاطة القر آنية مناسة ith yey‏ عندما تفمل ف الوقائع Shae Ny‏ 
رتکون pal‏ القبول والرضی , وأقرب إلى الإقناع ۰۰ ويقول مالك إن نى.. 

, ولو أن القرآن كان قد فول جملة واحدة لتحول LEJL be pe‏ 
مقدسة dls‏ و إل فكرة سستة ‏ وإلى جرد و dat‏ دینة » لامصدرا 


سعث d aL st‏ سونبار 2 و لبدة ,)1( 


۱ - مالك بن نبى : الظاهرة القرآئية ص ۲۲۲ 


محتبة الممتدين الإسلافية 


— FY ع‎ 


وهی منهجية جديرة بالانطواء على ترئية خلقية ونفسية للمجتمع الإسلامى: 
والمشمرع فى ذلك del‏ بدخملة النفس وما تخي الصدور . 
۱ فى هذا النوع من انسخ » وهو فسخ الحكم مع يقاء التلاوة وحمدتا أن Jt‏ 
ينتقل فى عدد من الابات بلحق تاليها سابقها فى تسلسل زى حى بستقر الحكم 
المعمول به » وهی فى الوقت نفسه تتتاول قضية واسدة تتخير حيالبا الاحکام 


وتتجدد فى تناسق تام مع ال روف وتقق المصلحة , ومع الصلحه دور 
الحكم وجودا وعدماً LS)‏ يقول أصحاب الاصول ) + وعند فسخ تلاوة أيه 
من هذه إلايات ۳ إدراك لتدرج > ويصعب تسلسله وإدراك ob jae‏ . 


وبصفة حامة ۽ فإن me‏ الدعوة فى دور pall‏ يختلف عن منلکما فى 
مرحلة التكوين والبنا « ومرحلة النضج والاستواء . ذلك الذى پسوغ Bp‏ 
الانت‌ال من حکم ال آخر حی تصل الدعوة الى Gie‏ مقاصدها. ٠٠‏ وش ول 
الشيح مصطفی شلی ۰۰ 
د إن النسخ مشروع لراعاة مصالح الناس فى وقت 
الرسالة لانهم کانوای جاهلة تعمپا الفوضی الى 
لاحدود لماء فاقتضت حكمة الشارع الحكيم الاينقلهم 
دفعة واحدة إلى مايستقر عليه النشریم آخر الآمر » بل 
AL-‏ طريق التدرج Ob‏ ينقلهم من حالة إلى حالة » 
إلى أن Le‏ نفرسرم إلى تقبل حكمه JU AJ‏ ذلك 
الحم > بل أحكام سل فیا الحم السابق إلى مابحده għu‏ 
یدای تقرير الحم خطوة خطوة حى سل إل الناية ؛ 
فيد الحم الدابق للاحق (كا فى تشريع الصلاة ۽ فقد 
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— ۲۷۵ — 


شرعت أولا ر کمتین فى النداة » و ركمتين فى العثى » “م 
شرعت LF‏ ركعتين ركعتين عدا G All‏ فقد كات 
ثلاث , ثم أقرت فى السفر ء وزیدت فى الحضر ؛ 
فجعات la yl‏ فى الظبر والعصر والعشاء.»ء(1) 


رای حول نسخ KU‏ واقتلاوة معا 
1 ؤم ن أنواع الدسخ ġell‏ رمه من القرآن وژال حكمه أضا ؛ ۽ قن سد بك 
L Atl‏ رطئ "الله نها als JG‏ أنزل to‏ رضم - ات تسن 
خمس معلوصات ؛ فتوفی -زسول الله صلل الله علية وس وهن ما يقرأ فر 
(ĦA‏ 
رش السيوطى فى لاهن eyed‏ روأه العيخان ‏ ثم يعو فقول .. 
د وقد تكلموا فى قولها ( وهن ما يقرأ من 
القرآن ) ؛ قإن ظاهرة ببقاء التلاوة » ولس 
MS‏ اجب ob‏ المراد'.. (عتدما) 
ارب الرسو BN‏ . أو أن تلا 
لبخت clef‏ ولم یلع ذلك کل الناسى ‏ 
NI‏ بعد وفاة رشول الله ء قتوفى ' و لعض . 


۱ - الشيم مخمند مصطفى شلبی : أصول الفقه الاسلامی ص ۵۳۹ دار 
النوضة الحرية يريت ۱۹۷4 .. 
۽ - انظر .. السموطی : الاتقان فى علوم القرآن ۲۲/۲ 
العايرى cater?‏ بیان عن تأویل آی القرآن ۱۰۹/۵ 


مختبة الممتدين الإساهية 


— M— 


. 'النامن يقرو ما بوقال أبو مومی الاشعری . . 
تولت ثم رفمت ‏ وقال Sa‏ . هذا المثال 
فيه المنسوخ غير متاو والناسخ غير متاو » 
ولا أعل له CH, bi‏ 
Ab‏ عبارة السيوطى ) وقد تكلموا فى LA‏ وهن م) يقرأ من القرآن ) 
یمی بذلك آنا كانت عل نظر » إذ الواضح أن ظاهرها يفيد بقاء التلاوة » مع 
أنها لیست من النصوص القرآنية فى شىء ؛ ثم حاول «السیوطیء أو يتأول تلك 
العيارة و بتحایل على مفیرمبا وأنها تدل على استمرار قراء‌ته.ا حى قارب 
الرسول الوفاة » ورجا تكون قد نسخت ولم يمل بذاك كل الناس ء فظلت تقرأ 
بعد وفاة الرسول.و قد راق لى مانقله «السیوطی» عن San‏ — فى آخر if‏ 
بأن النسوخ غير متاو والناسخ أيضا غير għa‏ و لانظير MAX‏ 
Ul‏ النسخ فيقوم أساسا على أن لكل منسوخ ماصخ » وهو وضع لابتحقق ' 
إلا إذا ثبت الناسخ والمنسوخ فى القرآن , أما تلك J Ney‏ تجوز سا 
العلماء ۽ فلن تکون محل الاعتبار ءلان الآمر واضح كل الوضوح إما أنيكون 
EM‏ ولاتسوخ مذکورا فى القرآن AL‏ لامکون وهنا تسقط CST A‏ ولايد 
من باب الاسخ والمنسوخ . و کف لا .. ؟ و اله تعالى هو القائل » مأ لنسخ من 
għal‏ تنسا نأت خير منها أو مثليا ... ». 


والقضية الى نحن إمددها هى عن ظاهرة النسخ فى القرآن . 
وإذا كان هذا ابر شیر ال أن تلك السارة كانت من القرآن ثم فسخ 
١‏ — السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن ۲۲/۲ 
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رسمیا واستيدل fe‏ آخر م سخ US. bal‏ تتشت من قرآنته . 
لقد كان كتاب الله محاطا بالرعاة c LAY‏ وكان ple‏ محفظه من قبل 
الرسول وصحابته اههاماً Wh‏ » ومن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يتعجل فى ملاحقة الوحى , حى يمى voll ol ale kies‏ ليقرأه على 
ناس و عليه على كتاب الوحی ء حى قال له عز من قائل « لاتحرك به لسانك 
لتمجل به إن غلينا جمه وقرآ ته » ( الآية ۱۷ من سورة القيامة ) 
. وما بين أيدينا الان هو كتاب الله المنرل على يبه لم ينقص منه ثىءءوالله 
Sei‏ وعد حفظه ووعده الحق . 
Lads‏ سی ملك العبارة ات ذكرها د SHU‏ .» فى الإعجاز 
۾ قد علدت أن شعر أمبىء القبس وغيره ‏ عل أنه 
لا جوز أن يظبر ظبور القرآن , ولا أن Mis‏ كحفظء 
ولا أن بشیط كضيطه. ولا أن مس الحاجة إليه [مساسها 
إلى القرآن - لوز ند فيه بست أو Gait‏ مته بيت ء“لاء 
EJJA‏ فيه لفظ ‏ لتبرأ منه أصحابه » وأنكره MT‏ 
فإذا كان ذلك مما لا عکن أن يكون فى شعر أمرىء 
القيس ونظرائه ‏ مع أن الحاجة إليه تقح ds pll bil‏ 
فكيف بحموز أو عکن ما ذکروه ف القرآن مع شدة 
الحاجة إليه فى الصلا التى هى أم بل الدين ؛ ثم فى 
الاحکام والشرائع () . 


yl | 8‏ یکر محمد بن الطب اليافلابى . إعجاز 0901 VA‏ ۱4 دار 
الماری : تحقيق الد أحد عقر » القاهرة 1359 


فكتية الفمتدين fl‏ سلامبة 


mm WA L 


ألا ترى أن القرآن وهو کتاب الله تعالى الدون فى Gielall‏ محفوظ u‏ 
كل حرف » وکل آية » منذ أن أوحى به قرآ ا - إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم » إلى یومتا هذا » و إلى أن يرث اله الارض ومن عليها . 

as HER رم بیدا‎ 

فالناسم والمنسوخ ليس مدونا فى آقرآن وحسب ء بل م تب Lisl‏ تمعأ 
نسلسل لا حکام وتدرجها > ah‏ کون لناسخ متأخرا فى التنزيل عن المنسوخ. 
و کلاهها مدون فى uf Oat‏ )13 كان النسوخ غير مدون والناسخ غير مدون . 
Sat ۱0‏ تعتبرهأ مدار حث فى علوم الةرآن › أو 

نتا 3 ۳ إن متاك كم نسخت تلاوته» وبالتال تسخ الحكم والناسخ 
فسخ تلاوة وحكماً فأين الناسن فى الرة الثانية ؟ أو أبن اص الدال عل رفعه 
من المرآن ؟ وهکذا مدور با الدور إلى لا شىء . 

و لننظر إلى تلك الخلافات التی آثیرت حول هذا الوضوع , يقير إلا 
« الطبرى » سين يتكلم عن شرط ه الامام الشافعى ء فى الإرضاع .. 

و عن حد درگ Astle‏ ۽ قالت : كان Jy] Ls‏ آله pt‏ 


۱ — السمرطی : الاتقان ۲۷۵/۷ ١‏ 
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وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهن مما يق رأمن 
القرآن .. موضع الدليل منه أنبا آثیتت أن Għal għall‏ 
بخمس ء فاو تعاق التحريم عا دون اجس لكان فخا 
rod‏ ولا يقبل على هذا خیر واحد ؛ ولا قياس CHD‏ 
وهذا يمى أن الحكم قداستقر , وثبت على الرضمنات اخس ء ولكن فى 
موضع آخر يقول الطبری . » - 
. وشذت طائفة فأعتبرت عشر Ke alli‏ 
كن فيا ول در رات » وكام ل a‏ 
الناسم c‏ وقال داود : لا يحرم إلا بثلاث رضعات > 
۱ واحتج dw‏ صل الله ate‏ وتلم. اا الإملاجة 
والاملایتان i ibg:‏ من الارضاع .: Fat‏ أن: 
dell.‏ أو المصتان لا بحرمان ما CW) 7 5 Ji da pw‏ 
- وهنا زی راب آخر سك بالرضاعات العثمر لاله لم يبلنهالناسخة ومعاوم 
أن صاحب الفتوى لا يتعرض انقربرسحکم من الاسکام الشرغية » إلا ذا كان 
We‏ بالناسخ والمنسوخ . ورأى ثالث يتملك يثلاث رضعات فا فرق استنادً 
إلى قول الرسول على اله عليه Vall o ZY, dns,‏ والممتان )© 


“we 4/0 القر أن‎ st السان عن تأر یل‎ gabe الطبرى‎ — ١ 

LS az تھ‎ — $ 

r‏ ب میج مسلم- مراجعه tut‏ ذهی ib‏ الحلبى أله أهرة ۱۳۷ه 
من 16۳ لقسم المانی الجرء الاول 


محتبة الممتدين الإسافية 


— YF. — 


وشير «ان كثير إلى خلای آخر . إذ يدول .. 
, اختلفت املماء فى عدد الرضعات الحرمة › 
aps‏ من خال إن مرد الرضاع يحرم لعموم 
هذه الأية ( أى aT‏ التحرم الواردة فى (LA‏ 
وهذا قول مالك ... وقال ]انرون لامحرم 
أقل من ثلاث رضعات Wc‏ ثبت فى ححح . 
عن dalle‏ . . أن رسول الله قال : لاقحرم 
المة والمصتان .. وذهب إلى هذا الامام ard‏ 
وغيره ۱(,۰۰) 
ومرد هذا كله ال il‏ التحرم فى سووة الساء» عند :قولهتعالى .. 
Kine IM LAS . ..«‏ وأخواتك من. الرضاعة ..., 
(من الا ۲۴ ) 
قلت الرضاعة منزل النسب . وقد وضحت الستة النبوية ذلك ء 
فذکر د ابن حجر السقلالی »» Bum‏ سنده -. 
» ... عن عرة ملت عيد ارهن أن مائعة 
زوج النبى ارتا أن رسول الله كان عندها 
وأنها معت صوت ريب _ل Bhy‏ فى لبت 
حفصة clade elli;‏ باسولالله, هذا رجل 


١‏ - تسین البل القدير لاختمار تقسير این oS‏ ۳۹۸/۱ .. محمد اسب 
آرقاعی . | 
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تحرم ماتحرم الو wy‏ )1( 


تخیر !< > وتقص عدد الرضعات ۳ MS.‏ : ؟ ذا بشت أن تمد يدهأ کان 
راا 6 وميمة السته إلى جانبالقرآن b‏ أن 5 كد أسوكامه “أو ad‏ تغصلباء 
أو تأنى يمك استقرت أصوله الاو فى القرآن . 


ولاذا لا يكون موضوع الرضاع — U‏ اء فی القرآن — Is bb [Xe‏ 
الشأن فى كير من الأحكام » وأن EH‏ قامت بتفصيله وان عدد الرضعات , 
وأن ما يقولونه عن الرضعات العشر. أو انس آنبا من قبيل الوحی الذى كان 
يعاود الرسول فى بعض الامور الى تتعلق بالدين ‏ واو لم تكن قرآنا . 


ومن المزاعم ی pa‏ 58 نبا ی هذا امجال ee‏ 
« آن د سورة النة » كنت فى طول سورة المرة » لمس 


٩‏ بت أبن حجر العسقلایی : فتح اليارى بشرح البخارى 11 مطبعة الحلى 
yalall‏ 5 1404 


Ayala tl مکنبة المفتدين‎ 


WWW —‏ سب 


ومعلوم أن و سوره dadi‏ » توجد دكاملبا فى القرآن › وهی السورة المامنة 
والتسعون اده c aile Lab‏ وسورة المقر ة عدد Lit‏ مالتان و انون 
وسیع أيأت ۰ 
JA JA‏ ذو لب مثل هذه الا قوال . ول أين ذهبت آیات « سورة 
البنية » . 6 وكأن هناك قرآنا آخر قد فسخ واتمجى ولا يعلمه لا هولاء . !۱ 
۱ د ووزد عن ge gua ġi‏ ا(اشصری آنه قال : Lib ri]‏ ۱ 
يقرأون سورة على عهد رسول الله صل الله عليه وس" 
طؤل ورة إراءة» Għa‏ نسخت إلا aT‏ منبا وهی 
( لو كان لابن آدم واديان من هال لا G‏ وادياً ASE‏ 
من تاب ) > (۲) 
KAT‏ ذهیت هذه السورة ° 3.5 31 2 سك بشیرون الا شتان بن tel‏ هیا 
واسلوب ait a ol SI‏ : وإذا كانت ۔ضن لق TA OL‏ ۵ الذى canes‏ 


لنا فرامتما . ؟ ol Lat...‏ وما من بجحب . !! 


۱ — انظر اللسوطى: الاتقان ۲/۲ 

— المعارف‎ hese + انظر الباقلانى:نكت الانتصار لتقل القرآن ص‎ -- ١ 
۱۹۷۱ الاسكندرية‎ 

AWL ۲۲۳ فسح القرآن ص‎ Gall غلى حن المریض:فتح‎ — y 
۱٩۱/۲ 3 ala 
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Ae‏ إلا > صاحب يكت الانتصارء أن di,‏ الست فى مصاحفنا هو 
الذى نرل على رسول الله » لم يذهب مته شيئأ ء يقول . . 
د إن جميع السلف والخافءوم خلق لا يجوز على met‏ 
التراسل والتطابق » ales‏ أن القرآن الذى فى مصاحفنا 
هو جميع الذى نزل على għ‏ » (1) . 
رای حول سمخ التلاوة دون اطکم 
.هذا النوع قريب الشبه بسابقه » وذلك من جية نسخ التلاوة فیپما . وأول 
ما عطالعنا فى هذ! GU‏ مما ذكره « السوطی , » قوله ۰. 
ع و M‏ آورد بمضیم فيه سؤالا )وهو ما الحكمة فى رقع 
التلدوة olay ce‏ الحكم ۰ » وهلا | na‏ التلاوة يتمع 
العمل ما ولو أب تلاو تبأء2؟) 
sss‏ أن د السيوطى ل يكن IM jae‏ القسمين اللذين شخ فيهما 
التلاوة » وقد يدعو للتعجب و الدهش4ة ما اناد a.)‏ مروا من عائشة ‏ 


رضی اله عنہا ‏ 


PIG ۳ قالت ۰۰ 4 سور ة الاحز اب‎ eee? 
فلبا كتب عمان‎ AT Su صلى الله عليه وس لم‎ Għ 
)۲( المصاحف لم نقدر منپا لا ما هو الأن .. ؟‎ 


5 ی البلاقلدنى 2 کت الانتصار نعل ol yall‏ ص ۳ 
۲- السيوطى : الاتقان ۲4/۲ 


۲۵/۲ الاتتان‎ : by. oy 


Ayala fl فكتية الفمتدين‎ 


— Yt = 


وسورة الاحراب  LS‏ جاءت ف القران ‏ عدد آبائها BH‏ وسيحمون, 
li‏ ذهبت ‏ إذن ‏ تلك الأيات ۰ ؟ وماهی . ؟ 

وما هو السيب فى إسناد مثل هذه الاخبار إلى السدة عائشة ٠‏ ؟ رأ برجم 
هذا إلى أن الخير الستد إلى عائشة , ith‏ حکم ابر المرفوع إلى رسول الله , 
وقد لا يكون محل جدل » وبقبله متلةوه من الناحمة الشكلية . 

آما الواضح فى تلك الفقرة أن ه سورة الاحزاب, كانت تقرا TU SUL‏ 
الامام . ومن المع روق ف تار ية القرآق أن Oke‏ قام بنسخ المصحف الذى 
جعه أبو يکر وعر » وهو جسع عام ورسمی ‘ أراد أن بوحد الناس به على 
ممحف وأحد sa‏ قبل قام حذف سبع وعشرين آية.من سورة الاحزاب عند 
واب فل يتتقص من يه مناذ أن 
دون فى عهد الرسول » وجمع فى عبد أنى بكر » ونسخ فى عبد عیان . 

قرو lib iJ cal‏ . وق تصورى أن هذا القول le‏ يكون قد أثاره 
أعداء alee‏ — إذ ħu‏ بذور الفتتة والعداء تظپر Miif‏ — قنسیوا AD]‏ تلك 
الفعلة c‏ وأندوا الخير إلى عائشة ‏ رضی الله عنبا ‏ حى يكون بر 
محلا للقبول . 

وهذا الاسلوب ليس عسة.هد فى مجالالتصوص الإسلامية » عندما يتعرض 
ها الوضاعون » وأصحاب الا تجاهات , ' 

و بعاو Vs‏ قول JU:‏ € ميدأ أن القران لم يضع منه شیاه وم مدت 
١‏ تبادن فى ae alt‏ 
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Ya =‏ سب 


دولا موز على dt‏ مع Lyi ple‏ على نصرةالدین , 
وچ ادها فى لأ بده آن ve‏ فسخ مر 'القرلن 


. CJ, & WW 


ومما تخت تلاو ته > وبقی حكمه — كما يقولون ‏ بذکر الإمام 
هد ق منده .. Walls‏ سنده و ۰۰۰ عن كثير بن الصلت قال : 
كان ابن العاص » وزيد بن ثابت يكتيان الصاحف ء 
فبروا على هذه الاية , فقالز بد : سممت رسول الله 
۱ يقول « لش والشيخة إذا زئيا فارجموهما البتة » » فقال 
هر : ا أنزالت هذه آنبی رسول اقم فقلت : اكتيتيبا: 
تال شمه : فكأنه کره ذلك › فقال عمر \ ترى أن 
اشح إذا ل حصن جلد :وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن 
رجم (A,‏ 
وهذا النص إذا كان الرسبول قد كره كتابته.: فيو ليس فراتاً . 
ولاذا حتفظوين AE‏ عسمن المحف القرآئية, 454433 bl‏ خم ستعر ضو di‏ 
عند كتابة الماحف ١5.‏ » وأيام تزول shah‏ وتهدونيه » کره الرسول عليه 
الصلاة والسلام a‏ مالیس قرآنا حنی لا مختلط jaf maħ‏ .مم القرآن المدون 
ق عبده . أما Sh‏ وهنا 


TY مي‎ het نکی‎ : i — ۱ 


dane ۲‏ الامام am}‏ إن je 1810 ko‏ : کمن ناد ر الدین JUNI‏ 
dso‏ ههصورة م الكتب الاسلاهی — — wi‏ 


ipa‏ الممتدين الإسامية 


— WA — 


يتضح أن ( مفبوم الخالغة ) هو ارجم إذا كان محمناً » و كذلك JILI‏ بالنسية 
للشاب أيضا ۽ فالتفسير لا ملق بالشیخ والشيخة بقدر مالق باصن وغير 
ان » با النص يدل على رم الشييخ والشيخة — وقد خصهما بالذكر ‏ 
رأعقبها بلفظ ( البتة ) وهو يمى Ms‏ الذى لارجعة فيه » » وم يرد بالنص 
ما يفيد امن أو غير انحمن ؛ ققد تحدد الحكم « وتحددت النوعية الى 


وقد Ida siz-‏ ابر عن طريق آخر .. فى موطأ مالك . ول ae‏ 


silos‏ مالك ۳ għ‏ بن سحید عن سصداین السب 
dil‏ سمعه يقول . لما صدر عير ابن الخطاب من مى 
۰ م قدم المدنية ۽ فخطب الاس فقال . 
lwl‏ اناس قد سنت لكم المنن » وفرضت لكم 
الفرائض » وتركتم على الواضحة » إلا أن تضاوا 
بالتاس Wes Lec‏ » وضرب لإخدى ,ديه على 
الأخرى ء ثم قال . إياكم أن تپلکوا عن (ae Hal‏ 
أن قول قائل JAN.‏ حدين فى ES‏ الله فقد ریم 
رسول اله على الله عليه وس » ورجمنا . والذی 
تفس يده ولا أن قول ناس . ژاد pe‏ بن 
الخطاب فى كتاب الله تمال Lack‏ و اأشيخ 
bl‏ فارج رهما اليتة, ۽ فأنا قد فرآنبا .۰ 
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_ we 


— انلخ ذوالمحجة حى فتل عمر  رحه الله‎ Le 
٠ قال يحي . سمعت مالكا يقول . قول الشیخ‎ 
والشيشة -.. - هی الثيب والثيبة » فأرجوهما‎ 
612 البتة ۰ ۾‎ 
BS وفى هذا النص فلاحظ أن عمر بنالخطاب مخشی ملامة الناس فى‎ 
هذا النض ضمن آقرآن » وهو النی لا يخشى فى الق لومة لام - .. وهل‎ 
حر این الخطاب على تدوين فص فى القرآن لم يدون فى عبد الرسول . ؟‎ 
بتفسيرات رتعلیقات حول النص‎ ji الغريب آننا جد هذه الفقرة‎ 5 
توضیحا‎ jil وعن تفس النص ؛‎ ALI المشار إلية ختلف عنما فى الفقرة‎ 
الشیخ والشيخة » على أنه « اليب والثيبة » مع أن التفسيرات الرابقة‎ Cal 
تشير إلى جلد الشيخ إذالم يحصن وهو توضیح يأن الجلد لغیر احمن والرجم‎ 
للمحصن . أما الذى دفع إلى تفسير « الشی والشيخة» « بالثيب واثيبة » هو‎ 
الرجم ؛ فلا يرجم إلا هما .. ولكن معنى.ء الشبخ أو الشيخة : هو من استبانت‎ 
۰ ۰۰ OO AT فه السن أو من خمسين أو [حدى وخمسين إلى آخر عمره أو إلى‎ 
. وقد يكون شيخا ولم يكن محصنا‎ 
وهكذا تتعدد اتف _يرات وتأول الدلالات تأوبلات بصدة > وقد تتضارب‎ 
رابع إلى أن النص ليس قرآناءلان الاسلوب القرآ نی لا بحدث فيه‎ Mase أحيانا‎ 


ie ا‎ 


٠‏ - الموطأ لابن مالك كتاب الحدود .. باب ماجاء فى الرجم حديث 
رقم ٠١‏ تحقيق مد فوّاد عبد اليأفى 


مکنبة الففزدين سلافة 


WA —‏ سس 


Jala له‎ ۰ La الد لا له و تطو‎ al, إلى مدا‎ dak £ 1 هن لفارت‎ JU 
sa عن مد الزنا‎ ede لنقرأ قول لله تعالى » النی بتتاول‎ se مدأ عاما‎ 


و انزائية وانزانى خاجلدوا کل واحد ye‏ مائة جلدة 
ولا تاذ 6 بها رأفة فى دين الله إن کنتم نون بالله 
واليوم الاخر ولشد عذاب) طائفة من المؤم: ین » 
(الآية ۲ من سورة النور ) 
بتنارل ااقرآن اللفضية عغيراً .إلى الزافية والزانی فى .دلالةعامة على كل مرس 
برتکب تلك الفعلة الشنعاء » ول خص القرآن شخاً أو شخة » شاباً أو شاب 
وتلك هی صبغة النص القرآ نی أن يتناول hua‏ عاماً أر ile LS‏ ؛ وتقوم 
استة بالتفصیل والتوضیح » وفى بیان هذا الحد . 
» یقول الرسول — عليه الصلاة اسلام — ٠ »٠ىع Led‏ 
البكر بالیکر مائة جادة وقغريب عام ء والثيب بالثیب 
CD ». ۰ - por jla Bb alee,‏ ْ 
ها ما sani‏ كلوه xb‏ لس نمت -القرآن نی یء ۽ ER‏ تسخ التلاوة ؛ 
و نيكى الحكم ¢ والحكم لا ۳۹ ولا ستفاد إلا من خلال لس الدون › 
و لا اتفعاك عن الفص و الحكم. 


ولا dle‏ فى ah‏ عدم التدوبین لا low‏ الصقة القرآنية لای bd‏ من'الاالفياظ 
مما کان هصدر ۵ » أذ الكلبة ‘al ait‏ لمست إلا المدرنة ف US‏ أله » وطريق 


da ١‏ أبن JIS‏ إسنده عن عرادة oo coma‏ سیر MA‏ ادير لاضتصار 
تفسیر أبن كمي [ye‏ ۱۳۶۰ (حدیث رقم at: ae‏ تسیب ارفاعی . 
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. وثياتها طريق لا مرية فیه , ولا محل ولا اقمراض‎ Yly] 

ولا ممی لان يقال إن هناك آية LAA‏ الله تفيد حكما ثم رفعها مع بقاء 
حکمپا ۽ فالقرآن يقصد من ورائه افادة الاحکام ء و الاعجاز بالنظم ve‏ 

و شیر الاستاد مصطق شلى (61 إلى ما تز يد به الاصوليون فى هذا cS‏ 
حيث Lysol‏ ضمن التص الفرآئى عض للقراءات غير التواترة » حكتراءة 
عبد الله بن مسعود فى كفارة:اليمين « ۰۰۰ فصيام ثلاثة أيام . . . » ( هن AY‏ 
٩‏ من سورة المائدة ) e‏ وأضاف LID‏ د متدابعات ca‏ وقراءة سعد بن al‏ 
وقاص ١‏ ... وله أخ أو أخت ...» ( من الأبة ۱۲ من سورة الا ساء ۲ 
وأضاف إليها د من آم » » والقراءة غير المتواترة لم تثبت eT‏ حتى شال 
di)‏ فسخت تلاوتها , ولان التلاوة فرع قرآنبتبا » وهو غير ثابت بالاتفاق..ا.م 

قد يكون الدافع إلى القدول بنسخ الثلاوة ‘ ما ورد فى jul AT‏ من لفظ 
ه ... أو het‏ ۰۰۰۰ إذ يقولون إن الله تعالى كان ينزل آناته على الرول» 
حم ينسيه [باها . . يقول الطیری ۰۰ 
د Lode‏ سوار بن عبد الله قال » MS Witte‏ بن RE‏ 

قال ۽ دتا عون عن الممن ٠‏ أنه قال ق قو له 

472 ثم تسان‎ Ty أقرى-‎ Ki قال: إن‎ cedew gba: 
. . على رسول اله .؟ , وقد قال الله تعالى‎ MB وكيف موز‎ 

مسنقريك ID‏ إلا ما شاء للله de]‏ لبد وما حفی» 


۱ انظ .. ند مصطفى شلى : أصول الققه الاسلامى 000,70 
nw — y‏ الطبری ۷/۲ KULLE‏ دار اتعاری JA‏ 


مختبة الممتدين الإساهية 


ff. —‏ سه 


) برهن سورة الاعلى‎ eo) 
مکیتان » وهو [خبار من اله تعالى ووعد منه بالایسی ما أقرأه‎ guy 
إياه جب ربل ء وذلك فى عاب بداية الوحى ؛ فالایات سابقة على آية انسسخ‎ 
؛ فهى مددة فى سورة مدنه أيضا ¢ وهی ضورة البقرة » أما قول الله‎ f 
و ليس‎ » CH مشيئة قد تكون معلقة لم‎ aM » ۰۰۰ إلا ما شاء الله‎ JW 
. . هذا غریبا فى الاسلوب القرآتی ء ففی قول اه تعالى‎ 
> ۰. Ad] لو شنا لنذهين مالنی أوحمنا‎ 
) سورة الإسراء‎ HATE من‎ ( 
من به على عمد وأمته.‎ gill TM تلك مشيتة معلقة بقدرة اله على إذهاب‎ 
ATA والمقمود هو الامتنان عل الرسول القرآن والتحذير له عن التغريط فيه‎ 
PEs 


ولاذا لا تكون آية النسخ من هذا القبيل ..؟ أى معلق فيها الشرط والجواب 
ab‏ من أسالیپ الشرط و ما دسخ من ħall‏ ننسبا تأت oF‏ منها أو مثلها . . 
زألأية). والنسخ قد وقع ق‌القرآن.وشرط النسخ هو الانیان c fos‏ آما “aka‏ 
فهو Show‏ وهو ما يستقيم مع مفهوم الاية الکر عذ jis‏ فلا تنسى » . 


ولس بالضزورة أن كل شرط بتعه تحقيق جوايه . . فقول اله تمال . . 


۱ - راجع oe‏ عد الکرے الخطرب : من قضايا عاوم القرآن ص ١ه‏ 
دار الفكر العربى — اقاهرة ۱۹۷۳ 
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ب ۲6۷ — 


د وان تطع أكثر من فى الارض dis‏ عن سییل اله » 
( من الاية 5 من سورة الا نعام ) 
وكذلك قوله جل شأنه .. 
د لثن أشركت ليحبطر._ عملك ۰.۰ 
( من الأية ٩۵‏ من سورة الزس ) 
هی أساليب جاءت عل سيل الفرضوالتقدیر ء لا لا بکون مفرومالنسيان 
AIS‏ .9 خاصة وأن AT‏ السبان هذه قد اححمت بقوله تعالى « ألم تعل أن الله , 
عل کل شىء قدير , أى أنه هو للتصرف Le Sa‏ يشاء ء وین ما يريد فا 
آراد .. 
ومن قبيل هذا sh‏ الأبات الى J‏ یتحقق سحقی فا الشرط والجواب ٠‏ تلك 
ای تتناول حديث موسی عليه السلام » حسين طلب أن ku‏ إلى الله ء dle‏ 
dW‏ د . ء لن ترأنى ۰۰ » YL‏ فى حك قاطع آیدی » وأنه أمر مستحيل الوقوع 
والایة LLG‏ تقول .. 
033 «ولاجاء موسى لیقانا وکلمه ريه قال رب أرنى 
أنظراليك قال لن JU‏ و لكن اعظر إلى المبل فإن 
استقر مکانه فسوف ترانی JEU‏ ر به للجہل جعله 
دكا ور موسی صمقاً فلا أقاق قال سبحانك 
تيت AM‏ وأنا أو ل ال منين > 
4ST)‏ ۱۲ من سورة الاعراف ) 


والآيةل بقع فيبا الشرطء ولم یتحفق الجواب ء ولا هو بان للعيرة ء 
و wats‏ عن و ڃا de. NI‏ ; 
مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


— EF — 


وها ضر لو قاتا ب أيضا - والقرآن ذو وجوه - قد يكون مبان تلك HY‏ 
(آية put‏ والنسيان ) - واقه Jel‏ مراده - هو على تقدیر كلة رحع ) أى 
ماننسخ من (حم ) آية أو نتسهار أى تاسی (|S‏ سى العمل (بباء و 
يكن سيان رسمها وتلاوتبا . .وقد أنى على هذه الصورة فى القرآن الكريم قول 
ait‏ تما . , ۱ 

.. وأشربوا لمجل .۰ » 
۱ ۱ ( من الأية ٩۳‏ من سورة البقرة ) 
أى ( وأشربوا حب العجل ) على تقدير B‏ ( حب ) . 
و کذا قوله .. 
د وأسأل القربة.. > 
۱ : (من AY AST‏ من سورة بوسف ) ' 
والقصود ( وأسال Jal‏ 73 3( على تقدير AS‏ ( أهل ) . ' 
UTA,‏ لم تأت sits dd‏ تلاوتها ۽ ولا جات لتسوق ie‏ 


أو تقر حكماً ء آر تسدی نصحة أو تلفت إلى موعظة . . فا القسمة إذن عندما 
تتسخ تلاو تہا . ؟! ١‏ 


وقد ورد کشر منبالآقوال خول ادان کہ 9 À‏ أ الى صل الله ale‏ 
رسل الآآية أو ASI‏ ثم شساها ‏ متها ما يشير إلله طبري فى قوله . . 
و Live‏ وثير ين معاد قال Latte.‏ با بد 
ان ذريع قال, كك deals‏ عن قتادة قو له 
دما SET gets‏ جنات Lela‏ 
ار مشلا » » كان ينسم BLY ES‏ بعدها » 
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— wr — 


ويقرأ نی al‏ صلى الله عليه وسل aS!‏ أو 
أكثر من ذلك ثم تسی وترفع Ce‏ 
ولا أدرى هاهى fiċ‏ تنسى وترفع أهى !+ یه is tt‏ أم الناسخة ؟ 
وأا ما كان pal‏ فان. الاسمان و الر#ح لاحدی اتن sl‏ کلمپا > ot gur‏ 4 من 
is-ti‏ التلاوة آم من ab‏ )3 $4 5 » فان lee | a għ ZS‏ 
موضرعى Fat ILI‏ و كيف كن انعرف عل a5}‏ لناسحة 1۳ 
الاسوخة إذا لم يرد ذکرهما فى القرآن . as‏ وی ی 
والعمل ما جاه به ء وان يتحقق هذا إلا من خلال آياقه الدونة . ۱ 
bi‏ الطبرى bend‏ إلى apd ( a‏ )ن کلمة ( تما FE‏ التسان 
ولارفح .. أذ aw U sir‏ 
ه قال أبو عفر (الطيرى ۲ ب لتأويل فن قرأ ذلك 
alld.‏ :ما Jad‏ من آية أن OY lat}‏ با ۽ Jace‏ 
سیکیبا وتيت خطبا آو تژخرها قترجتها و فقرها ؛ فلا 
نغير ولا قبطل حکمما » تأت تخیر منها أو مثلها , OD‏ 
jus‏ لك أن نخ لا بلحى انار قيتبم Gia Death‏ » رکه 
تال من حك إلى So‏ مع ثبوت التلاوة ‏ أو إرجاء الحع عم فراره بعد ذاك 
إتبات تلاوتە . 


هذا وقد ورد الكثير من لاراء يبرر تخ التلارة مع Fa «SU aly‏ 


VET RA الطبرى : ججامم البيان عن تأويل آی‎ — ١ 
٤۷۸/۲ sll تفسير‎ — ۲ 


مشتبة المعتدین الإسلامية 


— 4 — 


عنما السيوطى فى الانقان مثا ما نقله يقوله .' 

د وأجاب صاحب الفنون بأن ذلك لبظير به مقدار طاعة 

هذه الامة فى المشارعة إلى بذل التفوبس بدا ربق الظن من 

غير استفصال لب طريق مقطوع به ؛ فیسرعون 

pal‏ شىء كما سارعالخليل إلى ذبح ولده نام والمنام 

دی طريق الوحى ‏ (61 ' 

- شير النص :ان العمل بالاحکام الى نسخت تلازتها فوع من الابتلاء 
للآمة » إذ تسارح إلى العمل 3 مجرد أن- يخلب الظن عليبا ob‏ تلك الاسمکام 
كانت FL‏ نسخ رسمه دون البحث عن:طريق قاطع بقرآئیتبا ۰ ومثل 
إذلك عا قام به أبراهيم عليه السلام من تنفيذالذبس عندما رأى ذلك فى dale‏ . 


فيل تختبر طاعة الآمة فى امتثال الاوامر الى يظن ab. kif‏ من القرآن . ؟ 
وهل تثبت bil i‏ هذه الاحکام بمجرد الظن ۰ ؟ dls‏ تبرير غير مقبول ؛ فن 
الاواهر والاسمكام ۴ Len s jU‏ 3 ولم یکن ola oy 3 Wo‏ باللفظ 
والعی معأ ٠.‏ 

وإذا كانت قر آنية نلك الا حکام لا تحاج ae‏ هذه JULI‏ إلى الوحث عن 
طريق قاطع ببا..وإذا لم نیحث‌عن قطعية اس القرآنيفما الى دح عنقطعيته 
إذن ؟ . و إذا كان ابراهیم عليه السلام قد سارع إلى ذيم aa!‏ عندما رأى ذلك 

وأود أن أثير هنا تساؤلا .. ما هو حل هن الثال. من موضوع نس 

۳9۸۲ Ola: السمرطی‎ — ۱ 
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ow VEO عد‎ 


التلاوة دم i‏ مک ۰ هل يزعمون أن هذه الرویا كانت حكما Lili‏ وقد 
ji‏ بمعناه دون افظه . ؟ ليست هذه طببعة القرآن « Lily‏ هی eis Winch‏ 
مثلا وإذا كانت CTF‏ وعل ابراهیم عقتضاها » فا هو القرآن لنی كان J‏ عبد 
إبراهيم عليه السلام . 

ما قيل عن فسخ التلاوة مع بقاء المع » UE]‏ هو موضوع لا يتعلق بالقرآن 
الكرم ؛ فلا مکن أن شثبت حک » وینفذ على أنه als‏ مالل * تثبت تلاو ته و يكون 
مدو نا فى كتاب أله . 


تتيجة : 

من الواضم أن قتية لسخ من أخطر GĦA‏ قد بل Say‏ 
ما ليس منه » وعندما تعرضنا لانوأعه الى أثيرت فى محال all‏ اسات CAT A‏ 
وجدنا أن الخ هو فسخ الحم مع بقاء ألتلاوة » وهو فوع لا شك - واقع 
فى القرآن ولیس أدل على وجوده إلا ذکر طرفية وهما الناسخ وللنسوخ ۳ 
دليل مؤكد .. 

SH)‏ لا رتعرف عليه فیعمل به ]لا من خلال qall‏ المتاو . وقد یتفر هذا 
الحم عن طريق انسبخ دف تحقيق الصلحة » إلا أن الت_لاوة تظ لكا هى فى 
الناسخ وللنسوخ LSS‏ بزعمة الله وإعلاماً برقع Gell‏ عن الماس » ورعاية 
olf pl‏ . ريا لندرج المعرود فى أموص التشر يع الاسلامی . وف إثبات 
التلاوة وبقائا مع تغير SU‏ بیان لوقائع وأجدات وتغييرات تتضح خطواتها 
فى القرآن مثبتةفه. ' 


ولا شاه آنا إلى انب ما أششرنا اليه ل pte‏ الأدوار FMW‏ 
5 ااقالات dn. maħ‏ 4 الرشر و ds‏ ;213509 مع :123 بالظروف والتاسات الی لبمار 


مكتبة الففتدين )ملا 


— ۲6۸ — 


الاحکل وتتبدل Us‏ ولن يتأنى ذلك إلا من خلال التدوين ابت لكل من 
ناسخ والشوخ. 

و نيحد بد الناسخ والمنسو 2 > کد و بو ضح هذا الا تتمال المتدر ج بين الا حكام. 
وتخ الاحکام مع بقاء تلاوتبا أمى لا جدال فيه ولا شكوك »حى ق وجه من 
الوا . . ألم يكن فى عل الله سبقا »ا هو مصلحة لمباد » ومنفعة لحم فیوحی به 
دون تعديل أو تبدیل لاحق.. 

لمس من منکر at ob‏ تعال قد حاط يكل شی۔ Uo‏ ۽ ولكق رحس المل ‏ 
القدير الى وسمت کل شىء آ لت الا تتفل عل العباد piss dis:‏ الرعاية 
الالمية الى قدرت pd‏ العنصر ابشری بطاقاته احصودة ۽ فالنفس الإفساتية لما 
مراحل فى القبول . عقلية حدر دة ة تدم فارة :ورد أخسرى ؛ و تاج إلى 
الانتقآل بها خطوة خطوة ما يناسب القدرة والاستیعاب be jb.‏ — 
والاوآم مناسبة اطببعة انجتمع وقت Uyy‏ » وقد لا قناسيه فى بسش الظروف 
فتتدل عا يواقق ما جد من ħa‏ تفر من منانبة . 
ومکذا یکون فسخ اک مع dia‏ ضرياً من ضروب هذا التدرج فى 
المه. ۱ ۱ 
Fa‏ هذا كلدلستا بصدد [نكار A‏ كلية أو استبعاده منالقرآن ۽ فإنكار 

انسح جملة قد يطمس وجه من أجل ما أنت به شر يمة الاسلام » وهو مسلك 
التعرج فى الا حکام ؛ وتلك حكمة تر هو ءال.ة يقصد یپ | التشمزيع تلطنا ى 
الدخوك عل انقوس » إذ يترقق بهم عند تعر عادات ارتبطوا برا E E‏ 
JE‏ سلطانا قاهرأ عليرم » وق انخلاع النفس عنه له قد لا يؤمن UL-‏ 
السلامة » أو Hi‏ تلك الاوای ء فقد خور قوى كثيرة فى الافسان. > وقد 
تمدع وتنحل إذ هی و اجپت الامر مرةواحدة درن إعداد أو جد . 
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وتلك حکمة النسخ الى شیرون Nel‏ .. 
IB) SN‏ فى جواز رقوع النسخ هی التیسیر عل الامة 
لآنه علاج للجاءة الاسلامية فى ءسرها الأول وانسخ ل شت 
فى الكليات » و[عا جاء فى عض التفص لات LS‏ » وهن 
هنا كان النسخ بعدالحجرة ‏ عندما أخذ النى صلىالله عليه وسل 
فى [نشاء الدولةالاسلامية ولآنالذى رل عكة (عا كان قواعد 
4S‏ وهی غير WG‏ النسخ ¢ CD‏ ۱ 
وان كان Ċ-À‏ لم بقع إلا فى بعض الاحكام » الى مكن أن تتغير وتتبدل 
lab‏ لقتضیات الاحوال إلا أن għaż‏ التدر ج هذه مدونة وثابتة فى القرآن, 
وکا قول الاقلای .. 
د والذى ذهب إليه فى ذلك أن جيم القرآن الذى AI‏ الله وأمر 
oli‏ رسمه » ولم شخه » ويرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا 
الذى بين الدفتین النی حواه مصحف عمان » وأنه لم ينقص 
منه » ولا زید cd‏ وأن ترتبه ونظمه ثابت عل ما نظمه الله تعالى 
ورتبه على رسوله من آى السور لم يقدم م ذلك مؤخراً , 
ولا أخر منه مقدماً UN aly‏ ضبطت عر التى صلل الله عليه 
وس ترتيب أى کل سورة ومواضعبا » وعرفت Lily‏ کا 
ضطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة ... > (۲) 
-١‏ د. احمد عادل كال : علوم القرآن ص م الختار LY‏ الطباحة 
والنشر القاهرة . 
۲ - البلاقلانى : إعجاز القرآن ص .+ تحقيى السيد احمد be‏ = دار 
اأمارف ۱۱۷۳ الماهرة 


فكتية الفمتدين fl‏ سلامبة 
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الموضوع السابع 


الختوى .. 
* آراء حول ply Sl‏ .. 
۾ ماهر الى ..؟ 
+ ما هو pall‏ ..؟ 
. توافق وتداخل .. 
se di jua +‏ 


MA 
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.. ولقدنى‎ SU JPAR 

ظل الرحی یتصل پرسرل لته صل القه عليه رسل » زمنافى Lazy 1 Ba‏ 
فى الدينة . ومن ثم كان għab mA‏ متغايرتان لكل منیا bil‏ 
وخماتما . 

كان الوحی قبل الحجرة وبمدها براکب أحداث الحياة وتطورانها » دربپیء 
لدعوة الاسلام ىكل من الجتمعين المكى والمدتى » وهتاك فرق بين LL‏ 


. - ففى مكة كانت بداية الدعوة ‏ وأمر الله رسؤله أن مفاطب عشیرته 
cu all‏ إليه : ثم جر باندعوة بعد أن أصبح الصدع اناد dal‏ ضروريا 
boy,‏ » إذتها الجر لان تقرح الكلة آذن القوم - 

وتفتضى حكمة التنزيل أن يكون الأسلوب مناسباً وملائما اظروف الجتمع 
المكى ؛ فقد تنوعت !“يات فى عرضباء وموضوعات #ثها توح الاحوال 
واللابات . و يكن LE‏ أى هذا النبج جمل .من TS‏ خير معام للرسول 
وجاعته , یمت فهم مكارم SES‏ وحست الخصال ء و شتی — ف الوقت 

نفسه ‏ على أراذل الدادات قى تأملت فى نفوسیم يوم جاهليتهم . 

كان UT AUS‏ - ن زمانبا ومكانها ‏ الآثر الفعال في تفوس الاس ؛ 
تضع ق کل أن اينة تعمل على تثبيت الیناه الكامل اد بن الاسلای . 

إن تدس السات الخامة 5 نزل فى Ba‏ » ومالزل $ Gall‏ . والوتوف 
J tT Met alt d‏ 5 هو ادراك از ۳ الا داء ام رآ نى بوجه عام : 
رمم فة لکفية ا كان علا أسلوب الك ءوة » وماتلون به لطاب حين يواقق 
s-Si‏ ال والمقتضيات . 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


fat 


وقد عى الباحثون فى علوم القرآن Vip‏ الموضوع عالةتعلشم یتقبوین عن . 
أماكن النزول وزمانه . حتي فصاوا فيه J gM‏ تفصیلا. 
.ول تقف عنام عند حد JIU‏ فى مكة أو boll‏ قحب ».و إتما جاوزتا . 
ال ماه ل صفا أو شتاء » ومائزل فى الفر والحضر › ومائزل the‏ وضواخماء 
أو Sail‏ وضواحديا . وإن دل هذا على شىء فاا بدل على oe lel‏ بادرس 
اقرآ ی Mal‏ يتضح من خلال دق انیم ens‏ وراء LT Moll‏ 
وجدير بالز کر أن هذه العناية لیت إلا U LK‏ كان عليه الصدر الآول 
المجتمع الاسلاى ۽ إذ كان القرآن هو ملم تاغل » وهبهم sill‏ لامد . 
ونی هذا Jl‏ يذكر انزركثى قول gl‏ الحسن النيسايورى ii‏ 
د ... قال' أبو الحسن إن مدقن حسب a glad)‏ ق 
كتابه .. التنبيه على فضل القرآن ..:من آشرفی علوم. 
القرآن علم نزوله وجماته » وترتبب مانزل مكة إبتداء. 
بووسظا wb Fg ٠ Mitri‏ ماتزل Fath‏ كذ لك ».شم - 
Kc, J zl‏ وجکمه مدق » وماتؤل بالدنة وحكمه ' 
, مکی » رماتزل GH‏ أهل المدينة» ومانزل بالمدينة فى . 
أهل Ka‏ ثم بایشبه نزول المكى ف الدنی ٠.‏ ومايشيه 
ترول المدتى ف المكى ‏ ثم gle‏ بالجحفة i‏ ومانزل بيت 
المقدس : وماتزل بالطالف؛ رمانرل بالحديبيةاء ثم 
مانزل یلا » ومانزل نباراً ومانول مشمعاً , وماتول 
fel jiu‏ الآبات المدئيات فى السور ta‏ الا بات 
المكية فى الور الدنة » ثم ماحمل من مكة إلى المديئة: 
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رماحمل من الدينة إلى مكة » وماحل مر المدينة إلى 
أرض الحبشة . . » ومن ام یعرفیا و عبز Nes‏ عل له 
أن يتكلم فى كتاب الله تما ., (۱) 
ومن خلال تلك الفقرة يتضم لنا الاههام البالغ عمرعة المكان و الزمان على 
وجه محدد دقيق » وماتتدف به تنك العرقة من شرق BEM‏ » وعاو القدر بين 
علوم القرآن ء وأنبا تهىء صاحيها وتعده إذا أراد أن يتعرض لكلام الله تعال . 
و کان القوم آنذاك يتفاضلون بتحصيل هذه العلومات ‏ ويتاهون من ped”‏ 
له تلك الم فة . 5 


ده روى عن أبن مسعود ‏ رضى لقه عته - أنه قال : 
als‏ الذى لا له غيره مانزلت سورة من AAS‏ 
الا وأنا أعلم أين ترات .. ؟» ولاغزات آية من AS‏ 
الله الا وأنا أعلم فيم نزلت .. ؟ ء ولو أعلم أن 
Ll‏ أعلم مى بكتاب الله تبلخه الابل aS)‏ 
یه . ,00 
وهذه العنابة الفالقة ععرفة مكان البزول بلغت ذروتها فى pee‏ 
المحابة . راتایمین رصار العلماء بضربون البطاح رغة ف تلك المعرقة , 
لان رسالة القرآن م فوق زادهما الفكرى رأسسبا الاصلاحة » دين 


١‏ انظر الزركثى : اإرمان نى علرم القرآن ٩۲/۱‏ محقيق أبر الفضل 
ایراهیم ط. أولى دار Led‏ الكتب dy all‏ الحلمى - القادرة ۱۹۵۷ . 
۲ — صحح البخارى ۱۲۱/٩‏ دار مطابع الشعب _ ماهر ة 


ġa‏ الممتدين الإسامية 


Vol ' 


se‏ اا یاب ٠‏ و عیزج عبات اقلوب . فتجد أعلام ادى من الصحابة 
والنابمين , ومن بعدهم يضبطون منازل القفرآن AY‏ آية ضيطا sat‏ الزمان 
ماکان (۱) 

وما من شك فى أن دراسة إلظروف أنحيطة بالتص تعمل على تقریب معتاه . 
واحراك مضامنه ٠‏ وإذا i ja ib‏ أسباب لول نیم فى توضیح المنصر 
الوضوعی )35 فإن معرفة للکی والمدنى IAT‏ بيان u jg se‏ ۱ 
وعندها تستكم لكل الجوانب الى تعلق بالنص أو يتعلق yall‏ إا ء وهی 
أمور جدیرة يكف أى غموض me‏ بات LA‏ ی من جانب a geal‏ ۱ 


٠» wis الك‎ 


والاهتام بقضية المكى jul‏ - إل هذا الحد - يدل 7 دة 55 
a‏ » وقد أدى هذا درم Je blll SAN‏ تناولت L.‏ الابات 
إلى أماكن nad yay‏ الوقت gill‏ ترات فه ,تناك ماو ل ik‏ 
الاماکن الجارر ةء ومائر ad;‏ فى المديئة وضو Ll,‏ وم J‏ بیت دس أو 
الطائف ار الجدبيية .. و غير ذلك من اأماكن كا رآ ایا - وكذلك النسة . 
إلى وقت النزول فقد أشاروا إلى مانزل ليلا أو قول تباراً » وإلى ماتول lis‏ 
أو شتاء » وما ال تال او وسال ایکا تتارلوا سالات أخرى کالنی 
نول فى NL‏ والس 5 


رعل الرغم من وجود تنك المصطلحات المديدة ۽ فقد نجسد أنفسنا آم ام 
LAW‏ ر دسستان ان عل ol!‏ رصا : AU,‏ » و «المدئى, 


dadi pe ص 1 مشوو آت‎ ala عاوع‎ 3 dole : متا اامطان‎ A 
۱ ۱۹۷۱ السعودية‎ 
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. وقد حاول العلماء وضع ضوابط عکن عن طريقها تصدید هذه الصفة: 
دكية كانت أو مدنية » و الصاحف جميعها لاتحمل إلاهاء وقد ذاع هذا للمطلح 
( المكى وللدنی) و اشتبر استعاله ولانجد صضة أخرى لاماکن النزول تطلق 
عل اى . آما بقية ااسضات فقد ظلت فى كنب علوم القرآن تمثل جانبا من 
جوانب التاريخ بالنسية لاما کن التزول . 

والسزال الذى بطرح نفه هنا .. مامی الصفة ای عکن أن تطلق de‏ 
għali‏ ترت فى ضواحى rd‏ أو tall‏ » أو نوات As‏ الاسفار. 
۹ ; 
وأشار إل ذا د. النمر متسائلا أيضا . . 
Mal ۰‏ آبات لم تنزل فى مكة » ولا ن المدينة ji‏ 
قرت ق الأسفارء مثل قوله JW‏ لو كان مر قريبا 
وصفر | قاصدا لانبعوك ۰.۰ ) من GS‏ 4۷ من سورة 
ألتوية ء فقد نزات وهو ( أى رسول الله صل الله عله 
وسل ) ناف لفزوة تبوك . . فا حكمبا ۰۰ 
ماروى فى أن قول اله تعالی ( إن sil‏ فرض عليك 
القرآن لرادك إلى مماد ... ) من AST‏ هم من سورة 
القصص : نزلت تطدینا لقليه » رهو مباجر إلى الدينة» 
وقد استد به الحنن إلى وطنه » و أخذه آلحزن : وهو 
مضهار لفادرته .. فاحكميها .. (۱) 


۱ - ده عد الم jali‏ : عاوم EA gia‏ ص 4 دار UNI‏ 
spell‏ ۱۹۷۹ 


isda‏ الممتدين الإملامية 


fa 


وأمام هذه النساؤلات نجد معالمة موضوعةهی أكثر ضیطلا » وآیسر 
تناولا » مى لانتشعب نا العارق والد روب فى زحة تلك lial‏ . 


وهذه للعالجة هی MAI‏ واتعة المجرة فيصلا بين Jag‏ المكة » والنزول 
sal,‏ , وقد راق هذا التقسيم لكثير من الباحثين فى علوم القرآن .فا نتزل قبل 
المجرة فبو مکی ولو كان فى غير مكة : ومانزل .یندها فبو ae‏ ولو کان فى 
غير الدينة . ولم يتخذ هذا المطلح مكان النزول صفة آلنازل » بل ساهم عنصر 
الزمن $ هذه الصغة بشکل واضح ‘ كا أن ode‏ الصفة FY‏ .عن ok‏ 
لاو ضوعة ء فار حلة Sub ta‏ فى امال القرآنية عن الراك إلدنية . 
ومن جانب آخر قد لاتا الامر إلى تنمات و لواحق بين نا الواضع الى 
تبعد عن Sa‏ أو عن deal‏ « وال U GF‏ تسب اة silt L-‏ علبا صفة 
المكية أو المدتية . . My‏ اقتصر التعيير sally c Ke ‘IS‏ ی » دون النظر لل 
الأماكن الاخری . 


وحول تحديد المكى والدنی ثارت علانات i‏ وتددت آزاه Yad‏ کل 
دن «الزركثىء و «السيوطى, CI)‏ فى اصطلاحات Ad‏ 

ارفا , أن المكى ماتزل Se‏ والمدتى مانزل بالدنة » ويدخل فى Ka‏ 
ضواحيما كالمستزل يم وعرفات والحدية . وق المدينة JAW Leet je‏ 
jid‏ وأحيد »® ا 


kl‏ , وهو الشبور ء أن المكى مانزل قبل المجرة ء وإن كان 
بالمدينة ؛ والدنی مانزل بعد افجرة . وإن كان عکة .. 


74 اظر ۳ ازر کشی l‏ البرهان ى علوم ألةرآن ۱۸۷/۱ 
yl‏ ا تمان A‏ ارم القرآن http:/www.al-maktabeh.co ١‏ 


Tay 


الها : أن SM‏ ما وقع خطابا لاهل مكة . والمدنى ما وقع خطابا لاهل 
الدته .. 


و بالتظر إلى هذه AI ST‏ الا لاه L‏ نلاحظ أن الأول منها اعتمد على عتصمر 
المكان ‏ إلا أنه قاصر عن الشمول لكل الایات ؛ حيث أغفل صف ة الأب الى 
نزلت فى غير هذه الأماكن ‏ کالذی نزل ببيت المقدس (عثلا)۰" 

LI‏ الرأى الثالث فانه تعلق 3 لخلاب ء ولكنه لا رشو إلى صيخة هذا 
الأسارب Lit ye‏ قصد إل-الآأساوب الموجه فقط » وهو قول لا يتضح فنه 
التح ديل .. 


والرأى GUM‏ هو الرأى المشبور بين ALM‏ » وهو ما آرتضیناه وأشرتا إليه 
فيا سبق* عإذ يتخذ وقت المجرة فاصلاً بين منبيجين متميزين فى التنزيل » أو قد 
تغلب (de‏ صق نة الا یز ۱ فوا يكن 8 أس التمییز بين النبج المى c‏ والنهج 
jul‏ إلا أنه تميزقاءم على الأغلب والا عمءلانم) يعالجان هدفا واحدا وهرمضى 
الدعوة واستكالهما . ويعنى هذا التقسيم أن ما نول قيل الحجرة فى أى مکان وق 
أى وقت قبو So‏ 6 وما نزل بعدها فهو مدنى ‏ وهذا التقسيم لا يفقفد النص 
Tal‏ نى عنصر الارتباط بين جزئية الم والمدنى . 

وكثير من العلماء يرى فى هذا الاتجاه ار احا واطدمنانا عند JY‏ به ءكا 


أنه يقض عل معظم BALAN‏ الىاثارت حول تحديد SU‏ والمدنى . وهی 
خلافات ترجع إلى أن SU wad‏ رالد موم على الاجتباد والر أى ؛ jid‏ 


ه انظر ص ۷ من هذا البحث . 


eA 


عن رسول الله صل الله عليه وسل , قول قاط بأن هذه لابة مكية » أو مدني 
يقرل ازر کشی ۰۰ 
و [عا هذا Kid. por‏ الصحابة وتابعيوم ... غیر آنه | کر 
من النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك قول » ولا ورد عنه ai}‏ قال. 
اعلموا أن قدر ما نزل Ke‏ .۰ کذاء. ء peel. kallu‏ 
وفصله ۳ . ولى كان ذلك منه l‏ وانتشمر ؛ واعالم یفعله BY‏ 
pil‏ به ولم jat‏ الله Le‏ ذلك من.فرائض الآمة eres‏ 
راعتمدت أخبار المكى ally‏ على 'طريقين ma‏ طريق الماح » وطریق 
القياس ء فيا جاء عن طريق السباع يرجسع فيه الى حفظ الصحاية والتابمين', bl‏ 
طریق القياس فمرجعه تلك الضوابط التی وضعت للتعزف على المكى و آلدنی. 
ولم تكن معرفة المكى والمدنى من SID‏ الدين » ولا يوصم بالجبل من لي 
.يعلم بها »و پستطرد ازر کثی قوله حول هذا Pye sll‏ .. 
Ja‏ يحب على “من دخل فى الإسلام بعد البجرة أن يعرف IS‏ 
أنولت قبل اسلامه Aide Nis. oe‏ ع جوز أن مّف 3 ذلك 
أ يغلب سل ظنه آحبد الامرین» واذا كان كذالك بطلل ٠‏ 
ماتوصموه من وجوب تقل هذا أو شهبرته فى الناس » ولزوم 
الملل به لهم » ووجوب ارتفاع GET‏ فه » (۲) 
ولم تكن الاجتبادات الا من منطلق العناية الفائقة والاهتام اليالغ بالنص 


۱ - الزر كشى : البرهان فى علوم القرآن ۱۳/۱ 
۲ - المرجع HE‏ 
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1S Bi ha‏ حتف بالنص إلا كان عل plead‏ و نېم ء كعرفة 
daħla‏ و مکان التزول 5 ومدی تعلق eat‏ کقتضاه ؛ ومعرفة أهدافه 


ماهو gil‏ د.2 : 

ب رت الم رب این رید رد ei‏ ی 
بوجوو حرقة متشارية جلت 
ji‏ والمصيية . فاتحرقت سلو كياتي عن الجادة » وعل التنزيل أن يقفسق 
TIT‏ بعد الهم صحوتهم . . لوم ثالك ضرب الشرك أطنابه ینم , 
فصاروا بتو یمون ال ANT‏ صنعتبا gt)‏ . ودعوة الاسلام آنذاك هی عقيدة 
بإلتوجيد »-وأن عا يدعوئه من أنداد لا لك لیم تغما لاحترا ۰ 

77 وق هذا اوشظ بان التزيل الکن مب وما + يعد ترية مالمة بت 
نم نی أخريت ای 


SPW‏ وق ذلك فل د درا 


ja AN,‏ التوحيد نحت أرحكام من الخرافات 
والاساطیر eas‏ 6 کو al‏ الاطبال 6 والیغام £ وزیا اعار م 
es‏ ۰ وارث oi‏ از فارب کرها ء وظل gcd‏ : 


؛ بابك الفقرا. » وازدراء الضعفاء > كان هو لطاع 
kallu‏ 1 


۳۰ 
MD, لالب‎ 


فلك التنزيل le‏ ؛ و خير الاساوب اسب le go‏ الدخل* gl‏ 
هزلا" القوم » فلزم الامر أن تقابل تلك العقوبة ببزة عنيفة » وأن مکتتف هذه 
البزة الصبر والجبد ؛ وطول الآناة » و كان بطالب الرسول با من وقت jA‏ 
عند als‏ بالدعسوة » حتى تاين طساعهم 6 وتزول تلك AM‏ نرانت على 
7 مع هذا تيأر Pain għal ‘os ta : plat‏ أن iil igh‏ 
ples kr‏ ات الاستهزا. 2 والاسترتا والشم کون oe See‏ 
ردان 5 ji ds L wi. a‏ من aH‏ الجاهلية | يدسون fej‏ .و ħa‏ ن عل 
قيام لثارشات ore‏ وین تاك 'żià cal‏ من لین وارستول يمان 
مأ نی هو وبتحيه رام ناما alata‏ الط ی ۱ 


5 التتزيل اکى نا بمالج أمر 'ض المجتمع ¢ ويتعامل معه عا .ناسيب 
أحواله وظروفه . فكان الوحى يطالب الرسول JŻI. E‏ عمن 
تعرضوا له » وأقدمرا عل إرذائه ع ونعماها من سا cl i‏ ترعى أسمن 
الذعوة » و تشد من aad‏ خاسة تلك رح اتی تعد رد فانظر 
إلى قول الله تمال . . 


AN Ba Pe 3 A JA, مت ال‎ k, pull ie ifs 
` VY Fears ذار القل > د‎ jwa' A, وحلیل شارن‎ 
r jik 3 هن 'فتتادق .خقل‎ els tell ...محر‎ peal o 
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د وما خلقتا السمواض والارض وما Lia‏ الا بالق دا ` 
الداعة LIRI‏ فاصفح الصفح no AI) » Jo‏ من سورة الحجر) 
وهى من الأبات ASH‏ , نطاب من الرسول عليه الملاة والسلام أن برض 
عنم دون جزع أو توجس » فلا بقیم مخاصمة معبم i‏ ولا يضمر خيقة منرم 
فقد شملت ای القرآئية f jid‏ ووعيدم ; 
إن الغيرة الزمنية فى حياة المجتمع المكى » والتی فضاها اأرسول مل هج ته 
نجدها متمثلة فى القرآن ذانه » فعندما نقرأ-قول الله تمال .. . 
ه قوربك لس انيم أجممين L‏ عما كانوا تعماون . قأص_دم 
يما مر وأعرضن نن Al‏ كين . انا کفناك ااستمزئن . 
الذين جعساوا مع الله لب آخذر فسوی يعله_ون» ( الآيات من . 
GOAN — ۲‏ سورة | جر ۳ وهی (Ade‏ 
تری أن تلك اه نات تر ad es‏ حدث فى مكة حك بدأت الدعرة ۳ 
ثم 'طلب من الرتول أن بحبر lie b‏ مهد أئله تعالى لبذا الجهر ١‏ وأراد أن 
تعلو كلمته 6 بو pitted,‏ د بزه JK‏ تست elu l‏ المؤ منين ۰ تصيح الايات بان at‏ 
mill-‏ جما عن أقعاله, , وعما تقدمه آیدییم . والموقف مع شدته Wa‏ — 
ely — la'‏ پزجر المثمر كين فى قوة هماجة ء ويتوعد المستبزئين فى ASE‏ 
شديد . والمعالجة فى ot Mal‏ تدور حول موقفين لازمنن — سین تتعدى 
الدعوة مر حلة pall‏ بة إلى مر محلة اجبر - وهما $ ماندة الرسول e‏ ودفعه الى 
المضى فى دعوته . ونزع الخوف من تفه » أو مایتاوپ ad.‏ من الإخفاق + 
وهو اعداد نشی لرسول حى حقق lily ٠ 4) silfu‏ ۰ هلو لام شديد 


اللبجة للمخاطين + 4633 مبدد کیان إذا ماظلوا فى طنانبم سمبرن . . 
igi‏ المستدين الم مد 


Mr 


وتلك kas‏ التازيل kun SH‏ يقف أمام ما تسوله مم أنه هم ۰ کاشفا 
تلك اجب الى غشيت Ab‏ وزینت الباطل . 
وعندما als‏ قوم فى ضلالهم وجحودهم > وعد النكران إلى البيعك › 
1 : فستعظمون عل الله تعالى أن يعيدهم فيبعشهم خلقاً جدی دآ بعد موم ۰۰ 
dal Se‏ ع'بم ۰. 
ه وقالو! BA‏ ,كنا عظاما ورفاء G‏ لمبعوئون خلقاً جدي داع 
ARS)‏ من حوره ال مب اه . (Ase, ħl-—‏ 
د إن هی إلا Lil‏ الدئينا عوت ونيا وما Gf‏ عيعوثين > 
AT)‏ ۷ من صورء By tl‏ — وهی مكة ) 
فبأنى التنزيل فى ممرض الرد عليهم قائلا . .. 
ه فانظر إلى أ ثار AUS die,‏ الارض بعد موتها . 
إن ذلك ی JA‏ وهو على كل ast‏ قدير » 
4S!)‏ .ه من صورة الروم ‏ وهی مكية) 
شرعبم بالمثل الشاخص أنامهم , وأفة قابر على إحياء الارض بعد Ug yo‏ 
فهو الذى عى الناس بعد مو تیم A‏ کات et SALA dadi‏ ووضوسيةه G‏ 
ووأقفعيته . دحرى بالتنزيل الکی أن eat‏ بالخالق الواجد القادر عل HL‏ 
sadly‏ لزع ما تاصل ata U‏ من الشرك Mid‏ : 
ولا بزال التنزيل JU‏ لغب أنظارهم ال ما pb‏ من li Ii‏ 
الشاهدة ءا عل وتجوة الزأحد لار . . قيقول فر .. 
ji ,‏ يجمل الارض lols‏ . والجمال أوتادا . ٠‏ وخلقتاک آزواجا. ۱ 
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« "ویتسا فوقتع سبعاً -شدادا : وجعانا ji lela, kI.‏ 
ob)! (‏ من ۰۸-۰٩‏ ۱۲ - ۱۲ من سورة انبأ - وهی (4S‏ 
وتلك آبات ألله tt i‏ الى Jos‏ أمام a>‏ و ناظرهم وم من عاقل 
جد با أو تکر وجودها . ۱ ۱ 
3s‏ تغفل الدعوة اى هذه الفترة أن تسوی العبرة والفطة ۽ ونر د żagħ‏ الام 
dalla‏ وما لت له سین رازغت 3 و عردت عل طأعة c all‏ واتیام ازامره 
وكيف كانت عاقبة الصراع بين GEM‏ والجبازرة > وین. الأنساء وما تہ 
اليه من دحر لكل متكير جيار عتيد ‏ وتصرة وغلية ان أطاع رسله »-وافضاع ٠‏ 
دعوته . فيذكرم بتلك الاطلال الى عرون بها فى آسفارم حين مخرجون 
للتجارة مصبحين و سین ء فيقول لهم .. . 
فى ساکترم إن ق فلك لابات dod‏ الى » 
ATA DI)‏ من سورة طه ‏ وهی مكبة ) 
pyle‏ بتدبرون تلك الاحداث Se‏ بواعثهم ۰ یزجون عن غم 
وما م عليه من 'الضلالء والستاق għat‏ هتا من قبيل الاخبار التغييرية ء 
الى أشار الما , Ce‏ عتدما قال a‏ 
فنسمى (EW a AM‏ .. كأخبار La‏ 
۱ وأمهم » ly‏ للاضية ...ا 
۲ - الراغب الاصفهان : مقدمة لتق ص . . ؛ - ملحقة بکتاب An ff‏ 
al‏ أن عن المطاعن r4 Tr  ىلوأ mk‏ "۳ 


apa‏ الففتد ين الإملافية 


TAL 


رمن خلال هذا العرض għa‏ لنا تغليب ار که الاسلامية على ما يعتورها 
من عيث العابثين » وإنكار co Sill‏ وما had‏ من ضرب الصار حول 
التحرفين » وتضیق الخناق عليبم . 

ديبين السياق التارخی للقرآن المكى أن الدعوة كانت تواجه من آن لآشر 
اشکالا جديدة من الاتجاهات واذفکار ۽ فتأنى الآبات متنوعة لتقابل تلك 
al LI‏ التمددة ۱ وتواجمبا فى إطار محكم كس شهمأف gig fal‏ 
بواعث الفكر والتديرء وتلك ne‏ أساويبة جل الله قائلبا . وطالمتا قول 
ده B sad‏ هذا الصدد .. 


د وهكذا كان القرآن وهو فی النروة العلا 
من الفصاحة والبنلاغة ومراماة متتضی 
. الحال..فإذا وجدت آیات أو سسور-تصيره. 
. وأسلوباً FU‏ و-بدرء ويقسو'ويشند برد 
هجوماً على زسول dil‏ ء ومدد المعتدين ؛ 
فاعل أن هذه bf‏ مكية , ,(۱) 
ولايفؤتنا القول بان العقيدة شغلت مساحة كبيرة من التنزل المكى » 
باعتبارها أساسأ ضرورياً لقيام الدين , وقد ظل الخطاب يتكرر Sd blu‏ 
على القوم حياتبم » وتصیح رادعاً قويا: ودرعاً حاماً أمام آی SAT‏ . 
وإذا كنا قد تعرمنا لبعض الموضوعات رالاحوال البسارزة في 
لمجتمع الى ء إنما BEI‏ هذا goal‏ النی تؤديه الآات المكة فى 
[ظبار تبك ااحرال » وماحمله تلك الآأيات من الردود والواقف فى 


h 


١ ده عبد المنعم النمر : عاوم القرآن للكرم ص‎ — ١ 
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اسالب ملاعة ٠‏ وعندما نتتبم تلك الآساليب تجد أن ااطابم الغالب عليه 
هو قصر اابات ء وسساقها فى آلفاظ يتضح بينها النجاس الصوق » إل جانب 
مایظیر فيسه من حرارة التمبير ‏ وقوة للتأثير ء حى بشمر السامع بدا حدثه من 
جرس قوی ۰ ووقع شديد .. انظر قول أقه تعالى . . 
١‏ نبت يدا gl‏ اہب وقب . elle‏ عه 
ماله dee. Shy‏ تاراً ذات ete?‏ 
٠ ee‏ قی جيدها حبل من 
یس ۳ ۲۳ زوسموئیا Leal‏ 
یی 
ند أن آيات'المورة مت فی قاع قصيرة ء FAY‏ اظ 


متو kai‏ مل کل حرف قبا اظ لاهوادة قه aa‏ ۲ عر" 
شدة التحذير » وهول الوءرد فى آن واحد ‏ 


وإذا كانت اڈحکام تشر jib‏ وقتيا hes he alii‏ وضدوده 
تحتاج ا! لى الأسلوت Al‏ ول ىقى Lats y‏ رح ایا ۱ وأعدادها وأرقامبا : فان 
السان الملا qab all‏ والترهيب ؛ والوعد والوغد ء والتشير والتحذير » هو 
تلك الفواصل القصيزة الى تخاب على الاسلوب SU‏ . ولاینع ذلك من وجود 
آبات طرال فى AU‏ فنورة ال تسام (مثلا) تشتمل على الكثير من طوال 
اء وهی سورة مكية » وممی هتا آن قصر LENTI.‏ يكن إلا صفة غالية L‏ 
على التتزيل الکی ۰ 

323 نين LA‏ آلکی:کثیر من الشواهد التوضيحة آلستمدة من gS‏ 
فيضرب المثل وكأنه شخص أمام آعنیم ؛ ولتقرأ قول الله تعال ٠“  ..‏ 

. ill الممتدين‎ iid 


د مثل الذين کفروا برببم کرماد اشتدت به ارج 
فى بوم عاصف لايقدرون ما كسبوا على ثىء ذلك 
هو الضلال اليعيد ‏ 
( الا ۱۸ من سورة ابراهیم- وهی مكية ) 
فالرماد لس غریا على أصحاب تلك ابيثة , فمو البقايا الدقيقة من الوقود 
بعد pol‏ 81 وما أكثرها عند سکان ااصحراء » وهوب ار دم وشدته من 
لظواهر اوق ایهم ء وأعمال الكفار Line‏ اقهکا تست الريح الشدردة ماد 
فى يوم عاصف . 
وما يتميز pl‏ أيضا ‏ انتشار قسم بين آیاته نی gh‏ الخطاب 
3 15 شديدا i‏ لان الخاطبين قر بيو عبد بال جاهليةء ولاتزال تختم على عقو لوم 
أصداء c‏ بعوزها هذا الآساوب المؤ كد القوى . 
قول الله تما .. 
3 و یجملون bba le’ U‏ رزقنام : a‏ 
te JLI‏ کنر تفترون ». ' 
( الاية 01 من سورة النحل ‏ وهى-مكية ) 
إن وعبد الله لبؤلاء الذین آشرکوا La‏ يكن فى حاجة إلى قسم أو ASE‏ 
ولكنه أمام تکرانهم » .وجعلهم نصيباً من الزرع و الانعام لامینام لايعلمون ٠‏ 
عنما شيا » وي ريددن أن بتقربوا [لها - وان هو إلا محض افتراء ‏ فشدد الله 
عليهم J yall‏ > وولقه یا لابدع Vie‏ للشك mil‏ ممؤلون عن ass‏ 
ibys‏ : 
رظل الوحى المكى قرالة ثلاث عشرة سنة قبل أن تنتقل ار $ الاسلامية 
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إلى المدينة pe ae‏ الحق , ویعالج فى اختصار هو در eI‏ - امم الى jis‏ 1 ۳ 


دأضارا »ری »م نظر الالام إزاء كل موقف coed jA‏ 


ما هو pall‏ .. ؟ 

bolle‏ فى هذه لرحلة منبجاً یدید » وانخذ EDL‏ يي وظل 
بواصل علاج B A‏ الاسلامة فى المدينة 5 veal ge pte Ml‏ مراء| [bl‏ 
عليها من ظروف؛ وماجد امن مواقف ء وماتدع و a}‏ الحابة , و 
الآمور . . 


ولاشك أن الجتمع المدنى ختاف فى أحوائه ومواقفه عن الجتمم الکی, 
. إلا Mal‏ حلة المدنة مكملة اسيرة الدعوة الاسلامية. كما يدول فى ذلك الما 
الاسلامى .. مالك بن نبى .. 
ه وإذا كانت LAlil-jl‏ ق جوهرها fae‏ 
روحاً, هر sg‏ الداعة gal‏ برشد 
المصطفين ااخیار ؛ فإن مرحلة الدينة استمرار 
المرحلة الاو لىء و تتيجة زمنة لباق وقت واد ؛ 
il‏ والقاكد OS) għandu‏ فی old‏ ادة 
ندعو وتقود جمرحالمؤمنينَ CD,‏ 
قفی ball mif‏ آقامت اشاعه IS aol Nl‏ حورث توفرت لما الساصر 


دار الفکر - بروت. 


ida‏ المفزدين الإملاحية 


۳۹۸ 


اللازمة لتأسسس دو لة متظمة تمكتت من الارض الى استقرت علیبا i‏ والتف 
لتاس حول الدین وتمسكوا بنظمه . وأخذ الرسول عليه الملاة والسلام ply,‏ 
قيادة الجاعة « وأصبم للبجتمع Gall‏ مشاكله الخاصة » وظروفه المتميزة . 
ولقد ظبر فى حلية الصراع جموعات من sell‏ > والنصارى » وم AS Jal‏ 
بدأوا بمتاوشة السامین ء ووضع المراقیل فى وجة دعوة الاضلام .. 
هذا ء وقد اندس أيضا ‏ بين صفوق LU‏ من يظبر الودة . الوقاء. 
و بط العدأوة والمعضاء lu se‏ النفاق دستشری ومیل أذاه di‏ الطائقة 
AW‏ ۳ 
فلا ریب أن بتنوع التنزيل بتنوع الآححوال ومستحدثات الوقائع ؛ فيعمل 
عل حا 4- | مسلمان 6 و vm‏ الطريق أمام jua‏ ة الدعوة و ضق الخناق عل 
الأعداء و یناهضیم ؛ والكلمة القرآفية GE‏ معنفة وحذرة وكاشفة إذا ما اقتضی 
الامر . سول الله تعلل . . i‏ 
pati, ۱‏ هدی من رم ول £ 
ħ‏ -.المفلحون . إن by aS yall‏ سو ol‏ غليوم 
أأنذرتهم آم لم تنذرم لايؤمنون . ختم الله 
at. de‏ وعلى des etree.‏ أبصار £ 
aliċ-‏ 3 و لیم عذاب عظیم ۰ .و هن الناس من 
شرل آمنا بالق وبالیوم الآخر وما ثم 
بيؤمنين ,. بخادمون الله والذين آمنوا 
وما خدعون الا av‏ وماشمررن c‏ 


( الايات من ۵ ٩‏ من سورة المقرة ‏ وهی مدية ) 
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AW 


تذكر اايات صفات المؤمنين « وتعقيها صفات الکافرین » وكذلك وصف 
النافقين ء وم لصنف الثالت الذين بظبرون الاعان وييطنون الكفر ؛ فاظر 
التنزيل مايتصف به المؤمنون من جليل الصفات ؛ ومايفوزون به من درجات 
iste‏ » كنا سان dite‏ الكفار ومرففهم ات من الاسلام ġia‏ يكشفث bl i‏ 
التافتین رماتنطو ی عليه ee‏ من ضلال ونفاق ؛ حى يحنب المؤمنينخطارم: 
ويضع فى و ضوح أساوت التعامل معهم : فقد ظهرت وتجلت خطورة مواقفهم 
Jeb‏ مجتمع المدينة ٠‏ 


قول تمال-. . 
د ومن حولكم من اللأعرانٍ من افقو .ومن أهل 
Soll‏ مردوا عل التفاق لا تعلمیم نحن عم سنع ل لوم 
عر تين “م | l‏ دون إلى عذأت le‏ ۱ 
)#51 ۱ ۰ من سورة Ay gall‏ ب - مدنية ) 
ġia MA‏ عن دخيلتهم المعادية , وفضح a)‏ رم آمام المسلين . 
دحين يتعرض Jal‏ الكتاب مجادلة المسلمين » ويظهرون غلیم فى اب i‏ 
ر ألم 40 ٤‏ وان انوا - ق ails‏ الامر - منکرین للحى ۸ مالین عن الصدی ‏ 
هی مواقف كثر وقوعها فى اجتمع المدنى ١۔انی‏ التنزيل ايردم إلى صوابمى 
يقيم الق بين أ:ديهم » ومذا قول اه .. ۱ 
د يا آیبا الذين ٠‏ آوتوا الکتاب آمنو عا تزلا ممدقاً . 
ای أن teresa‏ رم رن 


Latino)‏ زی ی 


YY. 


۱ تددم إصفعة تذهب أبصارع lel‏ ذهو هن أبلغ مایقال ى العفو dy‏ 
والتتكيل » وتانى LET‏ هنا فى شدتها ء وقوة الخطاب بها ۰ مظبرة الحق الذى 
عرفوه و لکنمم رمره وراءم Lg‏ 
٠ ٠‏ ول يقف اتتزیل عند هذا الحد بل أخذ يقدم للمسلمين النسيحة » ویشرح 
رم أسلوب التعامل » وماذا ارہ جالم من ر 1 
LIL,‏ الذين آمنوا Lass‏ الهود والتمارئ أولاء .7 
بعضرم أولياء يعض ومن یتراهم منک فإنه منوم إن الله . 

. لا ببدى قوم الظالمين  »‏ 


o) 4%!)‏ هن سوره المأئدة ‏ مدنية ) 


عم بمود القرآن مرة أخرى ويقول ایم.. ‏ 
د شم اشتروا به آنفسمم أن یکفروا عا آنزل الله U‏ 
.أن ینزل ail‏ من فضله على. من olen‏ من عباده فياءو! 7 
۰ بعضب على عضب وللكافرين عذاب مین . 
۱ ( الاية ٩١‏ من سورة البقرة - وهی نة ` 
یشور pe‏ رظلموم وإتكارم ILA‏ على جمد صل i‏ اله عليه رسلا : فشا 
سلکوه و اشتروا به انفسمم . ۱ 
ولافير القرآن أن بقارعرم بالحجة » ونبین seed‏ فيه مختلفرن . 
تعددت مسارزب ايار وآخذت تق حنمها إلى دولة الاسلام فى المدينة 
من الداخل والخارج : وکان ارام عل المسلمين فى هذه الفترة أن بتصدوا 
a icy‏ . وشاتارا من أجل lis‏ الدين واتشاره. وخاض السلمون العر AS‏ 
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IVA 


وان dc Aly pail‏ > وكلاعما له مساوثه . . لز عة مرارتها فى النفس ؛ وللتصر 
تطورته ؛ فقد ينخدح الملدون علاوة الاصر , وقد تكون نشوته سبياً فى 
فرورم ء peel‏ الخنام وتزين شم اللبو والعيث . 
وعل التنزيل أن بو اجه تلك المشكلات » يناصرم ويشد من أزرم إذا 
ماحدق الخطر بهم أو بليتهم المزعة » fta‏ على مواصلة الجباد . 
ويحذرم من الزهو والفخار إذا حالفهم النصر .۰ بقول ا سل .. 
ا ی القأعدون من dea)‏ غير 
أولى الضرر و الجاهدون فى kun‏ الله 
بأمراليم رآتفسبم فضل اله 
ابجاهدين yh‏ لبم وأنفسهم على 
_ القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسى 
وفضل الله امجاهدین على القاعدين 
أجراً عظما » 


اة ممن سورة النساء ب مديثة) 


وشول Leal‏ .. 
و ولقد pci‏ الله فى مواطن كثيرة واوم 
fila‏ كارع فرت متم هيا 
. وضاقت عليم الأرض عارحيت ثم وليتم 
مديرين » L‏ ۱ 
0 )431 ۵ من سورة التربة. مدئة) . , 
فبين لیم أسلوب الجهسادء ونظم حركته » و بزل خمل المسلمين على 
محتبة الففتدين الإملافية 


۳۷۲ 


الاضطلاع HLL‏ العقيدة وسار Jb‏ در يان هنم عن أجل pai‏ ۵ 


الدين لن تذهب سدی... قول لیم .. 


=i 


, والذين ها روا .فى لبیل اله قانلوا او ماقوا . 
لييزقنوم 65,4 Lae‏ وان اقة لبو خير الرازقین » 
gids 431)‏ ]رم (HH‏ 
فتأنى الخاطبة القر اية ق وتا وب jid an‏ فاعليتيا ‏ فقد اندقع 
ال امون وتعملوا ف یل لالم سا صبرت الا poll‏ . 
‘Miss “oh iow cp oboe‏ 
و وان Lats‏ ف هده pal‏ 3 أن ea‏ أمور' الده l‏ / وأن Fi‏ الاسحكام 
والقوانن فى أشكاابا.المتعددة . . كأن : Lp‏ ممجتمنم أسس الفضيلة والاخلاق 
الكر geld 4c‏ ب jal‏ 3 اذو دب 00 
سول al‏ تعالى . 
dao ۳ 9‏ 4 فحو! رأ تا او ردوها أن اله 
ab‏ على كل شىء حسسسا » 
AT aN 1‏ من سورة الثساء د وهی مدنية ) 
و شول لهم kal‏ ... 
Libs‏ الذين آمنوا (jie‏ قوأمين لله شرداه بالط 
Ku AN‏ شآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو- أقرب 
لقوی واتقو! الله ن الله خبير eb ħar tt‏ ! 
QM)‏ من سورة المائدة ‏ وهی مدنية ) 
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۳۷۳ 


فيحتهم عل المثل العليا فى الخلا رالدا.. وتتتايع ASI‏ الدنةماملة على 
توجيه المسلعين wp jis‏ وتیذیب سلو کبم ‏ إذ كانت العقدة قد عکنت من 
نفوسهم وآقت ثمارها » وعلى التنزيل أن يستكمل تبذيب التفوسء وصقل 
الاخلاق .. كذلك شول .. ۱ 
ه قول معروى ومنفرة خير من صدقة Nass‏ أذى واله 
غنى حلیم » VIFAĊI)‏ من نورة البقرة - وهى مدئیة) 
ول يغفل التنزيل (e Salt‏ الماملات بين آفراد nad‏ لستقیم أمره 
وشتد سأعده؛ إذ.قيضن له بعد د ذلك أن ينطلق ومحتوىكل الحضارات الجاورة: 
كا يعمل التنزيل.على غرس للمانی الإنارة السامية ليصبح الوم عنای عن 
aw) ۱‏ وألشرور ٠‏ قول تعال . . 
N‏ مو ۳ متعمداً فجراؤه جهنم الا i‏ 
"وضتب اقتأعليه “و al‏ وأعد له عذااً عظیاء " 
٩۳ USI)‏ من سورة KE‏ - وهی مدنية ) 
$ شرل أضا .. 
» والذين' فقون Al sal‏ رثاء التاس ولابژمنون بالله ۰ 
ولاباليوم الآخر ومن يكن الشيطان له فرينا فساء قريناء 
5 اوه س سورة اس ) ۱ 


0 وتلك التوجيرات تجدها ٠‏ غالية ف یلاب دی > ومن أبرز u parle‏ 
هذا ازيل تل aly hil‏ حلم اتشتريع ليشع اد PEM‏ الى 


esau dada‏ امد راء وال di:‏ إلى استقرار الامور:ووضعبا فى تصابها وأحج اما 


YE 


الناسية .. مثال ذلك Sh‏ عه الله تعالى فى المواريث إذ يقول .. 

« .يوصيك Crd Gal‏ الذكر مثل حظ الاشين فإ 
كن قاء فوق Orb ost‏ ماترك وان كانت و احدة 
فلا النصف a Dy‏ لكل واحذ منیا السدش ما ترك إن 
کان له ولد فان ۸ يكن له ولد وورثه آبواه فلامه ثلث 
قإن كان له [خنوة .فلامه السدس .من عد وصنة .يوصى 
ol ba:‏ دین: SUT‏ $ وأناؤ؟ لاتدرون أيهم أقر ب لک 
۱ تفع U‏ ا 


ا متا ول توژهم" اة عل ‘dst 33 kari ji‏ یکفل الحقوق 
والمساواة .. وهذا النمط التفصيل فى تحديد- الاسكامٌ برد AGI TLS‏ 
وم يتوان jst‏ عن أن jit‏ من أغفلا. ٠‏ أو ji‏ عن العمل ele‏ بتوعد - 
بمتیف القول - من Waal‏ » دحي او یل عقتضاها c‏ 
وهنا نجد من NN‏ تا ماقو 


el 5‏ ر طم الله ورسوله يدخله جنات 

تجری من تحتما ال نبار خالدین فیا ذلك الفرز امظیم 
DI)‏ من سررة الإساء ) . 

ومن الملاحظ أن الآسلوب fall‏ «ذلب lob ele‏ الطول فى البات 

والسور 6 نه تتارل للظم و النشريمات بتغاصيلها c‏ ودقتراء وتحديدها وتکل 

عن a Fa‏ الانسانی والعلاقات ts 7 ۱ el 3 ۳ bu ‘lsh‏ ول علاقة 

' آلدولة بقيرها » ونظم العاملات الاقتصادية والاجئاعية: ونظام المرب jay‏ 
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۳۷۵ 


وهى أمور لاتفی با إلا تلفواصل الطويلة ؛ والاساوب المادىء tal‏ £ 
at‏ تعال i‏ 
bl, ۱‏ جاء نصر آله والفتح . ورت الناس دخلون 3 
دان ألله أفراجا ٠‏ فسيح لحمل ريك و أستغفره إنة 6 


توایا». (سورة تر ) ٠‏ وهی مدئية . : 


وم دكن الحدوء Lal‏ صفة لازمة للأسارب U‏ سد Be‏ ى مناقشة del‏ 
الكتاب (مثلا) ء قد بأ القول بالين والموعظة ء وتارة بالتتردع ally‏ 
وعندما .يحمل الآسلوب Letts‏ أو تناه ول قا ر ۽ فد برد الاق فى مبرش 
الأمر ديد ؛ مع سان المنذر و احذر . 


توافق وتداخل 
من المعلوم ن المر ae‏ المكية لامكن فصلبا عن المرحلة الدئية ء فا AS‏ 
الإسلامة i‏ بدا A‏ ې خطوات يكمل إعضبا بعضأ فى یشان KU‏ 
a kill;‏ 

ومن خلال عرضنا الموضوعات الى أثيرتفى كل من الجتمعين الکی والمدنى : 
و أسالب اابات وأشكالها : = أن هناك تو ta‏ وتداخلا. وأقصد بالتوافق 
أنه وجه من وجوه الائلة والشاببة » ولذا فإن الضوابط الى وضعت ped‏ 
بينها | تكن مطردة فى كل الحالات . فإذا تميز الأساوب KU‏ بقصر أياته. 
وسوره » وأنتشار لش فیه » SLi],‏ بلفظ ١‏ ياأيها اناس » . ونيز Sah‏ 

بإتيانه فى مقاطع طويلة » والخطاب فيه ji‏ رافظ ديا gall UE‏ آمنواء 
را س کا يرول العلماء إلا أن تلك ol all‏ لر يتفرد ببا أسلوب الم أو 


Ll‏ التداخل ;43 أن ایا الدنة قد تتعرض ليعض الوضوعات الکة. 
وأن مأيشيه التتز يل all‏ قد pe‏ ن السو 3 المكة . 

من انوم الآول : ۳۹ دید وكان خملا بتاول موضوعات خامة 
lb |‏ كين فى مکذ ٠‏ كا جاء فى سورة الممتّحنة ۽ فى سورة ad i dite‏ بعد 
pall‏ » وإن كانت هذه السوزة قد وجبت خطابا guia fall‏ فى لأدينة إلا أنها 
أشارت إل بعش الجوانب النشر din‏ تنظ التعامل مع آلشرکین فى مكة . 


۳۷۳۷ 


و ینقل «السیوطی,(۱) قول البيبقى 
دها یات زا بالمدينة فالتی بأ , ومن ااصاسف be‏ شیر إلى Laut gi‏ 


| ولا م تكن الصفات المیزة بين المكى والمدتى حدا فاصلا قاطا ین ۳1۹ 


ياجأ الملا“ دنا الى التجوز فى القول إذ جدم بشیرون إلى ماترمف به اسورة 
is)‏ کات مكة أو مد تیه ¢ Mia»‏ راڃع لاسلب علا ۳۳ معأ لها تحتياء 212 


۱6/۱ افظر .. اليوطى : الاتقان فى علوم القرآن‎ - ١ 


کس ٠‏ د د (10 (بابالمكى والمدنى) 
فكتية المعتدين )لإ سلامة 


YVA 


فلا تحد ید إذن ء [ المعول عل الغالب . JEN‏ موضوع AU‏ والمدنى من 
oY‏ "مادات الى دی di‏ رطع صو اط رماس + Shy‏ ان dl‏ وصول di‏ 


حدود قاصلة أمراً صما . : 
i Jie‏ 


. .إن امدق من تلك UU‏ 25 هو استيضاح العلامات ارئيسية الى برزت فى 
أساوب كل من المرسحلتين إن LSU‏ والمدية ‏ < ورجح , هذه الى لامات .إلى gle‏ 
مارب رش هزوح کل ره 0 


pS Shy‏ قول b‏ قبس النخمى gi)‏ من كبار رن 
عن عبد الله بن مسعود .. بأن کل Lata‏ , با آیبا الناس , أو كلو أو 
أو هما حرق نيج وى البقرة وال عمران ‏ أو فها قمة آدم وإبليس - سوى: 
البقرة قبى مكية . وكل سورة فیپا فریضة آو az‏ وكل شىء تزل فه 
gall Wl,‏ آمتوا » فيو alk‏ 

رعکن أن يقال af‏ ملك لمیزات ذات مایم غالب ققط ؛ ولیست يرا 
تفصل الکی عن ole fall‏ الفصل . ۱ 


Bl:‏ عدتا إلى قول , الزركثى » OD‏ $ هذا الوضوع i‏ ودنا أنه 


۱۸۹/[ انظره. ازرکشی ::البرهانفى علوم القرآن‎ ١ 
. نفس المرجع السابق‎ — ۲ 
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۳۷۹ 


لاشيل هذه التارنة.کا هى » بل له فها نظر . . إذ سول ۰۰ إن سورة القرة 
مدنية وقيها « با أيبا ناس اعبدوا ريم ۷ > ( من (yy BS‏ ؛ وسورة النساء 
مدنية وفيها , يا أيها الناس اتقوا رب .. ۰ (من أنية )١‏ ۰ وسورة الحج 
مكية وفیبا د يا أيها الذين آمتوا أركعوا واسجدوا ۰۰۰۰( من اجب a(vy‏ 

كا عقب عل هذا بقوله .“إن أراد الفسرون أن Mi‏ ذاك فو (coe‏ 
والاقرب» تازیل قول من قال : مکی ومد ؛ على أنه خطاب المقصود به ء 
أو جل التصود به Jal‏ مكة ء أو آهل المديئة aden‏ 

وان کان adh‏ کشیء ستریح إلى الرأى القائل بأن LU‏ ماکان خطابً Ja‏ 
مكة » والدنی ماکان خطابا لاهل المدينة » الا أنه لم يكن مطمتنا تماماً إلى هذا 
الرأى » إذ حمله ‏ أيضا ‏ عل الغالبة عند قوله ر جل المقصود به آهل مكة أو 
jal‏ المدنة ) . 

ومن جانب آخر نلحظ أن هذه المقار تة ناقصة ۽ فلخلاب الموج إلى l‏ 
Ke‏ ۰, مالون هذا الخطاب وماشكلة MIS JU...‏ لخطاب الموجه إل 
jal‏ الدنة . ؟ IA‏ 
وهكذا عندما تمد A‏ مقارتة بين ما وضع تزا لكل من المرحلتين » 
يمد أن ذلك GAY‏ عل تصوص القرآن كله بل هو ENG‏ والأعم : 
ومرد ذلك إلى أن المرآن مپمته - فى المقام الأول - إرساء الأسس ادعوة 
الاسلامء ورعايتباء وتمحح سارها من ġi‏ لاخر » ووضع “نظام اة 
LILA‏ معتدلة al yo‏ مخضع هذا السار اضوابط سل بية تطبق بشکل تاطع ء 
در ماکان موافقا لقتضات الا حرال » وقد أشار إلى ذلك الكانب الاسلامی 


مه یهد im‏ تمرض اوضوع السباق القرآنی . . أنه 


TA. 


د نتناسب وقادة الحركة الاملامية اى أشعلبا رسول 
الله صل الله ate‏ وس تحت GĦA‏ القرآن وقيادته 
الباشرة» وعل هذا قالله سبحانه وتعالى آوحی القرآن » 
وأنزله رویداً رود ء 3 متطلیات ار كة : وید 
احتباجاتبا » ولوازمپا فى كافة الراحل الختلفة » فل 
يكن القرآن عملا Lal‏ مل النمط JJU‏ ا #ألوف 
تنمو فکرته LAS‏ وتتطور فى ġel‏ و ترلیب 
منطقى معارد ء كما أنه (say‏ هذا ااصتف من 
٠‏ الأعبال .ف أساوبه > a)‏ 


قوائد 

إن التعرف على مکی القرآن ومدية ساعد كيرا فى فيم الظروف 
والاحوال الى كانت IAW‏ الدعوة LLY‏ فى كل من اجتممین SU‏ 
والمدئى ٠‏ كما تسم فى قم Gall‏ ء وإدراك كيفية ندرج فيه عندما يواه 
الأمور ويناسيها عا ade‏ الحاجة » وتتطليه الحالة . 


ومن جانب Al‏ فان معرفة الترتيب الزمانى gly‏ بي متمم 
al‏ أن استعاب روعه هذا التدرج ومسايرته bed‏ الدعوة » و كيفية Wel»‏ 
لنفس.ات امخاطمین وهدى تقبلہم U‏ 


= ل 


Leis » -‏ دكون الظام ولد احایات والقتضات ؛ فهو نظام ملام و għan‏ ! 


١‏ س yl‏ اأعل المودودى : مقدمة تفیم القرآن ص ۱۳ ب تعر دب احد 
Gu pl‏ دار امل - الكويت ۱۹۷۸ 
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جد gal Jd gaily to)‏ خممه» وذقك هو او سلوب الذى اتبعه النظاءالاسلامى 
فترك فى أذهان متلقيه ,وق أحاسييم ومشاعرم أثرأ يعاو على كل مزر . 
وحرى برسالة اله أن تکون تظام حاة i‏ ومنبج تعليم ء وأسلوب تربية قريد 
٠‏ فى نوعه ء فا هو enor‏ شير » ولاصماغة فصيح من الفصحاءءو لاتنبوّات 
کاهن :4305 آبات العلل القدیر ‏ 
- إن التعرف عل الترتيب الزعاقى للآنات فاد d Ls‏ دید ۳ ماخ 
۱ والمتسوخ » وأعتمد عليه ALM‏ م هذا الشأن c‏ فن المعروف أن 
اللنسوخ سایق فى الترتیب على ناس 
وفى dle‏ الإحساس يمال الآسلوب JA‏ ؛ فان معرفة الصفة الى _يصطبغ 
با کل من KUL A‏ أو gall‏ تعمل على صقل ال#ذوق الاساوبی :لدی 
المتصدى لفهم كتاب الله ء وتقدم له حرساً بلاغيا فى أساليب التخاطب i page‏ 
۳ اثقباء و کفة التوصل إل الخطاب FU‏ ۱ حيث يجد GEN‏ الأساليب, 
lib li‏ لاخثلاف اط اناس وأحواهم . ۱ 


باه ad‏ ف عل تلك اسالب ب مت għal‏ — شمر هالتتسيق 
تا والدقيق بين الكلمات والفواصلء ولول المپّارات وقصرها c‏ مع ماداولته 
من موضوعات nic‏ كلها ضمن تسيق لفظی فى معاداة دقيقة تصل بنا إلى 

نج حتمية » وهی أن الاداء ققرآنى Bef‏ الاغراض 
هذا من النادة الاساوبة عأمامن تاحة الاحدات الى مرت با الدعوة ۽ Cab‏ 
الكتاب الاسلامیین من بشير إلى أن التعرقى على LU‏ وللدنى یمین على مم رق 
سيرة الرسول عليه الصلاة OL‏ ء قتایم الوحى ساير تاريخ الدعوة بأحدائها : 
ی كلا العبدين SU‏ والدتی ء وگقرآن قی حد ذاته cw‏ مرجما أصلا sid‏ 


ai‏ نت 


YAY 


السيرة ħ‏ » ويقطع دابر الخلاقات عتدما تتضارب الروايات ,و تفتلف الا (dy‏ 


al., 


. ومن الناحية الموضوعة ء فان التعرق على -المكى رالدنی يفيد فى إدراك 
الوحدة الموضوعية فى القرآن الكرى » وهی من المعارف القرآنية الحامة » إذ 
تيزل الآبة أو الابات ق مكة » ولكتها تلحق وسورة مدنه ازات سدها .. B‏ 
حدت فى سورة د الا PE) Sa‏ > وهین سورة Lite‏ عنيت با جافب التشر هی 
ETA‏ الغزوات « والجرادقى سيبل c ll‏ عدا بعض آياتها ر من ASN‏ م ال 
pr ait‏ ) فبى مكية » وألحقت يما لمناسية الموضوع والعمل على وسجداقه — 
ول يكن مکان نزول SEN‏ زمنها هو آلذى حدد موضمها ى الممحف . 
chy pay‏ أن هناك وحدة موضوعة لكل سو رة من سور القرآن » و الا لو کان 
القرآن sl‏ بلا رايطة كما يدعى المتكرون والحاقدون ومن سار فى فلكبي؛ 
فلس کت مع لإلحماق OAT AAT‏ مكة سورة مدنية » ولكان الأول أن 
نوضع فى سزرة متجانسة معبا فى الزمان والمكان ‏ إلا أن جر یل عليه السلام 
کان J‏ هالوحى > ثم خبر الرسول صل الله عليه وس Bh‏ مكان NON‏ 
اابات ق سورة . . کذا ۰. بعد آية . . كتا .. ومن الواضح أن تلك الاية أو 
ob Tl‏ ذات صلة موضوعة يالورة الى القت يبا . 


٠‏ ۱- انظر .. مناع القطان : میاحت فى علوم BLA‏ ص ده 
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لم يكن القران إلا .3,63 عامة يوحهها الله سبحانه وتعال للبشرية حمح ¿ 
وتحتلف ما بين البشر مقادير التعقل والقدرة ع على التفكير » والكتاب LE c KU‏ 
JU‏ طاتة م Ay għ‏ القلوب ales‏ فك العمول .. سرت GUIS‏ ال الانسان : 
قا kl‏ واطمان sal kat 4 Ll‏ لمعنه bal‏ بالدليل 5 
- "وشرعة الله التى تمتلت فن كتابه تقوم على الحقائق اليقينية الواضحة ونوالمفاهم 
ااانسان Le. ASL‏ يدور > ale‏ : 


٠‏ وهكذا ينبتج القران سبیلا تظهر فيه الوقائع فى حقيقة سسافرة لاحفاء قبا ولا 
مواربة » فضرب الله للناس فيه من كل مثل .... « فالامثال والتشبيبات 
الطق إل المعانى امحتجبة فى الأستار Ma‏ فجاء Jl‏ فى القران عاملا على ربط 
م يتناوله Le‏ يتناسب ales‏ المشاهد أو الملموس > لان طباع الناى قد تنبو عن 
إدراك الحقائق خالصة أو جردة أو عارية »> فيبين قدر الشىء وقيمته في صورة 
أقرب إلى المفهرم » وأقوى فى الإقناع . ۱ 

فإذا أراد أن يوضح لك حقيقة الامان ‏ -فإنه dk‏ لك بالنور » فيتاكد فى 
لقلب وم » وإذا أرد أن يزهدك فى اکن مكل بالظلمة حتى يتأكد لك 
د د 

فمهمة الل إذن أن يقدم لك المعنى والمهدف المقصود من ورائه فى صورة 
رائعة وآضحة Shy‏ فيه الغائب GUY‏ والمعقول باحسو ۰ فيترز العنی 
وتجسم ویصبح Le‏ نابضا » تبدو فيه اللدقيقة مطابقة للمعلوم الیقیتی: بعيدة کل 
البعد عن aT‏ والوهم . 


۱۹۱/۳ JESA mk الف‎ 07 


TM 


ولن le‏ فهم المثل وإدراك ما يرمى اليه الا عتد-تعقل النص الذى يحمل 
اثثل وتدیّر ما فيه » ولقد نبه القران إلى ذلك فى قوله « وتلك الامتال نضريها 
للناى وما يعقلها إلا العالمون » ر الآية 4۳ من سورة العنكبوت ) 
فاثثل عندما يشير إلى الواقع الشاهد » LED‏ يمرك الطاقة الفكرية فى الاتسان 
وهو أمر ‏ غالبا ما يكون له ایلغ الآثر فى مقاهم الناس » فيعمل على صدق 
متا کید ما جاع به ‏ ۱ 

ويسوق القران العديد من القضایا «المواقف والأحداث ی معرض. من JEN‏ 
توافق طاقات العقل البشرى وقدراته » فيتقبلها. بقناعة ورضا وارتياح » حتى أصبح 
هذا السياق Jee‏ قاعدة مستخدمه فى شت : آنواع العلوم والعارف بغیه تقریب 
المقاصد إلى انام . 


المعلابق » ,1( a L- ae va sear‏ الفلاسفة ma‏ شه ا الم قير 


لشییء ‏ فيتتاول بیانه تلك الیقات التى محدد المفهوم منه » وياستعمال اخد 15 
يتقح هلا saż‏ أحيانا . Lal‏ إدا حاء عن طريق المثل . فانه re zid‏ 


إلى الفهم . ۱ 


(U "he re 1‏ ۱ ۱ | كت ¥ 
ویوضح بن تیمیه هد الوقف و فى قوله Jl a‏ العمل السلم یتقطن بلنه LI‏ 


$ يتفطن إذا vl‏ له إل CASS‏ .... فقيل له .: هذا هر i‏ : 
SUB‏ ال إل Ul crete bil‏ هو all‏ من OLY!‏ بالمعانى المجردة 
ومن مقومات الوضوح فى jal‏ اله قرای تلحظ أنه يصطبغ بصيغة احلية إلى 
> عا mia it‏ الامتال Jum‏ د الل ETA‏ که‌نیه تحمل بعت yu‏ 


as 


واف ۳۹ لح أن با iz af‏ فيا الانا 2 ع al- ‘ake 5 im‏ = له u A‏ 
ale.‏ «شيمه on‏ يتناو dl‏ من الاحدات ث الماضيات ما Se‏ کی تار | القوم من 


= : am d 7 ۱ A 
att خلال اثارهم التى لم تغب أطلافا عن نواظرهم أو من خلال‎ 


Bee ee 


mf FI ĦA fem i >» | =| ۱ ri kal ħa‏ ت 
a à am 1 ۳‏ هه ل - = 51 ( 2 ۳ ۱ L i‏ ۰ 
ae a = mi f ti ae ees $ tle oe eee mm‏ اعتاند a‏ = 9 ا یں lu‏ 
ai ۱‏ = - - 
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وعيوبهم الاجتاعية » ومن ثم آصبحت الدعوة التى يحملها آقرب إلى الذهن وأوقع 
فى النفس ؛ فأضحت اللقيقة أمامهم شاخصة يتلمسرتها بأيديهم » وقد تحققت 
مدلولاما فى dle‏ الواقع . وغذا كله أثره الفعال c‏ الدافخ إلى الحركة والعمل . 

ولاغرابة فى هذا فإن القران قد جمع فى نصوصه الحكمة ‏ كل الحكمة ‏ 
فساق أحكامه یقرها ys‏ فشيئاً فى تدرج : تشريعى حتى يضع فيبا القرل 
الفصل » وساق قصصه وإرشاداته فى امتال py‏ وییشر € ويذكر وينصح ١‏ 
لبقرب بهذا كله إلى النفس البشرية ویقنعها فى يسر وسهوله . 

وم يكن مسلك القران فى ال مسلكا غرياً عل أسماع pl‏ « ققد كان 
الئل isu.‏ عتد العرب > ye‏ عل لسانيم 

MLA أسلوب الثل ق القران نقد‎ ut 
ولكبا‎ : YY نکن لفاظه . ب أيضا — جرد ایقاعات يتعجب حمولاعا أو‎ 
وهو جال يؤدى فيه ال دور‎ e بيد الانسان‎ jeb is- 
به عباده فى قضية حملت .کل نمقومات‎ bay يسوق ما يريك الله أن‎ As هاما‎ 
آثرها فى تقوم اليفس وا صلاح‎ U فكان‎ c GAL لاقنام ؛ وصلحت لكل‎ 
. سلوكها‎ 

وقد أحرك المفكرون الاسلاميون أهمية الثل فى القران » فلم تخل مؤلفاتهم 

بن الإشارة | ليه أو الخوض $ ale‏ . ۱ 

يذكر السيوطى 3 إتقانه « ما رجه الببيقى. dics‏ هربرة ... قال. : قال 
سول الله JI. ki‏ القران Jy‏ عل خمسة 2 أوحه .. . .. جلال وحرام وحکم 
alee‏ وأمثال .... » فاعملرا با لحلال واجتيوا ا kasu‏ الحكم وامنو 
altel‏ » واعتبروا بالأمثال » يقال المارردي .... من. أعظم علم القران ple‏ 
أمثاله c‏ والناس فى غملة عنه لانشغالهم ۳۹ ۳ المتلات . وال بلا 
be‏ كالفرص يلالا م أوالناقة بلا بلا زمام . ... وقد عله الشاقعی مارب على 
اختبد معرفته من علوم القر لقران Oe‏ ۱ 

وییدو فى عبارته أن الثل فى القران يقف عنده کل عالم ومفکر:. وعندما فسر. 


5 ee ae 
۱۳۱/۳ OU AN الیوطی : الانتان فى علرم‎ -۱ 


مختبة الممتدين الإساهية 


TAA 


الف ون ahs‏ تعالى « ولقد اتناك سبعا م plane : JA'‏ » ( الايا کی 
سورة الححر ) اعتبرو المثل من السبم العاف » فقيل « المراد بالسبع BE‏ - تسم القران 
ل اتبشیر والانذار » وضرب JENI‏ ¢ وتعديل نعم وا قرول 1 ' وهو امر 
يشعرنا بقيمة الئل فى سياق العبة والعظة cal‏ والارشاد ‘ تمرف عار مارا أده 
الله لعباده le Sal. cr‏ 

,1 ان الفسرون عل اختلاف مناهجهم تبر ماق «نثل من دلالات + وما 
اشتمل عليه من سلوك ۽ وما قام توصیحه من مواقف ‏ وما ساقه من اعت رت 
رعظات « جاءت كلها ف أساليب بقل قیبااللفظ وكثرت وتوعته فيها AU‏ 

وتلك هی طبيعة JAN‏ ومهمته . وإدا نظرنا الى المعنى اللغوى للمثل HE.‏ 
اليه الراغب « مثل : أصل JA‏ سیب ٠‏ والممثل apal‏ على مثال ane‏ 
يقال .. JE...‏ السیء أى اتقصب aig‏ % ۱ 
- جد أن ال القراق ed‏ اتی حل عل الى sal‏ 
الذى هو الشييه والنظيرز ليس غبر + م لا يحمل Lal‏ على dhl‏ من Juul‏ 
العرب التى ها مورد » ولنما ال هنا هو تشبیه حال مر عا مر حر سواء OT‏ 
بطريق الاستعارة ام بطري التشبيه ٠ f pall‏ أو دلالة على معنی رائع بإيجاز . 
ابتدأها الله تعالى . دونع أن يكون ها مورد من قبل .: .. والضابظ لة هو إبراز 
ee ir saw‏ لیم وها Dow‏ انقوس d‏ 
أكان Nets‏ م تلا مرسلا 7 

ولقد ٠ ۳۹ J Rou Sst cas‏ فقول الله تعالى « ولقد ضربنا للناس و 
هذا القران ہی کل AM ) Gy rid jar‏ ۲ من سور الم Wa‏ ون 
Ida‏ الما ۲ القرانة 5 وتنوع الواقف 0 

. فیانی الكل آظاه ا ea‏ به ... وهو Cat) et‏ . ودنك هو الشكل 
الأساسى للمثل المتعارف عليه » ويلحق HU‏ یح حری TL.‏ ظاهرا غير 
مصرح بهتوهو GU ce altalt $ JB‏ كمف $ ants‏ وهو نل( صمنی ) 


ty AN من‎ 


yl =~ rae Mu 


۳۳۷۱ القرطى : تمسر القرطبى انجلدة ص‎ ١ 
. اص ۸ الطبعة 'أيمية الحلمى  أشاهرة‎ sia الاضبالى : المفردات ی عرب‎ Cel ا‎ ۳ 
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ر الصرع ) الثل الظاهر اتصر ح به 

مرس هذا كول cit‏ « تعال « ومتل الذين كفروا کمثل النى ینعی با لا یسمم 
الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون » ر الاية ۱۷۱ من سوچ البترة ) . 

۰ هنا لصقه الکافر فى أنه يشيه الناعق الدى ينادى بالأمسام‎ aM APU 
تلك ال تی تشبه الام سي" ن يلقى اليبا|القول فلا تعيه . فقد ساق المثل تشبيبها‎ 
ثم قشر الاية ال الموقف بعامة » فتشبه‎ ٠ ى واخر يتعلق بالمنعوق‎ lL يتعلق‎ 
الكافرين فى موقفهم بالصم البكم العمى .... ولا یعتیر كل شبه مره هذه‎ 
الغرض المقصود من هذه الصو‎ Nc التشبيات مستقلا بذاته فى الصورة الفثيلية‎ 
ال فى‎ SL ایتحقق الا بامتزاجها وتلاحمها » واتباط التشبیبات جميعا حتى‎ 
. صورة متكاملة تؤدى ما عدف اليه‎ 

ويجدر بنا فى هذا القام أن نشير إلى أن التشييه als:‏ عن WU‏ کا قول 
الجرجاق » فاعلم أن att‏ عام jay‏ أخص ħaj ate‏ انتشسه عل 
شيئين اشتركا فى وجه الشبه » ويطلقاعليبماإطلاقا عاما « ولاتتتص بموقف معين کا 
لو قيل « وجه كالقمر  »‏ أما القثيل فيختص باظهار موقف معين فى صورة قد 
تتعدد فيا الشات . ۱ 

وقد عجبت لقول ابن “الأثير حين جعل التشبيه والتمثيل شيعا lao,‏ اد یقول 
« وجدت علماء OLN‏ قد فرقوا يين التشبيه وتیل » وجعلرا هذا بايا فردا » Uy‏ 
شىء واحد لا فرق i‏ فى أصل ۱ وضع » يقال ... شبت هذا ill‏ » نا 
KA.‏ یء » 6 يقال .. al‏ به . وما miel‏ كيف de‏ دلت عن sat‏ الملا 
مع oy ag‏ ووضوحه ۱۱ 

ورا يزول هذا العحب ادا قلنا إن أس الأثير یفهم مى قبله أن معنى التشییه 
taż‏ ن مع معمى AM‏ 86 ناحية الوضع فى اللغه خقص . فانیما یدلان عل ميمه 
ماحد ( شببت هذا يبدا أى ali.‏ به  )‏ ولکنبی اقرل ان الاداء الاصطلاح و 
كل من اللفظی ختلف WS.‏ تشبیه کتیل ۾ ولیس 1 ik‏ تشبه » فادا adil‏ 
MI! Gopi adiae b‏ ۱۰۷ تعنيز امد معت PR‏ متسعة زب مه 


١ 4 $ in 92.2 


A: ەت‎ AST tis ۱ ۴ els ادب الک‎ A a a الائے‎ aw! cls T 


sala fl مكتبة الممتدين‎ 


٩ ٩ 7 ۶ tan 


۳۹ 


الكلمتان فى معنهما اللغرى فائبما olds‏ ى الدلالة الاصطلاحية : کا ميل إلى 
قول الجرحانى. الذى يشير صاحة إل أن هناك فرقا بين- التشبیه والقتیل 

تعود إلى الاية محل الغل لنشير إلى ما ألى به الفخر OS‏ ... من أقوال 
العلماء فى هذا الصدد »› وقد أضمروا فيه العديد من العانی . 

لا ... کاته قيل ... ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الق كمثل الڌى 
ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعى بمنزلة الداعى إلى الحق وهو الرسول عليه 
السلام » وسائر الدعاة الى الحق » وصار الكقار بمنزلة الغنم التعوق جا ورجه 
الشبه : أن الپيمة تسمع الصوت ولاتفهم المراد ومولاء الکفار كانوا يسمعون 
۱ یه Chg‏ يتتفعون يها ومعانيها . . : والصورة هنا تبلو وكأنها : 

ایک | والکفار » واحذوف فى التشبيه هو لداعي ٠.‏ 
.. يمثل الذين کفروا فى دعا نهم ny oth‏ ع الأوثان- -بالتاعق فى ales‏ 
7 مالا cs Abed‏ الاصنام ( فى أنها.لا تفهم ) ALS aly‏ .. 
رت یوار ای او فهر Sd‏ بالذم 
لصورة هنا بين الکفار .والأصنام. » والمحذوف ف التشبیه هو الدعو . 

WE‏ .... أو أنه Be‏ الذين كفروا فى دعائهم pal‏ بالناعق فی ales‏ عند 
الجبل » فإنه لا يسمع الا صدی صبته .... فكذلك Ma‏ الكفار إذا دعوا هذه 
٠‏ الاوثان لایسمعون الا ماتلفظوا .يه من الدعاء  . għadha‏ * 

وحول تعدد afin‏ لالات نجد أن الثل فى Salle‏ عن الكفار gly c‏ عند 
الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله تركوا التظر والتدبر » وأخلدوا إلى التقليد وقالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه اباءنا » کا أنه يحمل صورة تزيد السامع معرفة بأحوال الكفارء وتزيد 
af tna we‏ | 
all‏ » وتضييقا لصدره bee‏ .ذلك التعبير A ale‏ جر والردع aed‏ بريد آن- تلاك 
طريق التقليد ياعا کاة , 

وإنه لمما يزيد فى تبكيت ب الكفار c‏ #توهين أمرهم ء أن المثل قد ساق اليم هذا 
القول ( حم یک کہ عمى ) لان حالتبم السابقة وهی تشبيبهم AML‏ هم بت 
الصم الذين ایسمعون النداء  Gece‏ اليكو dl‏ ایستحیبون لما دعبا إليه : 


aa و‎ A 
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ويمتزلة العمى الذين آعرضوا عن الدلائل قصاروا وكأنهم لم يشاهدرها . 
۱ وهكذا نرى العديد من الصور التى شیها المفسبرون حول مغزى JM‏ 
ومایپدف إليه ale‏ صور متها مايقرب مأخذه c‏ ویسهل الوصول اليه » ومنبا 
مایحتاج إلى قلر م ن التامل » ومتبا مایدعو إل د دقة الفهم وعمق التد پر 

وامعتى المستفاد من المثل| كلما بعد متاله Ma sa € bla odds c‏ هو 
my‏ من لطائفه » اد يقول الجرحاق » ويلطف jA‏ ويتعالى قدره كلما كان 
امتناعه عليك ast‏ وإبائه آظهر واحتجاجه أشد » ومن المألوف أن الشىء إذا نلته ' 
يعد طلب واشتياق وطول معاتاه » کان bab‏ وا حصول ċ ale‏ فى إشباع 
التق" lc‏ تصيوا إليه »° : 
۱ فالدلالات|المستفادة من fel‏ قرییبا ویعیدها : Ħadu ab‏ تفيد -اتساع 
اسلوب المثل.... .ا يشير سیویه « ومثله فى الاتساع قوله عز وجل 
الذينكقروا . ...الح .... فلم یشیهوا بما نعق » وإنما شبهوا بالتعوق به . وا 


نی : طلكم ياحمد وثل القين كفروا jed JIS‏ والمنعوق به الذى لا 


يسمع » ولکته جاء عل سعة a‏ والايجاز لعلم الخاطب بالعنی ۱4 
فقا ode‏ سییویه من . اشالیب التى ie‏ على اتساع الكلام الذى Se‏ 
تصل ال دلالانه sa ult‏ 5 فى کلمات موجزة كذلك . ۱ 
i LK‏ تیو نا تق م phe‏ تهر جل > pas‏ 
المطايقة ¢ وعتصر الاقتضاء » وعتصر معتصر الحكم . ۱ 
LI -‏ عنص المطابقة فهو تواقق حال الكفار أو الاصنام ال Taw; AJ‏ 
لاقتضاء هر أن هذا الحال gic‏ ما هم عليه من عدم الفهم والتدير والوعى .. 
.. وعتصر الحكم فهو أنعدا م [ial‏ عتدهم › « وتلك.نتيجة حتمية لا هم عليه ف 
رام عن ,الدلیل اا أشابت قاصلة الاية وحكمت علهم ei d‏ 
( لايعقلون ) . وق هذا یقیل الفخر الرازى « إن -العقل عقلان مطبرع 
L-K‏ ء والكقار فقوا حالة الاكتساب بجرقفهم هذا ؛ ومن ققد عقلا ‏ ققد 


atthe - 1‏ للرجای id:‏ ثبلاعة من ۱8۸ 


MTA دار انقلم تاه‎ Żejta تحقيق عمد لام‎ riy/' Ah 


متبة الففتد ين الأساحية 


‘Vay 


' « لا يعقلءك‎ . wk oh علمأ . نحك. علب‎ si 

قرعم weak‏ یانعتا الذى قصل ki‏ په الانسان على کذیر من stele‏ الا 5 
کو کا اراد الہ له ف المي یت الق «الباطل ‏ 

ومن اللاحظ أن تلتل عوی حکہة عامة ag‏ عن مرقى معیی تقضی يان 
A‏ املع GUN se Wi‏ ما يلقاه خاصة عندما يكون alll‏ اليه دعمة إلى 
الايمان والحق . وقد ترل فقتل کل هذه الملق 2 فى دقة مع اسهاب وتوضيح قلا 
gee‏ آلا فى هنا الاسلیب الوجر والعجر. فى تنس الوقت. ... والمثل هو خير " 
تعییر عن talb‏ مواقف همأيشايها MINA‏ « إن التعییر : til‏ عدت di bf‏ موقتف 
معين. أسهل $ الصياغة من التاحية اللغوية وأكثر احتصارا من التعيير التجریدی 
المباشر الخالى من التصوير »۰ 1 

۱ جرد الاحبار إلى العان وريه البصر ء إا‎ cA 0 Las رتب أن الكلام‎ Ys 
. ولا ل مرحلة تزول قيا الشكوك. والريب‎ t يحقل إلى دائرة الوضوح واعلهور‎ 
منقطعا عن سوايقه أو لواحقه من الآيات'‎ GW JAGĦ أن تلفت إلى‎ Gay |. 
ومتكاملا يعمل على توضیح الموفف بكل‎ Ua! =. يكين ععها میضوعا‎ A 
. ażbul 

فتن عيبن الله LG‏ فى الایات السايقة عل ast‏ استل i‏ ن الاض قد هيات لتاس 
una‏ طييات يأكلرن متا ' ما یشاعین ‏ يقد EP‏ القران تنتیاهم c‏ ۹ 
at‏ بألا tee‏ عات الشیطان ۰ وآن يصدوا عن Ash‏ ل تک 
Tons‏ لا سوء الاعمال » مهم علوهم sil‏ برد أت ea Fh‏ من 
الظلمات ak‏ بأُخذ “لقان يكرر لو نکفار فى الدعرة الى Ji A‏ 
إتباع ماجاء يه الرسول KSI‏ من عند الله . بان یترکوا ما کان call om ade‏ 
کانوا مون : ی الا phe‏ وقد ین هم أن ایام لاعلکرن شيعا وا کون 
mile hots‏ تعيدون عد Fn ov‏ - - طب الم اران أن جروا ما 
ie‏ ى الجاملية مما يقره OEMS‏ ۱ 

ات دون دعن ی من درد خی رن ۱ 


i- ۳ مس‎ ۱ - - - 1 wr . A. S- ¥ 
يروت‎ AL wap ۲ we جه وما عيف‎ et وت هک الأمثان ره‎ - ١ 
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وتعتفهم على هذا التقليد الذى يفقد الانسان ادراكه ووعيه للأمور. 

هلا ĦU‏ ض الذى وضع ح موا افقوم FI‏ ؛ وبين مهمات الدين الذى La‏ ل الدعوة فى 
جلاء لايخفى على صاحب نظر » فعندئذ كان الظرف مهدا لضب المثل حتى 
يقع منهم مرقع السهم المصيب ۰ فجاء بین حالهم إذا ظلوا فى إطغيانهم 
يعمهوت + وصور طم ' کل ماخفى عن إدراكهم » وجسم طم مایبدف اليه يصب 
ذا آثر فعال فى نفوسهم 
مهكذ! تتفتق طاقات الكلمات التى محملها المثل Le‏ .يوافق هذا القدر التمثل 
dye d‏ الکنار ۱ > ليذكرهم بخطورة هذا السلوك mibdi‏ .ويزجرهم عر لى تلك 
إلفعال TEK‏ هذا کله يحمل هم النصخ والارشاد لاستدراك تلك ILLI‏ ۳ 
wi A‏ 


a oth‏ افم کاب سيه اداد ماء حتی إذا را مده 
شيعا ووجد الله ALS‏ فوفاه حسابه واه سريع الحساب » 


( الاية 8 من سورة النور. ) 
فجاءت الاية بمثل صرج تظهر فيه أداة اتقنيل والصوزة القثيلية فى واقع pele‏ 
وصادق » 6 يتحقق فى هذا السياق القبر IS‏ 55 > ليدبك Nis‏ 
وأمثالهم تتائيج الأعمال الى لاتجدى بشیء › والتی تم قياسها LU‏ 5 على 
مظهر حى من pales‏ الطبيعة الذی یتمثل ,أمام أعينهم SAY‏ فيه ولاحرافة . 
وتبدو جکمة المثل فى إظهار الحقيقة التى تشير إل أن أعمال هولاءالکافرین 
غير ثابته »٠‏ توول دائما إلى زوال .: ۱ 
۱ والثل bo‏ يقرر المتقيقة. من خلال ل ی يتعرض هام لا يبي Lt‏ 
مناهج الحق والعدل فى التشريع الاسلامى » ويشير إلى قم الخير ورسالة المدى.ء 
إلى جانب ما يقدمه من عمق فى الدليل وى الأثر ۱ 
ولا يتخلو المثل القرانی من واقعية » تتحقق دائما وتبتعد كل العد عن التخيل 
وا لوهم . وککن أن ندرك هذه الواقعية las‏ نشير إلى ما خرى “Yr‏ 
العادية حا يساق المخل 3 an‏ ن الواقف ويسلك ضروباً IS‏ تکار a,‏ 


stat Seta مشتبة‎ 


جلا خخ وعد متفقة مع الراقع » ف حیشد إلى CL‏ ما ست تل 


۳۹۶ 


يرد هجمة المدكر ,ودعوی المعترض > وهذا ما لايحدث فى dia JAI‏ ۱ 

18 . در اخرجاق iia di‏ انوع s A‏ ن ائيل ١ spe‏ يذكر 4.3 قول المتتبى ( = 
فان ۳ الأنام وأنت ١ or‏ فإن |المسك بعص دم الغزال 
فالشاعر يعنى أن سیف الدولة فاق الا نام وفاتبم ۱ حتی اصیح لایقرنهم الى درجه 
بيطلل فيا أن يكون بینه وبينهم مقاربة » بل صار كأنه أصل فى تقسه ؛ ملم يكن 
من هذا الجنس . إذ شيمه با فرق OIA‏ وهذا آمر غريب یعد عن الحقيقة 
والواقع . وعلى call‏ هنا آن یصحح دعواه d‏ فقول الشاغر فان المسك بعص 
دم الغزال ) إغا يأل ليبرا تفسه من ضفة الکذب بحتی لا يتوسع فى دعواه من 
غير بینه » يمتح جثل ار بين أن ا U‏ لدّعاه ħ kit ġja‏ ول ا 

منه all L.‏ 8 - فا وس fotos‏ ر 

ومهمة التشنيه الساعد سل 5-5 jieħ GA GA ‘ail‏ 
Sle‏ أن 5 شت أن ذلك جائز 4 ووجوده 3 عر مستحيل ' . هنا تصبح 
وأقعية Sia ja‏ ظاهرة جلية تصور الثیء وق ۵ 4 حقيقة لامحتاج yy si 58 di‏ 
الا تیان بأ » وتف من السامع Cr‏ السدق و« اله 

وفى ذلك ( أى تر قع الخرافة فى الامثال العادية ) يقول د . عابدين « أن ليس 
له- نظير فى أمثال القران » إذ استمد القران آمتاله من حياة البشر؛ ومن الحياة 
الز atl,‏ ومن ن Peg JI 1 ee aldi LH‏ یا onan‏ 4 ومن من يڙان 1 
۴ انار £ يكل ذلك ied met tA‏ ان ی < jiu Isls‏ 
هناك صلة وثيقة بين المثل القياسى والخرافة فیما شاع من أمثال الشق القدیم » فلا 
وجود add‏ الصلة ف Jed‏ القران a OD en‏ 

فالمثل الذى بين أيدينا يشير الى ( السراب) وهو- ظاهزة طبيعية تقع دائما فى 
2JUA SUN‏ والمتسعة c‏ » وقد أشبه alt‏ لقران اعمال العرض صن عن ATA‏ ¢ 


sit 
- mt 


(Span) ۱۳۸ BY ر‎ \ i: jii عبد القادر‎ 
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والمتحرقين عن الق وهي SA‏ 3,35 الضالو ن الذيى یظتول  Wy‏ — ان عساحم 
على هدی rhs‏ ما یعسلون ضالحا إلا أن حقيقة الأمر غم ذلك « رأن ظبم A‏ 
اهو وهم وتصور باطل . 0 
وهذا en‏ الذهنى IS‏ أبعاده يطابق LU‏ صورة هذا السراب الذى Le‏ 
للرأى أ انه ماء WSs‏ إن خصل منه عا ی وائد جمه ( شراب -یروی به | ظمأه = 
fi‏ سقيا لا شيته ... . إلى غير ذلك ) » ولكنه عندما يقترب منه لايجد شيئاً > 
تلك هی الأعمال = تی - الکافرون مفيدة نافعة وهی ليست MIS‏ وقد 
وقعت فى قلوييم ‏ التی خلت من الايمان SAM‏ — موقع | سراب فخ باطن 
الصحراء . وإذا كانت بصية الكافر الضل قد .عميت. وقسا قلبه .فان المثل 
الوارد فى القران قد ,قدم .يين يديه الدليل الشاهد_واللموس :حجة قاطعة tla.‏ 
ساطما ds,‏ تقاهة عمله 9 فعلته . 
| وعتدما JA‏ النظر فی, تلك الصورة al as‏ القران ai‏ قد وصف هله ILI‏ 
بالعطش | لیف al y‏ » وشدة الحاجة اليه c‏ وذَلِكعندما تعوذهم الحاجة الى- 
HA‏ الطيية A A‏ عقم حپاتبہ وتصلح مع آمرجم ‏ وان تعلق الکفار والضالين 
بهذا السراب 1 هم ب وقد هو ده یس سوق ينتبى به إلى من يحاسبه ˆ 
As‏ هذا العمل ءیجزیه با قدّمت یداه » فهر إنسان ضا ل يعسب أنه عل هدی". . 
دهد مانقیده Aye ) a Ni alols‏ لله os‏ فوفاه حسابه 7 ريج يع الحساب ) 
ولا ae‏ أن الل bal je‏ ب مايفيد ارشاد تلك التفوس وهدایتپا Ji‏ 
الصواب » حیث.عمل على ١ wary‏ الاب le‏ . .وهو أدعى إلى إل باقية situ‏ 
c każ,‏ وتلك ھی الحكمة الستفادة ay‏ . . 
والمنا القرانی قد يرد متعدد الضور حول الموقف' الواحد bagi‏ يعمل المثل. على - 
زيادة الايضاح والکشف قري الجكمة ۳ cle,‏ م : اجنها.. 
من ذلك قول الله ste « IL;‏ الذي اشتروا الخلالة بافدی-فما جت 
۱ تجارتبم نوما کا کانوا میتدین © مثلهم کمثل gill‏ ابت‌قد نارا فنما أضعاوت-ما ۹ 
دشب tal A‏ تورهم rey?‏ ی لامات ۷ a Oy pest‏ مم بكم می kud‏ 
لايرجعرن , ا کب من السياء مره CUB‏ ورعد وب ماوت صاب 


مشتبة الع ب بام موز وق Gg‏ حدر لو ول یط بالكافرين ٠‏ , یکاد البق يغضت 


TĦ 
هب‎ X ولو شاء الله‎ tals أيصارهم كلما اضاء شم مشوا فيه وإذا ألم عام‎ : 
كدير 4 ر الآيات حی ۳۰-۷۷ من امورة‎ ag وأيصازهم إن الله عل كل‎ oe, 

و 0 
يشير هذا المثل إل النافقين الذی. فتلرا الضلالة على اشدی c‏ واشتروها 
فیاءعت جارعم بالخسران الميين ۰ تم يصور حالم ليظهر ماهم عليه سواء مایعتمل 
pats de alto‏ واضحا و فى ملوكهم» وهو يدعو إلى توجے ولفتیم إلى 
ما سبق إليه القول لیتصحوا به . وحمل "لیم الدعوة لیراجعوا أنفسهم قيما 
تبولته eb‏ -. : 
Fray‏ ذلك يتناول faa AF‏ المواقف تفصیلا ندقيقاً i‏ ويقنوم :بتوضيحها فى 
أسلوب موجز رغم تعدد الضور" » وكشف المغتن الراد : 
ji Jal‏ الله Ala‏ شور الحداية YI c Vad‏ تبي حرموا أنفسهم متة ع فقد lool‏ 
الايمان يكتاب الله وکات , لاستوقدوا IL-‏ را يبتلون: ببا فيما هم فيه من Di‏ 
9 ن يبذه النار إذا أظلمت الريب والشكوك كا ل ما نحوفم » وبہذا الضوء ‏ 
۱ ی ye‏ عن SAS!‏ «الرشاد ‏ يتمكنون مى ALA‏ السبی kallu‏ 33 ق انستقی 4 
وادا بظلمة التقليد الخبيث تبدو-طم » فیتقلیون على آنفسهم ‏ ويتبدد ضیاء 
الاك - . 
,وهنا تجسم الل تلكلعانی التئ دارت ى خیم وهی معانی نجردة أظهرها 


i 


. امامیم‎ Masdi all kin Ba المثل. ی‎ 


بين jA‏ و 4 الموقف e‏ عند !سلامهم 5۹ به لا x jen‏ 


عل أن يبتر اد يتوقع ane‏ الضرر . Ken Liża dn?‏ 

«الصورة لیسته. تريبة aN je‏ العربية .-فیم Opty’‏ يوقيد النار . 
یستوضحون .بها الکان 6 «یتخاهنها دفء شم 6 أمسيات awl‏ الزمهریر :. . إلى 
غير ذلك من القوائد .هی صورة مر pe‏ تھی کرت مود ۱ 
یقت 


By‏ مناه ویب ) اور ویندوه 


MA 


۷ 


آعقاب فتم لأنفسهم . ۱ 

ويبدف المثل إلى بیان هذا الوقف ونتائجه c‏ وأنه لا رجاء فى هدايتهم وهم على 
حاشم Ija‏ إذ أوصدوا كل باب GE‏ الم منه الحداية والرشاد ¢ وفقدوا كل ثقة 
eee‏ . ولکی يؤكد aan‏ هذه kejl JULI‏ آخر شببهم فيه ; 

is ۳‏ السمع ĦAL‏ یتلقی عبارات النتصح والارشاد ۵ وکن آصیح ایکما غير 
boll 4‏ ولا متصل بالالیل: ۳ bu OLN, inal‏ أو یطلیون 
7 برهانا « وفوق ia‏ وذاك فقا Sa a wre‏ أققدهن” لاد والاعتبار » , 
٠‏ فأظهر هذا atc‏ ۰ بوضوح ماهم عليه م qad‏ والضلال: c‏ وم J lands‏ 
مهمهة أطبقت علييم فا الظلمة' ٠‏ فأققدتهم کل rel‏ لایسمعون bia‏ 
: عيتدون به ح ولايملكون bla‏ یطلب النجدة والغوث Os pay c‏ اقا 

ETT‏ الحكمة الستفادة من المثل بان عرو رهم بتقاليدهم المورءثة KL‏ هو 
عبث بالعقول والأفكار » وجتاية عل المشاعر والمدركات ... صارعوا-الفطرة: الالية 
قصعو‌ها GĦ‏ آصیحوا كالجماد ii‏ 


ملا كان النافق يتردد ین موقفين ... OL‏ من جانب والکمر من 
- جانب ... فإنه یوقم نفسه فى حيرة عظیمه » isle‏ حية اعظم واش من حية 
الدين » يبدو هم الق فیظهر لمم کالنور ثم يشكون فيه » فیقعون فى غياهب 
الظلمة ala‏ . 
تلا انصور التى عرصها المثل għa‏ علیبا الفخر الرازی .. |التشبيه للفرق » 
إذ يقول « إن هذا تشبية مفرق ممعناه أن يكبن الا مركا م- آممر والمتا یکین 
ایشا >15 taa os‏ یکی کل واحد من ال شا یکل Na mh‏ 
امكل Ne.‏ 
فقا به اج بالف لا لان الاب تيا په کا ewig‏ بااطر ٠‏ فهو 
Lil GL‏ بالخير'» ومن jan‏ لايملكون 148 1 التصدى له . ٠‏ ثم te‏ يه الطريق 


استقم بابق الذى يلمع أمام نرأظرهم : وعندما تسيطر pede‏ قالیدهي 


۱/۱ wi سح‎ VC Ney 5 ili 252 ۱ 


- پا 


TAA 


وعاداتهم وشهواتهى وخوفهم من ذم التاس شم فإنه يشيه هذا الموقف بظلمات 

حجيت غنيم AL‏ الطريق » Li‏ الرعد فکاته يشير إلى ما هم عليه من الخوف 

. ظ‎ ۱ eth 

وال فى جملته يحمل ات صورة أخرى ومی حية المتإفقين عندما تنطفيء 
نارهم يعد إيقادها 1 وقد أحذتهم الماء قى الليلة الظلمه pa) c‏ إلا 

a‏ رعد تزعجهم » وبرق vi‏ خطف آیصارهم ‏ ۶ ٠‏ قهووا بأصابعهم إلى 

هم ليذفعوا شدة الوقع إلى منفذ السمع ء Ming‏ هر الجبن ا خالع ؛ ومنتبى 
BL ġia‏ 

e ۱‏ ود تاد فآ » وهى صفة یه آآرکب الذى 

ja ۱‏ عته الفخر oi)‏ ب أيضا ‏ « هو الذى.يشبّة ف إحدى الجمليتن 
الأحرى فى أمر من الأمور وإن لم TLS‏ إحدى الجماتين شب باحاد الجملة 
FS)‏ ی MM Oe‏ 

وهو مايشير اليه الجرجانى ‏ أيضا ‏ ف قرله « أن يكون الكلام ag‏ عل 
تشبيه شيئين بشیکین ضربه واحدة 74 ۱ ۹ 
وعلى هذا يمكن أن يطلق عل الل الذى بون أيدينا صفتان ٠‏ .. صفة التشبیه 
- الفرق > وصفة ة التشيمالمركب فى تقس ی الوقت . . قفى التشییه SA‏ یکی أن 
تلحق کل صورة de‏ 6 آما المركب JESA‏ لوقف كله جملة واحدة . 

1 تن لک الكامنة فى هذا اثل أنه يشير إلى مظهر من مظاهر. الطبيعة_التى 
يرونها ist‏ أمامهم ST‏ , يكون اشدف مته آقرب إلى الاعتبار بوأوقع J‏ 
الالال . وبذا ol on‏ یصرف العقل Ji‏ #یحث الذى يساعد على نهم 
مايرشد| إليه. الدين ٠‏ ., 1 

وإذا OS‏ لل قذ تاول lii‏ معا الا Lis 2 ad‏ ييتدى به فى سائر 
الواقف الممائلة » فالقران gle‏ ومرشد إلى يوم القيامة » ممل الرعد والوعيد 

والوعظ د لإشاد وم يكن يقصد بات شخماً یه و يقتعير على Sip‏ 
٠ ee‏ واغا his‏ بتلك الأعمال نی تتواجد bye‏ ين الناس . 


“iN Bd: لخر ی‎ 


htt :/NwwWw.al-maktabeh.com ۲۲۰ آسرار ابلاغة ص‎ : ES عل‎ ¬ ۲ bil 


WA 


ويا دور الفواصل ف هذه الایات التى أشرنا الما » وهو دور JĦAJRU‏ 
المضروب 

ففی الايد الأول نجد الفاصلة ( .... فما Coy‏ تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 
L...‏ يقول الفخر الرازى ف تفسيره الكيير « إن الذی تتطليه التجارة فى 
Ln‏ أمران » : . 

٠ ۱ Ni‏ سلامة رأس JU:‏ > ثانيا .... الربح 


Biża:‏ قد ۳3 الأمرين » لان رأس AL‏ هو العقل c‏ وعندما اعتقدوا فى 
ضلالاتهم منعتہم تلك العقائد الفاسدة من طلب العقائد اة فضاعت 
ħ wel‏ وفسدت MID‏ أمواهم 6 وهو آمر واضح $ عدم المداية ..... A.‏ 
والفاصلة هنا تفق اما مع الآية » وتكمل صورة المثل . 

أما فاصلة الآية ال d‏ بعدها ( . s-‏ ركهم فى ظلمات لا یرون )۰ فا 

۱۳۳ 7 ی‎ el: cetera adel 

انامهه ٠‏ وکام لا بيصم ون taż‏ فأحكمت لصورة وحددت معالمها At N‏ 
هنا يشير إلى عدم الابصار 

وفاصلة الاية التى تليها ( .... فهم لايرجعون ) تفيد أن النفاق قد استحوذ على 
كل حواسهم فتمسكوا به واستحالت عودتهم الى المدى . وزادت eter‏ 
قافتقدها طريق العودة . ” 

b‏ الفاصلة الأخرى ر .... dy‏ عيط بالكاقرين ) أى أن الله أحدق بالامر 


من © جرانه ٠‏ فهر Me‏ بأحوافم ۽ تادر على أن . يستوى ١ welt,‏ وی ۳ 
LAL f‏ 6 للم عل اهلا كهم «فمهما أخذوا من حدرهم «استتنجدوا من تلك 
KUS‏ تی حدقت یم + فلل جدی هذا شیا . 
ی oN INI ely JEN 3 ar:‏ بقاصلة [ .... از ن الله على کل , 


a 


348 ) إعلانا جقدرة الله على 3 ل شیء tasty‏ على Gh xi‏ د 


aa‏ سصوته وب سه $ وخرشم هم |باشتال ق قلرته علييم 4 وعل ادهاب ایو 


A wal 
مسضع اج ہے اا كن لت ا اھ اتی وکو سے ےا‎ ۰ 
5 Pi سر "4" > اس = ~~ به‎ = 
1 
ما امد‎ » twas با‎ Tal المستحو‎ Ab عاب ی‎ 4 alt 2058 Wee And 


http://www.al-maktabeh.com ۳۰۶/۲ at oti: L 


r.. 

ينفقون أمواهم فى سبیل الله کمثا ore‏ ت سبع ستابل فى کل ستبلة مانة حبة 
والله یضاعف A‏ ن يشاء والله واسع علي . الذي ن يتفقون أمواهم فى سسبيل é ail‏ 
لایتبعرن اقرا salt, lu‏ 9 آجرهم عند وہہ ملاحوف علمم وا ولاه حزنون ۱ 
قول معروف ومغفرة pm‏ من ضدقة Gas‏ دی b Kif‏ حلم LIL.‏ الذين 
آمتوا لاتبطلوا صدقاتكم TAY‏ والأذى کالنی ینقی ماله elf‏ الناس LAN,‏ بالله 
واليوم الاحر فمثله كمثل صفوان عليه تراب قاصايه وايل قتركه صلدا لایقدرون 
de‏ شىء ما کسبوا ally‏ لايبدى القوم الکافری. fay.‏ الذین ینفقون آمواشم ابتغاء 
مرضاة الله وتبیتا من أتفسهم كمثل جنة بربوة أَصَايها وابل DB‏ أكلها ضعفین 
فإن لم يصما وابل | J‏ والله l‏ تعملوت بصي af.‏ آحد أن تکون له جنة من 
hel, JF‏ تجرى من تحتها الانهار له قييا Ki‏ الشمرات وأضابة الكبر وله ذرية 
ضعفاء Lob‏ اعصار فيه نار سرا wis‏ بين الله لکم الایات لعلكم 
تتفكرون » ( الایات من YUU YU‏ من أسورة aN‏ ,3( 

حاء المثل عرض هدا القت ف Ii‏ مقايلات تست إلى السلوك المطلدب : 


tar 
۱ 
ku 


1 A 


هذا A, ala Yi‏ عيب نع مايل الرقف A‏ 3 آخری ترهب هولاع الذي. 


iu. 
= ea کے‎ 


يلت موا عا cal‏ القران “a‏ 
فيحث الثل على الترغيب فى الجاهدة بالمال » فإذا كانت الحبة تنيت سبع 
Li‏ “ىكل شتبلة مائة tis‏ فإن الإنسات لا فى ee‏ للانتباون في 
أمرها Jr‏ میندفع الب زاغبا “فى الاستقادة بمخحصّوها ki għ‏ أنه ی ن الإتفاق ۱ 
المقبول عند الله » وایعاد كل مايشوب هذا العمل م jab,‏ تعتير من 
لمبطلات: AE te‏ الا يشيز ر إليه ال ot‏ میب fle JU‏ إذ المطاء 
بتلك الصنورة ليش إلا baa‏ شن أهداف صلا الج GĦALL‏ کال لاد 
كرعة لاعور فیا ولاحتاجة دقل ٠‏ جعل ال من :هله الصورة Lae‏ متحركا کا یدفع 
إلى العمل all pity‏ وهى صورةة ترعان i SALA mal KOM A Lists‏ 
فا بالل ata‏ المجتىم Pe‏ فى أن sists‏ میا at‏ يضاعف أجره 
lilu si‏ كتير WA‏ نی بیان تلك المضاعقة ابلغ KEWLAT.‏ الجراء KV.‏ 
SS a‏ مضاعتته خحردة LK Liu ۱ Ul‏ 1 یو IL-‏ « مهدا 25 ga‏ 
LIS IE MIETU‏ مائلة بين se‏ الناظر NE‏ ۱ 


: حیال‎ ul TA 


۳. 


Ga,‏ الا فى جملته الى يان شف GY!‏ فى سبيا الله وإظهارحسته وم 
يعدد عل المنغق مین ٠ ol ol‏ وقل il AN L‏ ار ن Lid‏ الوقف JA‏ المتفق معه تام 
الموائقة إذ مث المنغق WL‏ ع » والصدقة بالبذرة » فإذا كان البذر fmt‏ » وكانت 
IEX;‏ عامرة adlisy‏ كان j$i taf‏ خصوبة lets‏ 

وتشبيه المنفق بالزار ع يبن أن العمل المطلوب إنما هو جهاد من المنفق وبذل 
بعطاء کا هو حال ار ع sl. Ul‏ يكين الانفاق من مال طيب حتی يوق 
ast‏ ک تاق ai‏ الطية vist‏ طا . ۱ 

لا it‏ الغا ل القرانی دائما ‏ من عتصر المناسبة › فموضوع الزرع بما 
يتطلبه من زار ¢ ومكان Ue‏ للزرع » وبذرة طببة تغرس ء إغا هويمن الأعمال 
ol‏ يباشرها الوم 3 ,1 يكن شيعا mF Lż‏ 6 وبذا ر يصير SN‏ + . شديد ل الوقع » 
ss‏ التأثير » إلى جانب مایقدمه A‏ ن التوضبیح KAN‏ 

تناول ad JA‏ بدایته بان مضاعفة الأجر 5 وحتی ota:‏ ح أمر الضاجفة 
واضحا JU‏ ندید العددى ha.‏ مفيوم Mia BAN‏ أذهان لتاس , اسيل 
معرفته ... ( ... أتبعث سیع أسنايل فى كل سيئلة مائة حية À‏ يضاعف oh‏ 
يشاء dalle  )....‏ لعدد. هنا FSI‏ وليس التحلریا, بد بدليل .قول الله تغالى ( وال 


یضاعف of‏ یشاء ) A‏ احتلف tla‏ حول oe‏ امه 
Wa “nied sl his‏ تحديد stall‏ والمضاعفة تقصیل ۳۹ عن بن mel‏ 


الذى Ga,‏ إليه “yas‏ » وهو أمر لايضيف جدیدا إلى Al‏ , العني . 


وتتوالى الآيات التى تزيد المثل وضوحاً .وتأكيداً » GIS‏ الآية التالية ( الذين 
ينفقون أموالهم .. ) لتبين سلوك الإنفاق وأنه سلوك غير متبوع بالمن والاذی » 
ونؤكد “على مضاعفة. jil, jaf‏ :هذا السلوك لالغيو :۰ فى ذلك يقول الفخر 
EJ‏ اعلم أنه لا عظم أمر الاتفاق فى سبيل الله أتبعه بیان الأمور التى يجب 
تحصيلها حتى يبقى ذلك الثواب منها ترك المن:والأذى Oe‏ 


نی :. تسیر الكبير ۳۳۰/۲ 


ة الفمتدين żwlaff‏ 


"۲ 


ثم يتكرر تأكيد JU‏ فى قوله تعالى ( قول معروف ومغفرة .. ٠‏ ) لان قول 
المعروف هو الرد بأحسن الطرق والطفها ٠‏ والمغفرة th Yi‏ ستر المنفق إليه » 
LA,‏ آمران خير من الصدقة المتبوعة بالأذى . 
فالصدقة إعطاء والاعطاء تفع 9 إتباع c shi] GWU 3 TAW)‏ € فجمع ب بين 
الإنفاع والاضرار © وهنا يفضل المثل قو ل العروف — _ لا فية | إتفاع — على ” 
الصدقة تب بالاضرار ‏ 
تشير الاية Pul‏ تلیہا' .... (یا أيبا الذين منوا لاتبطلوا صندقاتکم ah‏ 
CG. 4 ۳۹‏ ال بیان JIE‏ الصدقة المتنوعة. jib.‏ والافی وانه لعمل_ش شبيه | 
بالانغاق الم (LAS Ie‏ ۱ 
وهو تشيه بای يقع عل I‏ لا على آجاز ‏ فان من يبطل صدقته 
امن والأذى 5 یتفق . ماله “shy‏ ۰ لایتفی : به ۰ وجه الله ومرضاتم. ٠‏ وقلحظ معنا 
صفتين WL‏ واحدة “:.: aia‏ الأول :... عنم ply‏ الصدقة GM‏ .. 
والثانية أن هذا العمل Als‏ على sl,‏ وتظاهر . 
Jah‏ ينبه ces‏ بألا يكونوا کالکافر ين الذي لا op‏ بالله ولا pk‏ الآخر 
عندما يتصدقون |لالرجهة: تعالى ال ولا ف ستيله c‏ > ولكن il‏ الناس pelo]‏ آو 
انیم تون اختلال متزلة 1 كلويتم : :” وغندما ply‏ هذا gili‏ سین الأعبال 
bi U 4‏ الجر املد لضم من تراب JA‏ ماده من شام آن 
تيت الزرع وتخرج Gy BL‏ الما L Biss‏ وهنا يجرى التشبيه ISA‏ 
jidi‏ إذ يشبه الحالة a‏ وهر بجر JM‏ لش طبه مسام Libja‏ يلوه 
تراپ" یه لظان, ارضا منبتة , طيبة.» $ Aah‏ ؤابل ( وهو الطر «الشديد ) ۱ 
فیذمب جنه لك għal‏ » وییتی jd‏ صلدا يتركه لطر itt Lab:‏ من کل 
شیء . 
رتلك هى ضورة BY)‏ ره مر غیت ILLS‏ أتبع.بالمن والأذى انضدمت 
فائدته وانتفى ثوابه » ويستكمل المثل بقوله تعالى (... لابقدرون على شىء ما 
كسيوا .... ) ی أنهم لن يتمكنوا من الاحتفاظ بثواب عملهم مادام العمل 
مصحوياً بالمن والأذى 3 JU;‏ فاصلة الاية ون http {u pyghiSdktapalh. ego ‘il‏ 


۳۰۲ 


فى Jie‏ الاعتبار والاتعاظ ؟ فالکافر الذى LAN‏ بالل ولا all‏ الاخر لايتقبل الله 
منه صالخا أندا لانه نطل كل Plo‏ بهذا الکفر الذى انعتد عليه قلبه » وفسد ده 
کیانه كله . 

وبأ المتل بعد ذلك بمقابلة توضح GUN AL‏ عند النفع واکتساب 
الثواب لتعمل على الترغيب فيه .... تظهر فى قوله تعالى ( وشل الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضات الله ...) لتضبب متلا للمومن Ga‏ الذى يتغى عرضأة 
الله وأنه کمن غرس بستانا pt‏ مته مار غرسه فى وقت الحاجة sil B‏ هذا 
البستان فى جنة يربوة عالية بعيدة عن متتاول المؤذيات من الافات ( التی تمثل 
الأذى ) taslu‏ الندی c‏ وتستقبل شعاع الشمس فى Calis‏ 59 ابستان عل 
هذا المكان المرتفع بوفز له كل الظروف المواتيه A‏ تخصب النبت وتطيبٌ الثار » 
وتلك الربوة إذا لم يسقها الطر ء ققد یکقیا الطل Soph‏ ترتبها وكرم منبتها وحسنٍ 
موقعها .... وهكذا إحسان احسن اومن ينمو ويزدهر كتلك الجنة . 

a 3 i‏ و 3 prem‏ ع 


وإن joa‏ فشر . 
JU jin 1‏ — بعد ذلك ع يصورة ا ی ean‏ . ماهو LA‏ 


اليكم .... ؟ ( أيود أحدك أن تکون له جنة ... ) لنقارن بين موقفين 1 اهو 
المكان المعرض للهلاك الذى لا يحسن ell!‏ .فيه » ولا- يرجى منه طيب 
FU‏ ... ؟ أم تلك الجنة الوارقة .... الموفورة الثار .... الواقعة فى مکان 
bal‏ ...$ والغرض واضح فى استتكار لكان الأول .... » قتقم الآية الأخيرة 
دليلا ۳ يتضح 43 ذلك الذى JA‏ نظره بين جنته ال مثمرة وبين عجره وضعفه 
وبين $ صفاره آلذین هم d‏ حاجة اليه > قيطيب خاطره » ويطمئن: إلى صفاره ۰ . 

وتظهر شدة الحاجة J‏ ثل هذه ٠الجنة‏ .... kq‏ هو كذلك إذ يعصف act‏ 
مایحرقیاً » فتصبح رماداً تذروه | ru)‏ » ولك هو المحسن الذى يتبع إحساته بالمن 
والأذى والصورة هنا تبدر مفزعة » يفنى فما ویبدد » وتبلك صفاره من _بعده + 


«tn li; ii‏ ذكأنه أفسد كل شیء » وأتلف ما غرسته يذاه . i‏ فى حاجه 


Vet 


شديدة بألا ييطل إحسانه بالأذى » وتلك هی عاقبة أهل الرياء » وذوى. الایذاء 
ینبذهم الاس عند شدة حاجتبم إلى التای 
ويبدف الثل ال تشخیص العبة والعظة -c‏ يحمل إلى السامع هذا السلوك 
الطيب فى عطاء اسن : ولنی یت به عن كل ما یشرب عمله أو بيده 
ثوایه . 
وق al‏ الا ية ( .... كذلك يبين الله لكم الآيات .... 55 تدعو ال 
ħa 3 as‏ تلك A il‏ في دلالات kell‏ تین ج Pal‏ 


له ل لذ عل بو له »أذ بت هم شنا FA‏ 
والاعجاب . 


ومن الأساليب القرانية ما يلحق بالكل » ويمكن أن نطلق على تلك الأُساليب 
لواحق pl‏ — إذا صح U‏ هذا الاطلاق ۳ 

وهذه الأساليب تؤدى ما يؤديه المثل » ويرد Led‏ التشبيه Jer‏ ولكنها لا تحمل 
ca‏ أداة من أدوا ت التشبية . 1 

وقد أشار السيوطى إلى أن « أمثال القران قسمان :ا ظاهر مصرح به » وكامن 
لاذكر للمثل فيه 204 

ولکتنی أردت أن أوضح هذا التقسم > فاقول إن المثل الظاعر الصر ح به هو 
pall ( JU‏ & ( والذى تکلمنا عنه فى بداية البحث ۰ وهو الذى يحمل الصور 
اتفثيلية.» وتظهر فيه. أدوات_القثيل , 

. أما ( الكامن ) الذى أشار اليه السیوطی » فهو نوعان : 

نوع يحمل.الصورة اقتيلية ظاهرة ولا یصرح فيه بأداة ااقثیل » ویکن ی أن بطلق 
على هذا النو ع ر الظاهر ) ۹ TA,‏ صورةتمثيلية ولكنها لاتظهر لا بعذ . 
دقة نظر jag‏ لأا كانه فيه »ویک أن بلاق على هذا التوع ( الكامن ار 

(N-Z 


۳ 4 ta. - 14 sil ae + وود‎ = . tils-V ١ 
شاد‎ a | لانتان فى علوم العران ۲ ” الك‎ = ١ 
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امكل الظاهر : 

يبدو هذا المثل فى قول الله تعال « ومن آياته bl‏ تری الارض حاشعة bb‏ 
le Uf‏ الماء اهترت وربت إن الذی احیاها Li A‏ إنه على كل شىء 
قدیر 4 ( الاية ۹ من سورة فصلت ( ۱ 

تساول ui‏ صورة| يتمثل فیبا [حیاء المول بالأرض الخاشعة اليابسة الحدية 
والساكنة امامدة حال مواتها ؛ فاذا جاء الاء بعث فيا ILLI‏ » ودبت فيا الحركة 

نتيجة اهتزاز الارض وانتفاضها » والحركة عامل من عوامل CHA‏ وحينئذ تصبح 
لض فى خصوية متزايدة c‏ قادرة على [مداد ای AU‏ والازدهار > ود يحون 
البعث بعد الوت . 

i‏ ية واضحة ‏ تظهر أمام الاق » ولا يكن أن یه نظر أو یکره 
عقل » جسم البعث وهو أمر غييى » وتنقله إلى -حركة مشاهدة رعسوسة »" 
وحمل JAN‏ ذليلا قاطعاً بما ثبت هذا Ai‏ ألغيبى + ييعده عن محل الشاك 
ولتکران ٩.‏ 7 2 

وى ذلك يقول|ابن القیم « فدل سبخانة عبادة با أراهم هن الاحياء الذی 
تحققوه وشاهدوة على الاحیاء الذی استبعدوه ... Oq‏ 

وتکمن تحکمة المثل فى Oly‏ قدرة الله تعالى على" إجياء اموق pty‏ من 
جديد c‏ $ يرول J‏ ذلك" إحياء الارض التى تتتقل من حالة الركود Ag‏ لل 
حالة BLL‏ من جديد . 

bi‏ فاصلة a‏ فتكمل الحكمة من وراء هذا et‏ فتشير إلى أنبا علامة من 
علاماته جل رعلا » ودليل على وجوده واه » لیل على مقدؤه رجلال eal‏ 
فى البعث بعد الوت رد ۱ 

وی هذا الاسلوب : تيلبو الصورة امثلية ية واضحة 1 آلا أنه | يصرح فيه بأداة ۱ 
مكيل أو تشبیه . ۱ 

ول نص آخر يقول الله تعالى «..... لا Ip‏ اتیب بعضکم بعضا . 
مب أحدم أن يأكل لحم gel‏ میتا فکرهتموه راتقوا الله إن الله تواب رحم » 


as collet alt مشنبا‎ 


۳۰۹ 


( الآية ۱۲ من سورة الحجرات ) dy‏ هذا النص يتمثل تمزيق عرض لاخ بتمزیق 
مه رو ميت » وأكل لحم هذا المغتاب . 
ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن كل bi‏ فى هذا الأسلوب يحمل بين gir‏ 
حكمة يقتضيها المثل المساق » فيشير إلى أن الذى يغتاب أحدا کانه يقوم بتقطيع . 
At‏ فى حال مرته » وغيبة روحه عنه ؛ وتلك حالة لايستطيع المغتاب فیا الدفاع 
عن نفسه » فيصبح بمنزلة call‏ الذى يش مه ؛ وهو أمر مستقذر تمجة 
لطباع « ويستنكفه الذوق » ريستنكره التشريع » وكذلك الغيبة : ۱ 
وورود ذ کر له یفتضی آن الاحوة تراحم وتواصل,وتناصرء وتعامل -— or‏ 
ولكن الذين سلكوا هذا السلك فى أغتياب إخوانہم » فقد تقضوا مفهوم اوق 
وشابوه بالذم والطعن واتجرخ والباغته + وتقضى حكمة المثل بان bid)‏ الخ 
عرض أيه Oh‏ يصونه ويدفع ته  ..‏ ۱ 
ولیست الصورة غربية على أسماع ای با sh‏ كنت تستعمل بين لر 
وتجرى فى عاداتهم ؛ يقول القرطبى « واستعمل م ل اللحم مكان الغيية gale HN‏ 
العرب بذلك a inte,‏ , وقال شاعرهم : 
وان أكلوا ot‏ وفرت لجيمهم ‏ وإن هدموا جدی rere ta‏ “ 
فالغل يتخذا, داشا طايع ie i‏ ب بها رأينا ‏ فهو إما of‏ يحاكى مظهرا من 
مظاهر الطبيعة فيها ؛ أو يسرد عملا من الأعمال التى قبع بها ناس ء أو يطرق . 
Wyte‏ من , الأساليب المتبعة عندهم » حتى لايكون غریبا أو غير مألوف لدييم AW‏ 
فالامر الغريب » وغير ĠA‏ لایمقق ما يحققه Gad Jal‏ يتناول تأمراً من الأمور 
وحول هذا الثل 5 سقتاه قول بين eit‏ . فا Lia‏ التشبيه وتیل ۲ 
وحسن موقعه ومطابقته العقول فية cif at‏ وتأمل [خبره عنهم أيكراهة لدم AN‏ 
میت ووصفهم بذلك فى آخر الاية > والانكار علييم ف اوا أن ی آحدهم 
ذلك فکما أن هذا مکروه ی" طباعهم c‏ فکیف Ont‏ ما هو مثيله .ونظیه ء 


۱ 1ه القرطبى l‏ الجامع لأحكام القران س isl‏ 4 ص 66 دار الشعب - القاهرة 
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فاحتج علیم با كرهوه على ما أحبوه » ty‏ لهم ما يحبوقه با هو أكره شىء الوم 
وهر أشد شىء نفرة عنه » فلهذا يوجب العقل والفطرة in er‏ 
ثىء نفرة عما هو نظيه ومشیه IK‏ 

وصورة آحری من هذا النوع تظهر فى i Js‏ تعال « إن الذين يأكلون 
آموال اليتامى U LIB‏ يأكلون فى بطرنبم IU‏ وسيصلون سعيرا » AW)‏ ۱۰ من 
سورة اللساء ) تسوق لآ طلا من تسل له فسه أ مال التي أن جد ايه يده خيانة ل 
: وغدرا به » ویدمن هذا امال فى بطنه تبما وشرها . 

وواضح أن دل يشيه لبق ای SF‏ رهز عل کل من يعوا + Sp‏ أن جر 
فى دنیاه ؛ Chay‏ سعیر جهنم فى آخراه . ۱ 

وتسوق حکمة jal‏ التحذير من القيام تلك القعلة 55 اسم م بالإتماد عن 
وتجنب ĠIB » able‏ الوعظة لتهدد من لم ٠ ika‏ وقد بلغ الاسلوب من الشدة يحيث 
يصخ الأذإن عند ماعه » وتقشعر له الأبدان حين تشعر بشتاعة الإيذاء > وهكذا یتفق للال 
مع جسامة العمل وشدة خطره ء فيدرك السامع تلك الدعرة إلى ala‏ عنه وتجنب شي 
المستطير . 

JA;‏ حمل مبدأ إنسانيا عاماً ء يصلح للتطبيق فى كل آن.ء.فيشير إلى أن أخذ JU‏ عل 
كل وجرهه ‏ غير المشروعة ب أكل . . -وإن كان القصود هو إتلاف الثىء ؛ وقد حص 
القران البطون ذلك LS‏ حل هذا | الأكل i Ka FT‏ نسبة إلى مايؤول إليه . inp‏ 
على أن أكل أموال یتم من الكبائر ٠‏ وأنه عمل ضد مكان الأحلاق . 

ومن قول الله تعالى ‏ أيضا ‏ « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبدا ریا رما يوقدون عليه النار ابتغاء حلية أو متاع زد مثله كذلك يضرب الله الق 
والباطل فأما لزید فيذهب جفاء وأما ماينفع jU‏ فيمكث 05 oo‏ کنلك يضرب الله 
ere‏ ۱۷ من سورة الرعد ) ۱ 

يتضح Jl of‏ یصور الق كذ ينقلهما من MU‏ اجرد 1 صووة 

er 

شبه jeu‏ بانه ۳ وهو الغثاء الذى gu‏ لاو ٠‏ عند جيشانه واضطراب 


iivh الموفسين‎ ele at ta 5 


F.A 
أمواجه من الرغوة وحطام الأشياء وهو هش القوام غير متياسك يفتقد كل عناصر‎ 
amid ياح ع‎ għ تدفعه‎ c SAM oles الا لتکام والالتحام والقوة ¢ مضمحل يعقل‎ 
Bar Tu دهشو‎ elli وتبلكه لايصمد آمامها ولاییقی عل حاله . وحمل السيل ربك‎ 
. لاحاجة إليه ولا منفعة من ورئه‎ 
» ثم يتكرر القثیل » فيعرض صورة أخرى لزيد المعادن وهو خیثها ونفايتها‎ . 
ا‎ a الا‎ le ity lly 
هذا الجوهر‎ ola عن جوهره > وق ازالب‎ 97 2 5 ver زوائد لاحاجة‎ 
-وصقائه 6 وقوته‎ al aig 5 ثبأته ویقائه‎ 3 GH بیان‎ ۲ Jt, كينت الصو‎ 
Ġ الثل‎ Apes يڏه وتتعدم | فائدته ع‎ b له قوام‎ ha وماسكه : 34 وأن الباطل‎ 
. جملته الى بيان ن نفع الحق وعظم فائدته » وضر ر الياطل وعدم استقرارة‎ 
ف‎ oF فان الزبد الذى يعلو الماء [غا‎ c ree * تكن لصرة أيضا غريبة‎ Ay 
يستخرجونها من باطن أرضهم‎ Uf والعادن التى يعرضيتها على النار‎ c ودیأنیم‎ 
الضر وب إفا يكشف جوهر الحق وجوهر الباطل ع فما ينقع‎ JA أن‎ BY, 
ويبقى » ویقوی:وپساند » والحق أحق أن يتبع . أما‎ SEW الناس وغو الق‎ 
» شاءت‎ HI فهو بت لاامکان له تعصف به الري‎ JOU یرالاس وهو‎ 
وتلك فاصلة الاية التى‎ ) JEM لا ييقى لا يمكث . ( كذلك یضرب الله‎ 
l . الله أن يسوقها لعباده‎ af -لدكمة‎ al تين أن‎ 


امكل الكامن أو الضمنى 
Jar‏ الكامن أو الضمنی ٤‏ هو سياق لم يصرخ فيه بأداة اقتبل ‏ ولا تظهر 
الصورة اقيلية الا بعد نظر وتدير وتفحص للنص » وصدق الله تعالى خيث يقول 
« وتلك الأمثال نضا للتاس وما يعمّلها الا العالون  »‏ الاية ٩۳‏ من سوق 
العتكبوت ( 
فمن أنواع da 1 a‏ ما Jt‏ حاملا لصورة من لصور بكل أبعادها 
ودقائقها LN;‏ له تظهر ل INI AFFARI‏ وقد b;‏ ما ا http://www.al-maktabeh.com‏ 
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ومن ذلك يقول الله تعالى « ومن انس من يميد الله على حرف فان sel‏ 

خير اطمان به و ان أصابته فتنة انقلب عل وجههخسر الدنیا والاحرة ۳9 
الخسران البین » ( الاية ۱۱ من سورة اج ) 

وحول هذه الاية يقول صاحب صفوة التفاسیر .... إن ارقف هنا يشبه . 
« من يكين على Dh‏ بیش اد أحى بطفر أو يمة سر وا 
وهرب 6( , . 
یش القرطی إل أن الآة ترت فى نیب حاص » إذ يقول « قال أو سعد 
الخدرى ... أسلم رجل من اليبود فذبهيب بص وماله فتشاءم بالاتلام فا البی 
٠ &‏ فقال۔ : آقلنی » فقال : إن الاسلام لا يقال Lops dls...‏ أصب قى 
دينى هذا jus:‏ | ذهب بصی ومالى وولدى ! .فقال 7 يامبودى إن mA‏ 
يسيك ارجال كا تسبك.النار خبث الحديد والفضة والذهب c‏ فانزل الله هذه 
Me ad‏ فمن المفسرين من يرجعها الى موقف بعام » ومنهم من رجا الى 
موقف خاص . ġa‏ 

ومن هتا بح أن aM‏ تحمل عمرمية الحكم » وعند النظر الا ندرك أن لفظ 
J‏ حرف ) يسم لنا المعنى المقصود » فهى ES‏ هذا التوع من العبادة بن يققن 
على حافة بعر عميق ».أو bie UB‏ بسحيقة ¢ وتلك Gale‏ الانسان فا جا 
هو عليه من اضطراب وقلق تفبى DY‏ بين حالتین : حاله e‏ 
وتوقع الاميبار. ... 7 ۱ 

ونا تیو اة رمع را ونا ند LM‏ ته ف ره کا شعنم 
فا ola ad‏ فى نفسه Nc‏ العابد على حرف هر عابد شاك فى عبادته c‏ 
sh laa and‏ عقيدته » إن أصابه خير مضی ف ديئه ؛ وإن أصابه شر انقلب على 
بيه ٠‏ وهذا A‏ مرفوض ri‏ الدين » قالدين یقضی بأن تكرن العبادة Ue‏ 
off)‏ والض و 

وشل هذا jil‏ کمثل الذى يشترك fied‏ جهاد مشاركة غیرفعالة ‏ 
ولکته يرقب iyi‏ من ڊ بعید ٠‏ فإذا تحقق pa‏ لطائفته واصبحت. dial‏ ا٠‏ 


عل الصابوق 7 دوه القاسیر ۱۱/۲ 


alia‏ ومد 


TS. 


سارع اليها وانضم ال صفرفيا » أما إذا دارت (le‏ الدائرة وتوقع U‏ صفوف 
أنصاره Lyle Fe‏ » وتلك الصور ۸ يتناوها المثل صراحة » ولكنها صور كلنية فيه مفهومة 
من سیاقه .. 

ومن حكمة المثل أنه يشير إلى أن هذا الموقف هو مرقف لكل من 3373 فى دينه » ويتناول 
التعيد من چانب واحد . 


بسروف أن الإتكان إلى جانب واحد ف od‏ من الأمورء نا هو مرقف غير ثابت ؛ 
ولیس مقي أن العبادة على جانب واحد لاتکفی إثبات الذين . ۳ 
إذ فُسِرَ ( الحرف ) جعنی ( الشك ) أو ('الشرط ) : والدین Ja‏ هذا الموقف 
فى العيادات ‏ بوجه خاص 6 فالعبادة موقف ثابت لاشكوك فيه ولا 
اضطراب :. ¥ لايقيل تعلق العبادة يشرط  .‏ 
. ومن هذاء التو L-g‏ أيضا . :قول الم تعالى « والذين إذا أنفقوا لم يسؤوا ول 
يقتروا OS‏ بين ذلك قوام4ة( WEN‏ من سورة الفرقان ) ' 0 

th) امن » فهم‎ she هذه الاية فى أعقاب أيات تناولت صفة‎ Jt 
على الارض هونا ) » وهم ( الذين نییتون لربهم سجداً وقياما ) والآية محل‎ Opts 
هذا‎ CES » تتنارل صفة الاععدال » وهو مبدأ هام من مبادىءٍ الاسلام‎ Jl 
ودين قد سلك مسلك‎ Fh بل الذى لم رف ف إففاق او‎ Jia 
وقد * شخص الثل‎ c وسعاملاته ء وعاداته‎ c الاعتدال فی کل خیء .. <. فى عباداته‎ 
للسلك » فتقله من المعنى الجرد » إلى صورة تبدو فيها المركة » وهی ضورة‎ tin 
والاحجام ای یصل إلى التقتير » وكلاهما أمران‎ c الأنفاق الزائد عن للد‎ 
۱ ۱ . - . ملمومان‎ 

“وقد حمل fell‏ حكمة تقضی بالاعتدالءومبداً الوسطية نادی به علماء الدين 
من فقهاء وأملین ۰ » وأشاروا اليه ق كل أمر من أمور التشريع » وأضحى مبدء 
عاما حَسن اتباعه فى کل شیء . 
وشبيه بهذا المثل أيضا > قول الله تعالى « واغتصموا بحبل الله جیمعا ولا تفرقوا 
KE;‏ نعمة الله علیکم )3 كثم أعداء فالف oy‏ قلوبکہ فأصبحم بنعمته [خونا 
كنم على شفا حفرة من النار Gast‏ منبا كذلك بين اله لك اياته لعلكم 
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۳۱ 


تبتدون » ( الآية ۱۰۳ من سورة آل عمران ) 
وتشيه الآية حال السلمین فى اهتدائهم يكتاب الله والتزامهم بتشريعه » واتفافهم حوله 
يستمدون منه الحياة متكاتفين متعاضدين » تشبههم يحال التمسکین یل متين miti‏ مغبة 
السقوط » وخطورة الفرقة والتشعت . ۱ 
- -هى صورة تمثيلية تكسن فى النمن » وتقضى حکتها بأن الألتقاف حول حبل الله ان 
فا هو حماية من الوقوغ فى BE‏ الحاوية . 
وقد اعتيو صاحب تفسیر النار تمثيلا » إذ یقول « الأشيه أن تکون العبارة تمثيلا » كأن ۱ 
الدين فى سلطانه على Gwidi‏ واستيلائه على الإإدات وما يترتب على ذلك من جريان 
Stoo‏ على حسب هدیه » حبل متين يأحذ به الآخذ فيأمن السقوط . .. كأن الأخذين به 
قرم عل نشز من اللأرض يخنشى pple‏ السقوط منه » فأخذوا جيل ile‏ جمعرا به قوتهم 
فامتنعرا من السقوط 6 . 
اذا ما دق A‏ فى الآ الكهة ورت pl U‏ غياب أده 
ثيل AS‏ _ 
الآية ضور لا اف "ناس حول حل متين ‏ قابضين عليه cette‏ 
يحتمون-به » Gaal‏ “على أنفسهم من الأحطار » وهی دعوة تبدف الى السك 
“kK‏ الله والالتفاف حول شريعته ا ة الاسلام تدعو دائما إلى الخير c‏ 
وإقامة المصالح , بين الناس » فححقى بلك الأحرة c‏ ويع التعاطف » وتنبع القوة c‏ 
وهی كم مستفادة من معنى اقسك بحبل الله واتباع دينه ‏ ولا نتبع سبلا 
آخری فتفرق بنا عن سبيل الله . 
وهكذا عندما JU‏ الدعوة عن طريق TAGW:U‏ اثر تأثيراً git Va‏ صلة قوية 
بين الحقائق الحادية التى عدف اليا » وبين العقول التى تتقبل تلك الحقائق وتتطلع 
إلى معرفتها والاستفادة بهديبا » کا تصل أيضا الى تلك آلقلوب المتفتحة للإيمان c‏ 
gil‏ الآية تذكر المسلمين بنعمة الله علييم » فتسوق مثلا آخر ينهم من سياقها ۽ 
rh‏ فى ر وتطاحنهم يان الجاهلية c‏ وما كان مین ویغضاء 6 
وسقك للذماء » by‏ كانوا عليه من وثنية وشرك وخراقات ومفاسد .... كأغا 


a -_ 
۱۷/٤ اساز غمد عده‎ pen $ Ly Affe x <i ۳ 
44 $ 44 4 


۳۱ 


يتن على حافة حفر مت فيا تة انون ار 2 التی تلفح بلهيها كل من 
اقترب متها أو دل . 

ويقول صاحب تفسیر UN‏ ر GA‏ اثثل قى القرب من ASA‏ ۲6 والمثل 
مبدف إلى اظهار مه الله علیم ۽ jla‏ أخرجهم بالاسلام من الشرك وعكازيه ع 
أنجاهم من هلاك عققء ثم آلف بين قليهم رصل ينهم Sal‏ والرحمة » وقد 
أوضح الثل هذا كله فى صورة توقرت فا كل اتماهم التى أراد القران أن 
يوصلها لمهم . 

LSA‏ يتميز الثل عن $ فى الأسلوب وق «sll‏ فأسلويه تر أصلا 
- وقاعدة من قواغد التعبير 6 فاذا ED)‏ أن تجيد التعبير oF‏ الانتدلال عليك أن 
sid‏ حذو الثل ؛ وج نبج » حتى تصيب الهددف » وقیط للم عما استغلق 
أمامك: من معنى ٠.‏ 

آما مغزاه فانه يسوق العبرة ial‏ فى صورة واضحة جليلة . 

٠‏ والتفس الانسانية تأنس دائما لكل معنى AY‏ وتتقبل cll‏ كل دليل 
صحیح » لا يلترى U‏ الأساليبالفلسفية » ولا اول إلاشارة الخاطفة الخفية . 

وترجع WAS‏ إلى أنه يقل ایغ القارىء إل درجة BS‏ من الق 
والاطمعنان c‏ وهنا ید يضع المثل القرانی أمامنا ża JI JA‏ 2 الاسلامية التى تبدف إلى 
تدزیب ا لسقل خل القياس اتوك عاي اه ون ثم بت فيه القدة على 
pact‏ ولفهم > وقنحه Bib‏ حركية تميز cw‏ الوسائل والغايات » Si,‏ من ۱ 
الاعد ' بنصائح ‘on‏ والتعرفة على آحکامه . ۱ 

فمن المسلم به أن المعرفة فى أل مراحلها chp‏ عن طريق اس .وما 
عليه الطباع > وذلك هو منهج SAY‏ . أما مرحلة النظر ولتروی ». قهي مرحلة 
متأخرة > -فالمشاهدة والحس ‏ أقدم مصاحية للمعرقة » والأدلة المؤكدة للمعرقة 
لاتاق الا عن ظريق المعأينة : ويصدق على JAN‏ هذا القول . ۱ 

فلم يكن شیر کالما رک ون » قهب أن جرية ما قد خفيت فيها 
kl‏ ۹ دا فم المؤاقف حتى c‏ القاضى KA Jj‏ مضطربا 3 


malli 


Vass محمد وشيد مضا : تمسر النار خسن عيده‎ A 
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۳۱۳ 


المعلومات التى آخیر با 4 تكن تقدّم الا صورة مشوشة غير واضحة العام » 
di‏ ينح إلى تمثيل الوقائع على مسرح الجريمة حتى تتحدد معالها وتتضح 
حقائقها » is Ay‏ الحكم والقضاء على أساس واضح سلم . 

ومن هنا كانت المشاهدة من خلال الصورة الححركة أصدق دللا حت مع 
صدق pth‏ 23,1 

وقد وصل المثل با يحمل من حكمة بالغة إلى أن أصبح لونا من ألوان 
القياس » کا أشار'ابن القم إلى ذلك فى قله « والأقيسة ka U‏ $ الاستدلال 
تلائة : قياس c dle‏ وقیاس دلالة » وقياس شبه » وقد وردت كلها فى القران ... 
ومن هذا مارقع فى القران من JEM‏ التى لایعقلها الا العالون » فانبا تشبيه شىء 
بتىء فى حكمه » وتقريب العقول من المحسوس أو أحد احسوسین من ن الاجر 
واعتبار أحدهما الآعر Og‏ 

sie $‏ ابن ALI‏ أيضا __ من أنواع الدليل L‏ تخب قيمة MTA‏ 
عن أذهان العلماء ١ an‏ 5 48 موصلا إل الحكم . . 

و يقول الدکتور عابدين .... « وقد ازدهر fell‏ القيابى ‏ بعد عص القران 
عند الفقهاء بخاصة ‏ فقد وجهرا عنايتهم إلى جع أمثال القران ودراستها من ناحية 
واستنخدام المثل القياس فى شرح تعایمهم وتفسير ارائهم من ناحية أخرى : فكان .. 
اليد ای بن اققهاه + وان ot ort‏ يزان barat‏ استخدام 
Lal‏ س اأصلا من أصول الفقه » فقاموا يثيتون أن القران قد قاس » وأن الرسول 
dnb sil‏ ات . هذه SH‏ يما هر a‏ سايم 
العلماء إلى ماف القران . من أمثال قياسية » . 


وقل أضحى all U JA‏ ان 5 LUNs‏ اهتمت as‏ کل ppl‏ الفكرية 4 
وساهم ماه فعاله 4 التوسع فى احالات الختلفة c‏ خاصة اعال الفقهى » Lia‏ 
i‏ يات فيه نحص یت ن أمام اجرد الا استخدام ala‏ د والتوسع ف استخدامه ‏ 
xift.‏ 


۱- این القى : إعلام qbil‏ ۱۲۸/۱ 


vee ل ال ب‎ is ط.‎ 38 Ma vid kar SRI فكتبة لح‎ 


. علد idi‏ عابدي : الامثال فی اسر العرلى القدم ص ۱۰۳ 


rig 
. وقد كان المثل طریقا من طرقه‎ 

وق JE‏ البلاغة يقول عنه الجرجافى « فأنت مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع 
المعنى فى نفسك غير مثل ۽ ٿم مثله » کمن تخیر عن شىء من وراء حجاب : 
تم يكشف عنه الحجاب ويقول هاهو ذا ‏ فأبصن تجده على ماوصف لك »6 . 

وهنا يعد المثل لوا من ألوان البيان الکاشف الذى يظهر لك المعنى اجرد فى 
صورة مرئية » فصورة المثل تنطلق دائما فى جو من الحقيقة الناصعة » واليراهين ٠‏ 
FU‏ دم عظات ور تمر العقل من الم » فيتمكن من ایز ين المق 
والباطل والطيب .والخييث  .‏ - 0"( . ۱ 

لك هی مهمات ال SI‏ ».قهز لیر من NOS‏ الائ جس 
عرامل النقص ,ولضعف. وانطلاقها من كلام الله تعالى ‏ ینطیبا مطلق الثقة c‏ 
ویضمها موضع التصديق . 


۱ 4 6 ار‎ a ali: ال هامید‎ Galas VTA A المللاعة‎ jal : اقاهر !> حاقل‎ as س‎ ( 
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۳۱۷ 


التاویل Bi‏ واصطلاجا  :‏ 
ظاهرة التأويل من الظراهر الغوية الي ها آهمیتها la jot‏ تاريخ الفكر الاسلامي 
بل وتاريخ الفكر الدبي منذ أن حاول افاس تفهم الكتب السماوية » وقدكان هذه الظاهرة 
دورها البالغ في كل SE‏ الإسلامية على اخدلاف مقومانها في By KA‏ » وذلك 
لارتباطها Lu!‏ بالدلالة الأسارية وعماولة je‏ إلى الغاية الخصودة . 
۱ ويحسن by‏ أن نعرض ولا ice Jet aid AD‏ أن كات عمناها الفوي إلى أن 
صارت مصطلحاً يجري على ألسنة اللماء : ۱ 
غالكلمة ور دت ي معلجم ZH‏ تحمل معاي عدة ورد متها هتا UW OW‏ 
في الاستعمال والي توافق مزضوع اعت : i‏ ۱ 
yf A‏ : الرجع والمصير pb‏ م نآل يؤول MUS‏ صار إليه ورجع > ومند 
قول الأعثئ” :۰ أؤول الحكم de‏ وجهه ليس قضائي بالموى ay‏ 
بمعى د أرجمه وأرده ١‏ 
fed mat qad Ge‏ آل جسم الرجل إذا نمق 
وهاتان OLIV‏ هما Ob SUA‏ > وان كانت الثانية لا تيعد عن الأول كثير؟ً » قفي 
معی التغيير الصيرورة tans‏ لکقا . tay‏ يمكتنا .أن pad‏ للدلالتين في SA GA‏ 
الا : وی وور لل :تخس - ومر نر و ههو رار 


يرقم الشخوص . 

رابا : pail‏ والتدبر a‏ هی ايل له نم ء تقول : تاولت في OW‏ 
L-E ۱‏ 
(دماجهما f‏ دلالة ولحنة وهي تسیر وقتدبر . 
-.١‏ ديوان ااعشی .الكبير = تحقیق وتعلیق د" پیت حسین بیروت 
۸ القصيدءة AY‏ ۰ 


۳۱۸ 


> اللغوية للتأويل في معنبین هما : المرجع وللصیر‎ GLU هذا عکتا أن جمل هذه‎ Jos 
. والتفسیر والتدبر‎ 

' عه الدلالة الي أوضحتاها هي دلالة قلكلمة عستاها الأول أو معناها للادي Mee‏ 
ساقته بعض العاجم اللغوية القلمة (ا) ٠.‏ 

ونجد آبا عبيدة معمر Selly Ale,‏ ۲۱۰«) وهو من علماء Sill‏ والتفسير يشير 
إلى أن التفسير والتأويل عى واحد » (۲) > وكذقك ما أورده ابن فارس وهو من أنمة 
اللغة في القرن الرابع المجري - عندما تعرض فتعريف التأويل « قال : وأما التأويل PG‏ 
. الأمر وعاقيته » يقال : إلى أي شيء مآ ل هتا الآمر ؟ أي مصيره وآخخره وعقياه ؛ . (۳) 


أما المعاجم المتأخرة )2( ققد ظهر فيها للعى الاصطلاحي ء واللاحظ أن هذا cpl‏ 
للثأويل — ون جاءت به المعاجم اللغوية ‏ إلا أنه من تعاريف العلماء المشتغلين بالعلوم 
الدينية » يتضح أن ظاهرة التأويل كانت قد صاحيت النص الديي في رحلته متذ أن ترلت 
أولى کلماته على رسول الله صلل الله عليه وسلم وحاول المسلمون تقهم القران واستنباط 
أحكامه » يظهر هذا من قول الراغي : « والتأويل يستعمل أكيره في الكتب الاطية »(ه) . 

فالتأويل وزن كان ظاهرة لغوية ترتيط bas‏ والدلالة أساساً إلا أنه ۸ يستعمل تصطلح 
lh iii nee‏ 
لم تقم il-V‏ النص gol‏ - 51 


۱ سب هعجر تهذیب اللخه : ایومتصور Same‏ هی daal‏ الانهرى (a visit)‏ 
تحقیق عبد السلام هارون ٠ de‏ - القاهرع ٠ VANE‏ 
معچم مقاييس اللقة ‏ أي والحستن احمد ين قارس من زکریا (المتوفى (arta‏ 
تحقیق we‏ السالم هارون ط - القاهرة ٠ MIA‏ 
. معجم الصحاح (تاج dalll‏ وصسحاح (das yall‏ : اسماعیل ين حماد انجوهری 
(التوفی" ۲ تحقيق احمد عبد الغقور ط - القاهرة 
۲ ب ايرعييدة و القران ۱۸/۱ (للقسمة) » السیوطی : الاتقان قى علوم 
القران ۱۳۳/۲ ۰ 
saad - ۲ ۰‏ ین ould‏ فلصاحيى - قى ققه TAM‏ وستن العرب فى كلامها صن 
۶ ط ۰ القاهرة ١5١٠١‏ ۰ 
£ - لسان العرب : ابوالفضل ه بن عتظور (المتوقي ۱ = 
شرح القاموس السمی تاج العروس من چواهر القاموس : السید محمد مرتضی . 
الزییدی ( التوفی ۱۲۰۵ه ) ٠‏ 
8 الراعب الاصتهاتى : wares‏ مقدمة التقسیر لللحقة يكتاب تنزیه ااقسران جن 
الطاعن ص "٠غ‏ ط ۰ القاهرة ۱۲۲۶ ير ٠‏ 
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۳۹ 


وفعرض فيما يلي بعض التعاريف الاصطلاحية sth‏ جاءت با الكتب المتآخرة 
للمشتغلين بالتص gull‏ من Celts ip pate‏ وهيهاء cad polly‏ وستکلمن و ولاسفة 
مرقية ترتياً Ge‏ حنى نلحظ مدى التطور في التعريف ؛ ally‏ يالكتب AU‏ 3 هنا 
ماسجاء منها بعد القرن الرايع الحجري فهي مرحلة تقسجت فيها العلوم العربية وكرت فيها 
وتات أجزاء منطو » ووخ cts‏ 


é 


يقول أبو منصور التريدي (النوقي 2۳۴۴ ) وهو من علماء اير Lala,‏ 
وله کتاب في تاور يلات الترآن « التأويل هو ترجيح أحد للحتملات يدون القطم ۱(۷) . 


والواضح أنه تعريف ينحير حول نيكرة في وش مصطلح #تأويل )وتو دی 

| التطور في امین (لا صطلاحي لاحظنا ler‏ ورد عل لسان أبن حزم الظاهري ر اوق 

:م ) وهز متأخخر عن سابقه : .یقول a a3‏ التأويل تمل التنظ عما انتضاه ظاهره > 

Log‏ وضع له ی Sl‏ إل معى آخر؛» Of‏ كان als‏ قد صح بیر مان وكان ثاقله واجب 

الطاحة فهو حق + OL y‏ كان غاقله EBDA‏ اطرنح فول یلفت إليه وحكم لذلك الثقل 
ah‏ باطل » . (۲) 


Ll yl Siva مر زا‎ : ae 5 
لب دري‎ pds L-I ةي أي ل‎ Be r pt 

الذي یتبی إليه . - 
أما الغزال (ove Sally‏ وهو اصول يل كمه من هم الفكر التشريعي » يقول : 


« التأويل عبارة عن احتمال يعضده دلیل » يصير به ء آغلب على الظن من المعنى الذي 
.يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل BBB po‏ عن اللقيقة إلى للجاز () > 


i‏ لورد £ السيوطى فى الاتقان ALL Wry‏ كيرى ده قي مفتاح للسعادة 
s/n‏ السید احمد خلیل في نشاة التقسير قي للكتب القدسة ص 6 ۰ 

ape eT ee ee 50‏ ای يدو الاحکلم 
A ۰‏ التأهنرج 6غلاولهء .- . 

sala. gat ۳ a‏ للغزللى : الستصفی ġa‏ 5 الأصول YAY/¥‏ 4 التامرع 
NFTV‏ ها ° 


ipa‏ الممتدين الإسامية 


vy. 


وتعريف القزالي أيضا لم يسلم من النقد » فقد عدد الآمدي تلك الانتقادات الي أشار 
من بينها إلى أن الغزالي أراد أن يعرّف نوعاً من أنواع التأويل وهو التأويل الصحيح (۱) . 
وقد أورد السيوطي في الإتقان قول البغوي ĠAN‏ 0۱۷) وهو ققيه وإمام في اللغة 
والحديث  :‏ التأويل صرف الآبة إلى «عبى موافق ا قبلها وما بعدها حتمله الاية غير 
alle‏ للكتاب والستة من طريق الاستتباط » (7) . 
والواضح من هذا التعريف تعلق التأويل بالتص القرآني » واشراط مواققة gl‏ 
الموول إليه التفظ لسياق الأسلوب وقصد انلطاب تي وفاق مع الکتاب والسنة . 


أما في dle‏ الفلسفة فقد جاء تعريف على لسان ابن رشد ر ĠA‏ 3090( التأويل 
إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة الجازية من غير أن مل ذلك بعادة لسان 
العرب في التجوز » (۳) . والتعریف يشبه إلى حد کییر تعریف آلغزالي تي إلحاق التأويل 
بالمجاز c‏ ها يشير أيضاً إلى المعرفة الواسعة بالاسلوب العرني » ورعا يكون هذا هو اتجاه 
المدرسة الفلسفية . | 

وأورد صاحب تاج العروس تعريفاً لابن ابأنوزي G All)‏ ۵4۷« ) وهو من فقهاء 
.الحنايلة و والتأويل تقل الكلام عن موضعه إلى ما che‏ في [ثباته إلى دليل لولاء ما ترك ظاهر 
للقظ » )٤(‏ . وهو تعریف يشل MEN‏ الظاجري في استنفاد الطاقات الظاهرة في AN‏ . 


"se wt ني‎ * 


ويقول الفخر الرازي ĠA)‏ ۸۲۰5 ) وهو من علماء التفسير والكلام » ويتميز 
منهجه إلى حد كبير بالاستسخدامات العقلية والأمحاث اللغرية  :‏ التأویل هو صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معناه اثرجوح مع ols‏ الدليل القاطع عل أن ظاهره حال » (۵) ۲ . 


ب على ين أبى على ين محمد الأآمدى : الاحكام فى آصول الاحکام ۱۹۸/۲ 

5 یی ۸ ۰ 
۲ _ جالل الدین عيد الرحمن السيولى (المتوقى ۹۱ ifa‏ لانقان قى علوم 

القران به ka‏ هل“ للقاهرة ۱۹۵۱ * . 

- طاشی Al) ($ jib‏ : مقتاح السعادة 3 مصياح السنادة at‏ موضسوعات 
العلوم ۰ ٠١/7‏ . تحقيق كامل بكرى وآخرین: ط ۰ القاهرة ٠‏ 
anne” ۲‏ ین أحمد Lay ge‏ : فصل المقال قيما .دين الحکمة والشريعة مسن 
الاتصال ص VA‏ .ط ٠‏ القاهرة ٠ MAYO‏ ۱ 
L ٤ ۱‏ الزبيدى : تاج العروس ۳۱۶/۷ ٠‏ 


40 فخر Guill‏ الرازی : اساس التقدیس فى علم الکلام ص ۲۲۲ ط ۰ القاهرة 
۸ * 
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۳۳۱ 


ونلحظ عند الرازي “So‏ ني لتمریف عن سابقیه » كا یفهم من تعريفه أيضاً أن 
Just‏ لا يستعمل إلا إذا دعت الخاجة إليه » وأصبح العى الظاهر لا يمكن قبوله › 
وهو يدل إلى حد ما موقف الرازي من علماء الكلام الذين أساعوا استخدام التأوبل . 

وجاء على لسان ابن الأثير ( الوق 5م ) وهو أحد الشتغلين يعلوم الحديث أن 
د المراد بالتأويل تقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصل إلى ما حتاج إلى دليل لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ » )١(‏ . 

ومن علماء الأصول الآمدي المنوني (AW‏ يقول « التأويل هو حمل اللفظ على 
قير مدلوله الظاهر مته مع احتماله له > وأما التأويل المقيول الصحيح فهو حمل القظ 
على غير مدلوله الظاهر مته مع احتماله له بدلیل يعضده » (۲) . 1 

وني البيئة الأصولية عهدنا التشدد والخيطة في وضع التعاريف BY‏ ذلك يتعلق بتقرير 
الأحكام » ویتضح هذا الانجاه في تعريف الآمدي حيث استدرله وأشار إلى تعريف التأويل 
الصحيح المقبول » بعد أن عرف التأويل تعريفاً عاماً يدخل فيه ما هو مقيول » وما هو 
غير مقبول . 

ومن العلماء oy El‏ تاج الدين السبکی ( المنوني ١لالاه‏ ) اشتغل بالفقه والأصول » 
ويشتهر بالمذهب السي . أورد تعريفا في کتابه « جمع qal l‏ » » وذکره صاحب تاج 
العروس » التأويل هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح » قإن" حمل لدليل فصحيح » 
أو لما يظن دليلا قفاسد » أو لا لشيء فلعب لا تأويل » (7) . 

۱ والتزعة الستية عند السبكي aed‏ ید أشكال الیل Blas‏ لصحة التأويل > : 
ومن استقراء تلك التعاریف بترتییها التاريتي » عكتنا أن تتعرف إلى ما يأني : 
آولا : مدى تطور التعریف » وما مز به من مراحل النضج والتحدید : 

. ودواعی الاستعمال‎ Sir be اختلاف البيئاث التعددة $ تناول التأویل‎ : Gt. 
أن التعاريف ۸ ترد إلا على ألستة المشتغلين بلتم زص الدينية » وهذا يراضح‎ : : Wt 
yal أهمية التأويل ني تلك البيثات : فأصحاب التشریع يعرلون عليه تي تتاوم‎ U 


١‏ د مجد الدین ين الاتیر : التهايه. قى غریب Sal‏ والادر 18 = - القاهرة 
۲ - الامدی gera‏ قی اصول ۳۳ ۲ IIA‏ 


مكتبة المعتدین الملامية 


۳۳۲ 


واستنباط الحكم ¢ والتکلمون یستخدمونه في محاورانهم الحدلية » والفلاسفة یعتمدون 
عليه في صرف ظاهر الشرعیات إل ما یرانق العقل إذا تعارضت معه c‏ وذلك في جال 
التوقيق بين الفلسفة وللدين . 

والفهوم الستخلص من هذه التعرینات » Silly‏ عتر تاسماً مشار كا تھا » هو : 
أن التأويل عبارة عن صرف للعى انظاهر من اللفظ إلى معبى آخر محتمله اللنظ 6 و بعشله 
ps‏ 

وهذا يوافق ما أتى به ابن تيمية ( التوفي ۵۷۲۸ ) من تعريف يربطه بتلك البيئات 
Tose‏ التأويل في عرف المتأخرين من الفقهة والنكلمة والمحد لة والتصوقة ومحوهم . 
هو صرف اللفظ من المعى الراجح إلى العی GĦA‏ لدايل یقن به » (۱) . وقد شاع 
لتأويل بين التآخرین Li‏ الى :2 : 

وربا يكون هذا الى الاصطلاحي قد نشأ تحت ظروف عقدية خاصة إذ" كانت 
العقيدة هي محل ابلحدل والبحث زالاستقصاء » وأحذ ينمو ويتسع ني رعاية أصحاب تلك 
العقائد فقد و-جدوا ab‏ متنفسا لتعاليمهم یتجاوزون به دود الظاهرة لماني الكلم .454 
أضفى هذا على التأويل ظلالا قاتمة عند تلكم المماعات العقائدية » فلكت ت به طريق 
لزین. والضلال . 

" اوترجع ظروف هذه التشاة إل نشأة الفرق الباطنية بصفة خحاصة وق غاب الامر 
قفي معتقدات fal‏ الباطن ء أن الانسان في وسعه أن يدرك حقائق » أو أن يصل إلى 
معارف » عن طريق الحدسن أو عن :طريق الوجد والذوق B‏ عنذ الصوفية مثلا » واللغة 
کا تبدو لحم في حدود ألفاظها الظاهرة لا يمكنها التعبير عن تملك الأحاسيس » فوجدوا 
في التأويل Tab‏ غير مراد وباطتاً مراداً » يجب البحث عنه ؛ فالاغاه الباطي عد 
هذه U jil‏ من xi‏ الي أحوجت إلى استعمال اا 


هذه الياطنية ۽ bY‏ دیا > و م إن الباطنية احتالت ی مر 
على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة وال مثل أحكام المجرس MO‏ 


٠ أبن تيمية : الاكليل فى التشایه والتاويل ص ۲۲ ط - القاهرة‎ ١ 


۰ ۵ عبد القاهر بن طاهر آبى متصور البقدادى : القرق بين الفرق ص‎ CT 
- م‎ ۱٩۲۶ مطبعة الهلال القاهرة‎ 
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۳۳ 


أما ما يعتينا فهو التأريل الذي يبحث عن القصد من وراء الألفاظ ولیس التأويل 
الذي يتحكم تي ترجیهه الموى والأغراض الذدية والاتجاعات الى ابتدعها المتدعرن . 


آما ظاهرة التأويل Dall‏ باللغة ( أي الى تعي بالفظ بعيداً عن أي غرض للتحريف ) ؛ 
فقد لازمت الأسلوب العربي مى دعت الحاجة إلى ذلك » Us‏ الفهم الراعي الدرله 
للنصوص الدينية ؛ BA‏ عن قصد الشارع » وهنا يقوم التأويل بإظهار هذا التصد ویانه . 
وقد انتقل هذا التأويل من call‏ اللغوي إلى الممى الاصطلاحي کا أوضحتا » ثم احتضتته 
بعد ذلك الفرق الكلامية بعد نضوجه » إذ وجدت فيه نمالتها c‏ فأساءت إلبه وأفسدته . 
وتحاول في هذا البحث قد جهدنا تقیته من تلك الشرائب توضیحا لصحیح مته . 

وتأصيلا LU‏ المنهج الذي أشرنا إليه » نود Sa‏ تلك الجالات الى تستدعي 
استعمال التأويل وذلك غنذ ظهور القرآن الكربم ؛ إذ بدأ لفرم يعكفون على قرآءته c‏ 
ودراسته عاولین التوصل إلى فهم ما بدا لمم » وما يمكن أن يفهم هن يواطن الألفاظ . 

pt‏ العلماء أن للشرع ظاهراً a Ebb,‏ وأعلم أن LU‏ الإخية : تتزيلات ظاهرة 
وهي الألفاظ الممروءة المسموعة c‏ وها تأويلات Le‏ بأطنة وهی الما اورم 
J yall‏ »(۱) . 
| كا يقول LAT‏ ابن رشد ه وكثير من الصدر الأول قد تقل qe Tee‏ كانوا يرون 
أن للشرع ظاهراً وباطناً (Nye‏ * 

وكذلك نجد أن هذا الفهرم موجود أيضاً عند الأصولين إلا أنه تلف في التسمية 
فيطاقون عليه : المی الثاني أو العی التركيي أو co god‏ > أو ما يطلقون عليه 
یر و a‏ 
أو للعقلية للعقلية ۰ ١‏ ۱ : 

TE‏ طالب رضي الله عنه أنه قال : ه حل ثوا 
utd‏ ابره آتریدون أن يك ۳ الله ورسوله ؟ (fa‏ وف هذا دلبل على أن 


. س رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء WA/E.‏ ط٠‏ تراث العرب * بيروت 
l 0 ۱ ° ۷‏ 000 

* صبيح‎ ' ae (4 040) رشد‎ ġa daal محمد بن‎ a; 
= ۵ ż ati 

* ( ب احمل اهن : هسحی الاسام tażjr‏ 


3 کے‎ eel 


۳ 


am‏ + من کتاب وسنة » له وجوه ظاهرة رباطنة يحداث ناس يما یوافتهم 
. فالباطن في النصوص الديتية هو الذي يعني هدف الشارع ومقصده ¢ وهذه 
خاب ا المعرفة مند من الرسول عن EL‏ وإظهارها ما دامت توافق 
اللغة والعقل والشرع c‏ واجتماع القرائن الي تساند العی المقصود ويظهر ذلك في قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام « القرآن ذلول ذو وجوه » فاحملوه على أحسن وجوهه » 
أخرجه gl‏ نعيم » وغيره من حديث ابن عياس . 
الاستعمال القرآنى لكلمة ويل : 
أما وقد تعرضنا أنعريف لتأویل لغة واصطلاحاً بقی أن نوضح الاستعمال القرآني 
للكلمة b‏ جاء على ألسنة المفسرين . 
وردت کلمة ‏ تأویل ja‏ ي القرآن حسب ترم تيب السور فى الصحف rg‏ 
١‏ قال. تعال : 
« هو الذي آنزل LI‏ لکعاب منه SS CAT‏ هن أم الکتاب 
و أخز متشاببات dud Ob‏ قوعم ز يغ فیتبعون "ها GCG‏ من اش 
الفتنة وابتضاء تاريل وها بعلم تال الا الله والراسخون فى العلم .يقولون آمنا به 
كل من عند LE,‏ وما Fed‏ الا آولو الألباب».(0). ' 
۲ - قال dw‏ : 
« یا آبا ال kisbet‏ اله وآطیعوا الراسول” وأولى لامر منکم 
فان تناز عشم ي شیء فردوه" Jf‏ الله JI,‏ ان" کشتم تؤمنون” KU‏ 
fe‏ الأخير ذلك خير واحسن تاوبلا" (Ne‏ . 
۳ — قال تعالى : 
و جاک" يكتاب فصتا على gle‏ هدی ورم لقرم 
یژینون » هل بتنظرون إلا تاريل يرم يآني تأويله يقل الذين” تسوه مین 


Gl - ١‏ ۷ من سورع آل عمران 
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KAT 


قبل قد" جاعت رسل ربنا بالحق jA‏ لنا من oad‏ فيشفموا لها أو نرد تعتمل 


غير الذي كنذا تعمل قد" سرا أنفسهم Fy‏ عنهم ما انوا يفئرون »(۱) . 
$ — قال dls‏ : 


: وما كان هذا القرآن أن يفارى من دون الد ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالين OS Mal.‏ افتراه قل فانوا بسورة مثله وادعوا 
من استطعم عن دون الله إن كنم صادقين ٠‏ ل کنبوا يهالم fost‏ بعلمه ول یم تأريله 
كناك كلب اللين من قبلهم فاتظر كيف كان عاقبة الظالین (fe‏ . 
Wo‏ تعای : 


۳۹ يجتبيك ‏ ربل“ ومد من abet MT.‏ يث » {Sa “ats,‏ 
dco jis‏ لارض ولسُمَلمد” من تأویل الأحاديث .» . ga‏ 
فتبان قال أحدهما إني أراني اعصر Te‏ وقال الآخخر إني أراني أحمل فرق رأمي ' 
Te‏ تأكل الطيئر “ae‏ نبنا ada għa‏ زتا تراك من للحستین . قال لا بانیکما 
طدام ترزقانه إل بای بتأويله قبل آ۵ يأتيكما ذلكما ما علمني ري ».«قالوا " 
اذ.ناث أحلام وبا نحن بتأويل الأحلام پعالین. وقال الذي نما منهما ود کر بعد أمة أن 
Seah‏ بتأويله فارسلون » . « وفع أبوبه عل العرش وخروا له سجداً وقال يا بت 
هذا تأوبل رژیای من قبل قد جعلها رني tii‏ . «رب قد aT‏ من الاك وعلمتي 
من تأويل الأحاديث »(۲) . 


۲ - قال تمان ۶ 


« وأوفوا الكيل إذا کلم وزنوا بالقسطاس الستقیم ذلك خير وأحسن تأوبلا »(4) . 


٠ سورة الاعراف‎ Ġa ۲ « OF الايتان‎ - 

؟ > اقیات ۳۷ VA‏ > ٩,من‏ سورة يرتس : جح 
deb ۱۰۰ ۰ foe 26 , ۳۷ ۰ ۳۱ ۰ ۲۱ » Vola - $‏ من سورة يرسق ۰ 

؛ ‏ آية ۲۵ هن سورة الاسراء ۰ 0 


مكتبة المفتدين الإملافية 


۳۳۹ 


> dla قال‎ - ۷ 

« قال هذا فراق بيني وبينك ساأنبك بتأريل ما لم تستطم عليه صبرآه . « ذلك تأويل 
ما i‏ تسطع عليه )١( » Lye‏ . 

ولقد كبرت الاراء والحلافات حول كلمة « تأويل » ف aM‏ الأول ۾ وهي 
السابعة من سورة آل عمران » واستغرقت الكثير من صفحات كتب التفسير » نورد 
منها ما یعیننا على للعی الراد بالكلمة . يقول الطبري : د القول في تأويله قوله تعالى 
« وابتغاء تأويله » . اختلف آهل التأويل في معنى التأویل الذي عى الله جل ثنائه . . فتال 
بعضهم معى ذلك : الأجل الذي أرادت اليهرد أن تعرفه من انقضاء مدق أمر محمد 
وأمر أمته من قبل الحروف الممطعة من حساب الحمل(؟) c ody‏ «ألص » . ley.‏ آشه 
ذلك عن الاجال . . حدئی مومى قال: حدثنا عمر قال: حدثنا أسياط عن السدى 
واتغاء تاو ab‏ » آرادو! بعلمو ا تأویل التر آن وهو عواقبه.. . وقال اتحروت : معی 
ذلك ابتغاء تأویل ما تشابه من أي القرآن għala‏ لوثه - إذا كان ذا رجوه وتصاریف 
في التأويلات - على .ما في قلویبم من الزيغ » وما رکبوه من الضلالة »(۲) . 

فمعى التأویل هن" : عاقبة الأمور الى لا یعلمها إلا الله » والغیییات الي لا تقبل 
الیحث والاستقصاء . ورعا یکرن SS‏ الفتنة قبلها « ابتغاء الفتنة وایتغاء تأويله : قد 
أضقى على الکلمة هذا الى . 

U.‏ يقول الطيري في تأويل قوله « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقرلون آمنا به » : يعبي جل ثناؤه بذلك : وما بعلم وقت قيام الساعة واتقضاء مدة 
أجل محمد وأمته » إلا الله دون من سواه من البشر الذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل 
الحساب والتنجيم والكهانة . وأما الراسخون ني العلم فيقولون : «آمنا به كل من عند ربنا» 
لا يعلمون ذلك ولكن فضل علمهم في ذلك على غيرهم » العلم بأن الله هو العالم بذاك 
دون من سواه من خلته — واختلف آهل التأويل في تأويل ذلك وهل « الراسخرن » 


| س الآيتان AY‏ ۰ ۸۲ من سورة الكهف ٠‏ 
ya - ۲‏ الحساب البنی على حروق giles) tad‏ القران للقراء ص (Mi‏ ۰ 
؟ ‏ أيوجعفر محمد ين جرير الطبری (۲۱۰ ه) : تفسير الطيرى «جامع البیان 
عن تاویل آی القرآن» تحقيق محمود آحمد شاکر ۱۹۹/۹ ۰ ۲۰۰ ط - دار العارف» 
MAN ٠ 5 > alilf‏ ۱ 
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۳۳۷ 


معطوف على لفظ TALI‏ عمی إيجاب العلم لهم بت ويل المنشابه » أو أنبم مستائف 
ذکرهم بمعى AT‏ عتهم فکامم يقرلون : آمنا بالمتشابه وصدقنا أن علم ذلك لا بعلمه 
jj poe‏ 
وأما الراسخون ثي العلم فابم ابتديء al‏ عنهم با هم يقولون أمنا بامحشابه وللحکم > 
وأن جميع ذلك من عند الله »(۱) . إلى غير ذلك من الاراء الي يمكن أن نستتتج متها 
أن معی کلمة تأويل ta‏ و العاقبه ۽ MUS‏ . 


ويقول القرطي gon, : Lal‏ أيتفاء الفنة - طلب الشبهات واللبس على نی 
ie aye‏ ذات بینهم 6 bays‏ ناس إلى زینهم. . وقال آبراسحاق الزجاج je:‏ ابتغاء 
تاو er! — al,‏ ظلبراءتأويل بمتهم وأحيائهم c‏ فاعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته 
لا علمه إلا .الله (De‏ . والمعى عند القرطي كذلك ٠‏ « العاقبة-» » وهر يقول Lal‏ تفسير 
قوله تعالى 1 وما یعلم تاو als‏ إلا الله » : يقال إن جماعة من آلبهود منهم a‏ ابن “chal‏ 
دخلوا على رسول الله صلل الله ale‏ وسلم وقالوا: بلغتا أنه.أنزل عليك: ألم فإن كنت. . 
صادتاً ف مقالتك ob‏ ملك أمتك يكرن إحدى وسبعين سنة : ۽ لأن الالف في حساب 
بعل واحد » واللام ثلاثون + والیم آریمون > فترل « وما igħidu‏ إلا اله )2 

والواضح أن oll‏ یقصد به عاقبة الأمور الي لا يدركها البشر إلا آن القرطي . 
يستطرد تي بیان معى التأويل وأنه يكرن بمعبى ما يؤول pM‏ إليه » إلى أن يسوق 
إلينا معى أصطلاحاً عند قر له و وقد حد ه بعض التقهاء fir‏ : هو إبداء احتمال 
ي الفظ مقصود بدليل خارج عنه » وان كان مى كلمة ( تأویل ) في الآية الكرعة 
لا يقصد به هذا العی" الاصطلاحئ » وال هذا يشير تفسير JU‏ قائلا : « [نما خلط 
Oy pel‏ تفسير التأويل تي الآية ( وهي الآية الى نحن بصددها ) لأمهم جعلوه بالمی 
الاصطلاحي » وأن تفسير کلمات القرآن بالمراضعات الاصطلاحية قد كان منشأ 
غلط يصعب حصره 0)£( » gy‏ ربج د we on 3 ga Jl)‏ 

5 | . (t- ۱/ PIU) نقس الرجع‎ ١ 
۱ ایو عيد الله بن أحمد الانصاری القرطیی : الجامع لأحكام التران‎ L ۲ 


e ۷۰ دار الشعب ۰ القاهرة‎ ۰ L vied i 
۰ عد نفس المرجع والصقحة‎ 


۶ - السيد محمد رشيد رضا : تفسير القران الحكيم السفی متفسير النار» TT‏ 


للاستاة الامام الشیخ محمد عبده ۱۶۳/۳ ط ۰ الهيئة الصرية العامة لملكتاب ۰ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


FTA 


راجع إلى عنايته بأقرال الفقهاء ليس غير » وهو أيضاً من qa all‏ التأحرین ( متوني 
۱ ه ) أي بعد ظهور المصطلح . 

وربا تكون الآراء المتعددة الى أوردناها وما ترتب علیها من خلافات حول هذه 
ai‏ راجع إلى : | ۱ 

Ge‏ : : أن التعرض للتأويل قد يتعرض لا حص الله به قفسه من العلم نظراً لا جاء 
ee‏ يال ارات ا ¢ عليه . 
hee? ik‏ ۱ 

وخلاصة J sill‏ أن ععبى كلمة « تأويل » ی هذين الموضعين من الاية لا خرج ۱ 
عن معی العاقبة والصیر > وهو من SLU‏ اللغوية للكلمة . ۱ 
صاحب تفسير آلنار(۱) وجمع ما أثير حوها من آراء بشكل مختصر مستخلصاً للمی 
jal‏ عليه . ۱ 

» وقتادة‎ » dale « آية سورة النساء . « وأحسن تأويلا » قسر التأويل هنا‎ : u 
بالثراب وابلزاء » و والسدى » وابن زيد » وابن قتيبة » والزجاج » يالعاقبة » وكلاهما‎ 
ععی الال . وليس عة احتمال أن يكون معی التأويل هنا التفسير أو صرف الكلام‎ 
الاية كامئة ندرك أن الكلام حول ما یتنازع فيه لاس‎ dl عن ظاهره » فبالرجوع‎ ٠ 
. عاقبة رده إل الله ورسوله‎ 

ثاتية : آية سورة الأعراف ‏ هل ينظرون الا تأويله يوم Sh‏ تأويله . فسبر 
أبن عباس « تأويله » هنا بتصديق وعده ووعيده أي يوم بظهر صدق ما أخير به من 
آمر الاخر 63 وقال كتادة و تأویله » c ald‏ ومجاهد : .جزاژه » والسدي : عاقبته » 


واین زيل 2 ttm‏ . 


۱ - .تفسیر النار ۱۶۳/۳ ۰ ١44‏ (یتصرف) ۰ 
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FTA 


وواضح أن الدلالات هنا كلها متقارية » وهی تعي ما يؤول إليه الأمر من وقوع 
ما أخير به القرآن من آمر الآخرة .© 
الما لته : آية سورة يونس — ولا يأنهم تأويله . وقد جاء ذلك بعد ذكر الترآن 


ail,‏ جاء مصلقاً ا تقدمه من الكتب السماوية ومتزهاً عن الافراء والریب c‏ ود مهم 
ف الإتيان بسورة من مثله .25 أهل qalba ii‏ هتا بما یژول إليه PM‏ من ظهور 
صدقه ووقوع ما أخير به . 


الرابعة :- آیات سورة يوسف - وقد ذکرت كلمة « تأويل » قي AE‏ مواضع 
مها » وكلها تدل على الإخبار بالأمر الذي ستيقع في SU‏ من نحقيق الرژی » منها 
ما رآه بوسف ف منامه c‏ ومنها ما عرض عليه Ub‏ لمرقة حقیقتها ۱ 

الاسة al:‏ سورة الاسراء ‏ ذلك خر وأحسن WG‏ 2 أي مآلا 


السادسة bil:‏ سورة الکهف L‏ وكلمة الإنباء بالتأويل قيهما gu‏ الإنباء بأمور 


ومن Lin‏ يتبين أن لفظ التأويل » في هذه الواضع معناه : الأمر الذي يقع ي الال 
تصديقاً لبر Ġ‏ المالات الثلاثة الأول ء أو روما كا جاء في OUT‏ سورة يوسف 6 
أو عمل خامض dab‏ به شيء يقع مستقیلا كا تي سورة الکهف . وهذا ما عنته كلمة 
و تأويل » ي سورة آل عمران كذلك . MMA‏ 

وعل هذا فكلمة « تأویل » ثي الاستعمال SLA‏ قتعي : الال أو امرجم أو المصير . 
ویلمب اين تيمية إلى أبعد من ذلك ]5 يقول ه وأما الأخبار فتأويله عين الأمر ا لمر 
به إذا وقع . ليس تأويله فهم معناه »(۱) . واين تيمية هنا يشير إلى كلمة « التأريل € 
ف القرآن ومعناها هو عين الخبر به » وليس معتاها الشرح والتفسير . وما وصل له 
ابن تيمية هذا كان نتيجة نظره إلى قول الله تعال « يل کنبوا عا لم يحيطوا بعلمه وما 
نم تأويله » فيقول : ه هناك فرق بين الإحاطة يعلمه وبين إتيان تأويله ۰ قتيين أنه 
Se‏ أن يط Jal‏ العلم والاعان بعلمه ول یانبم تأويله » وأن الإحاطة يعلم التران 


1 س این تيمية (۷۲۸ H (a‏ الاکلیل قی التشایه والتاويل ص AN‏ انار 


s4 ri ri e 2 rt ۲ 
٩۶۷ ال بر ال مها القاهرة‎ ji 


yy. 


ليست إتيان تأويله > فإن الإحاطة بعلمه Glee B pre‏ الكلام على التمام » وإتيان التأويل 
نفس )9( المخير به 6 وفرف بين معرقة اير وبين المخير به » فمعرقة اللبر هي 
معرقة تسیر d‏ آن ومعر فة الخر یه هی معرقه تاو (e al,‏ . وهذا هو ما أشار اله 
تفسير انار وغيره من المفسرين حول الاستعمال القرآني لكلمة تأویل » وأنها تدل على 
is‏ من ial‏ اللغوية وهو pails JU, Pa‏ 8 
مفهوم التاویل عند الصحاية والتادعين : 

SH‏ التأويل في زمن السلف الأول عحی آخر وان كان ستمله سس 
اللغوية إلا أنه غير gull‏ الذي استعمله فيه مر أن . ۱ ۱ 


وابن تيمية يشير إلى GU pel‏ النعددة الي تحتملها کلمة ه تأویل » إذ يقول ' 
د أصل ذلك أن لفظ التأويل ٠»‏ وبه أشير إل بين ما ake‏ الله في OT at‏ » ونین-ما کان 
يطلقه طوائف من السلف ¢ وبين اصطلاح طوائف من التأخرین » فبسبب Bb LEY‏ 
ب ا ادل ات كل من فم مه سني يقت BH‏ حو کر ی رآ 


تشير المرويات إلى أن التأويل عند السلف الاول كان يعني التفسير والتدبر ħ‏ 
ومن we‏ دعوة الرسول عليه السلام لاين عباس pally‏ ققهه ي الدين وعلمه التأويل(7). 
فالتأويل الذي استعمله أبن عباس هو معرقة معان الآيات > وله روايات عديدة في هنا ..' 
المجال متليء بها كتب التفسير . والفقه هو العلم بالشيء وقهمه والتفطن له . , 2٠‏ 


اويل bi‏ نی دعرة الرمرل Vey‏ يقصد به أكثر من ذلك وإ کان بف 
تعمقاً في المعى المراد ومعرقة القصد من ورائه » ما لا ید ركه إلا bol‏ التدبر والفكر : 
الثاقب » وتلك هي المتزلة الي أرادها الرسول لابن عباس . غان ١‏ زمان السلف الول 
زمان سكون القلب ء يالغوا ني الكف عن التأويل خيقة من تحريك الدواعي » > وتشوء 
xa għali‏ » فمن خالفهم في لك ازمان فهو الذي حرا feat QA‏ ,+ 


۰ ۱۷ م ابن تيمية : الاكليل فى التشایه والتاويل ص‎ ١ 
° ١4 أبن تيمية : الاكليل فى التشايه وللتاويل ص‎ -: 
مقدمة‎ : Ak النهایة فى غرب الحدیت والاتر ۱ وان‎ zy الاندو‎ gal مه‎ 
۰" . .. < ۱۹۳ الترقی ۰ دمشق‎ ٠ 0# kalb 
۰ ۱۳۳/۲ hl تفسیر‎ — $£ 


د ذر 5 لب يما یی pee‏ 
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۳۳۱ 


في القرآن وما pam‏ آلشيء قفسه جعلهم بیتعدون عن هذا المعنى حى لابتطاولرا 
إلى ما استاثر الله بعلمه ومعرفة حقیقته » قمعی للتأويل عندهم : للفهم والتدبر . 

وني المصر الأول لم تشتبه على التوم ألفاظ النصوص الدينية  .‏ فالقرآن كله منهوم : 
إن اشتيه منه شيء على بعض الناس علمه غيرهم . . فان السلف قد قال كثير منهم [نبم 
يعلمون تأویله . . ونقلوا ذلك عن ابن عباس وأنه قال « آنا من الراسخين في العلم الذين 
يعملون تأويله » » وهذا ينتضي أن الراسخين تي العلم يعملون التأويل الصحيح المتشابه 
وهو التفسير قي لغة ااسلف »(۱) » وهو معی لا يبعد عن التدبر والفهم ومعرفة بواطن 
الأمور l‏ ل 

وما جاء في کب المفسرين الذين يعتون بالمنهج النقلي كالطبري يوضح لنا مدى 
عنايتهم جفهم آي القرآن » إِذْ لم تترك هنم التفاسير لفظاً إلالأوصضحته وتعرضت AU‏ 
الي قيلت فيه c‏ أما بیان لسبب التزول » أو استشهاد آ بأییات من الشعر إذا ورد Bad‏ 
غريب أو أسلوب غامض » وكان الرسول عليه السلام « بیین لأصحابه معاني oF yal‏ 
كنا بين لمم ألفاظه . . وقد قال أيو عيد الرحمن السلمي » حدثنا الذين كانوا بقرئونت 
للقرآن . . آہم كانوا إذا تعلموا من التي عشر OM‏ لم يجاوزوها حى يتعلموا ما فيها 
من العلم والعمل »(۲) . وتلك قولة توضح U‏ عتاية الرسول وصحابته بتفهم معاني 
القرآن ومقاصده » وكيف لا ! وقد قال الله عز وجل 3 کناب ob st‏ ليديروا GUT‏ 
وليتذ كر أولوا الالباب ) . فكانت العناية بألفاظه وتديرها وفهم معانیها أمر سماوي 
واجب الطاعة » ول يغمض آمام أعينهم لفظ » ولا استغلق علیهم معی « كتاب قصلت ۱ 
atl‏ قرآناً La‏ لقوم يعلمون 4(6) . 

قفي عصر الرسول والصحابة والتابعين لم يحدث أن امتنع أحد منهم عن تفسير 
aT‏ أو تموضبح كلمة - إلا ما يتصل بالذات الإلهية ‏ وكتب التفسير شاهدة بذلك . 


١‏ ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتايعون وتابعرهم وأنهم کانوا أعلم يتفسيره 
ومعانيه کا mel‏ أعلم GL‏ الذي بعث الله به رسوله (A)‏ » ون کان يغيب علم ذلك 


۰ ۱:۲۳ gull تقسیر‎ - ١ 

۲ - أبن تيمية : مقدمة فى اصول للتقسیر ص ۵ ۰ 
VA I ۲‏ سورة ص 

5 ° س آية ۲ سورة قصلت‎ ٤ 

٠ ۲۶ ل أبن تيمية : عقدمة فى اصول التقسير ص‎ ٩ 


iid‏ الممتدين الإملامية 


۳۳۲ 


على بعض الناس - كا قلنا ‏ فتلك هي طيعة الأحوال » فالناس لیسوا سواء في JAB‏ 
والثقافة والمستوى العقلي » فان دق عليهم معى ظهر هم بعد CA‏ ونظر أو سژال الني 
صلى الله عليه وسلم » « AEST‏ ا ترل قوله تعالى « الذين آمنوا ول یلبسوا عابم 
بظلم »(۱) فقد شق ذلك على أصحاب رسول اله وقالوا : أينا لم يظلم تفسه ؟ JB‏ 
رسول الله : لس هو كا تظنون > [إعا هو كا قال لمان لابنه : 

ديا بي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » قهو SS‏ «الشرك 6(؟) . کا آمبم 
كانوا يعتون ععرقة روح المی ومقاصد الایات c‏ وقد أورد القرطي موقفاً یوضح b‏ 
تلك العناية » « حرج البخاري عن عبيد بن عمير قال : قال عمر ين الطاب يوماً 
لأصحاب رسول dil‏ صلى الله عليه وسلم : قيم ترون هله aM‏ نزلت « أيود أحدكم 
أن تكون له جنة من JA‏ وأعناب حجري من qd‏ الامبار له فيها من كل الثمرات > 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار قيه تار قاحترقت » ء قالوا : الله ورسوله 
أعلم » فخضب عمر وقال : قولوا تعلم أو لا قعلم ! فقال ابن عباس : في تفسي منها 
شي ء با أمير المؤمنين » قال : يا أبن أي قل ولا تحقر تفسلك » قال ابن عباس : ضر بست 
مثلا Jad‏ . قال عمر : أي عمل ؟ قال اين عياس : لعمل رجل غي يعمل بطاعة الله 
ثم بعث الله عز وجل الشيطان fad‏ تي للعاصي حى أحرق عمله . . (۳) 

وهكذا تي هذه لفترة الباكرة من حياة الإسلام قرى ارتضاء البعض بالتأويل والعناية 
4 » والخرص على تیم اقرآت ومعرقة ما كرف قمع حدم لوح لاویل STA‏ 
ومن غير دليل . 

ل تكن te‏ في ممق تي A‏ لوب قآ جار لآ 
المستعملة » و-حسهم باللغة » وهم عنصر عر قتي » هذا إلى جانب معايشتهم ‘opal‏ 
وأسبايما » کل ذلك سهل عليهم إدراك المشامين ء ومعرفة ele]‏ النص . 

« قال عبد الله بن مسعود : والذي لا إله غيره ما تزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم 
فيمن ترلت » ولو أعلم مكان أحد أعلم يكتاب الله مني تناو له المطليا لآتيته » (8) .. 


Ul - ۱‏ ۲۷۰۱۰ هن سورة الیقرج ٠‏ 

L ۲‏ تقسیر القرطیی ۲۶۷۱/۶ + 

۲۳ - تقسیر القرطبى ۱۱۲۲/۲ تفسير الطیری 9 
£ - این تيمية : عقدمة فى أصول التقسير ص 
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ery’ 


وال جانب هذا Lal‏ نرى البعض یکره التأويل والبحث عمال يبينه الله ولا رسوله 
يعدا عن اتدل في اللين 4 وخصوصاً late‏ يتصل الامر بذات الله وصفاته أو all‏ *: 
jiżi,‏ ونحو دنك من الشکلات ۰ 

وعموماً » يتضح ما سبق أن التفسير كان وسيلة الكشف عن المی » وان استعملت 
كلمة « تأويل » في ذلك الوقت فا تعی التفسير كذئك ‏ 


يقول أبن تيمية « وأما التأوبل في لفظ السلت فله معتیان : أحدهما ‏ تفسیر الكلام 
وبيان معتاه سواء وافق ظاهره أو خالقه » قيكون التأويل والتغسير عند هؤلاء متقارباً 
أو مرادفاً ؛ _ ۱ ۱ 


ll‏ على تمي طبري ثلا هد أنه لکد یل في نى الف 
وابيان » إذ يقول a‏ ل آهل التأريل MIS‏ 


ħa bħali‏ د لم يكن قد 
عرف في عهد الصحابة » بل ولا التابعين » بل ولا الأثمة الأربعة » ولاكان اعکلم بهذا 
: الاصطلاح معروفاً في القرون الثلاثة > پل ولا علمت أخدا فيهم خص bil‏ التأويل 
يبلا » . (۲) . 

۱ ومن هنا كان التفسير والتأويل ثي هذا العهد الممقدم وسيلة إلى کشف pall Slee‏ 
UT al‏ وتببينها » أما العهد المتأخر ققد أصبح سيبآ ی توسیع الدلالة يإضافة معان جديدة 
للنص » وذلك راجع إلى أن رجال الصدر الأول تي الإسلام يتحرتجون من القول تي 
القرآن بال cl‏ » « و لعل الروعة الدينية لهذا العهد ء والمستوى العقل لأهله ء وتحدد محاجات 
حیانهم العملية » ثم شعورهم Ob‏ التفسير شهادة على Bl‏ بأنه se‏ باللفظ » كل هذا جعلهم 
لا یقولون ني تفسير القرآن إلا لتوقینی الذي تقل إليهم » وروي عن صاحب الرسالة ؛ (۳) . 


- 74 qa اين تيمية : الاكليل فى المتشأية والتاویل‎ ١ 
۰. \a- “/¥ gull punts  ¥ 
© دائرة العارف الاسلامية ۹ سای تقسین»‎ ٣ 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


TE 


و هلا الرقتب أمام التصورص الدينية يوسي gail‏ عن هذه pull‏ 5 يتمثل ق شدة 
التحرج الدیی عند السلف احراماً وتقديساً لتص القرآني ما جعلهم لا یقولون بالرأي 
فربما یعرض الرأي إلى القول باموی . 

ققد كان النص الديي تي تلك الفترة محوطاً بسیاج يقفون دونه تورعاً وحيطة . 

ومن منطق الامور كذلك أن المياة الثقافية آنذاك لم تكن قد نشطت بعد با يتيج لا 
من ألفهم والاستنياط . ومع هذا ققد كان هتاك قول يال رأي » ولكته الرأي السديد الصادق 
الذي يتفق وروعة النص الدبي ويناسب أهدافه . ققد « سئل أبو بكر عن c DISH‏ ختال 
آي سأقول فيها برآيي نان كان صوابا قمن اله » وان يكن خطأ qa‏ ومن الشيطان ¢ 
al‏ ما حلا الوالد والولد » (A)‏ » ويشير ابن القيم إلى أن هذا الرأي ( رأي الصحابة 
والتابعين ) يستند إلى استدلال واستنياط من التص وحده أو من نص آخر معه » Wag‏ من 
ألطف فهم النصرص وأدقه » ققد ذ کر اق سبحانه وتعالى الكلالة في مرصنعین من القرآن : 

«وان كان رجل يررث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل و احد منهما السدس 9( 

J 5%‏ القرطي $ معتاها : ۾ من تكلله التسب أي أحاط به ؛ وبه سمي الا كليل 
وهی مترلة من منازل القمر لا حاطتها pal‏ ادا احتل يبا ¢ هید الا كليل وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس > فإذا مات الرجل ولیس له ولد ولا والد فورئته كلالة » وهو 
قول أي بكر وعمر وعلي وجمهور أهل العلم » (۴) . والموضع الثاني و 

٠‏ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك لیس له ولد وله أحت فلها نصف 
ما ترك . . 6 (۶) . ۱ 000 


وی تفسيرها أيضاً : من ليس له ولد ولا والد فاكتفى بذ کر حدهما ء وهو مراف 
للغة العرب }3 a‏ ل الشاعر : 


ورثم فتاة المجد لا عن كلالة عن ابي مناف عيد شمس وهائم 


۱ - ابن القیم (۷۰۱ (a‏ : اعلام الموقعين 19/١‏ ط ۰ النيرية ۰ القاهرة ٠‏ 
۲ س آية ۱۲ هن سورة ١ ٠ sluill‏ 

۳ ب تفسير القرطيى 1145/9 . 

$ ع ul‏ ۱۷۱ من سورة التساء - 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۳۵ 


اي إنما ورئموها عن الاباء والأجداد لا عن حراشی النسب ( أي أهل الرس 
وخادسته » (۱) » فيمتدح ابن القيم هذا النوع من الرأي الذي يعتمد على الا سانید والشواهد . 

ونحلاصة القول ف معی التأويل ف الاستعمال ST all‏ » ومعناه عند السلق الأول c‏ 
أن af ai‏ أعطى للكلمة دلالة يغلب عليها معى العاقبة والمصير Uy‏ خاصة ني الابات : 


« يرم eek‏ تأويله ؛ 3 « وما یعلم تأويله إلا الله a‏ 


وما شايبها » وإن كان من هذا الفهوم أخذ مععى أيعد » يصل بدلالة الكلمة إلى أمها 
تعبى حقینه الشيء » أو هو نفس الشىء المخبر به » كا آشار إلى ذلك ابن تیم . 

Ul‏ عند السلف الأول ous‏ الاهتمام بالغاً يالتعرف إلى معاني القرآن وتفهم مقاصده 
وأضفی Ida‏ الانجاه على الکلمة معی التقسیر والفهم والتدير » وكلا المعشين لا يبعد عن 
all‏ اللغوي لكلمة « تأویل » . 


مانس التقل والعفل = 


إن الور سن من من ای la‏ معان ما طور D>, Mb‏ 
دليل حيويته ومرونته > واتصل بثقافات عديدة كان من شأنها اتساع الفکر وتنوعه . 
إذ تيدلت موجهات BLL‏ عند العرب فخرجوا من باديتهم الى اعتمدت حيامم فيها 
على أسس واضحة لا تقتضی تفکیر أ فلسفياً » واتصلوا بعناصر متنوعة الثقاقة محتلفة المشارب 
والطباع أثرت فيها وتأثرت با » ومع اتساع محاولات الفهم بدأت تغلب على النص الديي 
وتفسيره المنقول التزعات العقلية الى ۸ تكن ي جملتها إلا نتيجة هذا التفاعل c‏ ققد كان 
السلف الأول يعتمدون على التقل وهو منهج يقوم في عامة أمره على احبر . وابن تحلدون 
يصور U‏ هذه الفترة في حياة التفسير فيقول : « وما زال ذلك متناقلا بين الصدر الأول 
GLI,‏ حى صارت المعارف علوماً » (؟) . B‏ عتلف الثقافات تعد مرحلة النقل هي 
الخطوة الأولى على سييل المعرفة والتطور . 

وتیعاً للأسباب الى بدأنا بها الحديث ما لبث أن اتسع للنهج الفكري > وان سبيله 
في البحث والاستقصاء » وكان من نتاجه حرية التحليل والاستنباط . 


5 تفسیر القرطیی ۳(« ۰ ۰ , 
۲ این خلدون : القدمة ص ۳۷۶ ط ۰ كتاب التحرير ٠‏ القاهرة ۱۹۱۱ ٠‏ 


MIN المهتحین ال‎ apa 


۳۳۹ 


ومن هذا نستخلص ‏ أن للجتمع الاسلامي قد مر عنهجین : 

الأول والأسبق : هو المنهج التقلي الذي يشل التوقيفية في فهم النص . 

 يلقعلا هو المنهج‎ : i 

IS;‏ المنهجين يسير على طريق التص الديي الذي حظى بتقدیس أهله له واهتمامهم 
به » ( ون كان يطبقان على ake‏ العلوم ) . 

وهنا يظهر تساؤل عن أثر تلك افرية الفكرية في النص الدبی f‏ . وللإجابة على هذا 
التساژل تشیر إلى تقطتين : 

الأولى : قد تؤدي هذه Jb‏ & العقلية إلى السخفت من السثولية المنوطة بالنص:. 

Lib‏ : هذه Af‏ ية تمنح آل al a oof‏ قد قصل إلى حد التطاول على ye pall‏ وإعدار 
دلالتها ء كا ستری عند اليد لین وللحرقین لكلام الله عن مواضعه . وتلك A yp‏ تتذر 
بالحطر في تناول التصوص > إلا bel‏ تتيح Me fe hl‏ تتسم معه دلالة النص وتتنوع > 
ونحتدم اللافات اللفظية » ]5 اختلف المسلموت إل ملل ونحل c‏ وكان القرآن والحديث 
مستند كل فريق فيما ذهب إليه » قاتسع dle‏ الرأي واتشر التخريج والاستنباط > 
Less‏ بذلك متاهج التفسير ولحتلقت pola Shes c c‏ المعتزلة والشعة pally‏ 43 . 
وتات تتیجه ححمية هذه il‏ العقلية . 
- وليس في مقدورنا أن sue‏ بباية التدخل المقلي في تفسير النص الديي بعد أن ظل: 
و لدبي بيو بين عر عام Mat‏ 
أحدهما بالاحر 3 آغل Gab SL‏ :. 

JU لذلك ند أن الحرية العقلية وما يستتيعها من اتساع فكري مهدا للتأويل‎ dd 
إلى النص الديي كظاهرة ها مقوماا وخاصة عند الفرق الكلامية الى قامت عل الانجاهات‎ 
وان کان المتكلمون بصقة عامة أظهر عتصر حقلي في الحركة العلمية خلال التاربخ‎ . ears) 
EN و ی ی ی‎ 


| ب أحمد امین : : GĦA‏ الاسلام EY‏ ط ial ٠‏ التالیف والنشر - القاهره 
۲ - 
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ولم يكن غريباً مع انساع أفق الحرية العقلية هذي أن تتأثر الدراسات اللغوية بتاك 
BA‏ ولا غرو ي ذلك فاللغة هي وسيلة الفكر وأداته المبرة . فتنوع الدلالة وانساعها 
l- as‏ 3 الفكر وانطلاقه ؛ وعلى هذا فإن الدراسات اللغوية ۸ تكن ععزل عن هذا 
المسرك c‏ وطذا طفقت اللغة bil‏ تتجه إل الیحت والتأمل والاتساع biż, LU‏ 
إلى غير ذلك من طرق الترسع » وكان راقع علم هذه المدرسة أبا علي الفارسي وتلميذه 
ابن جي » aly  )١(‏ جي من أتباع المذهب المعتزلي ‏ وهو مذهب التحرر الفكري — 
el‏ اقنة شکم fol‏ نی bl‏ علي زعي الأحرار BUG‏ 


۱ واتساع الدرس اللغوي ونموه من عوامل ترج لضیر والتأويل لاعتماد كل منم 
على الاخر . ۱ 

ولایفوتنا ق هذا لجال أن نشي إل ALAA‏ يت نكي لاير 
على من يزعم أن إعمال العقل وحرية الفكر في العلوم الاسلامية ‏ تكن إلا تتيجة روافد 
أجنبية .» .وتناسوا ما كان لرية العقل من جذور ثابتة منق أن نزل القرآن هادباً وميشراً 
ونذيراً.» وهو ادعاء JEN‏ منه کب الستشر قن أمثال و جولدزين فى کتابه العقيدة 
والشريعة في الإسلام أو يري ي كتابه pal‏ العربي ومكانه ي التاريخ ‏ . 


٠‏ ودک یذ الأثار الي بت عن انمال العرب بالثقافات الأخرى ؛ فالتأثر 
Make ża Kun 05‏ ذلك المندية والفارسية 
حى يوحوا إلى القاري" بفاعلية الغرب واتفعالية للشرق ويدفعوه إلى اعتقاد تفوق الذعن 
yal‏ وتواكل العقل الشري » (۲) . 
لهتدی الا نسان ۹ دون إجار » : 


۱ - احمد Gael‏ : ظهر الاسلام ۸٩/۲‏ 
$ — اولبری : الفكر cp pall‏ ومكانة فى للتاریح l‏ ترحجمة ى“ - تمام حسان 
القسة ص A‏ ۰ 


فكتية الفمتدين الإملافية 


oe 

« فذ کر إنما cil‏ مذ كر لست عليهم بمسيطر » )1( » « ولو شاء ربك لامن من في 
الأرض كلهم جميعا أؤأنت تکره الناس حى یکونوا مؤمنين » (۲) . 

فطلب من الاس تفهم أمر هذه الشريعة ليعرفوا أهدافها ويتوصلوا إلى حکم الله 

« أفلا يتدبرون القرآت آم على قلوب أقناها » (۲) . 

و حول هذه الحرية ltd‏ « عقول الفيلسوف جوستاف لویون Gustave Le Bon‏ 
Col‏ كتاب حضارة المرب La Civilisation des Arabes‏ ان العرب اول 
من علم العام كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » (4) c‏ وهذا قول له قيمته فهو 
آت من غير آبناء العربية ء والتعاليم الإسلامية كنا جاء بها القرآن - من MOU‏ ذكرت 
وغیرها - تقدر التفكير A A‏ البعيد عن AU‏ 5 والزيف > فالحجة الصحيحة والدليل 
القري هو متاط العقيدة والشريعة . يول تعالى : 

B‏ ستريهم آباتنا في Fy TEM‏ أتفسهى حى یتبین هم أنه الحق » (ه) . « وقالوا أن 
یدخل الحنة إلا من كان هود ! أو فصارى قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقين » (1) . 

xo هذه الأضواء الي أثارت طریق العقل ل يتوان السلمون في إبداء الرأي‎ Ul, 
أي كان معمولا به مت رمن الرسول » یظهر في رضاه عليه الصلاة والسلام‎ JU. المصلحة‎ 
عن معاذ بن جيل عتلما قال « أجتهد ريي » » بعد النظر في الکتساب والسنة إذا احتکم‎ 
ومعروف كذلك أن الرسول عندما تقل إلى الرفيق الأعلى ل يعن‎ c إليه قي أمر من الامور‎ 
: من يتخلفه ی يرك الأمر شوری . وروی مسلم في كتاب الصوم عدي بن حاتم لما نرلت‎ 


» ينين لكم یط الأبيض من الط الأسود من الفجر‎ ges 


ب الیتان ات 5 
٩ ui ¥‏ سورة يونس 
Ul ۲‏ ۲۶ سورخ Jane‏ ' 
٤‏ الاعام محمد عيده : الاسلام دين العلم والمدتية ص ۱۲۶ تحقیق طاهس ‏ 
الطتاحی ط ۰ لجلس الاعلی للشتون الاسلامية ٠‏ القاهرة ۱۹5۶ ٠‏ 
۵ . أية OF‏ من سورة قصلت ۰ 
ا dal L‏ ۱ من سورة للمقرة ٠‏ 
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- قال له عدي : يا رسول الله أني أجعل نحت وسادتي عقالین » عقالا aul‏ وعقالا 
أسود » أعرف الليل من النهار » قال الرسول : أن وسادك لعريض آنا هو سراد الليل 
ويباض النهار » (۱) . وهكذا أذكر صاحب الرسالة على ؛ عدى » قصور فهمه » ویژول 
عليه الصلاة والسلام كلمة La tly‏ ) ويتقلها إلى سواد الليل وبياض النهار میت فصد الشارع 
وهدقه تي aM‏ . 
وقد مسج صحابة الرسول هذا المنهج ‏ اجتهد الصحابة في زمن الرسول في كثير من 
الأحكام » dy‏ يعنفهم » كا أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصرء في بي قربظة › 
قاجتها بعضهم وصلاها ني الطريق € وقال لم يرد متا الأخير ولا أراد سرعة النهوض ؛ 
فنقازوا إلى العی > واجتهد آخرون وأخروها إلى بي قريظة فصلوها ليلا » نظروا إلى 
ave c ‘ball‏ 


و شير اما إل أن قن ات - و هي أصل من أصول مدرسة اي في عصر 
)3 7 في ذلك سنة القرآن في مخاطبة السقول » ودعوته إلى النظر والندبر . 

وهكذا يتضح U‏ أن العمل العقلى لم یتخلف عن ILLI‏ الإسلامية منذ بدأت dis c‏ 
الرأي ۸ LE‏ عند الاجة إلى المعرقة » ولكته ليس رأي افوی وإنما الرأي دید ام 
على الأدلة المحقق balal‏ . 

| أماتي العصر ĦU‏ ققد اتسم الرآي ns‏ التقدم الزمني والتطور القكري والثقاني » 
واختلاط العرب بالعديد من الأجناس وللذاهب والدیانات » فشمل الاتساع العقلي کل 
شي ء . وما دام التأويل من دواعي التقدم العقل قلا ضير أن يشتد ساعده أيضاً مم اشتداد 
تلك الحركة » ویستتل بنفسه وتبدو للفروق ينه وبين العسیر . 
الفرق بين التفسیر والتاويل : ۱ 

وما أن gal‏ عصر الصحابة والتايعين أو ما یسمونه نعصر السلف وهی الفيرة الي 
تغرقت القرون الثلاثة Syl‏ الهجرة' کا آشار يعض العلماء (۲) حى انتشر التوسع 


mid 7‏ صحيح مسلم ۱۲۸/۴ ط - صييح - القاهرة ”ˆ و 
$ — اين القيم : آعالم الوقعين 1/1 b‏ -- المتيرية ۰ , القاهرة 9 
daża dball L r‏ ونستل tas‏ - تقسیر التار للاماء محمد عیده \o-/¥‏ 1 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


Yt. 


في استعمال الرأي » وهنا ظهر OLS yp‏ : هو قت يتشدد ي قبول التفسير ما م : .8433 J‏ 
تي أو صحابته » يظهر ذلك ف قول gel:‏ : : ثلاث لا أقول فيهن حى أموث 3 
القرآن والروح والرأي » () وهو انجاه يمثل احرج الشديد من استعمال الرأي . ومر قن 
pT‏ لم جد Lb‏ من تفسير القرآن حسب الاجتهاد»وعل هذا جرىكثير من الفسرن‌فاجتهدرا 
وقالوا Corll‏ وكان أ كر من قام سبذا علماء العرای موطن أصحاب مدرسةالرأي قي التشر د Fe‏ 


تغلفل العقل يستنيط من النص ما یتحمله وما لا یتحمله » كا ظهر كذلك ثي النقل 
احاراع في الرواية » واستفحل آمر الفرق الكلامية یعمدون إل القرآن ویوجهون تصوصه 
إلى ما يوافق راهم » ویربطون تفسيره بأغراض مشهيية » فأصبح الاستنباط عملا تشوبه 

dy Ji‏ » والقل 2 يتمتع بشيء من الاطمثتان » وقد أدى هذا الوقف إلى القول بالفرق بين 
ایر وتیل رجات الیب في اصطلاح كثير عل رت بين التفسير والتأويل التمییز 
بين المتقول والستنبط » ليحيل على الاعتماد تى النقول وعل النظر ف المستنبط » )8( 
وتلك دعوة إلى الاعتماد على الآثر الثایت » والتظر للتأنی فيما هو مستتبط . 

وقد أورد السيوطي (۱) TAS‏ من الاقوال فلي تفرق بين التأويل والتفسير . فبعد 
أن رأينا أيا عييدة fall‏ ۵۲۱۰) يقول : التفسير والتأویل عمی واحد » جد أبا منصور 
الماتريدي ( المتوني ۵۳۳۲۳ ( يقول : التفسير : القطع على أن اراد من اللفظ هذا . . والتأويل 
ترجيح أحد الحتملات يدون AM‏ . ويقول اين ابلوزي ( ĠA‏ 2۵۹۷ ) : التفسير : 
إخراج الشيء من معلوم انلقاء إلى مقام التجلى » والتأويل : تقل الكلام عن موضعه إلى 
ما حتاج في إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اقفظ ‏ والمدف من ذكر تلك التعريفات 
ja‏ بان الانجاه الخاص الذي سلكه التأويل بعاد َلك ( أي يعد عصر الصحابة والتابعين ) 
يما مهد لقيامه c‏ واتساعه وانتشاره ‏ 


و ما سبق نستتتج أن التأويل قد مر براحل ثلاث : 
المرحلة الأولى : ما عناه القرآن من أن التأويل هو JU‏ والعاقبة . 


.المرحلة الثانية : استعماله ععى التفسير والتدير قى عهد الصخابة والتابعين . 


۱ س تفسیر آلطیری : ۲۹/۱ ٠‏ 
سے السیوطی : الائقان قى علوم القران 1۹۳/۲ ظط - الحلبى *القا هر Val‏ 
- السيوطى فى الاتقان ۱۷۳/۲ - . 
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المرحلة الثالثة : استعماله المتأخر بللمی الاصطلاحي وهر صرف معی الفظ عن 
ظاهره إلى معى ert‏ ويعضده دلیل . 


ولعلنا حين نعيد النظر فیما یناه أت )1( من التعريفات الاصطلاحية للتأويل ؛ ad‏ 
til‏ نميل إلى تعريف الإمام الغزالي القائل بان التأويل « عبارة عن احتمال بعضده دليل 
يصير به آغلب على الظن من المعى الذي يدل عليه الظاهر » ويشيه أن يكون کل تأويل 
صرفاً لفظ عن الحقيقة إلى الجاز» حيث جمع فيه بين ما هو حدمي (عندما أشار إلى غلية 
الظن ) وما هو عقلي ( عندما أشار إلى الدليل ) فالتأويل تي عمومه غلية ظن Ne gs‏ الدليل 
ويساندها في الدلالة على العی الغالب ‏ وقد أشار إلى هذا أيضاً الغزالي في انرن التأويل > 
وتمضي الأيام وينمو التأويل » وتسع آقاقه » وترحب مسالكه » وتتشعب » متأثراً 
بنظريات المعرفة الي شاعت بي البيثة الإسلامية والی اختلفت باختلاف تلك الثيئات > 
إذ تعتمد المعرقة التصوقة ( مثلا ) على الوجد والذوق Ul c‏ الفقهاء فمعرقتهم تفلية » وعتل” ' 
ا او ا 
معرقة te‏ . 

TEL b U aod Oyen,‏ ری te‏ لین » إذ Cals‏ هذا التطيق 
ياختلاف البيئات الفكرية » فنجد ( مثلا) في ŻAZEJ‏ يعية BAŻI‏ » وعند الفرق الكلامية 
ترخماً . وهناك تأويل ققهي وأصولي وكلامي وتحوي وأدبي . وسوف أتتاول کل لون 
le‏ ی حدة فيما تبقى من هذا الفصل : 
التأويل في البيئة التشريعية : 

وني dle‏ التشریم الاسلامي قام التأويل پدور كبير ان رای ماد 

من ال صول الأولى بعد الکتاب والستة » ولا متاص من ذلك فلم تتناول الا صول الثابئة 
السائل ابلزئة بل تناولت العمومیات » Dy‏ تسیر وتتمو » وأحدامپا تتجدد وتکبر > 
وللتشريع أن يلاحق هذه الأحداث . وعلى الفقيه أن یستنبط الحكم من الکتاب والسنة 
د وعمل الفقهاء هو فهم هذ نين الصدرین العظيمين فهماً دقيقاً واستنباط لأحكام الشرعية 
منهما » ويكون جهد الفقهاء فيما لم جي فيه نص Cal‏ واضح » (۲) . وهو عمل دقيق 
te‏ ا 

سب الرچوع الى ua‏ ۲۰ 


0 ب we ta‏ امسن عاطف سلام : حيرات العرب - kal ja‏ لتاريغ القرمية 
العربية ص ۶۳۹ ط : دار الكتاب العریی ۰ الاسكندرية 1554 ۰ 


مشتبة الممتدين الإساهية 


۳۲ 


وتي کل هذاكان التأريل هر صلب الرأي ومدار تشاطه العقلي . و لقد مر الراي بر احل 
اختلف فيها مقهومه ومسساته > JI,‏ الذي تقصده هتا هو راي تأمل الناظر ثي السائل 
المعروضة » وغاولة توجيه دلالة النص الدیی إلى ما يلام طبيعة تلك المسائل حى يتمكن 
من تقرير الحكم الشرعي السليم » وكات لا يد من توافر هذه الأمور فيمن يتصدى للافتاء . 
« يسأل اين البارك مى يسع الرجل أن يقني ؟ فيقول - ذا کان We‏ بالآثر » بصيرا 
بالرآي » (۱) » فالفقيه يرى » ويكوت رأيه عن طريق التأويل سواء قصد إليه آم لم يقصد . 
مثال ذلك : في قول الله تعال : 

و واتغيل والبغال والحمير لرکبوها وزيئة » (۲) . 

يستنيطون منه حرمة لحم الخيل والبغال والحمير ون كانت الآية لم تذكر نصا صريحاً 
في التحرج ء وهذا عمل تأوبل نتج عته تقرير حكم شرعي من خلال نص دبي . والامر 
. هنا قائم على الفكر ؛ فكل ما يبدو بين دروب الفكر من تعارض عند الفقهاء راجع ثي عامة 
أمره إل الإختلاف ف تأويل النص ء قا سحدث تي تأويل قول الله تعالى : 

و إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ کر الله وذروا البيع » (۳). 


قمن قائل باجاب السعي إلى الصلاة » ومن قائل بیان فساد ألبيم > وهو اختلاف 
أو وده الشاطي فی المو اقغات (i)‏ 


والتأويل من الوسائل الى يتبعها الفقيه لایضاح aly‏ ؤبياته c‏ ولا غی عن استعمال 
الرأي في شی المذاهب الفقهية » وأن من Ctl‏ والعر وف أن الدارس الفقهية انقست 
إلى - أنصار رأي ؛ وأنصار حديث ء وموقت متوسط بين الرأي والحديث للتوفيق 
بيئهما إلا" أن هذه المذاهب على اخجلافها كانت تستعمل الرأي ولكن بقدر » فإذا رتبنا 
هذه المذاهب حسب استعمالا للرآي وجدتا آنا من الكثرة إلى القلة ويكون ترتيبها : 
Tet‏ » الشافعية c‏ المالكية c‏ اللتايلة ء الظاهرية c‏ وان كان أصحاب mibdi‏ والحتايلة 


١‏ مه آپو عمرو بن sie‏ الیز القرطیی = جامع بیان العلم وفضله ۱۳۷/۲ ط" 
القافرة ۱۳۷۲۰ a‏ 
۲ ب ALI‏ سورة التحل ۰ 
¥ ب Vaal‏ سورة الجمعة ۰ 
wit‏ الشاطبی : الواققات ۹۸/۲ ۰ ` 
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۳۳ 


بنتلرون إلى الرأي باعتباره غير ملام للاعان المستقر بعد إعماله في الناحية الاعتقادية 
حینما دخل $ نزاع الطوائف والفرق وانعكست عليه JAB‏ قاعة . 


وقد يكون هؤلاء المنكرون للرأي مضطرين إلى استعماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك ¢ 
ولا غنى لأي مذهب فقهی عن استعمال الرأي لوافتته للعمل الفقهي نفسه » إذ يستدل 
على ذلك من طبيعة هذا العمل وما يدل عليه اسمه ( وهو الفقه ) من الفهم والفطنة النافدة > 
كا يستدل عليه بعثل ما لاحظه الاستاذ أمين الحولي من التقابل الواضح بين الفقه المتفطن 
والرأي المستخرج المعالي )١(‏ . 
وعلى هذا فان التأويل ني المجال الفقهي كان أوسع مدى وأرحب We‏ > نقد عمل 
على إثراء الفقه بالكثير من الفتاوي والأحكام حى وصل بأصحاب الرأي إلى مرحلة 
كانوا بأتون يها بالفروض لبعض المسائل ویضعون حلولا لها أو أحكاماً c‏ فامتلآت كتيب 
aaa:‏ ببذه المجادلات والناظرات في حرية رأي واتساع فكر » فالفتون في کل دور من 
۱ الأدوار ( القراء c‏ والعلماء » والفقهاء ) لا بد لحم من رأي (۲) . وان كان النص الديي 
| عندهم ملزماً » وقاعدة لا بتجاافی عنها ‏ » إلا أننا ترى محاولات J‏ صرف الدلالة يمكن 
Kus nee‏ » وما يعضد ذلك ما ذكره اخصاص في استباط RAE‏ 
« فمن كان متكي مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر » (۳) . 
يقول : « تدل بل جواز قضاء رمضان متفرقاً من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن قو له تعالى : 
د فعدة من آیام خر » 
قد أوجب القضاء في أيام غير معينة » وذلك يقنتضي جواز قضائه متغرقاً إن شاء أو متتابعاً . 
( ثانبها ) ومن اشترط فيه التابع فقد حالف ظاهر الآية من وجهين : الأول cle]‏ 
صفة زائدة غير مذكورة في اللفظ c‏ وغير جائز الزيادة في النص إلا" بنص مثله » ألا تری 
أنه لما أطلق الصوع في BI‏ أيام' في اليج » وسبعة إذا رجع لم يلزمه التتابع إذ هو غير 


١‏ . الاستاذ ثعين الخولى : مالك بن انس ۰۸/۳ ۰ 754 ط ۰ دار الكستب 
الحديئة ۰ القاهرة ۱۹۰۱ ۰ (بتصرف ) ۰ ۱ ۱ 
ża ۲‏ أعدن الخولى : مالك من آنس فا ۰ (یتصرف) ۶ 
VAE ul L‏ صسورة الیقرع ٠‏ : 


isa il فة المعتدين‎ 


TLL 


عذ كور فيه . الثاني مخصيصه القضاء في أيام غير معينة . وغير جائزة تخصيص العموم 
إلا" بدلالة . الثالث - قوله تعالى - 


« يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر » . 


فکل ماکان آیسر عليه فقد اقتضى الظاهر جواز فعله » وتي لاب التتابع تفس اليسر » 
رژثبات العسر وذاك متف بظاهر الاية » (۱) . 


والعمل التشريمي ليس بالامر امین بل هو من أدق الأعمال وأصعبها IB c‏ كان 
لزاماً على الفقيه أن يحاول التوفیق بين النصوص » وبين الستقر من الأعراف ف الیتات 
المختلقة فهو حارم النص والعقل والجتمم حی لا يحدث تصادم قد ينتج عنه تعطيل 
حدف من آهداف الشرع .وكان التأويل وسيلة إلى لى ذلك « فقي كثير من الوقائع اعتبرت 
الدارس الفقهية ميدأ التأو بل التوفیق بين SILU‏ نظر الفقه » والحياة الواقعية ية الا جتماعیة(۲) 


۱ ومن ذا اويل أ حنيفة في مسآلة الإبدال ه من خديك رسو الله صل الله عليه 
وسلم و في أربعين شاة شاه » فقال أبو حنيفة : الشاة غير واجبة c‏ وإثما الو اجب مقدار 
قيمتها من أي مال كان . . والشافعي بتکر ذلك » ويقول بوجوب الشاة على التعيين » L(t)‏ 
ورجا يرج ذلك إلى أن أبا حنيفة رجل حضري ‏ وأن التعامل بالقيمة في għaż platy‏ 

مع طبيعة عل الحضر > فصرف لفظ الشاة إلى مفهوم آخر هو قيمتها . 

7 زل wile‏ مراعاتهم لطبيعة ILLI‏ الإنسانية < وما تعارف عليه المجتمع كانت مشكلة 
اف والدلالة من أهم الشا کل الي واجهتهم » ويشير الراغب ' إلى أهمية تلك المعرفة 
الفظية عند النقهاء ء يخاصة إذ يقول : « ومن العلوم الثفظية تحقیق الا لفاظ الفردة c‏ فتحصیل 
Bil ab jeg‏ القرآن في کوت من أوائل الماون لن يريد أن يدرك معانيه . . ولیس 


LA‏ ایویکر jil‏ ازى (العروف بالیساس) ا (التوة فى ۲۷ ه) : أحكام القران 
۱ طء اليبية الصرية ۰ القاهرة ۱۲۳۶۷ يى ۰ ۱ 

۲ ل جولد زيهر : العقيدة والشريعة فى الاسلام ۱۳ تحقيق محمد يوسسف 
- عوسمی a‏ ط ٠‏ الکتاب تلصری ۰ القاهرة ٠ ۹٤٦‏ 

> dase الشىء أو‎ : 5 
tajn الاميرية القاهرة‎ - ja rag /Y آلستصفی‎ : Sal tie ۳ 

* الراغب الاصقهانی : صاحب المقردات © . ١‏ 
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ذلك نافعاً في علم OT all‏ فقط بل هو تانع تي کل علم من علوم الشرع . . وعلیها اعتماه 
. ارعفهاء والحكماء 3 أحكامهم 5 ). 


فلن یتکون لدی الفقيه رأي أو تأویل صحيح ما م یتوصل إلى دلالة محددة bill‏ 
يمكن من UE‏ حديد الحكم » ونظرة إلى اختلاف مفهوم لفظ الحمر تین U‏ مدی 
المعاناة في مدید دلالته » فقد آورد صاحب كتاب و سيل السلام » قي و باب حد 
الثارب Olay‏ السکر : (۲) الأحمر : مصدر حمر . . یسمی به الشراب العتصر من 
العب إذا غلى وقذف بالزبد » وقي حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني 
صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب اللحمر فجلده يجريدتين بحو أربعين جلدة . 
ز وبداً يورد المسائل الى جاءت ني معى انأمر ) ۰ aL‏ یطلق على ما ذكر حقيقة › 
ويطلق على ما هو أعم من ذلك › وهو ما أسكر من العصير أو من KEM‏ من غير 
_ ذلك » وإتما اختلف العلماء ‏ هل هذا الإطلاق حقيقة أم لا ؟ E‏ 
العموم أصح لأا حرمت وما بالدينة خمر عتب » ما كان إلا البسر والتمر . . 
لأنبا تخمر العقل أي تسره . ٠‏ وقيل ات سی ند + يقال ره آي شمه 
,15 لأنها تخالط العقل : من خحامره إِذا خالطه . . واختلف أصحابنا ني وقوع االحمر على 
الأنيذة : زعم قوم أن العرب لا تعرف اللحمر إلا من العنب » فيقال لحم : إن الصحابة 
لین سموا غير المنخذ من العنب حمر عرب فصحاء » فلو لم يكن الاسم صحیحاً ل 
أطلقوه . . ويقول مذهب الكوفيين إن المر لا تکون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا يسمى خمراً » وهو قول تالف DU‏ العرب وللسنة الصحيحة c‏ ولفهم الصحاية 
A‏ لا تزل حرم اللحمر فهموا من الآمر باجتتاب اللدمر « موسيم 
LS‏ بين ما بتخذ عن العنب » وبين ما den‏ من غيره . 

لظ 
المعاناة الي لسناها في المثال السابق حيث أن مفهوم اللفظ يتوقف عليه إقامة ALI‏ 


۰ الراغب الاصفهانى : الفردات فى غريب القران (اللقنعة) ص ۳ ط‎ ١ 
۰ القاهرة ۱۲۲۶ ه‎ ٠ الحلیی‎ 
مود یب‎ i ka 58 
, السيد خلیل و فى القران‎ 94 4 AA/\ سب اورده هی سيل السادم‎ 


NEE 


TE 


والأسلوب gall‏ الذي جاءت به فد النص الديي » يتميز بالتصرف في فترن 
القول » وتكثر فيه الألفاظ الى حمل أكثر من معى › كا حدث أيضا ني موقت آخر 
بالنسبة مهوم لقظ اللمس » ففي قول الله تعالى و أو لامسم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صمیداً Eb‏ »(1) » من الفقهاء من -حدد معنى اللمس د الاتصال بالرأة » » ومنهم من 
حدده عمی « الس » تمط(5) . 

ومثل هذه الامور تتوقف إلى حد AS‏ على ضرورة معرقة التحدید الدقیق بين 
SLM‏ اللغوية بما مجعل المتناول للنص Lew‏ عن الر دد » واضطراب الرأي LILI għa‏ 
في التأويل . ۱ 

لقد أحرك الراغب الاصفهانی ( ٠٠۲‏ ه ) آهمية تلك المعرقة إذ تناول $ مقر داته 
. التحدید الدقيق بين دلالات الألفاظ ما وصل به إلى حد إنكار الترادف . کا جد الزخشري 
( ۵۳۸ م) في أساس البلاغة يوضح الاستعمالات المختلفة Bill‏ » وما يضفه الاستعمال 
من حلالة LES‏ أو جازية » وتلك جهود استوجیتها طبيعة اللفة العرية الي ورد با 
النص geil‏ . ۱ 

وإذا رجعنا إلى الرمن السابق علیهما وجدنا أن الشافعی المنوثي ( ۸۲۰۶ ) - واضح 
ple‏ الأصول - ۸ تغب عنه آسباب الاضطراب تي فهم النص وتأويله » فقد آشار إلى 
ذلك في رسالته » وأرجعه إلى الإتصراف عن منطق اللغة tay‏ ويظهر ذلك ثي قوله 
a‏ يخاطب الله بكتايهالعرب يلسانها على ما تعرف ما معائيها » وكان ما تعرف معأنيها 
اتساع لسانبا» وأنفطرته أن bit‏ يالشىء مته عاماً ظاهراً يراد به العام الظاهر .. وعاماً 
aly Lalb‏ به لاص ‏ وظاهرا يعرف في سياته أنه أراد به غير ظاهره . . وتيتديء الشيء 
من كلامها يبن bi‏ لفظها عن آخره» وتبتديء الشیء يبي نآنحر لفظها منة عن أوله (DE‏ . 

وتلك فقرة تكشف عن lab‏ الاغة » وما يجب أن یتوافر لدى المشتغلين بالتص 
الديبي من إحساس be‏ وم‌رفة يوجوهها 6 حى يتمكنوا من تأويل النص تأويلا 
صیحاً يقوم على هذا الفهم . aa‏ 


۱ - الفيروز آبادی ب صاحب القاموس المحيط ۰ 

۲ آية ۶۲ سورة التساء NN ٠‏ 
۰ ل محمد ين ادریس الشافعی : الرسالة س .۵۲ تحقيق احمد شاكر ط ۰ 
لحلیی التاهرة ۱۹۶۰ u ٠‏ 
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ومن خلال قرله الشافعى یتضح لنا أنه يتناول ظاهرة التأويل الا أن فكرة الحد . 
( أي Cail‏ الاصطلاحي ) هي !لي تنقصه EV‏ فلهرت عند المتآخرين » ومهماكان 
من أمر فان اتجاه الشاقعي هذا يشير إلى أسالة العمل التأويل ف البيثة التشريعية . 


وعند GoM‏ التأخرين ظهر التأويل ates‏ الاصطلاحی - کا أشرنا إلى 
ذلك من قبل — BIG‏ الأصولية » وما تقوم به من وضع قواعد عامة لاستنباط الأحكام 
من الآدلة ( الكتاب والسنة ) تمتاز بالدقة » ووضع الحدود » والميل إلى التقسيمات . 
رهي تستند آساساً إلى ĠEN‏ المستفيضة في الدلالات الفظية » وعلم الشريعة.. كل 
هذا جعلهم یتناولون التأويل في دراسة موضوعية متشددة » إحساماً منهم Jet‏ هذه 
الظاهرة c‏ وان كان هذا دید ېم في تتاول الموضوعات . 


يقسم الا صولیون التأويل إلى قريب وبعيد » ول مقبول وغير مقبول . کا یشیرون '' 
إلى بيان نوعية الدلیل الذي يساند التأويل ويعضده għas)‏ بيان ذلك بالتفصيل في 
J pail‏ القادمة ) c‏ وربما يكون هذا التشدد في قبوله والعمل على إحكامه راجعاً إلى 
إدراكهم db‏ العاملين به من حوهم یتخنونه وسيلة للتضليل والزيف » ذ قام علم 
الأصول ( كعلم له مقوماته ) في وقت اشتد فيه ساعد ظاهرة التأويل حى انحرف 
طريقها الصحبح لدى الفرق الکلامية-» وقد كان هذا أيضاً مدعاة اهتمامهم بالقول 
ف دليل التأويل — ولا يعيب ذلك عنا ‏ الأصوليون هم أصحاب الدلیل » الكاشفون 
c-ws‏ والباحثون عن ضيط. الفكرة ونحديدها . 


والحرص ربطوا دائرة التأويل با يتف ومقصد الشارع »حى يمكنالوصول إلى الحكم 
امتاسب من سباق التص الديي بخ 


واستكمالا cig‏ العمل اتاونل Gilbey l jali‏ مسالکه وللجال الذي عکن آن: ۱ 
تطق 43 ظاهرة التأويل iss‏ ی أبحاث الحکم sidi;‏ واظاهر pul,‏ . 


والبيئة الأصولية پدف JI‏ الاعتدال d‏ استعمال c uli‏ وله يقبلون للأريلات 
الي تتصف عندهم باليعد » وبماريلحق يمنا النوع من التأويلات البعيدة » أورد هنا 
مثالا sia tal a IS sj gi‏ ا ی ی 


yea‏ الممتدین 


PLA 


› يستطع فإطعام ستين مسكيناً »(1) » ومن أن المراد به إطعام طعام ستين مسکیتً‎ d 
مصيراً منهم إل أن للقصود [ما هر دقع الحاجة » ولا فرق ني ذلك بين دفع حاجة‎ 
. )(« بين دفع حاجة ستين مسکیتاً ودفم حاجة مسكين واحد في ستين يوماً‎ 

تأويل بعيد لا ميل إليه الأصوليون فما بظهر من ELAM‏ هو واضح في وجوب رعاية 
العدد ع و دنم الحاجة عن ستين سکناً . 


وم تسلم ظاهرة اتأویل في بيئة النشريع من التصدین ها الراداین الرأي والتأویل 
إلى أصحايه وهڙلاء هم الظامريرن ¢ شأما 3 ذلك ais’ ols‏ العلوم ألعر i)‏ عند 
تعرضها ذا الموقف الذى يثل الأحرار من جانب ول الحافظين من جانب AT‏ . 


فقي اللغة مثاد c‏ یل الكرفيين 3443 ك ج الروي 6 د عثلرن INI‏ 
الحافظ ء أو كا يطلق عليه أصحاب العلوم الدينية النهج التقلى . أما ييئة البصرة فتمثل 
الاتجاه c dl‏ > أو ما يسمى بالمنهيج للعقلي » وكذلك تي بيئة المفسرين ند tel‏ عقليا 
وآتعر نقلياً . 


ومن اشتهر يبذا الوقف المحافظ ني مجال الدراسات الفقهية الامام أحمد ين حنبل 
( ۲۶۱ ع ) صاحب Gall.‏ الفقهي العروف c‏ وكذا ابن حزم الظاهري ( 6۵7 (A‏ 
3 مجال duel qalli‏ الا صولية ومن م كان مال التشریع عند اصحاب هذا الاعجاه geal‏ ال 
حد ما ما عند غیرهم Siler Y‏ وا منحي من متاحي أتساع هذهالدراسة ونموها وتطورها . 


ومع هذا SF bis‏ أصحاب هذه الاجاهات يستعملون الرأي والتأويل عتلما 
تدعو pall‏ ورة إلى 513 > این حنبل يلجأ إلى القياس وهو منک ad aj‏ 


بظهر ذلك قیما آورده الاستاذ عبد الحليم ابلندي عندما تثاول شخضية ابن حتبل > 


إذ شول. : « باح أحمد بن حنيل أن يقاس الي ء -- Ill‏ مه کل MA‏ 
ما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال a ġi cab‏ ۱ قیس ليه فا خط »«0© . 


l - م أمة 1 سورة المحادلة'‎ ١ 
فیس‎ “ss ۰ ۳۰۱/۴ الاحكام قى اصول الاحكا ۾‎ : i الأمدى‎ — N 1 
515 من‎ tall عيد الحلیم الجندئ' : احمد بن حتيل امام اهل‎ JAN - 
٠ ۱۹۷۰ القاهرة‎ ٠ الاعلى للشئون الاسلامية‎ uk 
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ویتضح من هذه الفرلة nip‏ آحمد بن حنبل وتشدده في قبول القياس » وشدة 
حرصه في تطبيقه باعتباره نوعاً من أنواع الرأي » فالمروف of‏ القیاس أحد أنواع 
الاجتهاد بالرأي ء رالتاويل كذلك مسلك من سالك الاجتهاد بالرأي . 


ومع ذلك نجد اين حنبل - في بعض الأحيان ‏ يلجأ إل التأويل مباشرة عنلما 
مجده ( مثلا ) يؤول « نصوص المية ؛ حى لا يقع في التجسيد » كا ني قولهتعال : 
و وهو معكم أينما کنم.»(۱) ؛ فخص ذلك بالعلم » وهكذا نرى ضرورة التأویل في 
بعض الأحيان عندما يكون Ball‏ الظاهر غير مناسب . 


oils‏ حرم الظاهري(؟) تكلم ف القياس في « کتابه الأحكام 6 إلا أنه آدرچه نحت 
حتوان « الدليل » فراراً من التصريح باسمه » وان ذكره EB‏ یذ کره في معرض الإنكار . 
- وخلاصة القول : إن التأويل أي جال التشريع الإسلامي قد عمل على اتساع هذه 
ili‏ اسة وشموفا و فا اة ia‏ ومصلحة الإنسان ع ساعد ده J‏ حر الدر اسات 
الفقهية واتساعها . 
موقف المتكلمين والقلاسقة من التاویل : 
وتي خضم الحرية العقلمة كان الفكر الإسلامي يقارم هزات عنقة أحدثتها الملل 
والمذاهص الي دخلت الجتمع Qal‏ ¢ والاتجاهات الساسية والأهراء الى اتشرت 
فيه » إما نتیجة" Ul‏ أو دفاعاً عن العقيدة الإسلامية » وان حدث هذا واشتد تي 
العصر العباسي » إل" أن له أصولا سابقة ربما ترجم إلى حادث. انشقاق المسلمين أيام 
علي بن آي طالب għa‏ قبل ذلك le‏ يطلقون عليه « عصر الفتنة » > . 
-فالرعيل الأول ي الإسلام كان يڙن بالقدر خیزه وشره biel‏ لا يعتوره جدل c‏ 
ولكن يعد اتساع ر قعة الدولة » ركن الناس إلى المدوء النسي بعد معارکهم العنيفة في سبيل 
تشر الدین ¢ shabi‏ | نظر ون وسحئون > وأ ول جدل ثار كان حول ألفاظ التصوص 
الديتية الى محمل ما يدل على الخير « وما يدل عل LEW‏ ؛ وکیف أن الراي وضلم 
وارد ف القرآن ؟ . اا ا aaa‏ 


kal ma‏ 3 سمو وه 2 الحیید 
ĦA |‏ این حرح !اندلسي الظاهری : الاحکام فى اصول الاحکام 0 ۰ ٠ L‏ 
الخانجی القاهرة ۷ ها ۰ 


مختبة الممتدين الإساهية 


Yo. 


أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم 1)8( 16 أفمن حق LIS ale‏ العذاب call‏ 
تنقذ من في الثار )۲(٠‏ » وهی OUT‏ تشعر بالاجبار . ها جاء كذلك « U)‏ مدیتاه السییل 
اما شاکر ا Lys OL‏ »(۳) ۰ « فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکنر )٤(»‏ » ومقهومها 
الاختیار . 


وسحول هذه التضوص ual,‏ كر الاختلاف > وسیقت الحجاج > وتتوعت 
الاتجاهات » ودخل الاسلام في دور جدلي » امتد هذا إلى OUT‏ العقائد والصفات > 
وهو بر آظهر دور عقل d‏ 7“ العلمية في تاريخ الفكر الإسلامي ۱ ۱ 
وجدت ĠA‏ الکلامية في ظاهرة التأویل Let We‏ یتوفر في الماني الياطنية 
c SIU‏ وهي Gil‏ الى يبحث التأويلعنها ¢ وقد مكن لهم هلا الانجاه نشر.تعاليمهم > 
و اتطلفر | يؤيدون بو اسطته مذاهیهم » ]3 كان JALI‏ والکلام هر سلاحهم ی Lin‏ 
امعترك . وهنا ظهرت حلقة جديدة من التأويل هو التأويل العقدي الاضم للاتجاهات 
والذاب ‏ فظهر ‏ ثوب من الحديعة والضلال . 


وأغلب الظن أن التأويل كان في نظر تلك الفرق :هو صرف الفظ عن ظاهر 
معتأه » ولا أكثر - فبتروا بل كا مى الإصطلاحي الذي يشير إلى حرف القظ عن معناه 
إل العی المصود . 0 


" + قامت جه القرق ي ول أمرها تدافع غن العقيدة » وسلاحهًا في ذلك هو الكلام 
الذي c‏ يقول عته أبن خلدون 3 هو جلم متضمن الحجاج حن العقائد الإعانية بالآدلة 
العقلية c‏ والرد على امبتدعة pull‏ فين ني الاعتقادات عن مذاهب السلف > وأهل السنة > 
وسر هذه العقائد الإتمائية هو النوحيد ۵(۰) c‏ وإن كان هذا | جو أساس تشانه إل af‏ 
أصحابه في كل خطرة 7 , al gas‏ يثير ون جدلا يضطرون ععه إل الاتیان idu‏ 
العقلية قرحت عليه > "خی شمل هذا ابلدل کل Ball‏ النصوص Feel‏ و فتقلوا الرضع 


ˆ آیه ۷ سورة اليقرة‎ — ١ 
۰ سور الزمر‎ ۱٩ آبة‎ $ 
۰ سورة الانسان‎ ۲ al LV 
۰ سورة الکهق‎ ۲٩ آية‎ L£ ' 
- cal oT! سورة‎ Of م الآية‎ ۵ 
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من القطرة والعاطفة الي درج علیها انسلف إلى داثرة من النظر المنطقي البحت ؛ مما أدى 
بكثير منهم إل استعمال التأویل استعمالا سيثاً خر ج بالتص للدیی عن مقاصده وأهدافه 
فضلوا وأضلوا ‏ 
. آما عن علاقة هذه الفرق بالنص الديى » فيمكن أن نشير إلى أن هناك اتجاهات 
مذهيية تعلقت بظاهر النص » فهضم هذا الظاهر حى النص فیما ila‏ من وجوه دلالية 
أخرى » وانجاهات تعمقت في باطن المی » وحمّلت اللفظ فرق cilb‏ . والانجاهان 
كلاهما LE Die‏ » ققد وصل الأول إلى حد التشبيه والتجسیم » ووصل الثاني 
إلى دواخل في اللفظ لا تتصل به من قريب أو بعيد . وطبيعي أن يحدث مرقف ثالث 
be‏ بين الظاهر والباطن . : 

Uf‏ من تمسكوا بالظاهرة » فتختلف مواقفهم أمام النص © فالسلف (مثلا) وقفوا” 
أمام الظاهرة bob‏ عن الکلام في ذات الله وصفاته $ ولكنهم لم يتطرفوا » وهو اتجاه 
alte‏ الإمام مالك — رضي اله عنه ‏ عندما سثل عن کلمة « الاستواء » في ول الله تعالى 
د إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش (ħa‏ 
قال : إن معى الاستراء.معروف » وهو « الاعتدال » ولکن كيفيته بالتسبة لله تعال 
Fus‏ لدينا > والكلام عنها بلعة . | 

أما pol ft‏ — في نمسكهم بالظاهر ‏ ققد وصلوا إلى حد [نکار السنة gh‏ تفسر . 
القرآت أو تبين مجمله - BL‏ خالفت جرد الظاهر في النص miri:‏ نصاب السرقة >- 
ورجم الراني وغير ذلك c‏ فذعب جميع ILI‏ العمل يقول عنهم ابن تيخية «إلا الحوارج: 
of‏ من قوم : وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » وهذا 
كانوا مارقة مرقوا من الإسلام كا عرق السهم من الرمية 0() . 

فالتزم الموارج بظاهر النص وحرفية الكتاب والسنة ؛ وقد دى ذلك بهم إلى القول 
د لو أن رجلا أكل مال البتم فل نار لقوله تعالى « « إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما ey.‏ با کلرن تي بطرم نار »ولو ARJA‏ لم LA‏ له للنار لأن الله لم ينص 
عل ذلك .»(8) . ۱ 


- این خلدون : dasill‏ ص ۲۹۰ ط ۰ کتاب التحریر ٠‏ القافرة ۱۹۱۲ ۰ 
ایب وه : مجموعة الرسائل والسائل ااي مدي 
L La,‏ المتار .» للقاهرة ۹ a a‏ : 
£ س أوردها الاستان أحمد أمين : ضحی الاسلام re)‏ 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


yer 


والتفسير الصحيح للاية - بعیداً عن تأويلات انموارج — هو « أكل أموال اليتيم 
ياي وجه من الوجوه بالغش c‏ واللتداع » أو يقتله 5 والاستيلاء على ماله . . وهو 
ما لا یقبله cyl tl‏ لتمسكهم بالحرفية والظاهر دون النظر إلى التأويل الصحيح للاية 
الكرعة Gly‏ غدفها ومقصدها ؛ فیتضح ضلاهم ومروقهم بتلك التأويلات الباطلة عندما 
يقفون عند ظاهر النص موتفاً انعدمت فيه البصيرة واحرف القصد . 

والمجسمة قد أغرقه في التشييه إلى حد التجسيم فيما يتعلق بألفاظ ضفات الله تعالى » 
وهؤلاء أغفلوا ما يمكن أن پژول به التصٍ > > فشبهوا م صفات الله تعالى بالخلوقات . 


ومن A‏ 8 أ من تفي a‏ فوقف أمام BW‏ تحمل صفات لق تلق 
يحماونما Sell OE‏ » ويأوّلونها لتوافق مذهبهم في التتزيه المطلق وهؤلاء هم العتزلة ء 
وقالوا بفي OF ALI‏ [ثبات ight‏ يوجب إثيات المكان c‏ واثات الکان,یوجب إثبات 
احسمية > فکل ما ورد وظاهره يدل عل ذلك وجب تأویله » وقد استعانوا على ذلك 
بتمكنهم من اللثة » وكأن يطلق على هذا النرع من التأويل عند المعترلة د التأويل الجازي » 
إذ وقفوا أمام التصوص الي يدل ظاهرها عل التشبیه c‏ ققالوا فى الآبة « ما منمك أن 
تسجد لما خلقت بيدي  . (NDE‏ إنه من يتعالى عن cal tl‏ . وني هذه BM‏ وجوه : 


وا" al:‏ يكون Lee bb‏ حلقت أنا .وذاك مشهور ني لغة العرب . يقول 
أحدهم : :. هذا ما کسیت يداك . : ولا.یکون للفعل. زجوح إلى ابلموارس في الحقيقة . 
its‏ :أن يكو مم Meal‏ »ولا شکال تي أن من محتملات لفظة اليد 


للنغمة.. -.5ء 
Ub‏ الوجه ني تثنيتها هد قیل ag‏ ون الراد نة Gal‏ ونعمة الاخرة . 
tae ۱‏ : أن يكو مت ys len‏ ين عتبلات الفط يضوم . ۱ 


وتلك هي طريقتهم 3 أتأويل > وقد ورد ca‏ المرتضى poe sls‏ 
کثیرآ ما يستتد فيها إلى تفسيرات الزعيم القدیم لمدرسة الاعتزال أبو على اباي <* a!‏ 


تست ii OO‏ سس هه 


XI \¥ al — /‏ الاعراا 
— الشريف (al‏ القاسم على بن الطاهر (۳۱ -ه) : امال الشریق. للزتضی" 
nt‏ 15 ۰ الخانجی ۰ القاهرة ۷ A‏ * - عدا جه 
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يحبب إليه أن يسير على الطريقة اللغوية » Ling‏ هو الميدأ االأسمى من أول pW‏ في تفسير 
المعتزلة c (Qe‏ وقد فعلوا ذلك في جميع الایات والأحاديث الي قد يخالف ظاهرها 
أصول التوحيد »وقد كان المعتزلة منطقیین مع آتقسهم حيث وجهوا التأويل وما یتفن 
re‏ المطلق زد کان oll‏ مهلا لو pet‏ عرسا 14 لاهم في تفي الصفات 
على أنها erly‏ الخاص > « إلا orl‏ قد أعلتوا أن ذلك هو حقيقة الدين وأصوله » وقد 
etl‏ سريت ف في نیرید UF‏ نامقل رس من تیان 
فما يجيء به الوحي فهو معفول ولا وجب تأويله عقليا . 


ومع هذا فهم يتمسكون بظاهر tl kull‏ :45 ادا حالف تأويله ld‏ 
قلعت I‏ 3 کون call‏ اللفظي للآبة و لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهر 
اللطف (Aye ai‏ الذي يتأوله jal‏ الستة ٠ ph se‏ و لا تدركه ال بصار يعي -في Lill‏ 
دون Ae‏ . قهم يرونه (De‏ » والرژیة آمر دون الإدراك . 


ونری المعتزلة على التقيض من ذلك يفسرون « إلى bey‏ ناظرة (Pye‏ فلا یسلمون 
اها BV pny «hl‏ جات متظرة » وقد يقيت هذه لس من هر 
مسائل الحلاف بين أهل الثقل والمعتزلة - والواضح أن (SLI‏ لدى هذه الفرق ني تأويل 
النصوص هو النهج العقدي لكل فريق + وإ كان jal‏ السنة وابماعة آكر اعتدالا c‏ 
وهم fal‏ الق والصواب . 


والذين تعمقوا باطن c alll‏ وغالوا 
فطم" الوادي على القرى » ووصلوا باللأويل إلى أشكال خرافة . 


فمن أقوالحم ما آورده ابن حزم « وقال آخرون منهم : برجعة Fa‏ إل الدنا 
وامتنعوا من القول بظاهر ħ JA‏ .وقالوا إن لظاهره تأويلات. » ومن هذه اتأویلات 


| عبد الحليم‎ E ۱۳۸ التفسیر الاسلامی حی‎ yale : حولد زیهر‎ ١ 
> ۶۵ التجار ط ۰ دار الکتب الحديدة ۰ القاهرة‎ 

۲ آية ۱۰۳ سورة الاتعام ۰ 

attic 2: ۳‏ السلف (آحمد ين حنيل والیخاری وابن قتیبة) ص 01 تحقیق د" 
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أنهي قالوا : السماء (Ane)‏ » » والأرض ( أصحايه ) c‏ ( وأن الله يأمركم أن تذيموا بقرة ) 
LT‏ ( عائشة ) » وقالوا : العدل والاحسان على ) . . والصلاة هي ( دعاء الإمام ) > 
والركاة عي ( ما يعطي امام ) ¢ ) » gels‏ ( المصد إلى الإمام ) ) )١(6‏ . 


۱ وواضح عندهم صرف الدلالات إل ما لا يقيله عقل أو دين أو لة » نوفيهم يقول 
ابن تيمية : « وأمثال هذه الخرافات الى تتضمن تارة تقسیر اللفظ عا لا JU‏ عليه محال > 
فان هذه الألفاظ - السابق ذکرها — لا تدل على حؤلاء الأشخاص کا ذکروا B‏ 
تارة جعل الفظ المطلتق العام متحصرا في شخص واحد كا في قول الله « [نما وليكم 
الله والذين آمنوا » أريد بها عل" وحده »() uh.‏ إلى هذه التأويلات jad tu‏ 
Oe‏ وما له من حق إلى ني معتقدهم c‏ وقد ذهب يبم هذا الاعتقاد » وتجسید ابلوهر 
TANI‏ في أشخاص الأسرة العلوية إلى tlie‏ وتصوراث ża JW‏ وصلت إلى حد 
الأساطير . وهذا ضرب من التأویل الباطل لا خصف به من التعسف الدلالي للألفاظ 
A‏ 


وتشبههم في ذلك Lat‏ جماعة المتصوقة الذين نسبوا الظاهر إلى الباطن كنسية 
الب إلى القشر » واعتقدوا ثي حقيقة الباطن وزيف الظاهر » مما دعاهم إلى التعمق في 
استنباط الدلالات من الألفاظ والبحث وراء أسرارها و ققد كانت اللغة منذ فجر التاريخ 
لغة الدين c‏ وللدين آسرار ینیفی أن تتضمتها اللخة باحتیارها أداة التعبير عن معاتيه المختلفة » 
ورعا كان التصوفة مد: أشد الناس قعلقاً يبقه الاصرار 6 ورغبة قي الوصول إليها » 
وصنيعهم في ذلك انتداد لحاولات میکرة bod‏ العلاقة بين الأسرار الدينية ودين 
dalll‏ 6( 


ma 


موقد جاء على B op oud‏ أحد مقسری الصو 13 UL ee‏ تعهدت تلاوة 
2 أن »> وتدبرت معانیه بقوة الا عان . . تتكشف ل نحت کل AT‏ من SL‏ ما يكل 


۱ - ابن حزم الظاهرى : الال والاهواء FL a‏ الغانجسي : 
Ss—alill‏ 3 
L ۲‏ أبن تيمية ' مقدمة فى اسول التقسين صن ۲۴ ٠‏ 
ais in - ۲‏ ااداي 0 77 الاسكتدرية dial]‏ الرايع عشس - AW‏ ص 
VAT‏ من مقال ده السيد آحمد خليل قى التصور اللتوی عند العرب : 
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بوصفه لساني » لا القدرة تفي بضبطها ویحصانما ولا القرة تصبر على نشرها 
LI,‏ »(۱) . إلى هذا الحد سيطرت الترعة الباطنية على التأويل ني اليئة الصرفية » 
Gull al,‏ الظاهرة من الألفاظ هي حجب مضطرية ء وأقنعة متناقضة أمامهم + هما 
لي MRA‏ » وهي ثي هذا مخالفون الشريعة الي 
ابل السلوك الظاهري 


وقد قام لمتصرفة oh T god‏ ي أقترآن Bly‏ بطريق التأويل ييرووثبا من خلال 
النص الديي 6 وتورد هنا تفسيرأ صوفاً لاية AFF‏ تتبين LS‏ تعاملهم مع النص القرآني 
فقي تفسير قوله تعالى ؛ . , و وانظر إلى طعامك وشرايك ۸ یتسته . ۰ ) قیل : : طعامه 
col‏ والعنب » وش ابه - Ll‏ واللين c‏ قالتين شارة إلى المدركات الكلية لکونه ( 3ا 
(ALS‏ » وکو ابلزئیات فيها بالقوة ALC‏ تي التين 6 والعنى إشارة إلى ابطر يات 
ليقاء اللواحق المادية معها بي الإدراك , . » واللین إشارة إلى العلم atl‏ کالشرائع + 
واللدمر — إشارة إلى العشق والإرادة . . وعلوم المعارف . « ۸ يتسنه » أي لم يتغير Le‏ 
كان تي الأزل بحسب الفطرة مود عاً فيك » فان العلوم خزوفة في كل نفس »(۲) . 


- وبالرجوع إلى كتب التفسير نجد أن هذه الآمة تتعلق بآية قبلها في الحجاج مع etal‏ 
عليه السلام » وأن الله تعالى هو الذي يي ويميت » قبعد أن أراه الله الحجة الخالصة 
3 فان الله GL‏ بالشمس من الشرق فأت یبا من الفرب»(؛) عند أداعاء خصم إبراهيم 
بالقدرة » فنبه العلى القدیر بعد ذلك إلى الجة العامة « أو كالذي مر على قرية » وهي 
خاوية على عزوشها قال : أنى يي هذه Bl‏ بعد موتها فأماته الله مالة عام » ثم بعثه قال . 
كم لبشت قال EJ‏ یوما أو Kċina iii‏ 
d‏ يتسنه. 4(6) .. 


وهکذا نرى إلى أي مد ی كان التصو ةة يرون أن لا أهمية للمعى الظاهر c SUN‏ 
وأن وراء هذا المی الحرني حقاتق عميقة وأسرار يعيدة . ۱ 


yas - ۱‏ الدین ين عربی : تفسير القران (القدمة ص ط + اللمكتية العصرية: 
دروت ۴۳ ۰ 

. اليقرة‎ & 5 jus ¥a4 الایه‎ E v 

en مقس امرجم" (تفسير سورة 2 القرة)‎ KA 

٠ سورة اليقرة‎ ۸ a3] mi 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


Fol 


ولست الالفاظ عتدهم إلا رموزا وإشارات تحمل دلالات خاصة لا يعر فها سواهم 
أقصد لا يدركها سواهم » وقد آدی er:‏ هذا الاعتقاد إلى تعدی اسلدود اللفظية للكلمات . 


وبعد أن تعرفنا على جانب من ابلوانب الصوقية عند oh ght‏ للنص » يمكتنا أن تقول 
إن التأويل عندهم ليس صرةا لظاهر التفظ إل معان غيبية وحسب ولكن إلى أفهام باطنية 
كذلك ؛ مجدونبا عند تلاوتبم للنصوص القرآنية ( وهو ما يسمى بالمواجيد الصوفية ) » 
وهی غير خاضعة للإطار اللغوي العام في ربط الدلالة بالكلمة . 


بقي غندنا الفريق الخامع بين ظاهر التفظ وباطته » وعدم تعارض العقل مع الشرع ؛ 
فيصرفون ظاهر الألفاظ الشرعية إلى ما يتفق والعقل $ حالة التعارض» ويقول Spall‏ 
دوهولاء هم الفرقة المحقة » (۲) > وهذا هو التأويل الفلسفي أي المستعمل في يبئة الفلاسفة > 
كا أن EJ‏ التشريعية تنهج نفس الطريق مع يعنص شروط أخرى . ويصف التزالي هذا 
السلك بالوعورة والدقة وهو إحساس راجع إلى أنه هو تفسه قد باشر هذا العمل ( الفلسقة 
وآتشرع ). . 

والتأويل عند الفرق الاسلامية بحث مستفیض » الا أني حاولت قدر استطاعي 
أن آیرز ابلواتب الي تمثل موقفهم من التأويل وإعمالهم له يما بوضح لنا pet‏ یقومون 
is-52‏ الدلالة WEY EL‏ بم Lal Lal‏ كانت آم Jes AL‏ کان يعني من 
The oi 3 hal‏ عا أذى Ji‏ إذكاء حركة لو ضع و اختلاق البذع والأباطيل ‏ 


. وسلطوا عقوم على التصوص وجرؤوا عل jab‏ عليه غير هم فإذا ما أد اهم 
النظر إلى رأي وظهرت أمامهم آیات تخالف هذا الرأي أولوها يما يوافقهم ‏ 


ولم يقصروا التأويل على ما يقيل التأويل من النصوص - وهو المتشابه - فحسب > 
وإنما ذعيوا إلى المحكم من النصوص وآولوه ما دام مخالف مذهيهم › أو يواقق tala‏ 
آخر . وهذا الاتجاه ني التأويل هو الذي أضاف VG‏ .من التضليل بحيث أصبح النظر 
ab f i‏ الشكوك فلا بد أن یوخ بحرص > وحذر إذا ما أريد توجیهه توجيهاً سلیما؛ 


۱ ٠ ۶۱/۳ تب یرجم الى تقسير التار‎ A 
> الاتوار‎ ۰ be تحقيق محمد زاهد الكوثرى‎ A qa التاويل‎ ogi: الغزائى‎ — ۲ 
۰ ° القافره‎ 
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وقد رد ابن تيمية هذا النوع من التأویل قي قوله « والتأويل للردود هو صرف الکلام عن 
ظاهره إل ما حالف c )١( ro ab‏ وهذا هر التأويل الذي استعملته الفرق الكلام 
المتطرقة » وهو نوع من الثأويل oY di‏ القصو دة . 


 .‏ فالمفهوم من تعريف ابن تيمية ؛ أن التأويل الصحيح هو صرف الکلام عن الظاهر 
إلى ما يوافق القصد » كا أنه لا.يستعمل إلا إذا دعت الحاجة إليه . 


Ul 8‏ موقف فلاسفة الإسلام من التأويل » هو موقف يتمثل B‏ قول ابن رشد « وحن 
تقطع قطعاً أن كل ما آد ی إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر قبل التأويل 
عل قانون التأويل العرني -M1‏ 


فظاهرة التأويل ي البيثة الفلسفية وميلة تمكتهم من إبعاد التعارض والتناقض الذي 
يبدو بين ظواهر النصوص وبين GĦALIH FY‏ تأني عرة البرهان العقلي . فكانوا 
بوذ ظاهرة الأوبل لا تسعبل se‏ يالف ظاهر الشريعة لعل ؛ ی 
و و عي 
كا ad‏ آنبم بشترطون في التأويل مواققة الأسلوب العرني » والتاسی مع أوجهه 
المختلفة » ولذا فإننا نلاحظ ربطهم التأويل بالمجاز في تعاريفهم (۳) . كما يظهر عند الغز الي 
وابن رشدء قفي صرف bill‏ عن الحقيقة إلى المجاز يجعله ba‏ مرتيطا بقريئة تبر ره کا هو " 
معروف ‏ درس الجاز ؛ وأن هذا الربط ثل العلاقة بين الافظ الا صلی والمعى ااژول إليه . 
ومن خلال موقف الفلاسفة من التأويل تدرك میلهم إلى التأويل الوافق للغة وأمهم 
هد yi‏ لغوية » وق we‏ = 


وقد عارض الفلاسفة نشر التأویل للعامة c‏ كا آشار آبن رشد إل أن التأويل مختص به 
۱ اين تيمية : الاکلیل فى التشایه وللتاوعل ص ۳۳ 2° 


$ - اهن رشد : فصل القال ص 1١‏ تحقيق dana.‏ 'عباره ط * دار العارف 5 
القأضرة ٠‏ 


eM lata 


۳۵۸ 


العلماء وأنه che‏ إلى مقدرة خاصة وثقافات معينة تمكن من إدراكه » ومعرفة أبعاده c‏ 
وأن إطلاقه العامة كان من بين الأسباب الى Sorat‏ الإساءة إليه » والخطأ في استعماله . 
فکاتت نظرة الفلاسفة للتأويل نظرة مملوءة AS‏ » ققد كانوا یتتاولون تأويلات الفرق 
għ‏ حادت عن الطريق القويم محاولين تصحيحها ؛ يقول ابن رشد « ومن قيل التأويل .. 
نشأت فرق الإسلام حى كفر بعضهم بعضا » وبدع بعضهم بعضا » (۱) » فكان 
الفلاسفة يقومون مجمع وجهات النظر الي أدلت يبا الفرق ؛ موضحين مواطن الزلل 
فيها ليصححوا أنجاهها » فموتقهم كوقف قاض عادل c‏ وموقف التكلمين كرقف 
محام يتولى الدفاع c‏ وهذا وصت أطلقه عليهم الأستاذ أحمد أمين ی کتابه 1 ضحى 
الاسلام » - (DD‏ 


النجاة والتاویل : 


. کان لاویل دور 25 في النحو A‏ » ولیس هنا مكان دراسته دراسة" WW‏ 
ولكن لاقصود هو tal‏ موجزة عن ظاهرة التأويل ني BH‏ » وما دعانا هنا إلا أن 
Cn‏ جتاول ظاهرة اتأویل بمامة - 


يكن الأول في pled‏ 3 حهدقاء من قبل : « صرف Bill‏ عن معناه الظاهر » 
عند أليبئات الأخرى من فلاسقة ومتكلمين » ومشرَعين » ومفسرين » وتي هذه الييثات 
يعتمد متفهمو التصوص - على التأويل - " إدراك المقاصد . وان كان تي البيثة النحوية 
يعنى بحمل الظواهر اللغوية على غير الظاهر للتوفيق بين أساليب ipad ja i‏ 
وتجد.هتا ile‏ مساعداً يمهد الطريق للتأويل وهوه التقدير » الذي يتير به الارس 
النحوي ققد أحدث التأويل بتقدير العامل ( مثلا ) تخرعجات كثيرة القواعد النحوية » 
وخادفات متتوعه » يشير [ليها ابن خلدون ق قوله و طال الكلام 3 هذه الصتاعة c‏ 
وحدث الخلاف بي نأهلها ني الكوقة والبصرة - وكثرت الأدلة والحجاج بينهم - Sy‏ 
الحلاف ني إعراب كثير من آي القرآن باختلافهم ني تلك القواعد » (۲) . 


۰ TY این رشد : قصل القال ص‎ ١. 
9 \A/¥ احمد امین : ضحی الاسلام‎ $ 
٠ £A0 ل این خلدون : المقدمة ص‎ ۳ 
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فاتقسام النحو إلى مدرستين بصرية وكوفية يشير إلى اختلاف منهجيهما . bat jali‏ 
- لتميزهم بالمنهج العقلي - وضعوا قواعد يحتكمون إليها » Ly‏ ید خروا وسما في تطویم 
ما خرج على أحكامهم نطق القاعدة متكلفين في هذا السیل متف وسائل التأويل . 
أما الکوفیرن فام عثلون الامجاه الظاهري )3 dd SA‏ السماع 4 LEO pits‏ حلود 
ارو . والسماع يقبل ما هو مسموع لا یتأوله » ولا يقول بشنوذه » ومع هذا ققد 
ونا وی سسب دی ی 


وهکنا تنشأ عناصر الصعوية والتعقيد B‏ ال انحو gall‏ ؛ وقد عمل التقدير 
5 على زيادما . 
i‏ الاستاذ آحمد أمين )1( حكاية عن c GLAM‏ الهدف منها بان استعمال 
التأويل بکبرة في البيئة النحوية . والكسائي ( التوني 184ه) من علماء النحو نشأي SU‏ 13 
وتعلم یبا » وذهب إلى البصرة ¢ وأخذ من الیل ن أحمد ۱ 


ه ¡ وقد هجتتّه البصريون ( أي قبّحوه وأعابوا کلامه ) » وقالوا إنه أخذ مره من 
. البصريين » ثم سار إلى بغداد قلقي آعراب الحطمية ( امم قرية ) فأخخل عنهم الفساد 
من الخطأ واللحن,؛ فأقسد يذلك ما کان أخذه بالبصرة كله وقالوا أن الكسائي كان ' 
يسمع الشاذ الذي لا يجوز من العلا واللحن » وشعر غير fal‏ الفصاحة والضرورات» - 
فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه حى أفسد النحو . ویظهر آنه كان كثير AB‏ كثير 
اتأويل + فكثيرآ ما یز A‏ > ولرع > والنصب » والفتح » pally‏ » والكسر 


على تأويل dw‏ ]£ . 
ويتضح من هذا القرل مدى انفلط والشذوذ في الدرس النحوي » Pay‏ اتأویلات ' 
من قرب .ومن بعل . ۱ 


وقد قالرا آیضاً : : «إن تضمنت الخال مى الشرط-صح تعريفها ولا فلا c‏ فمثال 0 
ما تضمن معی الشرط و زيد الراكب أحسن منه للاشي » ء ه فالراکب ولاشي » ۱ 
حالان » وصح تعريفهما لتأولهما بالشرط > إذ التقدير « زيد إذا رکب أحسن مه ذا 


٠ 7١5/19 أمين : حى الاسلام‎ Mal الأستاذ‎ l 


ays‏ الممتدین ال دلمبة 


مشی » ۰ فإن لم يتقدر بالشرط ۸ يصح تعريقها . فلا تقول « جاء زيد الرا کب » ۰ إذ 
لا يصح » « جاء زید أن رکب » (۱) - 


.. فاأویل بتقدير الشرط هنا جوز تعريف MA‏ , 


واذا کات هتا شأن مدرسة الکو قة PA c‏ 
وهو الذي يؤدي إل لیر نی يستوي الحكم عل AB‏ الغوية ‏ إذ تكونت لیم 
قواعد نتيجة استقراء ما بين أيديهم من CAD‏ . كانوا يخرجون الشواهد ویخضعوما 
لتأويل حى تتفق مع قراعدهم . ۱ 


مثال ذلك : « [ذا وجد eo Yl‏ » والفعل على هته BA‏ ( زيداً ضربته ) . . اختلفب 
النحويون ثي ناصبه فنهب ایمهور ( ثل الیصرین ) إلى أن « ناصبه فعل مضمر وجوبا » .. 
موافقاً المعی لذلك الظهر » وهذا يشمل ما واقق لفظأا ومعی . والتقدیر « ضربت زیدا 
ضربجه » . . والاهب الثاني أن منصوب الفعل للذ كور بعده » وهو مذهب كوق » (۲) . 


قلجأ اليصريون إلى طریق التأويل » جقدیر عامل يعمل النصب في الإسم ( زيد؟ ) 
المقدم في ALI‏ ء أما اللذهب الكو WALI 2b‏ هي دون تقدير العامل في قصب 
le] » c ei‏ تصيه الفعل للذ كور بعده ‏ والكوقيون نتظرون إل الاستعبال spa jil‏ 
العرب وهو میم : 


: وتقديره عن طريق التأويل في التحو من انماع » وشلوذ‎ » Jal ; Site, 
. وخلاقات ؛ جعلت العلماء ما يين مؤيد » ومعارض في القدبم والحديث‎ 

فابن مضاء ( أبو العباس أحمد cy‏ عيد الرحمن ين محمد بن مضاء ) من علماء الأندلس 
الموالين لمذهب الظاهري ء خاق ييعض أنواع التقدير والتأويل ني النحو فيقول رأیه 
في باب الاشتغال « وان كان العائد على الإسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع OB‏ الامم .'” 
يرتفع کا أن ضميره في موضع ارقم . ولا یضمر راقع کا لا یضمر ناصب » [عا بر فعه 
انكلم ؛ وينصبه تا لکلا المرب ا » وقول الله تعای ۱ 


ek coh de aaa ani 2‏ بح SPE‏ : 
۲ — متمد محیی الدين + شرح اين عقيل (a VU)‏ ۲۱ ط ۰ للتجارية — 
القأفرة ۰ 
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Mat 


« قل الله أذن لكم أم على الله تفترون » 


۱ وقولنا إنه تارة منصوب على أنه غير ميتلا » وتارة مرفوع على أنه Line‏ فلا منفعة 
(Mid.‏ 


۱ وهو Su‏ هتا الإضمار » والتقدير اللذين فرضتهما فكرة العامل > وقد آنبرى أحد 
العلماء الحد نين وهو الاستاذ على النجدي مدافعاً عن فكرة التأویل في all‏ بصفة عامة 
pul‏ بصقة خحاصة c‏ وأن النحاة لم يصطنعوا التأويل ول يتكلفوه » ونما اعتمدوا عل 
ميادي سليمة في قياس النظير على النظير والاستدلال بالحاضر على الغائب ؛ سبدیهم Alyy‏ 
واسعة وملاحظة بارعة » وحس لغوي غير مدحول » إذ يقول ‏ ' 
۰ قد قالوا إن للشتول عنه في أساليب الاشتغال ينصب يعامل محلوف يفسره العامل 
الل كور . قفي مثل قول ابن الأسود : 5 


أميرات کان ISL‏ كلاسا . فكلا جزاه الله عي يما pa‏ 
جعلرن تقدیر الکلام + فجزری الله کل" . abs‏ اله عي جا فعل ».وهو كا تری 
يشيه التفصيل بعد الاجمال » فجملة « چزی الله كلا ( للقد رة ) » تعد مجملة 
- إذا قرتت إلى جملة « جزاه الله عي با قعل  »‏ ونظيره فى ذلك قول الله تمالى : 
د علي أبلغ الأسباب أسباب السموات والأرض» . , 


yi ی الت عل‎ Ned النامب المحذوف ضرورة لا مفر مها ؛‎ pits 
وضتره متصو دن‎ ll آن یکون الامع‎ ty > بعض آسالب الاشتنال‎ d 
بالفعل المد كور ( إذلا بد من تقدير قعل يعمل النصب ) ...وإذا صح في تحرو والسماء‎ 
رفعها» دحوي أن تكرت السماه وضميرها منصويين بالقعل ( رقع ) ۽ فش‎ 
: اي نحو آية‎ 


اذ ركلا فرب له ال » 


alias cpl 1‏ القرطبى : كتاب الرى = التحاة ue‏ ۱ ۰-۰ = سوم 3 
شوقی ضيق - القاهرة 19417 : 


۳۲ 


إذ لا يصح هنا أن يسلط ( ضرب ) على (كلا ) لآن المعى باناه . . فلم ی إلا أن 
يكون ناصب'( كلا '( قعلا b sie‏ قبلها > واذ! يكون تأويل الآية : وحد رنا : 
أو أنذرنا » أو وعظا کل" ضرينا له الأمثال ء فلا بد من تقدير العامل » . (1) - 


و الاح هنا أن قصرنا الأمثلة على باب الاشتغال حى یتضح وجه المقارقة في تقدیر 
العامل ء قرأي مدرستيالتحو ‏ البصرية والكوفية ) أن الأولى تذحب إلى تقدير العامل ٠‏ 
JU‏ لا تقد ر . ورأي ابن مضاء أنه لا داعي للتقدير مطلقاً : ورأی الأستاذ عل النجدي. 
ضرورة التقدير » ققد تفرضها بعض الاسالیب.» زربا عکن الاستقناه عنها في بيض 
AI‏ , وهتا رأي مقيول م .! 


ومن ثم يمكن القول بان للتأويل بالتقدير + غيرورة تاج إليها حلم النحو تي بغض 
أبوابه c‏ وقد یکون ذلك مفيداً U‏ هو الال في مثل: : رلعلی آبلغ"الاسیاب . بسرورة 
تقدير العامل لفائدة التفصيل بعد الإجمال ) . . فالتأويل تي درس النحو يستازع التقادير > 
ويعوّل عليه أكثر الأحوال » فقد لايم LG‏ » ولا تنضح إشاراته الا بذكر المحذوف > 
ورد الأسلوب إلى نظمه + ولن بيحدث هذا إل عن طريق التقدير . 


وده احاح زل اول CATES‏ يكون فا مدي إلى AeA‏ 
SI‏ مما ينفح . : 


وقد يقد أو ll‏ مال له ا 
یھو pl‏ ر رقع kk oy‏ معی SI f‏ قوم : 
bie: 3 jispi tla ere pa‏ .هما تطح ou‏ ۱ 


والبيت من شراهد میپویه عل أن الفمل tell‏ إلى ٠‏ ضارع Wri,‏ 3 
أي : بیکیه ضارع . وهذا على رواية (ALS)‏ بالبناء المفعول و يزيد) قائب فاعل > 
وإما على روايته بالبناء للفاعل ففاعله ( ضارع ) و ( يزيد ) مقعوكه ‏ ولا حذف 
ولا شاهد ) . 


+ * de على النجدى تاصف : من قضایا اللغة والنحو ص ۰٩.وعا يعدها‎ ١ 
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فرقع ( الشاعر ) يزيد » لأنه اسم مالم يسم فاعله ( تثب فاعل ) ورقع « ضارع ۲ 
و ومختبط » بالمعبى c‏ لانه لما قال AJ:‏ . علم أن له پاکیاً » فکانه قال : يبكبه 
« ضارع ۾ تلصومة « وتبط » . وقد زعم قوم أن هذا جائز ني الكلام » وأن منه 
. قوله جل وعز : 
« وكذلك زین لكثير من المشركين JS‏ أرلادهم شرکاژهم » (۱) . 
ولقد أدى اتساع دائرة التأويل في النحو العرتي ء ونظرية تقدير العامل فيه إلى تو ليد 
كث من القواعد عند الكرفيين > > وتأويل النصوص DL‏ القاعدة عند رین 1 
کا سيق أن B‏ ه. 
وقد القت المدرستان ني مدرسة واحدة بعد ذلك هي : «عدرسة بنداد » في أواخر 
B‏ الثالث الحجري تقریاً » وكان لقاژهما على ثروة هائلة من الشواهد » والقواعد 
التاویسل آلادیسی : ۱ 
م تكن الدراسة الأدبية بعد نزول القرآن ععزل عن Se‏ دراسة النص الدديتي LIS c‏ 
او و یی وا ساي ديم يوه 
نص اللیی — في حد ذاته ‏ یتمیز مخصائم أدببة وفنية » أثارت بواعث الحذوقين 
assi‏ + درا رال تفت ی جاز لا فص . 
فالقرآن وهو قمة قمة التصوص الدينية يحفل بأسرار c‏ | ولثارات ني مذاعب التعبير 
بن (مجاز وإطناب » وعذوبة واتساق » كا ينطوي على ضرب الدلالات المختلفة ع منها 
ما يعرف من قرب » ومنها ما هو في حاجة إلى نظر وفكر . 
Usted ats‏ الدمكتور السيد خلیل إلى أن هذه صائص الفتية الرفيعة دعت إلى 
لون آخر من ألوان اوق لم يظهر ظهورا یبا إلا بعد أن استقرت الدراسات ال دية 
من أواخر رن لاك الجري .- هذا الوذ من وق هوم نسنيه بالتأويل Med‏ 


ب ابو ase‏ الله محمد ين چعقر لتمیمی : ضرائر الشعر «کتاب ما يجسور 
للشاعر فى لشرورته MA ga‏ تحقيق eon ee. a‏ 
هدارة ib‏ الاسكندرية ۰۱۹۷۷ .' وا ` Soy‏ 
۲ - د“ السيد خلیل : نشاة التقسير ص 1۷ ٠‏ 


MIN المهتحین )ل‎ apa 


FIL 


ومن خلال دراسة تطبيق ظاهرة التأويل في ake‏ الیثات الي jek » lal S3‏ 
أن هناك قربا بين ما بدف إليه تلك الظاهرة وبين الدرس ال دني بعامة ؟ فظاهرة التأويل 
تکشف عن المعى الثاني أو الدلالة المجازية للكلمات c‏ وهذا أحفل بعناية الأديب وتقديره : 
کا آما » أي ظاهرة التأويل » ghas‏ بالاسلوب لا بالفردات للتوصل إلى قصد السیاق » 
وكذلك القصاحة والبلاغة في ell‏ الأدني ليست إلا آوصافاً لمضمون .. . 1 


يقول ني َلك أستاذتا الد كتور عبد المحمن سلام » ولقد اعتبرت البلاغة في القول 
الوصول إلى کنه ما في اثقلب أو pend‏ الصحيح عن الذات ‏ .: وقد نيه علماء البلاغة إلي 
أهمية المدركات و dull,‏ وأعطوها الأهمية الأول » . )١(‏ 


cab راد یر‎ għa Bl تحت فصل نی‎ Sled سي زد‎ SL 
الاعم‎ PM اتساعه يدور نی‎ je لا إلى غاية إلا أنه‎ Eo, BLA Għ لهذا‎ of - 
: 2 (Ny على شيثين :. الكتابة والجاز‎ 


وان كان-يدرج تحت هذا الفصل أنراع من OL‏ إلا" أن هذا العنوان يصلح أن 
وتا 


joy”‏ آسلوب بلاغي — والبلاغة قوام الأسلوب الأدلي - « هذه الرأة تووم 
الشحی » ۰ يمكن لنا أن نتوصل عن طريق الكتابة إلى ما : تشير إليه هذه العبارة » وهو 
وأمبا أمرأة مترقة عحدومة » ta‏ هذا العمل في صرف ألفاظ العبارة الأولى 
عن lates‏ الظاهر إلى العی یس ۳ 

وواضح أن عدف إلكتاية هو تفس مدف ول . فکلامماپزتی یه يألفاظ لا یراد 
ظاهرها . 

وهنا add ps‏ في بمعرجة الراد من تلك الٌسالیب.». وکلمة تلوق:هنا تواقق 
الببئة الادية إذا ما أطلقتا عل التأويل الأدي تلوقا . 


di jA 5 ۱‏ الحمین عاطق ,سلام : yall ef guns‏ .ص rh BOE.‏ ری mse‏ 
۲ — الامام عبد القاهر الچرچانی : دلائل الاعجاز فى علم غلس‌انی .ص OY‏ 
تصحیح الامام محمد هیده » السید محمد رشید رضا ط ۰ التار ۰ .القاهرة ۰۸۱۳۱۱ 
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i‏ المجال الأدي بمكن التوصل إلى call‏ المقصود تي المجازات GATE‏ الكامل 
للأسلرب . ققوام هذا التذوق يستمد من اللغة ننسها » وما قام حوها من UL‏ تتصل 
بالحملة من حيث Bill‏ المفرد c‏ وأحكامه الإعرابية » وكذلك الامناد ووجره البلاغة 
فيه . « ولا معتى التأويل الأدني Fes‏ بأمثال المناقغات الدينية إلا حيث تدعو الضرورة 
عند تناول آبات العقائد ‏ مثلا ‏ على أن تتاوله Lu lal]‏ عما نعهده ف الا حاث الديشة 
من GLI‏ والصلابة والتأثر بالفلسفة » (۱) . 

وساعد هذا النوع من اأویل على قيام علوم حول القرآن تمثل نوعاً من Sid‏ لالص 
الديي > وهذه العلوم - على سبیل المثال لا احصر - هي : 
bi‏ علم معرقة [عجاز القرآن. » وصنف فيه کثیرون منهم ۱ c JU Ji; c glad‏ 

والحرجاني وغيرهم . 
عم مرت ام رن AT‏ صنف فيه ابن القيم کتاب و السال > . 
jie‏ عم معرقة أمثال ارآ صنف għal‏ الحسن الاوردي « yy‏ أمثال TJ‏ مشتملة 

عل Oly‏ تفاوت الأجر ¢ وعلى المدح واللم c‏ وعل الثواب والعقاب f‏ . 
— علم معرقة الإيجاز والإطناب . 

ويشير الراغب إلى التأويل الأدي تي معرض كلامه عن التأويل المستكره « وهو 
ما يستعان فيه ياستعارات واشتقاقات بعيدة c‏ كما قبل . . ف « امدهد » إنه [إنسان بوصوف 


يمو دة البحث والتتقير ما یم رم لب هي پیب بده الاستعارات 
و الاشتماعاته (f) c f‏ 5 


ومنهوم قولة الراغب » أن التمرس بالدرس c of‏ وإدراك oy‏ البلاغية , 
سين TS‏ على ترق النص geil‏ « ؤيساعد قي فهم النص وتأويله يما زانق مقتضاه. 


$ .2“ السيد احمد خليل: : نشاة التقسير ص 11 ٠‏ 

: 35 أوردها - لاش کیری ازادة | واه السعادة at l 9۲۰, yt‏ 4 
,£04 « 5 ° ۾ بس زا 
ب الراغب الاصفهاتئ ' : مقدمة التقسیر ص ۰۳ 


nia ida‏ الإملافية 


1 = ل 


وقد ذكر Gly Al‏ ما يتعلق عژول النص الديي من معرقة الأسلوب ومقاصده 
وتنوق إعاءاته ومراميه » ليتجتب الوقوع في فاسد التأويل أو باطله . ١‏ 

وقول : ولايد لكل كلام تستحسته » وافظ wines‏ من أن يكون لاستحاتك 
ذلك جهة معلومة » وعلة معقولة » وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذلك سييل » وعل صحة 
le‏ ادعیناه من ذلك دلیل وهو یاب من العلم إذا أنت قتحته c‏ اطلعت منه عل قوائد 
جلبلة » ومعان شريفة » ورأیت ت له أثرآ في الدين عظيماً ET ATA‏ ووجدة ضناً 
dam jal‏ التزيل » دايع اب من J.‏ فیما يتعلق 
بالتأويل » - )\( 


ومثال تلك : : أن من ظر AG‏ تعالى + 
دل را ار عو رسن + “Oe Find pal‏ 


الدعاء )' ily.‏ امام PE‏ ,أذ لك مذو رتم + : قل 
ادعوه الله أو ادع الرحمن أياما تدعو قله الأسماء السبی. . 


قول 31 je‏ — ي هذا القام - و کان aol UŻA‏ في ارك من یٹ أن إن" 
أجرى في خاطره أن الكلام على ظاهره خرج ذلك به إل ede SU}‏ - تما AN‏ 
al‏ یکون له « شریك,» 00 ۳ 


ut‏ التأويل so‏ این الأ )9 من کبار 'آدباء aż ll‏ )كا ساقه في كتابه « الكل 
الساتر ةقد فصل فيه الول « ولکنه يذهب في لك مذعب علماء الدين » ورغا برچ 
ذلك ال ثقافته الدينية الواسعة . 


1 وقد أل ای اقام ا تقو اون من ثلاثة أقسام ) 


۲ oS nt ~\ 

$ | ایه ۱۱۰ سورة الاسرام ٠‏ 

۳ - ميد لقاهر الجر ٠ ۷ EN ae gile,‏ 
تحقيق د“ الحوقى "Se‏ ۰ طباقة ۳ ` نهضة مصن + القاهرة. ۹ 
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۳۷ 


م يوم بتعريف التأويل > وفرق بینه وبين التفسير على طريقة المشتغلين بالنص الديي . 
وتلحظ تعرضه التأويل على أنه أدق قسم من أقسام Ga‏ لاتصاله JUL‏ الباطنية . 
ثم یمد د بعض الأمثلة من أدبية ودينية ويطيق عليها التأويل . 


وإن كان التأويل الآدني » لم مرج في مفهرمه عن الإطار العام للتأويل من صرف 
ba‏ عن ظاهره للتعرف على ما وراء هذا الظاهر » إلا أنه في حاجة إلى تذوق » خاصة 
وأن الأسلوب قد يكون EL‏ بألوان من التشبيه والتمثيل والإشارات c‏ والتلميحات الي 
هي رموز تحمل وراء‌ها معاني أخرى . 


ومن ذلك ما ذكره ابلاحظ تي مقدمة كتابه Old‏ عن موقف « هند بنت أسماء 
ابن خارجة » من الحجاج » حين لنت في كلامها » فعاب ذلك عليها فاحتجت پیت 
آخیها : 

ei Ji Calm 9‏ هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا 

LL نا وأحلى الحديث ما كان‎ Lal صاب وتلحن‎ gle 

U JIS‏ : إن آخاله أراد أن المرأة فطنة » فهي تلحن بالكلام إلى غير الى في الظاهر 
لتستر معتاه » وتورى عنه » وتفهمه من أرادت بالتعريض . 

كا JU‏ الله تعالى - 

« ولتعرفتهم في خن اقرل » . 

وهكذا نرى كلمة « لحن » قد تدل على ILLI‏ » وقد تستملح من صغار النساء » وقد 
Lal ib‏ دالة على صرف الكلام إلى غير وجهه الظاهر . 


مكتبة المهتدين الإملافية 
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الموضوع العاشر 


مجالات التآويل 


به ال الال . 
Leħħ jaħ dots, Su.‏ 
٠‏ ما تيل أكثر من (ans ce‏ 
. أهمية الدليل . 

۱ sill int ليعض الأويلات من‎ ple 2 


. اللقة‎ < 33 y 4 


Ayala tl مکنبة المفتدين‎ 


FV- 


محال التاوسل - 


تدز اللغة العربية بأسالیها HSM‏ > ومن هته الأساليب ما هو واضح للعی > 
سهل Sys » JU‏ فيه الأفهام ‏ ومتیا عا براد ية غير ظاهره > ches‏ إلى نظرة 
وروية » فمع الحاجة تقع الدكرة ‏ 5 

وعل تلك الأساليب يجري النص اقلليي ء قهو يحاكي السان العرت بكل ما فيه 
من قنون القول ‏ 

وأما موقف العرضین » وللحرقن ana‏ اللينة فيختلف » إذ تصبح کل 
الأساليب آمامهم في حاجة إلى فهم عميق وتظر صادق » وعو مزقت" ختص pr‏ > 
ولا يمختص LILU‏ اللغة ‏ 

ومن تلك الأمثلة ۳ وما ادعاه مت ۷ خلاق له من أنه مسمى U‏ القرآن : كسان 
ابن سمعان . حيث زعم أنه للراد يقوقه تال Line‏ بیان ناس »(۱) . 

ولفظ ١‏ اليان » الوارد تي HA‏ ظاحرة قي معتاه ‏ ودلالته واضحة ولکته من 
من الرّهات الى قالت يبا غلاة القرق ء وبمن 1551 بآیات الله ti‏ قليلا . 

وق هذا الوقف GL JA‏ - و وما يى وضوح الدلالة من لا يتظر فيها > 
di;‏ الصبح ليملا الأقى » ثم لا يراد الام _ ومن قد أطيق جفته () - 

وهو ما ینطبق LE‏ على مثل هته iM‏ الى اتشر ت Su‏ أصحاب Q-ALIll‏ 
الكلامية > وهذا نوع من الأويلات اقامئة عتدهم € وهو تأویل حاص متعمد c‏ 


١‏ الشاطیی : للواققات ٣۴٣۹/۳‏ - وقد ثکر الشهرستاتى قى الال والتحل 
LV‏ عبد القاهر الجرجاتی : دلاعل الاعجاز qa‏ ۲۶۹ 
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3 ل5 iż)‏ تا تشر sh‏ 2 س أمتال fp‏ لا ء مس وتکلمتا ن الأساليب لتاباء لتأويل 
من Lat‏ اللغوية > يمكن أن تقول على ما وضع bis‏ ؛ إنه ( عکم ) > وما احتاجت 
دلالته إل بات ؛ a}‏ ( متشابه ) . 

ظ اکم لم يكن نمة Je‏ فيه لتأويل » آما الحشايه فهر الجال اللغوي للتأويل ؛ 
إذ يشل التشابه على ألفاظ تشابهت فیها المعاني ؛ حى أصبح التمبيز بينها ليس بالامر 
الى » أو أن alts‏ فيه أمو og‏ : كدقة في العى » أو خفاه فيه » ومن شم تتعرض 
هذه الأساليب للاحتمالات الى تفرض he‏ أكر من معی 

- وليس جديداً آن يكون للغة وجهان دلاليان : وجه pal‏ ی محکمها ' ورجه وراه 
hat‏ في مشایبها ؛ إذ محمل وجباً وتخفي آخر . 

ومتا نما أطلق عليه علماء الغرب ‏ الاداء المردوج “The Double Tuske ll‏ 
of language”‏ وما ترجمته ملخصاً » اللغة تتعمل للتعيير ALU‏ عن شعور 
ISA‏ . . ولکن ها استعمالات تعبيرية » ما نطلق عليه ما وراء الرمز (اللفظ) ٠‏ (۱) . 

وهو المعروف في اللغة العرية بالسی الثاني » أو all‏ التركيي أو التبعي . 

فالآساليب الي SG‏ فیها وجوه للعى تحتاج إلى حث وترو 6 وهي نوع من ال تصرص 
مد العمل فيه متسعاً للاستنباط patil‏ » کرت الكتب الديية و فقیها آبات SA‏ 
لاو سه 6 و آمور متشامبات محسية تلعقو U‏ 6( - 

فالمتشاسرات اللقغلية عثل Gilly‏ — من جانب للستعملين للغة ‏ شر العديد من 
الاراء » ما ler‏ مجالا للتأويل . 

وما lea‏ إلى القول بالتظر ال المتشاببات من الناحية الاغوية إلا" ما أحدنته بعض 
الفری من شلط بين المحكم والشایه , 


43 155 يتناولون الحکم من اتصوس ؛ doni‏ ساجة ال تأویل من الناحية 
اللغرية : خأولته حى wada gly‏ . 


Languages in thought and Action. By S.L. Hayakawa Landon — 1952 _ ١ 


- اخوان الصنا وخلان الرفاء ۱۱۳/۶ - 


مكتية الممتدين امد 


۳۷ 


الا وحوارها تا تي لا یک » وقظرة ل نا قال را هذا لمجال تكفي 
oda BA‏ المروة الفكرية واللغوية . 1 

:و تكن قضية الأخذ بظاهر القظ أو يباطته إلا" جهداً آحر لتوكيد دور الدلالات 
اللغوية 8 الصراع العقدي والفتهی . . « وكان شرطاً أساسياً لكل من يسهم في القضايا 
أن تحسن معرفته باللغة » بل وأن يكون ذا رأي فى الكثير من قضایاهاً (Me‏ . 

والجال اللغوي ~ وغير اللغوي -للتأویل يظهر بشكل واضح $ النص الديي . 

٠‏ وإن كان النظر- كافياً ي فهم.الحکمات لوضوحها » إلا أن المتشاببات تثير نخاصية 
الفكر $ الإنسان : وملكة التسبيز عنده ء وما آوتیه من معرفة وإدراك . 

وكلها عمل يشرف به إذا يحث ورام ما خضي قصده . هذا بالنسية للنص آلديي . 

آما عند المشتغلين باللغة c‏ قيورد السيوطي قول أي حيان و إنما يسوع التأويل إذا 
كانت ابفادة على شي » ےم جاء eg‏ عالت الادة oaks‏ :۲ . 


وهذا تقول يشير إلى جال التأويل علدهماء ولك إدا obs sib-LIL‏ یه المتعارف 
عليه من كلام العرب وبا رد عنهم ء عن طرقهم وأصرطم CEM‏ ؛ لزغ التأويل 
-في هذه TUL‏ “فهم يقرلون و — کان اشتلافہا إلا YT‏ حجة.»() . 
وقد يتوصل إلى قرار H‏ عن طریی boll‏ إذا ل يف ظامنّ الك بذلك .. ۳ 
:< قى بيثة أصخاب اللغة عأثورات مرعية ء ترد لپا اللخالفات_اللنظية c‏ وذلك 
late‏ ترد قاعدة مر Żi‏ — مثلا ی وان زر من كلام الى س ع 


فلغة أي قبيلة عندهم تعتبر حجة ENS i‏ ء وقرد إليها تاك تقاهرة عن 1b‏ بق التأويل . 
أما ف الميثة L kal‏ فمجال الاستتياط + ws‏ > ووجرد الاحتمال ارحب c‏ ذلك 


ae vias 
55 ت‎ 33 ara - عي‎ 
= 


u. EN‏ بين ال وألغامرة a‏ :۲ نم ملاس 


= 
| 


٠ 35‏ الاسكتدرية AAVE‏ ء $ so‏ اه 
جلال الدين عبد Cant‏ السيوطي : الزمرتی .علوم اللفة. واتواعسه 
kolt a :‏ و ل a‏ 
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لان النص الديي مل من التثاقات الدلالية ما يقيد Sp gH‏ حيام 6 ومناحى تفكيرهم › 
فيتباون عله بشغف يستسدون منه العرن في كل الامور . وكانت ظاهرة التأويل هی 
pb‏ الاخذ c‏ ومدشل الانتفاع بطاقات التص إذا أستخدعت على رجه صحيح . | 

ونحلاصة القول : إن الكلام إذا وضع کتواك - شربت الاء » وقول العزيز القادير : 
۾ حرمت عليكم الميتة )١(#‏ فلا حاجة معه إلى تأويل » Gf‏ يستعمل التأويل إذا -حدث 
إشكال ني الكلام على أي صورة عن صوره ‏ 


المحكم والمتشابه فى النص الدیتی : 

JIS 6‏ الحکم والتشابه هر الجال اللغوي الذى عدد دائرة استعمال التأويل اتساعاً 
ħa:‏ فقد آثرت أن أتعرض للاشاهات المختلفة الى تتاولت مو ضوع الحکم alidi,‏ 
عند المشتغلين بالعلوم الدينية من لغويين ومقسرين وأصوئيين ومتكلمين وقلاسفة وكذا 
أصحاب الاتجاه الظاهري . 

-. والآية الكريمة « .. مته آیات محكمات هن آم الکتاب وأخر متشابهات » فأما الذين 
في قلوبهم ريخ قتیعون ما تشابه مته أيتغاء Aza‏ وانتکاء ء تأويله c‏ وما يعلم تأويله 
إل ail‏ والر اسخون ي العلم یقولون آمتا يه كل من عند ربا (e‏ . 

"ثارت > منافشات ء وترددت آراء عديدة » تلور كلها حول المحكم والتشابه . 

وما يعنينا في تلك الایة الکرعة SV‏ هو MIĊ‏ موقفن : . ۱ 

موقف التأويل من التشابه والحکم + وموقف أهل العلم من التأويل . وذاك اتعلق 
لغظ الفتنة بالتأويل ي الاية » وتعلق التأويل ic‏ استأثر الله بعلمه من جهة » وما اختص 
به أهل العلم من جهة أخرى . 

۰ -- وتتناول الموقف الأول بالبده .ني التعريف بالتشابه : 
. . كان هدف التشایبات الى وردت في القرآن هو أن يتدبر الفكر الإناني تلك 
الایات : وجول العمل آفاق معانیها » وتسجمد الكثير عر معطياتما . و إِذْ لو. كان القرآن 


tid !‏ ۲ من صوروة الماتدة - 


ġa ۷ dadi L- ¥‏ سورخ آل عس ان © 


متبة الممتدين الإملافية 


كله Vise‏ څتاج۔ إل تأويل ونظر $ لاستوت d ita‏ الق › وم یظهر فضل العام 
عل 16 9 »(۱) . . 5 

وثي دید معى التشابه يقول الزمخشري (5) : اشتبهت الأمور وتشايبت : 
ct‏ لأشباه يعضها c Lay‏ وإياك وللنشيهات أي الأمور الشکلات . 
~ قالتشابه هو عدم الرضوح التام : U‏ فلممائلة الي تؤدي ال tape‏ بين 
الشيهين . أو النباس الامر بحيث يصبح لامی غامضاً . . 

وتي GALA‏ يصعب القطع بالدلالة . ویجمل ابن قنيبة آنواع المتشابه في تعريفه : 
Lal;‏ التشابه أن يشبه الفظ اللفظط في الظاهر c‏ وللعتان حتلفال . . م يقال لكل ما غمض. 
ودق متثابه » ونم تفع اطيرة فيه من جهة الشبه يغيره کاطروف الخنطعة > فالتشابه 
فيها الاشتباه والالتياس ‏ . ومثل المتشابه الشكل وسمى مشکلا" أشكل c‏ أي دعل 
في شكل غيره قأشيهه وشاكله »0 - 

فيضيف ابن قتيية نوع ثالثاً إلى المنشابه » بمكن أن تطلق عليه « alidi‏ التويقى » 
إذا صح U‏ هذا الإطلاق ء OY‏ علمه رقن ء على الله عز وجل > كقواتح السور 
MALA‏ . وقد حاول يحض العلماء تسم ر ما تعنيه هذه المقطعات إلا نبا آراء لا تتتصل 
توسجوه دلالية تحملها تلك الحروف > ولكنها oe‏ من الظن اتلااص . 

ما Enti‏ فهو'ما حکم CF shan‏ لا حتمل وجوه من التأويل > 3 قالعرب 
قول : حكنت وأحكمت ۾ وی 
با عما لا "Ce ae‏ 

و عر يعض العلماء الحکم کر لابا ری | وت کمن و 


- جلال Gall‏ السيوطى : معترك القران فى اعنجآ: Gast ۱۰۸/۱ gi ath‏ 
على . محمد اليجارى هذه Asli sis‏ ر ٠ gal‏ القاهرة KA‏ : 
۰ - ۲ - ابوالقاسم_محمود ین يمسر الزمختری : اسا all‏ لاغة de TANS dant‏ 
الوميية ۷۸۸۲ fae sus ٠.‏ 
م każi ful‏ : اويل مش شتران هو VE‏ فحقبة دق سل ۶ — 
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۳۷۵ 


ذا شب خلاف حول الشاببات من الاي . فهو بنتقعب تلك الشایبات في فلكه ؛ 
وسيأني يان ذلك . 
والمتشابه الذي تحدث عنه » هو التشابه من الناحية اللغوية » ولیس التشابه في نظر 
الأذاهب العقدية » "كا آشرت إلى ذلك عند مدخل هذا Qali‏ ققد يكون الشابه عتد 
ros‏ > كما عند البعض لاخر ء وكذلك العكس . 
تقب الماير ني gee‏ الإحكام واه » أمام تلك اليارات اي اما i‏ 
كل مذهب . ويصبح الرقت الغوي أمام لیات المخشاببة » موقفاً Lal‏ نسانده 
ae‏ ا مدهب وحججه .` a‏ 2 
وبذا خضم الاحکام والتشابه في الألفاظ للمذاحب L‏ فاختلف مفپومه ومنهجه 
l‏ د فا لمحكم عند السی متشابه عند القدري — عثلا — )١1(6‏ . 
وأصبحت الفرق الدينية والاحزاب السياسية تعتمد على النص ماد $ jif,‏ 
+ خرله .ونخاورء ونجعل مته طريقاً يسهل عليها تبرير مذهبها » وإقناع الآخرين به > 
“Aly,‏ هذه هي التعاليم الحقة الدين في نظرهم ee‏ ا 
3h.‏ وجه المعارضين . 
فاختلط النص المحكم i‏ بالنص للشابه ء لح يكن التعريف اللفوي طما مورا 
os ,‏ سیم من الجادلات بو Sidt‏ للكلامية l‏ 


| يداعي أصتحاب اذاهب أن النص ء أو MEW‏ توانق مذهبه محكمة » وان" 
كانت متشايبة من الناحية اللغرية »> وأآت الواقى derek‏ متشابه وان كان CSS‏ 
فالمعترلة ( مثلا ) تقول في قول الله Sle‏ « قمن شاء فليو من ومن شاء فليكفر »(۲) 
حكم ~ وإن كان الاحکام EU‏ من الناحية اللغوية لوضوح الألفاظ » ولكنهم لا ينظرون 
إلى هذا الإحكام بقدر ما یتظرون إلى أن الاية ترسی Sol‏ من dal‏ مدعب الاعترال 
زهو 3 حریه الإرادة » 
كا يمو لون ي قر له dis‏ د ما تشون TY‏ يشاء قرب ای (۱) آن 883 


' ٠ الزرکشی : اليرهان “فى علوم القران-۷۱/۷‎ - ١ 
٠ سورة الكيف‎ VA الآنة‎ L 
7 شوم $ سعوری اساھ‎ ۳۰ ast was 


متية امین ام 


۳۷۹ 


من قبيل الخايه عندهم »وان كنا لا للحظ Lal tes‏ « اليم إلا أن ما جاء في Ut‏ 
الكرعة حالف بدا عندهم . 
0 والنص GI al‏ قد جاء alta‏ للبشرية جمعاء » عقيدة وشريعة » Ma‏ للمجتمع 
الإنساني كله , وغذاة فكرياً لمن يتشد ذلك « فالبلغاء تعرف من فصاحه > وأتنقهاء 

من أحکامه » واك‌کلمون من براهیته العقلية » وأهل الاثار من قصصه ؛(١)‏ + وم يأت 
من أجل طائفة معيتة » أو tote‏ لتحي ما . 

. , من التأويل‎ wieli ارقف الثاني لاية انحکم وللتشايه » وهو موقت أل‎ Li 

تستاول توضحه ي ضوء الاراء 2 Gal‏ حول الرقن Bil xs‏ اجازله 
3 وما 1 بعلم تأويله لا" الله ۽ » أو جعل الواو.عاطقة د وما يعلم تأويله BM‏ والواسحون 
0 و راك العلماء في العلم بالتأويش . ONS‏ حول الرقت رالرصل > باعد 
إلى حد كبير على التعرف إلى أي مدی كانت قنع دائرة المشابه أو تفي : 

وقد دعى هذا التردذ إلى قول العلماء بالتشايه في الآ شپا ‏ مرك الرركني 
ر إن هذه الآبة من الشابه من حيث ترد د الوقف فيها » وترد د الولو بين الاستتاف ۱ 
العطف . ولان ق له Did a‏ يه ردد بین GX‏ الا قله : وخخيرأ 
عمدة (De‏ 
7 7 من الآراء من يعبر حرف الونو للعطف > وش راك العلماء في التأويل » وحجته 
قي هذا أن اله تعالى لم يكلف احلی عا لا یطسرل : فلى JE‏ الکتاب إلا لنقع العباد : 
كا أنه لا بسوغ لاحد أن يقول أن رسوا اقم يلم fis Si is. Wi‏ 6 على 
متاصد أراد الله تعالى پاتا ۔ 

ومن تاحية أخرى قا سرون : أو لاونو قمص gl‏ اا 
عن alt‏ » واولة تييته وتأويله ء .ومعرقة مقاصد ۱ 

سول اد ن رشد Bla:‏ م يكن أهل تنم يعلمرت اہ بل ۽ ل جگ عتدهم مزية 
تصق تورجب الاعان به كا جا- ی قر له تما u tals‏ کل je‏ عند زیا 9( 


۱ - الراغب الاصتباتي :. مقسة ألاقسیی لصن .۶۲ 
AĦWA‏ الزرکسی : MA A all‏ علو ١‏ 


۳ ع cul‏ رشد * dans‏ اقا سر ° 
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Li,‏ من اختار الرقف عند لفظ الخلالة » فيمثل حجتهم السيرطي ني قوله و وأما 
الأكثر ون من الصحاية والتابعين وأتباعهم ومن يعدهم خخصوصاً fal‏ النة فذهبوا إلى 
أنه لا يعلم تأويله إلا الله . و بد ذلك أن الاية دلت على ذم متبعي المشابه ووصفهم 
u JU‏ یغ واتغاء cod‏ (۱) . 

. ومن المعروف أن اللف الأول كرا عن التأويل > وقاموا بحسل الآيات على 
ظاهرها » وتفویض (giles‏ إل الله تعال ء حاصة ما gha‏ بالحقيدة والصنات c‏ كا 

- :قيل في سؤال مالك ين أنس عن الاستواء بالنسبة لله تعالى ت فقال : الاستواء معروف » 

. والكيف مجهول » ئلم يحاول تأويلها . ذكر السيوطي: « أخحرج اين أي حاتم عن عائشة 
قالت : كان رسوخهم ف ۾ العلم أن آمنوا يمتشايبه ولا يعلمونه . . حم جاء الپرطی USE‏ 
عن رجل يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسال عن متشابه القرآن » فارسل | all‏ عمر 6 
وقد del‏ له عراجين النخل » ققال | : من أنت ؟ قال : آنا te‏ الله ين صبيغ ib‏ 
_ عمر عرجونامن تلك العر اجین » حو حبى دمی رأسه , JIS.‏ الرجل : إن كنت ترید 
قت فاقتازي قتلا جمیلا c‏ قافن له إلى أزضه » ركب إل أني مومى الأشعري أن لا اله 
أحد من المسلمين (e‏ 

Af‏ أبن ki,‏ + ويقرز فصل الطاب بين المتازعين في هذا لوضوع © قبشير 

إل “ol‏ الله تعاى « ۵ يقل ي għed‏ لا يعلم تفسيره ومعناه إلا يل 
تأويله إلا اله ا ٠‏ 

ger gle‏ خلال ATE‏ ية أنه یرید أن رل کیف تدك رون عل tll‏ - والعلماء 
متهم اص أن يصلوأ إلى معاني کناب ورشینو منها > وأن ah‏ جا" وعلا » م pent‏ 

من ذلك والقصود B‏ ۾ الاية - حى $ حالة الوقف - أن الله يعلم و 

.وعد يها » کیوم القيامة : ومتادیر الثراب والعتاب ء وكيفيتها وأن هذا مما حفی chin‏ 
عل الیشر . ۳ یل اقول » أن رم ول pote‏ عبت لو 
به « يوم يأتي تأويله ۾ أى حتيقته أو نقس المخير به يوم القيامة . 


وي القرآن تسه ما يثير ال همم إلى معرفة کلام الله 4,5 من قائل و کاب ۰ 


- للسيوطى : الاتقان فى علوم القرآن ۳/۲ ٠‏ 
$ - للسیوطی : الرجم السایق 31 ' 
۳ - لين تيعية : الاكلين فى التشابه والتاويل ص ۸ ۰ 


مکنبة )لمعد ين )ل سلافة 


YA 


old gi‏ إليك ليديروا آياته ولیت کر SUL!‏ ؟(1).. والآية هنا لا.تشير إلى تدیر 
الحکم 53 المتشايه $ بل ples 6 a‏ فک oly‏ اله . کلها 

- کا آن الرقفت JALI Ed iż‏ ل ينف عن الرسول والابعين » وجمهوز الأمة 
العلم ععتاه $ تمسير 8 . ۱ ۱ 
© والأمر عند ابن تيمية كله متوقف على الفرق بين مفهرم coll‏ ومفهرم التأويل . 

. فالعی : هو تفسير الشيء وفهمه ». وإمكان التعرف إليه . أما التأويل .: فهو حقيقة 
. الشيء بل هو الشيء نفسه . وما تؤول al]‏ هذه الحقيقة من كيفياتها وأزمانها » وكثير 
من أحوالها » لا سبيل لأحد إلى معرقتها., قهی تتعلق بالغيبات .. . 

٠‏ وقد سبق القول بأن ما دار من خلافات حول الوق والاستتتاف + وحول العطف 
في الآية الکرعة-» یزسم من دائرة التشابه ؤيضيّقها » ذلك OF‏ الذين یقصرون تأويل 
-. المتشابه على علم الله تعالى يضيمون داثرته خوفًمن تاه بالتخمين والعيث » والتطاول 
- عل ما استأثر الله بعلمه . ۱ 


ul‏ لقائلون بإشراك العلماء ‏ في اویل ون من ls‏ اه ۱ > وأن اللہ سبحانه 
“تال يشرك هؤلاء في مغرفة اه جا ير شق ومقدرنهم المحدودة » وما هم في حاجة 
إليه لامر معاشهم ومعادهم . 


۾ وقد روى عن أبن عباس :. djl‏ القرآن على أربعة أوجه ۱ وجه حلال وحرام 
الأببنع أحدأجهالته » ووجه يغرفه العرب ء ووجه تأويله مه ٤ DAW‏ بووجه لا phe‏ 
" تأويله إلا ħal‏ 50 ب »  .‏ ۶ الت oe‏ 
5 ره سا اي LL ge Cale A‏ این عباس Soll of sed‏ وتا 
ag ds‏ جال تاویل ( زا ممصود بالتاویل هنا اتنسیر والتعرف. glib Lf‏ ) + رفمن 
اتأويلات من يعر فها عامة المرب + ومتها من يعرفها اللحامة .وهم الراسخوّد ی الملم ء 
ومنها ما استأثر الله يعلمه . . 


= ta 95 
"ga Sys من‎ ۲٩ س آیه‎ 
وخ‎ - F مقامة داسف‎ wah = 
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۳۷۹ 


ونجد عند الددخر الرازي کنات إشارة إلى حاجة الحکم إلى التأويل على أنه J‏ 
i,‏ واحداً مته : آما ali‏ قيحتمل أكر من رجه . يول : 


یل تال لاقم لكاب تسین عم را mode F'Bi‏ 
هذه القسمة من حيث أن حمل te bill‏ معتاه ازاج هر لحسکم > وحمله 
على معناه الذي ليس راجحا : هو الشایه » ثم أنه تعبل ذم “علريقة تمن سلب تأویل 
التشابه كان مخصيص ذلك بعض OLA‏ دون البعض () . 
۱ فهر يحصر otal‏ ي Ball‏ الذي تتشارب حوله: قبلالات حو طم جاحداها c‏ 
ويتوصل إلى قنصد all ila‏ . 


وق iżall‏ أما مامنا مضطرب واسم من الاراء حول المحكم وللشايه ء ورد فا 
یل ما أشار إليه bu‏ من هذه الاراء في شکل a pace‏ النحكم : ا حرف الراد 
مته » اما بالتلهور c‏ وإما بالتأویل > والتشابه : ما امتثر at‏ يعلمه LD AR‏ ب 
والحروف المنطعة تي أوائل السور ‏ وتیل للحکم : ما وضح معتاه » والمتشابه : تقيضه . 
Li;‏ الحکم : ما لا Joe‏ من التأويل VW‏ رجهاً واحداً » وللشایه :عا لحمل أوجياً . 
وقیل Soll‏ کم : ما اسل Lt:‏ ۱ والشایه ما لايستقل Wem‏ برحه لخيره ‏ وقیل 
Soul‏ ما تتزیله : ally‏ : ما لا يدرك إلا بالتأومل - لوقل للحکم: tT‏ 
والوعد والوعيد > وللتشابه : التصص والآمثال . 


وقد قصدت إلى يان هذه التعارين لأتمكن ana‏ لاد تشد ینید 
es‏ الاحکام alt,‏ . ومتها يتضح أن للحکم .هو مااظهرت YS‏ وت 


دون -حاجة إلى غيره fates‏ ما لا محتمل التأويل من at Bl‏ الود زآلوعید ‏ 
فهو متت من لا diel‏ فيه ولا اراب . . 


وللتثابه : هو oil‏ لا تحند معتاه »بل شم ۲ کر سن جیه جون :ترح ١:‏ 
حاجة إلى دلیل یسانده » ویشمل ما محتمل التأويل پمن:لاظ القصص والآمثال وما 


شابه ذلك 


= 5 < 504 الفخر الرآزی + الس التقييى من‎ ١ 
Lia s-sa; AT السيوطى - الاتقان فى علوم القرآن‎ — 


۳۹ ewA TY 3 4 


kulu ihe 


ولا وتنا أن تشر إلى تطاول الفرق الذعبية على sl bul‏ ولاصقات فى النص 
ia‏ فاسعت OL EAI‏ عل آیدیپا اتساعاً كيرا . 

وني الييثة الأصولية يظهر نا نوع آخر من تعريفات المحكم والتشابه . 

9 : الي يقسمها إلى‎ pall 

أن للحکم هو المكشوف gall‏ الذي لا يتطرق إليه إشكال أو احتمال » ويقايل 
هذا نوع من المتشابه » وهو ما يتعارض فيه الاحتمال . ومن للحکم كناك ما انتظم 
وترتب ترتيبً مفيداً » إما على ظاهر » أو على تأويل » مالم يكن هناك تناقض أو احتلاف 


(وعذا ما محتمل من التأويل وجهاً c (Lol,‏ ويقابل هذا Lal‏ وع من المتشابه يسمر ته 
د (ey sel:‏ والفاسد »(۱) . 


وقد لاصو ليزن wed yes iet‏ الشاطبي m‏ ۷۹۰ ضحم si‏ » قشر 


TERN > ذلك ۳ علماء الناسخ والمنسوخ‎ aa 
. دون أن يعول على صحة النسخ‎ i وتشابه‎ 
> يشير إلى محكم عام : وهو تن الراضح الذي لا يفتقر ني بيان معناه إلى غيره‎ 
. الا ني ل يقر ره من ف فيصيح ني حاجة إلى غيره‎ a 


وهذا هو ما يعنيتا oy c‏ تعريف المحكم الخاص ودورانه مع الناسخ والتسوخ 
لا يفيدنا في شيء لعدم صلته بالناحية اللغوية أي من ناحية ظهور Ball San‏ أو غموضه . 
ثم يقم المتشابه Lal‏ إلى نوعين : تشابه حقيقي ¢ وتشابه إضاق = 
والمتشابه الحقيقي ليس ثمة سيل إلى فهم معناه » ولا قام دليل على اراد مته . وهذا 
فوع شاه لا بتطرق ad]‏ تأویل سوی جرد الاعان ot, ca‏ هذا المتشابه لا يوجد في 
القرآن إلا قليلا » وهو ما لا سبيل إلى العلم به . 


al U‏ الإضائي فإنه لم يكن مایب من حيث وصفه في الشريعة ‏ ققد حصل 
# 2 التبم : المضطرب ge‏ الكلاء ٠٠‏ 
- يمكن الرجوع الى الغزالی فى الستصفی ۱۰۱/۱ ۰ 
- يمكن الرجوع الى الشاطبی فى الوافقات ۸۰/۳ - 
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TAW 


يانه إلا أن اناظر فيه قصر أي الهم » أر زاغ عن طریق این نبا لیر » ول یصع 
أن ینس الاشتباه إلى الأدلة » KL,‏ ينب إل الناظرين . 


ودف النظر الأصولي هنا إلى أن الاشتباه Se‏ أمام القاصرين عن القهم Ga‏ 
عند تطسق النمن أو معرقة اراد مته”. وهذا موقت يشبه موقت ابن رشد الفيوف . 
dl;‏ حكاية عن الشاطي تین هذا القصور في قهم النص : ۱ 
۱ وعن سفيان قال : عت وجلا يبأل اجار يزيد بدني عن فوله تعای :. 


alka‏ يم . قال Mi.‏ : وكذب ۳۳0 : قن 
لشان : ما آراد fli,‏ ققال : إن الراقضة تقو ل إن Ue‏ في السحاب قلا CA‏ » حى l‏ 
ينادي tu‏ من السماء ( يريد أن Ue‏ هر الذي 1 ادى ) أخرجوا مع قلات ن ! يقول جابر : 
فذا تأويل هذه ال LIS.‏ كانت هذه آي تي إخوة يوسف . قال تعالى - 


قد يوام لصوي اقل کی ها ملک مک رت 
من الله رمن قبل ما فرطم $ يوسف قلن أبرح الارض جى يأذن لي gi‏ دم - MTA‏ 
وهو g‏ اخا کین »  )١(‏ 


. والاية هنا أمرها واضح ومناسيتها Bape‏ + ومعتاها ظاهر يدل عليه igsk‏ » قلما 
NI Ġa ża‏ أصبح الى ر متشایہاً ی نظر مووفا .: “ no‏ 


jelly Soll ينه‎ d .انیم الذي رأيناه عند الاصولیین برخ‎ Lia y: 
المتشايه النسي التوقف غل فهم المتاطب‎ OY ».من ناحية وضوح العمی وعموضه ء‎ eli 
:.. موضوع لا عکن حصره‎ 


IY -‏ والنشايه عتدهم: من sal: 51 PIE‏ تير درسجات الوضون Ly‏ 
J‏ دلالة bi alll‏ في تقرير الحكم الشر سركي GA taal ae c‏ 
433 8ة وتنوعاً ( U pins‏ الإإحكام sf‏ 

ولا : النص وهو يدل على محئ غ محتمل يرن » وجو قمة ثيوت الدلالة ووضنوحها. 

۱ - الشلطيى : الراققات UM, ۰ ٩۳/۳‏ ۸۰ من سورة یوسف >" 


مغتبة الممتدين الإملامية 


FAY 


مثال eh‏ : يمرل الله تال : 

« ولكم نصف ما ترك أزواجكم » ر۱؛ . 

J pall A الد فاطعتیا ع ددن هد مال للاختلاف‎ BA TIT و‎ dal 

والاصول رن لا شبلون تعامل الس wi $ hae Ê‏ كرون ish‏ تاريل بر قع c padi‏ 
إل HE isl‏ دليل 38 ی درل سبل le 3 gg 6 riet‏ من النص بر ادف الذامر 1 

Ge‏ : الظاهر - وهو الذي يدل على معبى راج إلا أن المراد منه ليس هو القصر د 
من صياقه » وائما معی زائد عل العی الخادر من مدلول الصيغة dh dwa‏ سيا 

. )۲( » أحل الله البيع وحرم ربا‎ ٠ 

قالعیی ظاهر إل ٠‏ أن القصود هو التفرقة بين ابيع والربا » » وهر معنى قصد ]لبه 
الشارع لزيادة الوضوح في معرض الرد على من قالوا د إنا الببع UVES Fab fl- Ste‏ 
لکرعة . وهذا النوع يمكن أن بدخل التأويل إليه . 

i ott شه و‎ ci oer الذي لا محتمل التأويل‎ kull الفسر - وهو‎ : We 
og ون كان حكمه يقبل الستخ ..کقول الله تعالل‎ 

و فاجلدرهم انين جلدة » 

- قالمدد هنا لا متمل زيادة أو انان لا alin‏ اويل ء وعکن BLY‏ بالنص 
راسحه ال ضوح 5 أن التص لا بقبل الستخ . Ta‏ 

رایع 7 الحکم — وهن لفظ لا یدخله التاویل ولا يقيل مكمه النسخ » وهو يشبه 
النصن إلا أنه آفوی مته » لانه یتعلق بالأحيكام الأساسية من قواعد الدين كالإعان بالله . 

ومن حلال gle [La‏ ت wil ys 3 c‏ الوضوح 4 عکن معرقة الألفاظ الى تفیل 
التأويل والي لا تقبله ..ولذا ر تبنا هذه الألفاظ من ناحية الوضرح جد أن أظهرها وأوضحها 
الحكم 4 اسر 1 النص : ؛ الاجر ۽ 

وهذاهو المحكم في جملته عند المدرسة الأصولية Wie‏ تاوت درجات فا اليئ" 
في الألفاظ التشایبة » وعلی هذا يقسمها الأصوليون كا بل :. 


٠ آية ۱۲ من سورة النسام‎ ١ 


۲ س أيه ۰۵ ġa‏ سورخ اليترة ٠‏ 
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FAY 


أولا : الحني ‏ ما خني المراد منه ويحتاج $ إزالة lat‏ إلى نوع من التأمل ؛ 
وان كان ظاهر الدلالة » ها تي bd‏ د اسارق » : ؛ فلفظ السارق عند الأصولين لا بطلق 
لا على من بأحذ مال الغیر خفية من Sho‏ أمًا الذي يقوم بسرقة القبور فیسمی بش 
ووو و 
وحدید دلالتها تقرير حكم شم Ma‏ 

٠ NA l الشکا‎ : Lit 
. عقدار واحد ء وهنا تصیح الحاجة ماسة إلى قريتة تيين الراد‎ Lal وكلها تشرك ي‎ 
للوقبت » إذ‎ għadd با يض أو‎ ate دراه حول‎ W كا في كلمة : القرء » واختلاف‎ 
. الام ود آشکا ل علیپم‎ 

الا : للجم لجل وح لا يلل على لأراد منه یصیفته : : ولا توجد قرية تعين MA‏ 
ولا جال ust‏ تي ادراکه ۔ وتوقت یاه على التارع تفه . 

. مثلا كا في قول ا تال‎ — all : i مايل‎ SAS 

lary 0‏ عليهم fh‏ من ففة وأکواب كانت قراريرا . قواريرا من Fil‏ 35 
te‏ 4۱ (۱) . 

أي ي صفاء القوارير وياض اقنضة ». la jess‏ صفاء ٠‏ الزجاج Berga:‏ 
وقيل b Ts‏ اة من قضة , int JIM,‏ تخل من تربة ة ار ض (۲) . ولیس هناك gi:‏ 
اطع في giant‏ یود . 3 مث لكلمات (rails‏ والصلاة » ء وما إل امن تک ات 


الشرعية الي تقلت إلى الالام معان prt eal‏ مجملات فقامت ri‏ شر ضصيحها . 


رایع اه ومو لا يدل عل لمرادمنه »کاتسر معرقت » ولاترجد رب 
مراعد عأ لى معرخته > ول يقب الشارح Let al‏ اب il-‏ بعلبه . وذاك مثل أوائل السور 
sul,‏ الصفات الواردة ثي حق dw ail‏ . 


وعل هذا ON‏ درجات تام في الدلالة Late: ĦUT) MET‏ 
الجمل ۳ find‏ . وتلك هي أنواع wied‏ عند الأصوليين . 


ومع هذا نجد تماما فى اليئة ra‏ لتشريعية دف إل تقليل c alidi‏ > امن الواضح أن 
۱- الیتان ٠١‏ ء ١١‏ من سورة الانسان 


۰ 1٩۳۲/۱۰ القرطبى : التفسين‎ l 
می ال و ي‎ 


TAL 


طبيعة العمل التشريعي تقوم LLI‏ على التكليف » ولا يصح أن يعلق التكليف إلا عل 
U‏ يتمهم معناه . 

وستدلون عل قلة wa J led‏ بالاستدلالاب الاتة 
: اللص الصريح B‏ قوله تعالى : 

 تابءاشتم آبات حکمات هن أم الکتاب وأخر‎ car 

نام الکتاب : معظمه ء وعلى هذا یکون قليله نتشابه . 
٠ء‏ لو کان المتشابه کر لكان الاشكال والالتباس كثرا » ĦA;‏ يان وهدی نز ل 
رن الاختلاف الواقع بين الناس . 

٠‏ اناظر عن طريق الاستقرآء في أدلة الشريفة بلس Pe‏ على اتساق الإحكام ي 

ما قال الله تعالى - 

و کتاب أحكمت آیاته ثم فعنلت من لدن حکیم خبير (We‏ 
. إذاكانت الأدلة في معظمها ححمل وجوهاً من التأوزل > ۰ يكن من السهل الوتوف 

على دليل ببرر الحكم . 

.۾ الالناظ النشاببة الي حمل معى العموم > فسرت معظمها على أن للراد ما 

خصرمي . إذ بقول الأصوليون : ما من عام إلا وخصص . 

وربا تکون اولة التقليل من التشابه » مردها إلى ما كانت تتیره للنشابيات من 
كوك حول الإفبات » Sally‏ » وحول الشريع الإملامي بصفة عاة »و ومن AM‏ 
بالضرورة أن هذه الآيات لفشایهات سیب عظم ALI JMAJ‏ ى » ووقوعهم ف en‏ 
والتشسه » JO‏ 

وعند الفلاسفة نلحظ انجاهاً آخر تي Lie‏ التشابه c‏ ا Ji dw‏ 
٠‏ التصرص » ويصل الأمر للم إلى حد إذكار Talli‏ 
یرل ابن رشد »وم عند امه age‏ قيس ني Gp‏ تشابه » فعلى هذا 
ĦA 7‏ :ينغي أن wie‏ المتشايه (le‏ 


. - ۳-۰۰ الية ۱ من سورة هوى‎ ١ 
۱ ۲۳۰ القخر الرازی $ اساس التقدیس ص‎ — 
۰۱۹۳۵ صبيح ۰ القافرة‎ ' WA اادله ص‎ pala رشد : الكشف عن‎ Cul ؟ س‎ 
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۳/۸۵ 


فالعلماء الذين يعلموت تأويل الق رآن لا بقع نظر هم على متشابه من ألفاظه ‏ »ال عر فوا 
معناه » وفهموا مقصنه . كا يذهب اين رشد إلى تفي التشابه ثي النص أمام عامة الاس > 
الذين لا يطلب منهم إلا أن يؤمنوا بما يفيمونه من ظواهر التصوص" دون أن يبحثوا 
عن معانيها اللفية ومحاولة تأويلها ؛ فهو يعيب على الغزالي تصرحه بالتأریل للجمهور > 
خوفاً من dy atl‏ حول للشابه , 7 IMMA‏ 

: المراد فى قوله تعال‎ di, 

« رأما الأين $ قلوبهم زيغ فيتبعرن ما تشابه منه ابتغاء ad ġel y El‏ 

هم LS Jal‏ والكلام » إذ يضعهم ‏ اين رشد - في مترلة بين العامة والعلماء ؛ 

Subsite ا‎ b ik i 
ġ وتباغض » ومزقوا الشرع كل مزق‎ OEE نهم أوقعوا الناس لي‎ ay: هذا التأويل‎ 

ویصیح النشابه إذن مقصوراً على ما انقطع ااي 
وهذا شییه عوقف الاصولین . 

ومعروف أن اأویل اليئة الفلسفية يدور على أساس لغوي Ni‏ أن این رشد 
ف تحدید التشابه لايتبّه إلى الناححة اللغوية قز > يتناول المتشايباث العقلية » ویفی-هنا ٠‏ 
- بطيعة الال - مع عمله كفيلسوف . ۱ 

أما أصحات alt‏ جذ tis‏ رة اتشابه nt pis‏ إلى حد كير وم يكن lia.‏ 
LZ‏ فهم بنکرون یل » وال اور" لوا من اه الي هز Je‏ 
رحب العمل التأوملي .۰ 

شرل اين حرم > وهو من أصحاب الدرسة الظاهرية : ١‏ فلم gad‏ القرآن من 
لمنشابه حاشا الحروف لققطعة الي في أوائل بعض السوز » وحاشا الأقام الي في أوائل 
بعض السو Lal‏ ء قعلمنا تا أن هذين النوعين هما المنشابه الذي میا عن اقباعه ه (1) : 


و و ديو » مع سبيه عن تأويلهما . وموفي الواقع يقصد .. 


۱ وا و ای ی فهو ماجاء في رن عدا هی وین دی‎ Li 


٠ ۱۲۳/۶ ابن حزم - الاحكان-في آضول الآحكام‎ A 


isda‏ الممتدين الإملامية 


TAN 


في ذلك » أنه لو وجد في القرآن متشابه لأصبح من الواجب أن يقوم العلماء ag‏ للتاس 0 
uli Le»‏ 3 : یم العلم به . وحينئذ يصبح VUSS‏ متشابباً . 

eds‏ من الانجاه الظاهري USTJIĠII‏ للمتشايه : والقصود هنا هو ad‏ من. 
آي القرآن ‏ 

“YI‏ أنه من غير الممكن إنكار التشابه في اللغة . فأنراعه وأشكاله ثاب » ليست بمعزل 
عن هيدان الاستعمال اللغوق .* 

ومن هلا حلص افو بان الأول بهد Me‏ ني الأقاط الي تحمل أكثر من وجه 
دلالي bis lic‏ الى يظهر معتاها في ليت star Vie‏ )+ 


ما يحمل آکتر من معتی في اللغة : 

تكير فى اللغة العربية الألفاظ الى حمل کر بو مین > قفی کلمت و العرض » 
— مثلا ‏ ندل على « « الیل » ؛ وتدل is‏ على «الخيشع » كا آما تعي « خلاف الطول » 
وكذلك « المرض » هو « السعة » . قمن ذلك قول الله تعال : 

« وجنات عرضها السموات والارض » 

أي «سعتها » » « وتقول العرب > وني الارض العريضة مذهب لا يرون العرض 
الذي هو جلاف الطول « وا يراد oo etait‏ 

. .. أن تكون محلا‎ Sere الي تحمل آکتر من معی‎ oe wile JI 
. التأويل‎ 

فالتاویل , یدش إلى مثا ل هده الا تما من مناقد ثلاث : إما من Age‏ الفظ او من 

. هن : قهي الأثفاظ المشتركة‎ ge اماما یه الأويل من‎ Tea tages he › gall ip 
0 معان متضنادة‎ mat والأشتراك مرش في موضع اللفطة عر : اشتراك‎ ٠ 
ie 0۷ » واشتراك مع مغان غير متضادة‎ 

3 باه اعد مو سوام ات7‎ FT 
اللحى' ۰ رم‎ Lately » قصرا تارب‎ + 


. ٠ ٩. أبن قتيبة : المسائل والاچوية فى الحدیث واللفة ص‎ - ١ 
° \\ الببلليوسى . الانصاف ص‎ an 


۷ - فقس | - ۸ ۰ 
ده مرجع http://www.al-maktabeh.com JA‏ 
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لظ « أعفوا + هنا من الشترله المضاد . قال قوم : مناه « lp Fig‏ وكثّروا ؛ . 
وقال Oy oT‏ : : قصروا واقصواء » کلا او لین له شاهد من اللغة . 
Uf‏ من ذهب إلى التکثیر فحجته قول الله تعال : 
و ثم بدلنا مکان السيثة الحسنة حى عقوا » )١(‏ . 
أي كروا . و «عفا » من الاضداد : lie‏ کر » » وعفا- درس ۲ (9). 
Ul‏ من ذهب إل التقصير فحجته قول زهير ني أول قصيلته : 
عفا من دار فاطمة الجواء فیسشن ن فالقسو اده vol‏ 
أما شترا غير لاد » كقول al‏ تعال : 
« من أجل ذلك ES‏ على بي (ILA‏ 
قال قوم معناه من سبب ذلك » كا تقول : فعلت ذلك من أجلك . وتال قوم .: 
aren eae See‏ 
آما ما ack‏ التأويل من جهة coll‏ : قهو - جملة الكلام المركب » وما يتبعه من معى 
تركيي . 
۰ - ققد يكون سیب ذلك الاخصار ي الكلام ول Sis‏ ۱ 
«وان خم ألا تقسطوا في التامى قاتا ما طاب لكم من الساء » (۵) . 
ال ما سیم ات هیودا 
ما طاب لکم من Mae‏ ۱ 
۲ - وقد يكوت سبیه بسط في الکلام - کول الله تعال : 
« لیس كثله شيء ۰ (۷) 
L‏ الاية 16 من سورة الاعراق -. 
- القرطبی : التفسیر ۳۱۸۸/۶ ٠‏ 
۰ والمعنى أن : «الجواء » وللیمن a‏ . ات والنساء» فى آماکن ۰ 
قصر أى قل فيها مهو من دار قاشة من 2 شر او +h‏ 
ل الآية VY‏ من سورة الائدع -.. ۰ 


yal — 0‏ هذه الدمتله البطلیوسی قی eile‏ ل ٠‏ هن A.‏ س GĦ‏ 
الآية r‏ عن سور ه التساء ٠‏ 


۳ 1۸1/۲ القرطيي ؛ التفسير‎ l 
۰ مكتية مییامن سورة الشرري‎ 


PAA 


فالکاف زائدة c‏ فلو قا ل : ليس مثله شیء »> كان أظهر للسامع » (۱) > ولكن الحاف 
الرائدة هنا ZB‏ الملية G‏ > فیی ا تستعمل فيما وضعت له أصلاة وهو التشسه » ولكنها 
حققت عدم تكرار الصورة في غير التصف يبا . وتي ذلك يقول النسفي « إن كلمة التشبیه 
كررت لتأكيد نفي التمائل + فتقديره ( ليس مثله شيء ) . وقیل+ مثل » زيادة » وتقديره 
( لیس كهو شیء ) كقوله تعالى : 
« فان آمنوا جل ما آمنم به » 
وات راد هر الخلية » (1) . 
— وقد يكون السب هو النظم في الكلام : مثال ذلك فول الله تال : 
«أترل على عبده الكتاب c‏ ول Jat‏ له عرجا . قیما لينذر باس شديداً من لدنه » (ry‏ 
..والتقددير.: Jg‏ على عبده الكتاب قيّما . dy‏ تمل له عوجا (5) . 
ما بأتبه التأويل من جهة اللفظ والمعبى معا : ۱ 
ر ۲ - العتوم وانلصوص - مفال-ذلك-قول الله تعالى :. 
ولا إكراه ي اللدين » (ه) 
فن قائل : وهذا خصو في آهل الكتاب SGV‏ هرت ل الإسلام BAN Sh‏ 
وقال آخرون : هی عموم ‏ ”ثم 'نسخت بقول الله تعالى L‏ 
7 « جاهدوا الكفار والمنافقين L(Y‏ 
وما دين القول بتعميمها و نخصیصها مجد التأويل We‏ العمل . 


— السیوطی : معترك Għalli‏ قى اعجاز القرآن ۱ تحقيق : على محمد 
= - م۰ دار الفکر العریی ٠‏ القاهرة i. MA‏ 
L‏ ایو الیرکات عبد الله ين أحمد الفسقی . : جدازاه لتتزیل وحتائق التاریل 
oh 5‏ بصبيح ٠‏ .القاهرة ۱۹۶۸ ۰ 
ا ١‏ ۲ من سور" الكيف ٠‏ 
L‏ السيرطى : معترك الأقران ۱۶۶/۲ *- 
Yor kI 5‏ من صسورة ٠ BBall‏ 
١‏ آورد الثال البطلیرسی قى الاتصاق صن د٩ ٠‏ 


موه ¥ 
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۲ - الوجوب واللدب - كا ئي قوله تعال : 
و فانکی | ما أب لکم من النساء » (۱) . 
وقد اشتملت الآية على إباحة تعدد الزوجات‌حی الأريع ( وهذا هر الندب(») ) . 
أما لأر جرب فهو الاقتصار على ولحدة » إن تيف ایور بالتعدد . l‏ 
۰ م من جية الرمان -كالتاسخ والمنسوخ - تحر قوله تعالى : 
دواتقوا الله حت تقاته » (۲) » وقوله تعای « غاتقوا الله ما استطعم » )1( 
ومن التاس م من قهم أن الآيتين متمارضتان » حى زعموا أن الثانية نسخت (Bed AM‏ 
فکانوا يلجأون إلى القول بالتاسخ وللنسوخ متخذيته ذريعة في إظهار التعارض والتشابه 
بين GAT‏ حال کلام الله القدير عن أباطيلهم . . . 
. .وبالنظر إل الناسخ والنسوخ لا جد تشایبا لفظياً » a‏ التشابه - عند من يقولون 
باخ - من iad aa GU ant‏ 
9 ر وهذ! ل يعني وجود تثايه تفلي في اناسخ والسوخ > ولکن و اللغة شاهدة i224‏ 
الحكم c lly‏ فا أن عل الناسخ كما والمنسوخ متشابمآ قبعيد » لأن اللغة لاتقتفي 
ذلك » وقد يكون السو وخ ما يدك ظاهره على لمراد ‏ فيكوت عحكماً نيما یه وان نیغ ‏ 
en ee ee‏ « وإذكان اراد HH‏ (م) , 


وععروف ade,‏ بت ch dete th d ji‏ ی 
من الناحية اللغوية . ما إذا حدث التشايه من ناحية عدم معرفة التاريخ > فلن يكون ذلك 
u‏ ;1 لقول بلحکام Ed‏ ء وتشایه آخر .. ۱ 


۰ ۱ب الية ۲ من سورة التساء ۰ ۱ 
cull, ۰‏ هو الطلوب قعله شرعا من غير نم على ترکه ۰ 
٩۰۲ LY! LT‏ من سورة آل għas‏ ° 
۲ - للآية ١١‏ من سور التغلين + ٠‏ 
٤‏ - تفسیر التار ۱۹/۶ - 
۵ - التاضی عيد ghall‏ حمد ای )£19 (a‏ 2 متشايه القران ۲۰/۱ 
تحقيق : عدتان محمد - ط- دار التراث ٠‏ التادرة ۰ ° 


منبة المفتدين الا سلامية 


ri. 


£ — من جهة المكان والناسبة - إذ يقول الله تعالى : 

د إنما لنسيء زيادة في الكفر » (۱) . 

والقصود : شهر كانت تزخره العرب ي WA‏ » وهو شهر حريم القتال » 
فتجعله 3 صقر بدلا من المحرم » » وتلك عادة من عاداتهم : ہی ed‏ ۱ 

ادم عرق LU‏ تزي إلى لفات حول مقصد انس + واک لا يعتبر 
sits‏ ذلك Kus‏ بين abl‏ 


أهميسة الدئيل : 
اج ماسة إلى يان الیل الذي Ja il‏ الصحيح » ويار pra‏ 

ويصبح pl‏ 8 مام اسلوب الحطاب c‏ إما أن يعرف هذا الأسلرب Anki‏ : 
وإما أن يعرف بنفسه وغيره » وإما أن يعرف ony‏ 
. قالكلام التقل بنفسه في ظهور الراد فنه لس في حاجة إلى حجة » أو دليل . آما 
ا أشكل یم اج هي توضيح ما قصب ت ۽ فهر زادنا ل احرج Was.‏ 


هو المجال التأويل : . 
يقول ol‏ الأثير > dp:‏ أن محمل على ظاهر ubi‏ » ومن Sal‏ 
bati‏ پنشر إلى دليل . کقوله تعال ۰ , i‏ 


. « وليايك فطهر ۾ . - 
۱ الاجر س أفظ الثياب هو ما بلس + تأول ذعب إل أن لار أده زاب c tala‏ 
قالدليل بمثل جانب fel JE‏ لاحل العا الحملة ع وعمل عل الا فتتاع l-‏ 
وقیوغا . ظ ظ 


واخو ان الصغاء عتلون أهمية الد لیا ż‏ ی قرشم 


دن با i‏ 


- ۷٤/١ اضياء الدين بن الاثیر . المثل السائر‎ ۲ ٠ 
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۾ ولا كان اختلاف الاس بالحزر(ه) : والتخمين ف مقادير الأشاء الموزونة ؛ 
والمكيلة » دعتهم إلى وضع الموازين والمكابيل . . . » وكذلك اختلاف العلماء في الحكم 
بالمزر » والتخمین على الأمور الغيية عن الحواس » دعتهم إلى وضع القيامات لیرفم 
الخلى يبا عند النظر » ولماكان في صحة الوزن والكيل cbt‏ إلى شرائط من عبارات 
السنجات c‏ وصحة الکیال واليزان » وتقويم الكيل والوزن يبا » كذاك حكم القياسات 
الي يعرف tI‏ الباطل والصواب من الطاً والمير من الشر يمتاج إلى شرائط 
لصح با الحكم ؛ (۱) . 

ومن ذلك نری أهمية الدليل » والخاجة إليه تي اللرجيح CU)‏ ميان روط 
- اللازمه لصححه (UE) JJS‏ . 


فالأدلة كلها ليست على وزن واحد » إذ يتراوح الدلیل بين الفرة والضعف » ما 


يترتب عليه SL‏ يقرب التأويل وصح għa‏ اکم بیعده : أو عدم قبوله » وتنام 
اللات حوله . $ 1 

والاصولون - وهم أصحاب الدليل — بفصلون القول 4 fa‏ النام ALS‏ ن 
إلى أن الدلیل يصبح قادراً على BAND je‏ المراد تأويله إذاكان قوياً ني الظهور عليه » 
أما إذا كان الدليل'ضعيفاً c‏ فلا قدرة له حيتئذ على مساندة التأويل . ١‏ 


a أصيح لوقف مرد‎ + or jon ی لاه‎ 5 ball إذا جاء الیل مارا لظهور‎ sis 


بين الاحمائین عل السوية . ا Pi‏ 8 


ومن هنا يظهر حرص الأصوليين على ضرورة الدئيل c‏ فالتأويل البعيد عندهم 
لا بظهر إلا إذا كان الدليل الصارف إله دللا aż‏ . 


ومثال ذلك ; : ما abe‏ في تأويل أن حتيفة ثقول daal‏ : : 
١‏ واعلموا ما غتمم من شيء فان لله خمسه ول رسول ولذي GAM‏ ۱ 
ند قال باعتبار الحاجة مع القرابة ء وحومان من ليس بمحتاج من ذوي tll‏ . 


وهذا تأويل بعيد » لان ظاهر SW‏ ينص على إضاقة الخمس إلى كل ذوي القربی بلام ' 


1 038 xi 


٠ well الحرز هو‎ a 


Giant. 1‏ الحشاء ,خلا ال ناء ٠ ۲٩۹۶ ٩‏ 
مكتبة siaall‏ ا ا بخن کبفاه /٩‏ 


ray 

كا تشر الآبة إلى أن be‏ الامتحقاق هو اریی . وذاك لت bi‏ وخطرها الذى 
qg‏ ني تقديهها في الاي . وما ذهب إليه أبو حثيقة من تخصيص للعموم > دليل بعيد 
رجعيف (۱) . 

, فلا بد من قوة الدليل > وأن يكون لديه من الخصاتة ما لا عكن أحدا منه » فرب 
بالضعت » وعدم القدرة على المسائدة ء کا ظهر ق تال السایق » وان كان هذا المثال:. 
قدر سيق لتأويل حکم من الأحكام . . 

أما ما gha‏ بتأويل افظي كن أل ند July‏ » في قوله تعالى : 

« والح الله إبراهيم خلبلا » (۲) 

1 بالققيرم, وجج GĦA U‏ الدليل على أن لفظ و الیل » من « ال » وهي 
الحاجة . وهذا تفسير لغوی صحيح > ققد أورد صنب التامرس (.) أن 6.الحّلة-: 

. » jid; اځاجه‎ 

وال 7 أخرون : مأخوذ م من ass.‏ وهي koll‏ وللودة c‏ الي تتخلل النفس وعازجها .. 
ویقول الرسول عليه الصلاة والسلام « LIAL‏ صاحيكم ليلا » يعني نفسه ۽ (۳) . 

وسوق کل فریق دلیله » والواضح آنا آدلة صحيحة من الناحية اللغوية فالكلمة 
تطلق على الفقير : وعنی الصليتى c‏ .قمادما اللغوية واحدة . وان كان هذا شان الكلمات 7 
لعرية ني حملها أكثر من دلالة » إلا ' أن سياق الأسلوب مدد الدلالة المطلوبة ite‏ 

, € فريق منهم پسوق دثيلا يظهر فيه الاستعمال اللغري لكلمة « حلیل‎ SOCAL 
i قاله زهير في مدخ هتم بن سيان‎ kiel > ٤ نالقائلون ععی الفقر‎ 

وان etil‏ خلیل يوم هسغية ‏ يقول لا غالب مالي ولا حرم 
er Tal avin‏ التق ی لخج بقول الشاعر 
قد للت مسلك الروج مي , . ويه سمى الیل خايلا. 

ال یت قرع حي وي قط الال ر 

هو الذي at‏ نی کلمة وه خليل ża‏ شعر زهير ععی : فقير . 


أس 50 الأمدى axa vf xi‏ نف و - 

٠ ghadi من سورة‎ ٥ الآية‎ - ۲ 

ي القاموس الحیط : القیروز آیادی — sal‏ خ ل ل 
۳ - آورده wale‏ نقسیر التار ۲۰۸/۰ ٠‏ 
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ASS. Ht عدد معی ی الكلمة في ايت الاخیر بالصديق أو‎ Lal JLENI, 
> - سباق الآية القرآنية ! ء وتحديد الدلالة فيها بتطلب - إلى جانب مراعاة الساق‎ 
kuji i أمام‎ tab مراعاة أدلة أخرى كالوقرف‎ Lande سح ألله تعالى‎ J أن الكلام‎ 
۲ لقرآن » والقول فيها عا يتف وتت به الذات الإلمية عن أفعال الحوادث‎ 


ال تفسيراً : ١‏ إن إبراهيم قد اله الله لیا ین مت" 
عليه بسلامة الطرة > وقوة العقل » وصفاء الروح » وكال BAM‏ بالرحي » ably‏ 
ف التوحيد ذ فأين أ انم من ذلك؟ . . . ولا تکاد توجد LIS‏ اللغة تل هذه jl‏ غير 

LIS‏ خليل:» ء وأما لوازم هله الكلمة في أمتعمال اليش » ألم , خاصة ma‏ ف 
الله عنيا sisb‏ التقل والتقل 6( ° 

بومعی ى 'هذا أن دلالة الكلمة Je‏ ل المحبة أيضاً ء لا يمكن تركها عل الإطلاق فا 
تعلق ساق aie BYE‏ جل وعد apes‏ عن معيو لامتراج ‏ والاحلاط لوا - 
من عقصود الاية - بعد هذ! التحليل: - أن الله għal‏ إبراهيم لتوحيده » وإقامة Ta‏ 
وأن الذي اختار غير داك دلیله تنعيف L‏ ؛ وإن أتى بة من اللغة » إلا أن هناك أدلة آقوی " 
من ذلك أيطلته ل کا tħ‏ ۱ 

زلعل الدليل اللي أقرب لاد إلى ZEN‏ + والاتنتاع به c‏ ياندنا ني هذا قول ٠‏ 
الرازي ١‏ الدلا: اتن ake‏ تيد ليقي لأ Jp‏ بقل انات از لأن القل ني . ۱ 
الغات طريق مظنوقة. > وأن 'الآذاة لقي لا يقطع bakar‏ لاك . . إذ bas‏ 
cee Oy gall‏ شروطاً نی نقا ل اللغة کشروط تقل الدیتت يقول أبن ارم Faby‏ 
آحذ اللغة وغيرها من العلوم اهل الأمائة ‏ - ial,‏ والضدق » والعدالة »اص * “ ٠‏ 

و سا ل عنه ( عن این PETER mee‏ ان اللي يمكن أن gent‏ ۱ 
نها بللغة - وهی BLU‏ الأغوية — See Soy‏ الة قيما قل r‏ 
ما يتعلق بعلوم الشرع > إذ يقول « لغة العرب تج . يا نیما اخطف فيه إذا كان ازع 
d‏ انم أو صفة أو شيء ما تستعمله العرب من-ستتها تي حقيقة أو Ma gi > jie‏ اشه 


We jil oo ۱‏ 0 
اللحة aad‏ سححصل كار التقدمین والتاخريت g‏ وتاب sale‏ الحصول» ۳ 


مشتبة Għall‏ انلا ليس : الصا 


۳۹۶ 


ذلك c‏ فأما الذى 4و9 > وما فيه لدلائل العقل Jie‏ > أو مر ن التوحيد وأصول 
acl‏ وفروعه » قلا یتح : فيه يشىء من من اللغه (ja‏ . — 

وإذا كان هذا هو شأن الدليل اللقزي » فإننا تمد الدليل العقلي - كا أشرنا إلى ذلك 
سابقاً ‏ ينهض c Sabb‏ خاصة إذا م یرانق ظاهر النص مقتضى الخال . 

مثال ذلك : قول الله تعالى : و مخادعون الله والذین آمنوا وما بخدعون الا weil‏ 
وما يشعرون . في قلوبهم مرض قر ادهم الله مرضاً وم عذاب آلیم ما کاتوا یکنبون »(۲). 

ومن الثابت أن هذا التعبير (یخادون الله ) لا بمكن أن يجري على ظاهره بل لا يد 


من تأويل » وهنا يأني دور الدلائل العقلية الي نع LM‏ يظاهر. الفظ > ذ يجب أن 


نعلم آرلا »ما للخادعة . . ؟ وما المراد بمخادعة الله . . ؟ ولاذا كانوا مخادعون الق . . ؟ 
لان الخديعة ملمو مه ع و indi‏ ظهار ما يوهم السلامة والسداد, A‏ : وإيطان ما مَتصي 


الإضرار بالغير > > فهي عتزلة النفاق.والرياء : وهو ما ينكره الدين £ OY‏ الدين بوجب . 


الاستقامة ؛ والعدول عن الغرور والإساءة » IS‏ يوجب المخالصة لله تعالى . فكيف or‏ 
مخادعون الله-» وغادعة الله تعالى متنمة » وعا ی هذا فالقصود هنا لم يكن عتادعة | - 


فقد ذكر الله نفسه yc‏ راد به رسوله على العادة في تفخيم أمر الرسول وتعظيم ALE‏ 


بظهر ذلك في مثل $ تعالى « إن الذين يبايعونك EL‏ يبايعون الله » وقال أيضاً « واعلموا 
pt‏ من شيء HB‏ سه + آضاف ما نص الرسول إل تفه Jes.‏ هذا 
فإن الناققين U‏ خادعوا الرسرل » + قيل انبم خبادعوا الله تعالى 0  ..‏ 

قي الف الوارد في هذا الال sl JI aż‏ وا يكن ایا من هن 


تسه - oY‏ ظاهر ف دلالته .لكن LI tat‏ مه ن عارض + .وهر ate‏ امبجادعق.: 


لى مما یژکده الدليل العمل . فالتی ball‏ هنا ظاهر ولکن اه تی ی رده ۲ 


وظاهره محال B‏ حى الله تعالى c‏ وهنا تتضح أهمية Saran‏ ' تظهر نظهر كذلك. ۱ 


2 
f 


قيمة الدلیل fall‏ 


ولتت لآ سل کي را ي دلاله التصرص «دعوة متأخية ره 


pla —‏ آلدین السیوطی : المزهر 2 ى علوم اللقة راتواعیا ۲۸ + 
is data ot ons i‏ الحلبى ۰ اتتاهرة " , 0 


¥ . م ٩ ul‏ من سور البقرة ٠‏ 


۳ از اانت آل کے ۰ | ۱ ۲ يل“ الدبیتیة القاهرة 
سب درجم لو لتخر 3h‏ لتقسير. لكبير / _ dmiri com‏ ۲۳15۹9۹ 


في الفکر الإسلامي ات ات ات یی يعرفون اراد من dle‏ الابات 
بلا حاجة إلى دليل : 


والدليل إما أن يكرن متصلا كالدليل fat‏ الواضح $ لأثال السابق - وکا يشير 
إلى ذلك القاضي عبد ابخبار » والدليل العقلي كالتصل OY‏ الطاب يعرتب عليه > ققرله 
تعالی « يا أيها الناس اعبدوا! ريكم » مع الدليل العقلي الدال على أنه لا يكلف من لا عقل 
له » أكثر في ab‏ من أن تقول يا أا العقلاء آهو! ربكم »(۱) 77 
وإما أن يكرن الدليل مقصلا م وقد أشار A‏ إلى تلك الدلائل yy ell‏ 
يكون ذلك الدليل قريئة ¿ وقد يكرت قاناً » وقد يكون ظاهرا آخرء أقوى مه( . . 
ورب تأويل لا يظهر إلا بقرينة > ومن هذه الأريلات الي تساندها قرائن منفصلة : 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام ه إكا الربا تي النسيتة ؛ » ولا يقع قي محمول اخدت 
eect‏ ن لنوع m‏ معين من الربا ٠‏ پل حصر لكل أنواع الربا ي النسيعة » għa‏ الحاجة 
إلى واقعة يساندها نص > وتاك جي قول الرسول كتاك « ولا تيبعوا لبر بالبر إلا سواء 
بسراء » تص في إثيات ربا لفصل ( وتاك قرينة منفصلة في [ثبات ربا المصل )> أما قر له 
ko l‏ يحصر AAG‏ (مفهوم من ade, Par MELAS‏ ۽ 
فالقريتة الى oot‏ ت ربا التضل ء وان كانت تأویلا بيدا إلا dal tl‏ من als‏ الس 
( الذي حصر فيه الربا ي النسيثة )000 . 
وقرية ال في هنا لقال ولو cA YT‏ متقصلة إلا أنه اندها فص الحديث . 
والدلائل العقلية Ule‏ في الشرعیات متسح ‏ . 
ul‏ الظاهر الآخر الأقوى » فأتى عند احمال معنين أحدهما أقوى في الظهرر 
من الاحر » فیجب الحمل عل الظاهر الأقوى . وإڌا ظهر دليل قوي آوضح أن الراد 
هو العی الحفى دون العی الل قيحمل ade‏ . 
وان كان الميان واضحين » واستعم اهما ني اقنظ على ILA‏ » وليس على المجاز c‏ 
ee‏ 


L TANA للقزالى : + الستصقى‎ - 


۳ — تفس لكرج . (بتصرق) 7 


مشتبة المهتدين الإمامية 


MM 


ah‏ الشرعية أولى بالحمل عليها NI‏ أن تدل قرينة على إرادة القیقة للغرية . كا 
آشار إلى ذلك الزرکشي(۱) . ۱ 

مثال ذلك : قول الله تعال a‏ وصل | pate‏ إن صلاتك سکن (Me pb‏ . وللعی : 
اداع (oh‏ إن دعاعك ثثييت تثبيت لهم وطمانينة > > BY‏ تنظ الصلاة يدور بين حقيقة لغوية ( 
iż‏ شرعية ..ولکن 1 :2 a‏ وب ارس تستوجبا حمل اللفظ على 
ah‏ اللغوية . 

eis’ >‏ إذا دار اللفظ بين AL‏ اللغوية وللشقه العرقة » قالعرفية oY c dal‏ 
PE‏ آلامتسال: GL‏ عرف قاس أو abe‏ 
٠‏ وإذا دار اللفظ بين الحقيقة الشرعية » وظعرقية 5 ةا مقيقة الشرعية أو oY‏ 
۱ الشرع el‏ ۱ 
ne‏ إأما إذا لم تلف نحقيقة الاستعمال في اق » ین يستعمل استعمالا واحدة. .ا 
.ف batt‏ المشرك UG c‏ “يعمد - ني عذه TY‏ على مقدرة القائم بالتأويل ت ab‏ 
GL‏ بالأمارات de dL‏ صحة L bl‏ > واذا تعددت الاراء وکترت الخلافاتث fed‏ 
لحاولات للژولین » OB‏ ذلك لم يكن منموماً c‏ لأته تتينجة اجتهاد أ Jal‏ العلم تي الوصول 
Maa Sp‏ . . 

وأود أن ألفتالنظر هنا إلى أن صحة الأويل لم تقق قق تد إظهار LN‏ قط ؛ ولكنها 

. تمند Lad‏ إل ما بغد الانتهاء من التأويل unin deca‏ + للؤول إليها 
bat‏ للارکیب الأسلولي . 
فمناط السخة في التأویل حر الوصول إل کم مجح Bie bat‏ یل 
c każi -‏ والدلا ن إلا طرق” dey‏ إلى هذا المكم + 

ويشير الإمام الشاطي (۳) إلى ما يجب مراغأته $ ي ازول له : 
ل بان یکون-راجتاً إل معی نیح WY‏ مق le‏ في Ad‏ 

at, —‏ یکوت موضم ‘dealt‏ قابلا المعى ازول إليه من الناححية ا سس 


- الزرکشی : البرهان i‏ فی “علوم ioe‏ ۳ - - 
۲ مس ur ° aati‏ سور 7 التوية 5 
ب الشاطبی : الوافقات ۹٩/۳‏ - 


http://www.al-maktabeh.com 
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وجوه الدلا لَه Att‏ ار a je‏ أو کاية 5 Lyte‏ في ذلك عل سن اللغة العرية . 
مثال ذلك : من تأول قول الله تعالى : : «رعصی آدم ربه فغرى » (1) عل آن" 
3 غوی 6 من ئ ( يكسر الوسط ) st‏ “نشم من كيرة (SA‏ وهذا 
تأویل غير صحیح » ومعی ی الاية أورده القرطي Te)‏ آی فد عليه عشه » حکاه 
التقاش راختاره القشيري ˆ . ویقول أبوْ عفر الطيري ( فشوی ) » فسد عليه عيشه 
بتروله إلى الدتيا . والغي :اساد :“وهو تأویل خسن : آما التأويل بممى : 7 شم من 
كيرة JOM‏ » وان صح‌عل لغة من يقلب الياء تلکسور ما قبلها > ألا فيقول في : 
gs qg‏ ( بكسر الوسط ) قتی وبقتی ( بقع الومط )وهم MA‏ أنه تأويل 
(tT) Las‏ . 
وهذا اناور بل » وان كان مواققاً الغة من جانب إحدى التبائل : الا أنه غير Sate‏ 
"ی IN‏ الى ْم ais‏ الام . ۱ 
i‏ قي الشرخیات لا بد فن تقديم d‏ ومراغاة ظروف النص.ء عند اتأويل في 
امقام الأول > ثم لنظر إلى OU‏ المرتي بعد ذلك aj ip‏ 
| بصفة عامة تر — كا قلنا ني غير مرة - إلى التناول لاص ولیس تي اللص 
l‏ ویتضح لتا ما سيق Leal‏ الدلل » باعتباره طر بقاً موصلة إلى dye qal‏ 
.سباج حوله نع حریف النص »> ويبطل زيف المتعرضين له .. 
ob FE),‏ آسترید من يبان أنواع لدلیل ؛:فُوجدت Di Lad‏ الحکم من 
الآيات » قد يلجأ إليه کدلیل على صحة التأويل » وكذلك صحة fs CLM‏ عل 
صحة التأويل . 


٠‏ تول الرازي « واعلم أن الله تعالى ۸ يذكر لفظ Modi‏ وقترن بها قريتة 
تدل على زوال الوهم الباطل »(۳) . 
فهو بذلك يشير إلى وجود المحكمات.الى نی kl‏ عند وجود المنشايه ومن ذلك 


\._ الآمة AM‏ من سورة al‏ ۰ 
l‏ جاء Li‏ القاموش الحیط" : ری الفیسل : يشم من اللبن ٠‏ او هشسم 
ma‏ فهزل وکاه يهلك ٠‏ س —--—-— —— 
-. القرطیی : تفسیر القرطبی VT‏ © د 


۳ - فخر الدین لرازی + اساس"التقدیش oe‏ سر 


مكتبة الممتدين الإسامية 


۳۹۸ 


- مثلا ‏ قول الله تعالى « الله نور السموات والأرض ؛(١)‏ ذکر بعدها « مثل نوره ۲ » 
فاضاف النور إلى تفه > ولو كان تعال تفس النور )ا أضاف التور إلى تفسه » لأن 
إضافة الئىء إلى نفسه ممتنعة . 

فكل ما كان يحلا للشيهة Vey c‏ لتأويل من GAS‏ هرید بارجن إلى 
المحكم منها ‏ - يمكن أن رال تلك الشيه » ورف قصد التص . يقول تعالى : 
آيات محكمات هن CHET‏ . وال هذا Lal‏ يشير gold‏ عبد ارآ ری 
ما يعلم به الفرق oy‏ الحکم والمتشابه أدلة العقول : * وان كان رما يقوى فلك بم يتقدم 
اانشایه أو ok‏ عنه » لأنه هو الذي يبين أن الراد به ما يقتضيه يقتضيه المحكم ۲(۸) ء وهذا 
. ما آوردتا مثاله tall‏ . 
ورعا يكون الاعتماد على الحکم — کدلیل یات راد من النشابه .هو حمل 
الحکم لوجه ولحار من الدلالة فلا يتطرق له رأي » ولا تلحقه مظتّة ؛ ولذا مکن 
آن يكون دليلا BE‏ برجم إليه إذا اشتبه الأمر » وتلمس هنا تدخحل القرينة العقلية 
ف i jie‏ التوفیق بين OE‏ عن ob‏ المحكمات : فهي أقوى من دليل اللغة . 

إذ قول الله تعالى و وإذا أردنا أن alle‏ قرية آمرا pind lib xe‏ آقیها فحى علها 
اقول فدمرناها تدميراً Oe‏ و ٠‏ 
مت فالعی در من الآ هو م الأمر » بالقسق من Hod‏ القدير » وهز ġdid‏ 
' -جانت الله تعالى . . . 5 

0 - أن لفظ و الامر » بفسر بعدة وجوه‎ NI 
الله وأمره‎ TA: تول صاحب القامرس(4)‎ 6 FST أمرنا ) جمعبى‎ y :“ الأول‎ ' 
. كثر تسله وماشته‎ :  ةّينل‎ - 

gal 7‏ - + الأمر بالعی المعزوف وهو الطلب KAN‏ أن یکرن + أمرنا , ig‏ 
و قد رتا » . -———— -—-— 

الك : يقول الشريف المرتضى ر « أمزنا Ga fe‏ مور بهعنوف 4 le‏ 


- و 


po , ا ۶۰ من صورة القور‎ ١ 


1 - الاك ۱۹ من سورة الاسراء ١‏ 
£ ب القاعوس pall daal‏ ور gull‏ )341( 


tag gl oy 
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plas‏ بالطاعة 25.5 : meat‏ .)19 حنا الوجه ) قول اه تمان في 
الآية السابقة و وما ard ST‏ حى قيعت رسولا + ) (۱) .- 

ورعا AD JON‏ هو avi IT Hag Jed‏ ۔ كا أن من العلماء 
من برجع إلى الحک التي be‏ مدا شرعاً A‏ عقديآ واضحاً ‏ قالاية اللحكمة الي 
عکن الرجوع لها بالبة Bl: « 203 SW‏ قارا قاحشة قالوا وجدت عليها Sub‏ 
ai,‏ أمرنا ما قل إن لت al bojzitaħ AY‏ ما لا تعلمون »() . . 

ومن HU GLY‏ فى برجم قها لٍل کلحکم Lal‏ > قول al‏ تعالى و نسوا الله 
فنسيهم إن تین هم قاستوت م(5) > وللحی التظاهر LS‏ هو ند ceil‏ 
ma‏ الفریظ ي FE‏ حی ا 1 


SAL مرجوحاً هو‎ gos cede أن الآية حس مت , ول هو‎ ae, 
شركوا یتاك حق اه . وهنا‎ Oy هخ ت سه‎ See ile و نسوا اق أن‎ or 

هو oll‏ ااا . انظ عليه > خاصة dy‏ را T‏ حکمة وهي قوله تال 
« وما كان ريك li (ELI‏ 


أما شرط مواققة سوب کدی J i‏ صحة ناویل > 3 قتمس Bl‏ ما تأوكنا tha‏ 
كلفط د السجرد » > bili‏ تي ol AD‏ مإ Ġa‏ سای ء »> تحدد Lin‏ للمی ۱ 
إذا ‘oa‏ في أسلوب ‏ 

| فهناك فرق دين السجود ته » i Bħal‏ الود قد عيادة ء وگسیود لادم 
لس سجرد عیاده . 


ندل عل سق تج تیان كلام وما اتر belt‏ 
MR siden‏ د ال حبص »ع قى « عمس »ال wb‏ 


سح س 35 ا min‏ 


- 0 gad تدا‎ : Cat الشريق‎ - ١ 
7 م سورة الأعرقف‎ ۸ UY)... Y= 
- 40558 من سورد‎ 1۷ UT! 
ˆ الآية ۱۶ من سورد عردم‎ - 


2. Ea Us Ett مب تقسدر‎ 9 


MIN المففتد ين‎ apa 


أو أدبر وهو من SW‏ الشركة بالتضاد > وهي ألقاظ ASS‏ الاراء يشأنها ‏ كا 
سبق أن ذکرئا - . 
وللسياق في تحديد لمعنى أثر. كبير » فهناك من ألفاظ. الأمر - مثلا ‏ ما هي على 
وزن واحد » ولكنها لا تتساوی في اهوم Leb‏ قیاق ومن ذلك « أقيموا الصلاة : 
مفهوم الأمز هنا الفقرض . ومنها « أشهدوا توي عدل متكم » مفهوم الأمر هنا بیان ' 
الحكم » وقوله تعالى « اعملواما eż‏ » الأمر هتا للتهديد . 
.ويج ‘tod‏ علماء الغرب اتلغريين “a‏ » تواقق ما أثاره العرب حول ies‏ 
:دلالة Lat‏ للأسلوب Sf.‏ سول حیتما تقو ل ab‏ لإحدى الکلمات کر من معي 
ق‌نوقت واحد .» نکون ضحايا الامخداع إلى حد عا _ إذ لا يطفو ني الشعور من SUM‏ 
اند للتختلفة الى تدل علعا إحدى الكلمات إلا للعی ادي eae‏ سياق النض 1(6) . 
تى فل يكن هلا Lane‏ على ll a le‏ ایهم قزون مضت pS} ٤‏ 
نار نظرية النظم من الكتاب الكريم » وكرت pp ltl‏ حوغا . 
.وكثير عن الطاعنين في الإسلام رن من AM‏ قطاعات نی غير متكاملة ع ٠‏ 
و ويملحونما دد ادلالات غيز “الدلالات الى تزلت من bt‏ 
اجاء: في ali g Ltt‏ تعالى و ehh‏ الي آنتو! SHALE‏ يينكم بالباطل 
٠‏ لاآن تكوق تجارة عن تراض منکم Kat LEY,‏ إن اق کان بكم رحيماً »(0) : 
act, ۱‏ جزء من الآية « ولا تقتلوا أتنسكم ay ec‏ ه عن باق għid UNI‏ تي هذه 
الحملة وحدها دون النظر إلى سیاقها » أن النهى EL‏ هو عن قتل الاتسان له وهو ' 
و الاتتحار 21 إلا أن مفهوم ada‏ ابخملة مد خلال الأسلوت ۶ faa‏ بعضكم Lae‏ ¢ 
oe,‏ هذا ah‏ ”آي OT‏ للإشعار بتعاوت BU ABS > SW‏ عل وحلسا . 
كا تدم اي تذكتة Ge el‏ كل نعضهم مال يعض - .كا نی أول الاية و . 
والراضح أن تلك الدلالات الأملوية اأكلمات - إذا حح سح هذا التعبير هي دلالات 


‘c |‏ فندریس (اللغة) ص ۲۳۸ تعريب fae JILG es ia‏ القصاص > ل 
' الانجلو .الصرية ٠‏ القاهرءة ٩۹۵۰‏ ۰ : 
سب الآية YA‏ من سورة التساء ۰ 
۳ آورد هذا الثال صاحب تفسیر المتأر ۲۱/۵ وتتاولته يشيء من التوضیح 
وس و ۰ 
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مؤقنة تخبر بتغير الآسلوب وظروف و وهو موضوع تاج إلى حذر د٠ ١‏ + خاصة 
عند تناول الأسالب الدينية . 

فإذا أغفلت الدلالات ني تأويل التص الديى » سهل على من لا خلاق هم - من 
آمحاب Call‏ - العيث بالدلالة الرائية » ونصوص الديث . 

وصار كل من ينح له قول ء أو Sy bt‏ شيء ۰ بدسه عا لى للص الدبى ؟ 
حى آصبحت کتب أل لراث الاسلامي لا خلو من هذه الضلالات ‏ 

وان كان التأويل هو الذي مهد شم > فلا يد من أن نضع تلك الظاهرة موضع 
l ae Neen erent‏ 
وشرعاً ولغة » قالدلیل يقول ce‏ ابن حزم أنه « عبارة يتين يبا للراد (۱) .. 

و إن کا As‏ اتنا من الكلام G‏ الاسلوت 4 أهميته : Gwaj iS‏ فعض 1 قال هدا 
قد U jed‏ إلى اذيل بكلمة عن آهمية معرقة آسباب تزول النص - غلك عرقة قد 
بتوقف عليها قي بعص الأحيان التوصل إلى تأويل صحيح ‏ 

۲ فأسباب الترول توضح U‏ وجه الحكمة الباعث على تشريع عا Ling c‏ بدوره يساعد 
على توجیه الدلالة ومعرفتها . « قبيان سیب الترول طریق قري تي قهم معاني الكاب 
العزيز > وهر آمر LIE‏ الصحابة بقرائن Ut‏ بالقضابا » ومتها أنه قد يكون اللغظ 
ble‏ » ويقوم الدليل على التخصيصس > a ae‏ ور ot‏ اجه بالاجتياد 
والاجماع CT}‏ . تا ۱ 

nia Mea‏ و روت رس ری 
طعمو (Pa l‏ . آورد : الواحدي e‏ $ أسباب ال ول » عن هذه الآية ما تصه « مات 
آناس من أصحاب الني صل الله عليه وسلم وهم یشربون الحمر ء قلما حرمت قال 
آخرون : "کیف لاصحابنا ؟ ماتوا وهم fa ji‏ ؟ فترلت هذه الاية (De‏ 


1- این حزم : الاحكام فى اصول الأحكام ryt‏ - 


yas TA‏ : اليرهان Li‏ علوم GLAM‏ ۲۲/۱ (نقلها عن قول آیی الفتح 
و 5 


5 rati 7 هن‎ ar al L 


۰ = dinji —_ 


فده 


qa القران‎ ls} اسیا‎ : (a TAY) ‘ial إلى‎ ‘ar a لمحد" ی‎ a — 
الحسيد الثاهرة 5155 ء‎ yt oh * 


ر ا دال ی 


£۴ 


فالافط العام هنا قرر حکماً خاصا يجماعة law‏ ¢ و هله المناسة J‏ آثرر کشي 
۾ عن عثمان بن مظعون i‏ وعمرو بن معد بكرب أمهما کانا هر لان : الحمر عیاحة > 
وحتجان od,‏ الآية في حلیل (De ptt‏ 

والواضح أن من تأول الاية هذا التأويل » ویتخذ مته ذريعة في ليل الخمر > [نغا 
خحفی عنه سیب الترول » وقد آد اه هذا إل تأويل فاسد- كا رأبنا - . فمن المأثررات : 

وكانت أسباب الترول من العوامل الي جعلت البعض ek‏ عن التأويل حنی لا يتعرض 
للخطأ .“يقول ابن تيمية حبرا بسنده : سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال : 
ذهب لین كانو مرن فیا آزل (DA‏ وسستی هذا أن معرقة أسباب ول من دل 
اتاویل الصحيح .> فتعيين الظروف ħall‏ بالنص تساعد خل فهمه 

وخلاضة القول : إن الكلام ]715 ES,‏ بم 
ants‏ ني" دلالة واضحة € حمل على ما يقتضيه - 

أما إذا أمتنع حمل الكلام على الظاهر رم ويل کضروزة من hay‏ 
وجب البحث عن الوجه الذي يمكن حملن الكلام عليه > وطلبت في ذلك الأدلة على 
be‏ امه 3 a‏ إل عليه الكلام آمر! basse‏ 


نماذج لبعض التأويلات من التاحدة dagallf‏ : 
کان طريق اللغة من أهم الطرق الى اتیمها العلماء ي التأويل 4 فظاهرة التأویل 
تتعلق ball LLI‏ ودلالته ¢ وإن كات العقل Jie} J nS JA Lad‏ تلك الظاهرة ۰ 
إذ النازعات الي ثارت عن 'طريق التأويل متازعات لفظية » حى إذا تدخل العقل 
نه يرشد إلى Petes‏ مقبول » وتعرض هنا بيقن النماذج لنوضيح تأويلها من الاحية 
0 أما اأولات العقلية المبرةة galas U‏ و هو لني خان کم ما في 


- — اسا si‏ اد القرآن TR.‏ ` 
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الأرض جميعاً “(1) + يقول اين تيمبة ان أصحاب ابلبر يقولون بلق کل AGW‏ 
«ya‏ وما يل نك . کا پدل ظاهر OW‏ . . ء وأصحاب الاختيار بقولون . ۱ 
یکون تفعل خلقاً من الله وإيداعاً وإحداتا » Cy‏ من العبد لوقوعه مقار تقدرته»(6) . 
من التأويل الذي قاله أصحاب ابلبر وأصحاب EX‏ یتضح مته أن مانب 

. کل فرق ؛ فالتأويل هنا عقلي عقدي وليس لغوياً‎ MSS ل دعل‎ gl 

el gf ets,‏ من التأويل.لا تتعرض ها "کثیرآ ولا إذا.ازم الأمر ‏ كالجاجة إلى المقارقة 
ها - VS‏ تدخل في نطاق البحث ء فالبحث يتناول ظاهرة التأويل من فاحية اتصالها 

الموج الأول : يقول الله تعالى « ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة ولكن يفل 
من يشاء ويهدي من يشاء ولتسئان عما كنم تعملون (Pa‏ .- ۱ 

. » العباد ع کل شيء حى أفعال ااماصي‎ lalate أهل احبر هذه الآية‎ BS 
وأتجاههم هذا لا يصح في النظر‎ SAM فینسبمن ياء إلى الغنلال » وينسب من يشاء إلى‎ 
... الآ لیا لغوبً .كا قال ابن قتيبة ولم يكن في "ذلك نسبة‎ JESA و اللغة: إذ لوقام‎ 
ينسيهم إلى الضلال » (6) قمن هنا‎ għadha: الفعل‎ uo $ 7.3 هناك‎ LIS قلو‎ 
: الفعل المضعّف الرباعي  ضلل على وزن فعل - « نسبة الشيء إلى أصل الفعل كا يقال‎ 
oye gad تفت _زيذاًء أي تسبته إلى‎ 

SUL‏ ومنه ه ضل 7 » وهو المذكور في الآية فلا نسبة قيه ] والمی للقهوم هل" 
من علم أنه تيختار الكفر ویصتم عليه » ويلطف بمن علم أنه jik‏ الإيمان يعي أنه gt‏ 
الأمر على الاختیار . . . ول يبنه على الإجبار » (5) » وهذا العی آزرده الزخشري © 
ومن المعروف أنه معتزلي المذهب : والعترلة على , التقيض من أصحاب ابر » قأتيت 


YA UY — ۱‏ من سورة اليقرة ٠‏ ۱ 
ġat ED‏ تیعیه : مجموعهة 4 الرساتل terfa Lal;‏ 5 الشهرستانی " : الملل" 
والتحل ۰۱۰۸/۱ 00 2. 
aa! - ۳‏ ۲ من سورة التدل ۰ 
l 6‏ این dard‏ : الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والشیپه ص 14 ' 
- الاستاذ الشيخ احمد المحلاوى:: شذا الغرف فى شن الصرف :ريص oh ٤۳‏ 
eal‏ - القاحهرة 1956 - 
- الزمخشرى : الكشاف ۰۳۶/۱ ٠‏ 


dice‏ الممتدين الإملافية 


شیر آخر GA‏ لاته LETS a foe‏ معى : بل من شاء : مخذلانه pal]‏ عدلا 
منه فیهم » وتبلي من يشاء :' بتوفبقه gall‏ فضلا منه علیهم 6-(1) : 
AAG‏ الفري واضح في أن الفعل ليس منسوباً » ولکن الاتجاهات المذهبية : من 
چترتواختیار أّرت في تونجيه الدلالة te‏ يضق نوا ذهب . 
GL Ale BE‏ الأوبل فاعا یکون تبجة ظروف غير لغوية » ومن نا کانت 
سل جنايات التأويل وخعلورته عند من يتناول ye‏ ويستغله في آغراض خاصة .. 
وال هذا جشیر.اين جي في : 
باب فيما يوم علي اقعربية من الأحتقادات يي" .. أن أكر من ضل من 
Jal‏ الشريعة. القند خا )اد عن 23 L's. tS pl‏ استهوأه ضعفه if‏ هذه 
, له . ٠‏ . الى خر Ob‏ الكافة .سا .+ AS,‏ تواصا: , اعتقاد ads. Sarat‏ منها.» وجاز: 
عليهم پا وعنها > وذلك Taw OS, ort‏ قول الله سبحانهپوعلا عما یقرل الخاهلون ' 
ریا برق عل مأ فرطت في جنب قر . . . وو ذلك من الآيات ابماریة ۱ 
هذا للجری . ونان نت رواد ار .ول و کان لهم أنس بيذ اللغة _ 
الشريفة » أو تصرف فيها » أو مز اولة دا c‏ ممتهم السعادة يبا > ما أصارتهم الشقوة - 
إليه بالبعد عنها » (Ma‏ 


وان جي يشير إلى ضرورة is,‏ باللغة » ومعرفة ة مراميها لن أراد لبعد عن KA‏ . 
النصوص أو الوقوع ي النشيه والتجسيم .. 

النموذج الثاني : ققد ذكروا أن ات رل ات تدل عل teed‏ ز عليه.. 
الأبعاض والأعضاء » قال تعالى : 

و وله all‏ اشرق واللغرب لأينما تولرا فت" (Bary‏ 5 . ۱ 

واحتجوا عن طريق اللغة » يقوهم إن من حق GLAM‏ أن يكون غير اماف إليه 
في SHS‏ » قله تعالم وجه .و لا یکوت الوجه هو as Andi‏ 

وللراد ها dla ot‏ « ويصك من اس META a‏ 


ħu TVARJA القرطبی : .تقسیز القرطبی‎ .١ 
۰ 522/7 م اين چنی : الخصاخص‎ ۲ 


3 għall هن سورد‎ Lia ا ای‎ mai 
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الشي ء ۰ كا يقال : وجه الطريق ووجه الرأي على ne‏ المجاز (۱) . 

و ها آشا ر این جي م يكن شم معرقة بوجره اللغة ولا إحساس بہد یه . 

فمن الناسب $ هذا المقام القول عا جاء في آخر الثال على النجوز . 

وال fu‏ هذه النثبيهات كانت تذهب U‏ من خلاة الشيعة . . . قالوا : معبردهم 
صورة ذات اعضاء ع وأعاض sl żjb $) Ul‏ جسمائية ع يجوز عليه Aly JU‏ 3 
والصعود والاستقرار » ولکن ليس كالأعضاء العروقة » (۲) 

(u ها في الدين الاسلامي الذي ارتبط‎ bs مواقف عملية لغوية كان لها‎ olay 
Ap تلك الي 'هضم الفرضون سحقها في إلدلالة ». وكان من الأول أن بيع‎ c شريعته باللغة‎ 
يتعلق با‎ LF شخاصة‎ > edly col جلا‎ cvs  اهفوجو وجهاً مناسباً من‎ 
. من صعات‎ SW 


قاتباع cde‏ أو اعتناق عذهب + لاییرر تطويع التص الديي إلى'ما ععفن وهذه 
التحلة > أو ذاك الذي . فالاعه لما مقأ بيس ples‏ لا بد من اتیاعها 1۳ jd al‏ 
النموذج اثالث : ومن دقائ تیال ما هو ي حاجة إل معرفة » حس با Woke‏ 
الفروق اليسيرة في مفرداما . 
ومثال ذلك : الحروف التقارية الي تلفي الفط فتختلف (gee‏ إئاءات الكلمة 
وج لزركني «وزاده في لهنم یس( وزاد کم قي انلق نصطة ) )4( 
bo‏ الرزق لن يشاء وسّدر "(oye‏ . ؟ وال ١ idea EA‏ 


و 


۱ او JUL‏ - القاضى عبد الجبار : متشابه القران" 3 ٠ ٠‏ الفقر 
الرازی : سن التقديسش من ١‏ وما بعدها. ٠‏ لبح قتيبة = تأويل مشکل القسران 
من" ۰1۹ ۰ 

۴۳ آمو الفتح ى محمد بن عيد الكريم الشهرستانى Jur: (a ofA)‏ والتختل 
۱ كط الأدبية ٠‏ القاهرة .۵۰۱۲۸۷ ر 

۾ الفحلة هى الادعاء او الدعوی Ss‏ ” 

۰" الشريعة آو آلدعت)‎ usta cillis U) المعتقد‎ ġa هب‎ ili ek 

każi — ¥‏ ۷ عن سورة الیتره ifs‏ 

2 REAT حن سورة‎ 14 adi س‎ ٤ 

أل ۲۷۲ من سورة الرعد 5 
YEO UZ} 5‏ من سورة اليثرة ٠‏ 


فكتية الفمتدين fl‏ سلامبة 


فالسين د السعة A‏ 123 الى تتعلی بنوع ets‏ أو العلم أو الرزق > وبالصاد 


و السعة الكاة » £ بدلیل علو معى الاطلای » وعلو الصاد مع Syd‏ والاطباق > Bt‏ 
تتعلق بالق > وعفدرة. الله تعالى : (۱) . 


a‏ خلال السياق للتاسب يكتسب إيماءات معينة ء رجا لا نجدها نمی 


اللغري الخالص للكلمة ادبا اراي hey‏ معی بصط MENU‏ 


MERA ( الوولوت حّا كا في‎ ake حروف المعاني ۱ قد‎ til 


ین شينين ؛ کقوله تعالی 7 xl‏ 


: و كفت op‏ مین من آومط ما تطعمؤق آهلیکم قوكسوجم ل تحرير: 


. )4( ذكرا . عذرا أو ننرا»‎ JUM 
ql ice قتادة‎ SPA يعن الرسل یعذرون وينذرون » وزوى‎ : -۰« gh ltd he gi 
. جل ماه خلقه 3 ونذرا للمؤمنين عون به وأخنون به » (ه)‎ dN le < قال‎ 


۱ ويورد ابن قتية من المشكل الحادث من جراء حروف العی » وضرورة مراعاة 
LA‏ السحح فا » فقول : وأما قوله تعال : 

« وآرملاه إل Be‏ ألف أو يزيدون » 

db‏ عضهم يذعي إلى با بمعنى « بسل بزيدون » على ملحب التدارك . . . وكذالت 
FATTI ee tae‏ 
و97 
وما يؤدي هذا من تير في نی إذيقول ( الآية ) وما يت ل عليكم ني الكتاب seg‏ 


زقبة (۳) وقد تأني بعمی « واو النسق » کقول الله تعال : 


۱ الزرکشی : لليرهان فى علوم القرآن‎ ١ 
. بسا‎ Sale القاموس الحیط‎ .. ¥ 
— من سعورة : الائدة‎ ۸ asi ع‎ ۳ 
“Oe = من سورة الرساات‎ ١ © 6 الآيتان‎ - ۶ 
A (۰ الترطبی : تفسیر القرطبی‎ . 4 
۰ 8۱۶ این قتيعة + تاویل حشکل القرآن حن‎ - 1 
l FT الانصساف هر‎ : alll L ۷ 


http://www.al-maktabeh.com 


£.V 


اشاء الان لا و تونین ما کب غن وترغبون أن تتکحوهن د قال قوم : معتاه وتر U ub‏ 
في نكاحهن لا لین ( الاموال ) . وقال آخرون : نما آراد وترغيون عن نکاحهن 
لدمامتين c‏ وقلة مالين . وإنما آرجب هذا اللحلاف أن العرب تقول : رغيت عن cog‏ 
إذا زهدت فيه » ورغبت ني الشيء » إذا حرصت عليه . . . والحرف يحتمل SOW‏ 
للصادن - _ ۱ ۱ 

غصار کقول التائل : ۱ 

ويرغب أن يى JUM‏ خالد ويرغب أن يرضى صنيع 5 

فهذا الييت Jase‏ أن يكون مدحاً ون يكون U3‏ » فان جعلت الرغية الأول مقادرة 
« ّى » والثاتية مقدرة 8 بعن » كان مدحا . وإن جعلت الأول مقدرة « يعن » والثانية 
مقدرة Ar‏ » کان US‏ 


الموج رای دمن التأويلات اللغوية كذلك ما يؤثر فيها الاعراب MILI Ser:‏ 
صل اله عليه وسلم : لا بقتل قرشی ي صيرأ (م) بعد اليرم » فمن زواه جزم الفعل » آرجب 
ظاهر الکلام فرشي أن لا يقتل إن ارت > ولا يقتص مته إن قتل": ومن رواه ه برقم 
pal‏ انصرف الأويل إلى الخير عن قريش أنه لا برد منها أحد عن الاسلام #يستحق 
fal‏ « (۱) . 

» وعكذا تئر خحركة الإعراب في دلالة التص » نوما بين أيدينا فص صاحب الرسالة‎ ii 
AL, . . SA واتأويل يصل به إلى تقرير مبدأً » أو التصريح‎ ۱ 
ما پا انس‎ itd > النموذج اللامس : معرفة أوجه اللثة آمر ضروري‎ 0 
: الایی » وقصر المعبى عل الوجه الزاد .تمد قالوا في قول الله تعال‎ 
(۳ » قهدى‎ Ws ووجدك‎ « 


BOB |. ۱‏ الضلال » تق je‏ مان یر AT ċ‏ الال ني هو 
| د اللدی ء وزعموا تيريرا ال 2 والسلام » كان عل ملحب 


5 صيرا : ععگاها gl. wall‏ ا ص با eee‏ يموت) 
ده التامرس الحیط مادة (صبر) ٠‏ 1 
— لين قتبية byt:‏ مشکل القران ص ۱۲ ۰ 
u‏ و وی ی 


مختبة الممتدين ال دعب 


قرمه أريعين ستة - وهذا ht‏ فاحشن - فقد طهر ه الله تعالى لنبوته » وارتضاه لرسالته » 
(ومن سيرة الرسول رد على مزاعمهم ) ققد سمي في ابلاهاية الأمين » وکانوا يرتضونه 
ALL-‏ وعلیهم . . . والله سبحانه وتعالى نما أراد « الضلال » الذي هو الغفلة c‏ كا قال 
1 ني مواضع آخری فلا یضل رن ولا ینمی :أي لا (dik‏ 
Te TOS‏ 
A ARJA‏ »سل قاری في Mehr‏ 


قف اللفتة : 


+ و ت فافج ضح لل لي مع هع ره السان العرني: في خل مشا كل 
تاريل . 
 .-‏ فا توثر مفردات. اللغة یعبلولاما حسب الوضع. . في ظاهرة التأوبل 6 ذ يشار 
أحااً إلى دلالة رعا تكون غير مقصودة في السياق 6 وهي صحيحة من الناحية اللغوية . 
وهات تقصير من متتاول التص وليس تقصيراً من LET‏ 
` ولفروع ا لمخلقة دعل كير ٠‏ ققد Na‏ ,تلن لاف الام اب ء 
وقد تستعمل حروف GM‏ يعضها بدلا من الآخر . 
الراضح”أن اني اتأویل يتطلب فهماً صجيحاً بالقرآن الكريم » ومعرفة ثاقية 
gl OLS‏ ويوجوهه المختلفة ..- 
aa LL‏ إل تمتت لا » وطليهم 
لا لو لا اسب ما نیاق توقصده »فان لبرية بها Dnt Wen fl-a‏ ما Sa‏ 
من ذلك . 
...ققد كانت تأویلات المعترلة ‏ مثلا ب منها ما هو مقبول » ومنها ما يتعسفون تي تآويله 
يوا مهم »دح کل م جك petites‏ 
إلى جاب أن تمكنهم من اللغة جعل بعض QALI‏ صحيحة ħażiż‏ ويمکن oh‏ 
التعرف إلى هده الحاورات ائلتویة ية did - 2 pad‏ عل ال هدرن 6: 
للشریف لأرتقى . ۱ 


th 
المثال آورده اليطنيوسي فى الاتصاف ص ۷۲ (یتصرث!‎ ١ 
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L-A 


واللغة كا قلنا ‏ يكر فيها الاحتمال » وهو متغاوت » قفيها ما هر محتمل ني أصل 
اللغة كالالقاظ المشتركة » وقيها ما يذل على أمر واحد الا أنه من خلال النظم يمكن أن 
محمل على وجه آخر غير ظاهر . 
دلالة النفظ . قلا يقيل - مثلا ‏ تأویل bd‏ اليعرة — بعائشة » ها قالت الشيعة . 

وکل هذه الأمرر محسمها الوقف co gal‏ إذا أردتا الحصول على تأويلات صحيحة . 
فمن لم يضع کل هذه الاعتبارات عند وقوقه أمام النص الدبني مخاصة c‏ ذهب فيه كا ذهب 

واللغة للیبا من القدرة ما بمكتها من علاح تلك المواقف اللغوية الي أفسدها المتأولون 
بالیعد عن منطوّء اللغة وهديا . ۱ ۱ 

er ley‏ کی کی عوذج من التماذج الابقه پوضح موقف 
اللغة من التأويل . 


مكتبة المهتدين الإملافية 


http://www.al-maktabeh.com 


عشر 
۱ 


اساب التزول 


۱ ae 
em pda 44 _ 
a نة معاوية فى‎ $ 

* رت ی 7 
۱ أى حول تکرار از و 

al peel ۱ 
.. قواك‎ 


Aya Il 
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tar 


: gh it 
القد رآن ,وهی‎ he إن معرفة أسياب "لفزول تشوم إلى حد 25 فى فهم‎ 
۱ ĦU A دائما إلى هذه الحقيقة , إذ‎ ALLA 
l لاز مه لن-آر أد- ءلم‎ J yy ومعر 26 أسياب‎ 
CD ۰ =. jA ۱ 
Spija بات‎ tajl به المعرفة الكاملة » وإدراك هاترمين‎ Gu الق رآن‎ qies: 
., .ول این تيمية‎ led الادراك: إلا بالتعری على‎ 
ا ورن‎ ce عل‎ nai J spl دعرفة.أسراب‎ 4 
, 9 بوزث العام بالمسيب...م‎ ole العام‎ 
. .يريد أبن تيدية أن يوضح طریق المرفة الف م » زارتباظ ذلك باساب‎ 
. ومعلوم أن هذا الار تباط قاعدة ف تحمتل الماری عامة‎ 
bli روح وح ا مرت لاس بت ومدی‎ ۱ a Gu العو‎ SE وق‎ 
OF Jt م الما )42.9.4 31 ی احتوم آنات‎ 
تا تعمل ع -لى المعرقة‎ Li ¢ ¢ على فوم + " بات‎ ġa : وكا أن أساب نزول‎ 
ا ؛ وارتباطه بالواقعة  ووضوح ال حوالء د‎ (ged الكامئة بظررف‎ 
أن النض افرآنی‌مرافق لقتضرات‎ U ومن خلال تدك المعأومات يتبين‎ . Ji 


 ةراجتل المكتبة‎ yey fe الموافقات أصول اأشريمة‎ , PLE آمو اسحاق‎ )١ 
. القاهره‎ 

۲) بن تة : مقدمة فى أصول AN‏ ص EBS gy‏ د عد نان زرزور 
مره ارسالة - يروت ۰۱۹۷۲ 


مختبة الفتدين ال kata‏ 


{\t 


الأحوال Għ‏ مطالب الناس وحاجاتوم .وهذا من ألوان الغطاب الذى SE‏ 
قمة البلاغة المعجزة فى کتاب الله . كما ندرك Land‏ أن LAT AGS‏ قد جاءت 
فى ظروف هناسية رملاعة ! ولاشك أن هذا كله سمل ء لى كشف الغمرض : 
والتعرف على الدلالات المقصودة . 

فإذا كان قرم النص اڈ دبى تعوزه الحاجة إلى مثل هته اد_اسة. G jib.‏ على 
ib‏ والدزاعی الى "من Yak‏ جاء ال ؛ والمدق المقصضود من ورائه »و BK‏ 
الظروق امحبطة به ۽ حى Kun‏ ن الدراس من إدراكه » وفوم أبساده c‏ واتقشاع" 
$ الملابسات الى قدتعوی توضيحه . فما بالك بنصوصن القرآن .! 

و جال البلاغة - سا Jani’‏ مقتضیات الأاحوال عل توجه اذأ..ارى 
عا بوافق‌الظرویر اللاسات حر : بسكن التمر G2 Ae G‏ الذى سيق ال سلوب 
من أجله, ,اج خر- ج الاستفهام عن غرضه bod‏ إلى عرض التقر Flags‏ 
أو Ser‏ إلى عرض ley!‏ و التبدید والتعجير , وأشياه ذلك . 
tf‏ ليو افق اساب > و مقتضی JIL‏ . 

ومن għall‏ به أن الأسياب عندما اراب »امحن ال تستوعب هذا 
eel‏ ویندو می اليسير آن توصل Ji‏ حقيقته . والإحاطة به illu‏ كاملة 1 
سي wer‏ ار 0 م تکن مقتمرة عل sal‏ فى اليتة الزمانية والمكانة 
قحسب » بل هر اتصال وق A, KE LA‏ نقه » سمل عا ‘aya Gi‏ 
القصودة من وراء الأسلوب TITTI , ٠‏ 

. قرأنا قول الله تعالى‎ bi 
تولوا قشم ونبه الله إن الله‎ al والخرب‎ SAN dy بو‎ 
(لآية 116 من سورة البقرة)‎ (de وأسع‎ 
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£\6 


وجدتا ظاهر ! .'ية يدل على أن الإنسان . عکنه أن La‏ إل ی جبتشاه.ودو 
bala yi‏ کش 1 وقد gon (Rand‏ اس بذج 233 ر sorte‏ آمادء 
لل d‏ وج APU‏ ۲ 
وقد يفم من الاص بألا ضرورة أن يولى SLI‏ وجه شطرالمسجد الحرام. 

ولكن G pi les‏ سب ازول nite‏ هتپ وهنا !45( J‏ جامت فنألا 
فهی.تعتی حالة dole a‏ ء أو jaħ‏ صل پاجتباده فأخطأ الاتجاه آمحم 
م cad‏ له خطأ الجبة الى قصدما فش NST‏ أن ظاهر 2۱ غر مراد-. b)‏ 
المراد هو التخقيف على aqli desde ALU‏ ]13 افتقدوسلة التحدیدفص ی و تبین 
له خطؤه شد ذلك ٠.‏ 


ووسوق«النینایوریء سیب نزول هذه HEV‏ ۽ فيحكى ترا بسنهه عن 
دادر فن عند ألله. . . 
د يدث رول dil‏ صل اقه عليه وسام b po‏ كنت فيها (:أى جابر 
ابن عبد الله ) » فأمايتا ظلمة ؛ فلم Mas jaħ‏ فقالت ٠ Rob‏ 
٠.‏ هنا : قد عرفا القبلة هى هتا قبل الشمال . فصاوا وخطوا خطوطاً 
۱ وقال بعضنا:اقبلة هیا تلا شوب وخطراخطوما الما d peal‏ ظ 
وطنعت الشمس » آصیحت تلك الخطوط لفیر القبلة ۽ فلا قفلتا , 
۱ من سقرنابأنا لي مل اق عله ریلم عسن ذلك یکت و 
au Jib Mk‏ تعالى ay‏ الشرق والمخرب ۰ Awe kl‏ 


۸*2 القاه‎ _ or مطعة‎ 58 b 


مكتبة الممتدين الما مبة 


۱۹ 


و مکذا فان الجبل بالماسية يصعيممه الادراك الکامل لاغراض التصوعر؛ 
و kluħ‏ - فى آغلب ااحیان - إلى غير مقمدها , اذ يتصدى الدارس النصرص 
de ĠAĦAN ELT al‏ معناها , و التقرم لقاصدها ؛ وان تحقق له هذا 
dl‏ يكن قد ألم اغلفية التريل » لينعرف على ظروفه iż u Tele Yl‏ 
5 ونحو ذاك sea‏ سنه عل الما م « والفيم الدقرق od‏ ألصوص . 


ola 0 ۱‏ جاه 9 la3‏ 5 المقتضات Je‏ ام بات دقدة و اد كاهو معردق ب 
yas ALL. ji‏ طحا : b-di abra US Wars‏ ال ذاك ۹ 


وفعت dost ted‏ لنزول A‏ آصیح لدی Pll‏ 
شمور SY‏ کتابا قد طبع فى قلبه » ولكن لم بکن له آن 
بتصفحه کا شاء ولان‌طنح‌علیه کا بروی.اذ آنهسیوسی 
اله US‏ دعت حاجة ارساة (D,..‏ 
فالمماسية .هی صرق الاسا سی ill‏ سلكه التشريع الاسلامى ء منذ Ha‏ 
والدعامة الجققية نیج الدعرة .. . 
ید أهمية اتعرن على آسیاب py‏ واضحة عندما نراها BLE‏ $ 
بحالات الم TAD‏ د وما ولت ااظر - قى Nia‏ الال ماذکره sige th‏ 
فى كتأيه «مجاز اأمرآن te‏ وان كان" عنو آن الكتاب دالا على مرضوعه ء الا أنه 
ام تقل ذكر Miet,‏ ول عنداقتضاه وم التصإذ : سم سره gla‏ رل sale‏ 
ق فبم الدلااة المجار uh‏ هم أن ll Wa dei alta tina‏ اف هی الناخة الخو دة 
وثلاغة . اذ outs‏ على توضيح اابات ا يستشبد به من الشعر العربى 


AWL)‏ ن : فى . . انظاهرة الثر cs ‘odes‏ دار MS‏ لان 
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Ab 


الا أنه فى بعش ake SI‏ لايجد Lal‏ عن ذكر أسباب اانزول استدراكا من 
لشرورة معرفه هده الاسباب Wey»‏ فى قي ual ۱ A aS‏ رصل 
dis ath‏ تذلك te‏ أراد توضيح أ لیات ت ال ردمة فى سورة والكافرون» : 


sea ad gi 


لا أعيد ماتعبدون . ولا نتم عابدرن ماأعيد . أى لا أعد ا“ن 
ما تعيد_نء ولا أجيبكم 5 4 أن beach‏ تعیدو ن . لاتم 1 
عايدرن ماأعيد. (ولبيان العنی ,قوم ذكرلقمة) فقول.التمشل . 
أن الكافرين دعوا colt‏ صل الله عليه وسلم الى أن عبد wed‏ ۱ 
۱ ويعبدون اله oll GA‏ ع هنون په فا مشى SOS Ms‏ فأنزل bl‏ 
عليه ولا أعيد ما تبارق فى الجاهلية » ولا eal‏ عابدین ما 7 
el‏ فى الجاهلية والاسلام .> (1) 


۳ وه:ذا لم os‏ أية وسيلة أخرى من وسائل التعر فى على أهدإن النب ب d-‏ 
Joo‏ هذة الحالة ‏ الا معرفة السيب ‏ وما احتف بهذا vel‏ نی بين kal‏ من 
ظروق » كان الکافرون حاورون فیا الرسوا ل ؛ وجاءت ایات توضيحا bez‏ وليانا 
Lid‏ الوقف . 


hud dae’ lk,‏ الترول أغرد [al‏ لبا ماقات یکاملپا » ومنبم من 
أفرد لا bb‏ ضمن مؤلفه . أما كتب التفسير » وعلوم القرآن فلا تخاو منبا 


آبر نمك ane‏ ان revit NSAI, “aif,‏ د اقيق ف زا کین 
مطيعة alt‏ ب هقر l‏ 


isda‏ الممتدين الإملامية 


£NA 


pall‏ 533 ۳ وقد du‏ «السموطى ۰( تصانيف القدما" في هذا Ab, gal‏ عرف 
Ija‏ العام قدعاء وصذفت فيه كنب كذيرة» وقد آسرمت تلك ال لفات 
رالاعا ge‏ الكشف عن ا لساب del‏ الى تؤدى إلى ادر 5 الما ی المرادقق 
النص fT al‏ ؟ و لکن‌تلك المؤلفات - ڪما ییدر _ قامت برض ابات 
i ja LIN al‏ إحصائة . و تلحق بها سیب نزوابا i‏ وقد کان هذا المنبج مدعاة 
لتخصيص كتب کاملة ‏ كما ذکر.فا.. 
إن ماما فى هذه JE pl gal‏ كيفية دناهمة eS‏ فى فم 
لاس GĦA‏ زالتوصل إل ال ای الى در الدارس شضات ٩۱‏ 
لقرآئية رحر کنا رتحقیق فاطية اتش '. 
JIN,‏ ت أن تنك برق ار ġħal,‏ 3 الوجهالاض إلى مُأيفى «الغرض > 
و یسقق البدق» وان What‏ بجع Taal)‏ تفس 2 | لترآن محوطة بالة وض 


lees 


Għa 1‏ مماونة غلى الفهم ' 
yar i‏ ف $ بعد ن ترا ار تساعدعل al‏ الدلالة وتخدیدها: 
وی ذلك EŻ sd ga‏ 
ه آما آهمة معرقة أساب التزول » فلان القرآن تول ` 
باحة المرب وألفاظها . تتفت دلالتبا سيب الاشتراك ' 
ققة وا باز وتعدد seb LJUSI‏ فبمه.حدب 


۰ بانظر gal Me.‏ السيوعلي ‏ لباب التقول ن أسباب الول نب ط 
i‏ لى د ر إحياء العلوم - - VA On‏ 
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اختلاف الاحوال ۰ ولاعدد اراد منه إلا الترائن , 
فإذا ذكرت الفرينة مع الكلام » فهم المراد منه » وإذالم 

۱ : نل كر معه فلابد من الرجو 2 — 
KU‏ اد الياء دالا أختلف ll‏ وانطرب 5 


saa ds ly‏ أن تكون لفظة تارة . وممنوية أو تلا ذا 
ما القرينة UU, żball‏ ماجاة فى قوله سالی, .. 


« تسا كم حرث کم انوا حر lS‏ شم وقدموا 
- شک at ġa Ble‏ راعلمر l‏ أنكم ملاقون EF‏ 
. آلومتن tg‏ 
ĦAL) ۱‏ من سوه ĠA‏ 
فكلمة ١‏ ی » تحتمل الکان : EF‏ 3 | إلاأنذكر ار 
قريئة لفظية تعمل على تحدید دلالة افظ ( أنى ) . . فيكون معن AM‏ ( سا کم 
; سکان ززعکم ء وموضع Ki SLi‏ رون ۳ oa gli‏ ف موضع 
٠‏ النسال si 3 silly‏ ولاتتعدوه إلى غيره ٠‏ قال ابن عباس EE Gels‏ من dur‏ 
نبت . ) (۰6۲ fos‏ هذا يكون القمنود .. ا نا 
تشاء‌ون . 


| - محمد مضطفى شلبی ٭ أصول الفقه الاسلامی.ص 44اط» یروت ۱۹۷ 
$ ب محمد علی الصانوی 5 صفوة التفأسير المجلد الاول ص b ٠٤١‏ ۳ دار 
القرآن الكر.م بيردت ۱۹۸۰ 


isda‏ الممتدين الإملامية 


cy. 


ما إذالم تتوفر القرينة اللفظية بذکرها فى نفس SAHA‏ مكان آخر ء 
كان سبب البرول MST‏ قرينة معاو نة على توضيح النص .. كنا سبق أن ذكرتا فى 
مقبوم سورة , الكاقرون » > إذ كانت معرفة نبب النزول قرينة أتاحت de‏ 
el‏ والتوصل إلى المقصود ؛ وتسمی لقرينة da Stee‏ اللعنويه أوالمقلية: 
فقد يتوصل إليها يتدير النص ء والإحاطة با حتف به من آسیاپ . 


ويس فم نس > وإدراك مقص ده متوققا على ps‏ الدلالات اللفظية 
فحسب » pills‏ فة اباب دخل ,کپیر یمین على l oVI‏ الصحيح ٠.‏ . 


Souk‏ تاريخية » وطريق مغرفة 
إن الجماعة ۳9 آمي‌ها tls‏ بت رد النصوص GRAN A‏ 
كانت تعيش التجرية » وكانت TL‏ تثير فيها أحاسيس وه‌شاعر , 
مدر كة لحقيقة yl‏ ومقصبه ء فكان PY‏ اك أكثر  ply‏ أعتى » والتفاعل 
أقوى . لذا بجد أن تلك الرحلة JIL‏ هيد فى تفوس من اسیو 
- وله لا الم وقد ta Wal‏ تم 


: 7 
? 
ر" 


ll رای کار داعا يظبر ون‎ 9 if ija el Ui 
الأجيال اللاسحقة فى فیم الإص لبعد قة بیبم‎ ou ود تحت هن : . اختلاف‎ ۶ 
3-7 وبين جو. ازيل .. شول شاط‎ 
: بوم فجعل محدث تفه‎ old د خلا عمر بن الخطاب‎ 
كيف تختلف هذه الامة و نبا واحد. وقلتا واحدة ؟‎ 
. علينا القرآن‎ Jul ققال اين عراس باأمير نی إنا‎ .. 
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oli‏ وعلمنا فيم نرل , aly‏ سيكون بمدنا أقوام 
Saas "‏ ولایدرون فيم ازل » فيكون ليم فيه 
رأی BB:‏ كان ابم فيه aly‏ اختلفرا BB c‏ اختلفوا 
اقترا . فرجره عمر » وأنتوره ‏ فانصرف ابن عباس. 
. ونظر po‏ فينا قال ۽ فعرفه ؛ فأرسل WI‏ فقال : آعد ' 
ماقت »فده cde‏ قمر ف صر ول وأعجيه ء أن 
ماقاله سيم فى الاعتار . , ( A‏ 


وهكذا تظهر من أن ۳۹ ام انور الذى تؤدنه يه سوق اسپاب فى بال 
التفسير رالو ضيح فهمأ رادرا كار 24 ی Jit‏ أخلافات — حول مايل النص 
جما وياناً. ۰ ۱ 


ومن السلم به ء أن هؤلاء الذین عاصروا وس , Sauls‏ 
ووقفوا علها qa;‏ قاس عل . تلك i all‏ ۰ وهم call‏ ملوأ الا قسة 


2 ی وسسب‎ : XI 


Mir 


le ۱‏ لقول فى أساب .ارول الکتاب الا بالرواية 
والسماحم من شامد | منز بل و وق | ue‏ الاسات 6 
aes‏ | عن علمباء وجدوا فى طلبها. ,)1( 


۱) أبو اسحاق الشاطبى . المرافقات فى آسول til‏ ۳۸۸/۲ المكتية 
التجار نه التأهرة AI‏ 
۲ م) أبنو الحسن صا ب أحمد Suet‏ أ ide‏ سباي MAN‏ 
تحقيق المد أحمد صقر ط . آولی - دار الكتاب الجديد القاهرة 1414 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


LTV 


فالصحابة ‏ رضوان الله علييم ‏ هم الذین لوا الينا مشاهداتهم » ثم 
انتقلت بعد ذلك عن طريق الررایت,ولاغضاضقفی ذلك ء قنشأة العاوم اعتمدت 
— فى أول أمرها ‏ على رواية الخير ونقله » زهو منهج انتهجته کل اللوم 
قبل lat‏ 
رلامشاحة أن نتحرى of‏ فما جاء عن الصحابة هی أقوال» لقف عل صحة 
الخير ان det‏ سیب لول ٠‏ لان الطرق فى قله قد تعددت > والاقوال 
کرت : ji‏ ف Hae‏ فحص ورد ی فکمنا5خبارو وا ار والاساديث 
الى | ستوتبا الكتب الاسلامة No yoy hl‏ ضعیف أو متحول ء ول 
.يكن pl‏ ينها d‏ ¥ 
وم هنا تم عل ای ك فى أسياب النزول آنبتوخی الدقة فى AALS‏ 
ase‏ ت شاا . 
فوضوخ Ġdid‏ اخطیر heal‏ 
Żif aft‏ ۱ توا 1۳ آلسلم وت ۱ kid‏ 
A‏ هن مه معنی cab ale‏ كتاب رهه الذى al‏ عليه 
دی وتامله :نوی عون غ الندار وی من مر فة 
آسیاپ تزولا Obes GUT‏ 


هلم يكن الخير الذى حل سب ean Lia‏ به مالم برد من ther‏ 
وق ذلك يقول السيوطي .. 


١‏ ) الواحدى النيبابورى . أسباب الترول ‏ المقدعة ص ۰۳۳ - تحقيق السيد 
ی 
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cry 


د قال مد بن ye‏ » سألت ع دة عن aT‏ من SA‏ 
فتال : اتق الله وقل سداداً » ذهب الذين سلمون فما 
أنزل الله من القرآن » وقال غيره : معرفة أسباب النزول 
أ عصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا » وربما لم 
تجزم ٠ aan‏ فقال : آحسب هذه الاية ترلت ن 
کذا .., دا) 


si ok ۱‏ رة ی أخذناها عن ال by.‏ برد فيها ذ كر و حمل بن سير ان" پا 
ae ee‏ ا ا * فير lal‏ من ;. الطفة 


٠‏ دم الما من copra e‏ قزل ن 
أله سيم لم palate‏ فا ات سپس ایا — لا بعد أن يتأكد شم 
ذلك . 


١‏ ) جلال الدين عبد الرحمن السريوطى , الاتقاتی فى سوت 
ai‏ - الحلبى ماهرة 71401 IAN‏ 

Si MA‏ ن SH‏ ومو مرل أن بن الك انیا مر 
L-8‏ ۽ اماما کشر المأ م والورح ..وكان به oe‏ ولدلستتينٍ سنت ل بقیتا من خلافة 
عثمان ( أنظر .. ابن سعد" . الطقات الکیری ۱۹۳/۷ داد یروت للطباعة 
دالنشر ۱۹۷۸ ) 
“7 و كاف ى gw‏ آهل المديثة : زوی عبد ججاير بن Mis‏ 
( انظر . الرجم JILJI‏ ۰ 

محتبة الممتدين الإسافية 


۲۶ 


وستفاد من هذا كله أن لامجال إذن للاجتماد فى اساب ll‏ .ول » sails‏ 
بالاچتهاد هنآ أن NS‏ القصص وا الأساب ۳ تختاق|لو اقف لتناسب الا رتتفق 
مع السپب الذى جاءت من أجله . . و الا تضاربت!9قوال ٠‏ وتصادمت.ولامانع 
من وجود الاجتبادات حول طريق معرفة ساب النرول اما برفش ١‏ راء الى 
حملتها . أو التوفيق ينها لقبول الخير cod‏ 

وقد ۽ 5 ۳۹ عدة ضرا re‏ قول [اخبار الصحبحة i‏ 

Bl‏ جاء الخير عن الصحابى ‏ الذى ما السول عليه الص_لاة 
٠‏ والشلام دء وشد متازل الوح 4 +وعرف مب التزيل »ول تسام لملم 
af‏ تلك aS ٠‏ من آلقرآن تلع فى ed ۰ LS‏ تب و ون هذا asic wil‏ 
, الحديث el‏ * فالصحابى هو اراوى الأول لخيرء Jae‏ إسناده 
يمد ذلك بطریق مبليم فى كل حلقة من حلقانه حى یضل إلى“ متتباه . وهو 
رأى أشار WI‏ الجاكم النيسابورى فى قوله.. a‏ 
.فان الما sill‏ شرق AJ‏ 
فأخير عن UT‏ من القرآن bi‏ نزلت فى 
كذا sib...‏ حديث مسند ,(01. 

ء المستد shee‏ رها هو ill‏ اتصل اسنتاده » ن اه أل منتهاه ‏ 


Al‏ مايستعمل ذلك فيا جا عن رسول اله صلى اله علية وسل 6 دون ماجاه 
عن Una‏ هم 
انظ .. "این الصلاح as‏ اين الملاح ف علوم Hall‏ من .€ 
منشورات دار الحكمة د ۱٩۷۲ Ges‏ ) ` 
۽ الامام SAL}‏ م أبو عيد ألله محمد ین .عيد 2 الحاقظ التيابورى . 
4d ż-‏ علوم الحديق من" VA‏ — متغزر روت 
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L0 


ومن أمثال هذا الخير cl‏ ماأخرية الامام نام دة عن ابر ابن 


es dil عل‎ 


; أنه قال : كانت الهودٌ تقول :: من الى امراة من 
lays‏ نی فلا جاء الواد أحولء فأزل الله «تسازکم 
حرت لكم قأترا حرئكم ألى شئ ہى Oe‏ 
GAS orl) -‏ ۱ 
وهنا ار ġi UB‏ موقوت le‏ ل المخنانى ج إلا af‏ ر "مسلا 3 نه 
SE‏ قمة 2۱ عن ۲ b:‏ 1 ء وي نشندنتانع متصل وم هذا 
فقد قویل تحفظ شدد ‏ و كان محل تزا دين العلماء . والو تف حاله pa‏ 33: 
هل ستیررمن قبل الستد Sao‏ © ڈو ری gg‏ التفس ول للاية لقرانة ..؟ ؛ 
ومرد هذا هو أن يكون الستد gild‏ قدععرض لبعمض[الشيهات . وإن دل 
ذلك عل شىء فاعا مدل على Bull gal‏ فى تقبل الاخبار انی-تتاول أسباب 
اترول » » فإذا لم ثبت صدق الخيرءوالتوثق منه متنا وسندا ۽ ۽ قلس کته تمع 
من اعتباره ضرا وتوضيحا AW‏ لاسبيا فى نزولا . 


م هو صحابى من d NEM‏ أسلموا من الانصار ١‏ وأول من أسلم 
"همم ais‏ » وشمد جار درا وأحدآ والختدق'و ماهد كلها مع ر سول أله ؛ 
وقد روی عن ' رسوله ألله أحادث ع وتوق ولس اله عقت oo Sil).‏ 
۱ أبن ski‏ , الطيقات الكيرى ۳/) :0 — دار رر ت الطباعة ls‏ م 1اع). 

۱) صحلح مسل ۱۰۰/۲ J ۳ sll)‏ الما عن Sl a‏ جمع 
حاير ,سول الحديت -.. ٠.‏ ر 

1 ٠ ذه !“ةف هذا (لیحت ص ۵۱ - فى محال الفراقة‎ A عن‎ EN ۽ سق‎ Ai 


مكتبة المفتدين الإسافية 


۳۹ 


ومن دواعی اعتبار صحة السبب أن يذ کر نزول اة فى آعقاب سبیها ءون 

أمد ليس ببعيد . يشير السیوطی إلى ذلك فى قوله ۰۰ 

۰.۰ إذا ذكر سبب فزلت الاية عقبه ۰ فإنهم a‏ 

يدخارن مثل هذا فى ند . , (1) 
إذيكون ابر ند محل قبول » وهنها ستدل‌عل قرب النزول من و قوع 
اسب . فاحل الأسامى فى سيب لول هو ريط السيب بالسیب » لت كد من 
تعلق BM‏ بسییبا اذى نرك من أجله » فان LAL pest SH‏ واليعيدة الا مده 
الاتمتبر من أسباب النرول فى شىء ء وعندما یذ کر الواحدى سیب نزول سبورة 


ید دنام wie‏ ار 
حن الست موی 2 


قان LLI‏ كرون علية لك ٠‏ ولايستيزوته من نباب ازول« ولا هو 
من قبيل الإخبار عن الوقاأم alt‏ كذكر قصة نوخ + 


ماخ له اعتباره é‏ رالاطمتنان sl‏ 


i,‏ يد ذلك دور AT‏ روات سیب النرول »ان اسلا بعتیرون 
8 انی با یفن هس من قبيل دالمسنذ من المحابي: »إلا أنه شثر 


KU امن‎ L و‎ ۱ 


$ الواحدی النيسابورى أسباب الترول ص ١‏ -تعقبق: الد اند jib.‏ 
ط. dal‏ ۱141 


http://www.al-maktabeh.com 


EV 


مرسل* » ولذا فبى يشترطون شروطا فى قبوله .. Lye‏ صحة الإسناد .: بأن 
بکون رجال الاسناد من ACT‏ النفسير الو لوق‌فبم » وا “خذين عن الصحابة. . 
کچاهد Atal . . de Se; c‏ ۱ 

ومتنا : أن يعضد در رل عرسل آخر بآنده » و یز ی ۱ 

٠‏ فالخير الذى fu‏ عن ألتأبعى bis‏ يشروط وال تبت صحبته »رترر 
del‏ ى ٠‏ 

رمع و جود کل هذه العایر جد داب 7 تبول 
الرؤاية » و [نما هدفه فن ذکر ميب الترول هو قان اد sj‏ » وليس 


: . بها لیز:اللص‎ aye Tle لسرب تزولیا» : زهی‎ ei 


وعیدما تتعدد As‏ حول خر اسباب 5 Js‏ فان العلماء حاولون أن 
تبروا أص م الط رق وأصدقبا ؛ د ذلك أن شا ' فرا بين هذهالاقو ال ؛ ويتقدرها 
ليصاوا 7 KRETA yy‏ 

وخير مثال عل ذلك » مادکره السبوطی )0 » عندما أشار إن مس طرق 
تاولت ذكر سبب تزول آية واحدة »هی تس یه عند جميعوم » إلا أن 
ااقرال تعددت واخ تلفت حول سيب النزول . 

وهی قول أله تمال » وقه المشرق والفرب قايشا نولواقم 


—_ 


وجه القه إن الله واسع ei le‏ 
٠٠١ SM)‏ من سورة ابفرة ) 
» الجر لمر سل هو saul‏ 2 سقط الصحانى. 0 إستادة 5 
Kiley‏ .. ااسیوطی Yh‏ قان ./١‏ ۰ (الصرف) . 


ee pedal . jalan ae زول‎ =o بأهمية سب‎ ĠER موس ذكر هن‎ ۱ 


l 9 ne‏ ا 


ida‏ ا الما 


1 


LTA 


الطريق الاول : 
ما أخربه ابن جربرء has‏ حاتم من طريق على بن أنى طلحة عن این 
عباس ‏ أن رسول الله صلى ail‏ عليه وسلم . لا هابر الى المدينة أمره الله أن 
ستقبل بيت القدس ؛ ففرحت اليهودء haj YL‏ عفر Lat‏ ركان 
حب قبلة |براهيم ‏ فكان يدعو القه وينظر الى لاه * فأنزل القه تما : 0 
دومن letters stom fer‏ المجدالحرام 
bers‏ کم فا وجودگ * Malo be‏ ایکون 
uż,‏ ولتم تميق عليكم 559 JA),‏ ۱ 


ee من مويه‎ Vee ايه‎ i) 


é :علا‎ | ls. i gil aris uE راب ایرد من ذلك ء وتالوا ما لام‎ is 
... فا رل الله‎ 
takta l SUS REGAL ,رلته اشرق‎ 
MM : ga الطريق‎ 
5 وغيره عن ین حمر قال : :1 تس‎ ٠ خرچ‎ 
4 Steal وق الشرق والمترب قآ تولوا فار وه‎ 


= 
۳ 
—— i ee س سس‎ 


ه يقول ابن هشام « وقی شمیان على أس LE‏ عش شرا U yy pit ja‏ 
الله صلى الله عليه وسلم ألى-المديتة » صرفت يا su‏ كان سول الله da'‏ 
ال صت ة فت 'المقدسن قبل al‏ حول ال الكبة ly:‏ تق اشن السيرة 
ct‏ لابن هشام محمد عبد العزيز الشیراوی - ص ۲۷۰ lt‏ 
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۹ 


فى أن تمل حدما توجبت بر احلتلهق لانطو< . 
أخرج المره‌نی وضعفه . من حدر pele‏ بن رليدة , قال : كما فى سفر d‏ 
ليلة ike‏ ء فلم تدر أبن القيلة . . ؟ قصل كل رتسل be‏ على She‏ . قلبا أصبحناء 
Sos‏ با ذلك ارسول مل اله علية وسار ء نزات 
و وقه المشرق والمترب » ادی.. 
- الطريق الرابع - . 
أخرج أبن جر بر عن مجامد قال gl:‏ د ول ریم ادعونی استجب 
f‏ (من ce ۳ Sl‏ سورة غائر ) ؛ dik.‏ أبن ؟ ؛ ؛ فنزلت.. 
۱ 37 وة الشرق BUF abe ally‏ وجه اق . ala‏ 
loa»‏ خر مرسل إذ سقط منه الصحاتى ٠‏ 
MITI‏ 
أخرج أبن جرير عن a be għalli‏ عليه ول قال : : إن أخا م ود 
مات » قماوا عليه Sle,‏ | : إنه كان لايملى ال قبله . ۾ فتزأت .. 
وق رش واللغرب Eb‏ تلو قشم وجة اه le.‏ 
رهو حديث معضل" غرب عدا .. 
وبعد عرض هذه للطرق يقوم الد رى ei‏ ليت RA U‏ احتمد 
oil‏ يصم SI‏ دول به . 


ار یدبا a‏ جام عن طرق معتل الستل 


۾ الحدوث Jzall‏ هو ل oo‏ من Hili; Ree‏ أرسله stab‏ 
ipa‏ المفتدين الأملافية 


Lf. 


به [نبام شديد » وهو طریق ضعيف فى تقل الخبر . 

والطريق الراء ع » جاء فى تبر مرسل أى أرسله التابه ى » نامسا 
رهشو ca bal‏ الأخار Mina‏ '. 

Lil,‏ ریق ej‏ ضعفه من أخربة لضعف رواته 

والطريق الثانی ؛ تبر lab‏ صحيساً الا أنه لم يخصص اليب النی 
ale‏ اد 4 4« alert‏ رام بفصل Jala fe Aaa gt‏ مر ضو Lets . é. tale le‏ 
l‏ بأن ذكر السب ٤‏ وتفاصل اراقعة من مرجحات لقبول ٠‏ 

والطريق الاو هو أصحها , ۲ ی t‏ ومصرح Sh a‏ 
تفاصل السيب:وقنك معد أت تعينعل صدق الخير 55 


وهكذا ری كيف JONI‏ آخبار أسياب النزول salu‏ اعلمية c‏ وللتقد 
والتحطيل , وهو نیج لیس يغريب عن درس الادلامی »ققد سفن رجال 
- اد فى التعرق على WI‏ التلمة . 


al ۽ مشأهدةقصة الا لاز‎ line ۳ درا‎ a تیف‎ HK, 
وماتتضمنه الرواية م [شارات د حر را رل .ی سا بدقة‎ 
: تفاصيل الحادثة فيا تمرضه من تلك الاو نات حى آشاز إلا این حجر‎ 

أولا :- منها.ماجاء فى صخ البخارى 7 فا آخریه عن tl‏ صعود 

LL 2 2 ١ 
قال:‎ 
_ كنت أمثى مع النبى صل الله عليه وسلم‎ ٠ 

of‏ هر فشر من البيود Jia‏ عدوم 
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۳۱ 


sħab. سلوه عن الروح‎ : xed 

على al‏ عليه għu dea‏ يرد عليرم . 

فعر فت أنه بوحی إليه » حتی صعد الوحی 

.ثم قال قول اله تما Lond‏ الروح من 

رې دما Aj‏ من العام AWN‏ 2 ۳ 
ات الا Ae‏ من سورة ا 


xi ضر‎ ak 2 ا‎ oe i dak. . ) تال‎ ast 
Be 
JA, . لأ یه من وجهآخر) عن ا5مش‎ ١ اا‎ 
ade’, PE a تن فى حرف للا‎ 
هتد عن عکرمقعن‌این عباس‎ ah رأبعا..لابن مردويه عن طريق داد بن‎ 
TIN فقالوا اوه عن‎ ٠ eM هذا‎ dls قال قالت قرش للمپرد أعطونا شا‎ 


فألوه, فأنرل الله . . 0 
23 دو «سالوتك CF‏ لروح فل ارذح c.‏ ۳ ردق eee‏ » الاية al‏ 
دف تلك الرواية الأخيرة لم نجد ]4 تفاصيل عر الواقعة 6 
والملاحظ فى تلك Għalli‏ قد خلت من ذكر تفاصصل الواقعة c‏ عدا 
۱- أنظر. ۰ | مافظ شاب الذین al‏ المسقلان المروف باين حجر: 
فتح الباری Co‏ البخخارى ۱۰/۱۰ ومایسها (بتضرف) ط المخلين - الناهرة 


` ۹ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


۳ 


الرواءة اأولى » فقد تناولت تفاصیل SI‏ دقة وتوضحاء إذ يحدد این م مود 
المكان لذی كان بصاحب فيه الرسول عليه الصلاةوالسلام أثناءمسيرته » کا يصف 
الحالة الى كان عليها الرسول عليه السلام ووهو بر S‏ عل عسبء » رما حدت 
سنه وبين الپود . . وتلك التفاصيل فى تناول الحادثة, تساندها وتساعد على 
ترجیحها ‏ ,ولا فا اوية الأولى هی أقرب تلك الروايات الى القبول ٠‏ 


1 ولم بل موضوع Al‏ النزول من امات الى عرض U‏ من تناو لوه . 
أو تکلموا قه 6 وقد lal‏ جاتنا | منیا يتمثل فى تعدد الروايات؛ والخلط بين 
Jule‏ تک آسیاب النزول» ما بفرض على الاحث فى هذا الوضوح أن 
بتحری BEN‏ فى ررایات الاسیاب » بعد أن تنبيأ له سبل الترجيح والقيول . 


Li‏ الجا نب psi‏ ,145 لفت ad)‏ الد ور ole‏ امین فا ۳ هن قمممة 
للشيخ عمد عيده فى هذا انجالء إذ U yw‏ .. 


"2 إن من عجب gle‏ رواة AL‏ النزول نیم شک 
الطائفة الملتثمة من “يات القرآنة » أذ يفصلون مها عن مش ٠‏ 
أو JAI B każ‏ الخوثقة فى الأية الواحدة » فجعلون كل جملة 
LL‏ متقلا » کا مجعلون OAS MA‏ الوإردة فى MU‏ 
واحدة سبياً MIS Was‏ أما ,عمد عبده » فخا'ف آولئك 
Gh pal‏ » ویری أن fi‏ توم تدك : فضلا عن منافانها لبلاغة 
القرآن ‏ تجمله مفککا میددا » لا اتصال du‏ أجزائه c‏ وهو 

۱ هأ يتتره عه ام al‏ » و حاول فى غير موضم oll‏ أن بين 
ice‏ ۲۱ یات Walaa‏ جوهرياً عیفر بنتبی ال ra pail‏ 
Wal‏ اذا كا حاجة آی مم B.‏ أسياب التزول فى tT‏ حکام : 
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£ 
فان B ma‏ الوقائع والحوادث الى نزل فا الحكم تعين على فما 
وفق حكمته.وسرهء فلا حاجة الى الاس هاتبك GLAST‏ 3 
الابات النافية الشرك القروة التوحید » وهو للقصود الأول من 
U) ge dl all‏ 


۱ وبخاصة تلك ال‎ ٠ عن أسباب النزول‎ bel عقیو| لكل ماعات ىمن‎ urd 
لواقغة ما » وان‎ IS فتتزع مته انتزاعا.‎ AS | lis, ی اتمالا:‎ i 
الموضوع‎ is jq TA مر آن‎ J نای توابط لكام‎ JUI dade l 
سس ی بتتمارل التوحيد , لاف حاجة ال الماش 'اليب!إذىجاءت‎ LS 
من أجلهء فان ذلك هو امد الاسامی للدين الاسلامى‎ 
ومن الأمور التى لايصح التغاضى عنبا ما نی حول مانرل من القرآن ادا‎ 
وم يتعلق سيب معين » ويعتيرونه قسمأ من أسباب النزول م وننقل اليوطى‎ 
۰۰ كلام الجعبرى سول هذا الموضوح فيقول‎ 
- » الجعيرى > تزول القرآن سل قسمين.'قسم ززل- انتداء.‎ jU, 
. وقي نزل عقب واقعة أو سوال ( ويقول البيوطى ) ؛ وق هذا‎ 
O(N għ) لنوت مسائل‎ 
والحظ أن السيوطى لم برض عن هذا التقسيم » لاته آخذ . يعدد السائل‎ 
> |اخر‎ el ول يتماول‎ GWAJ بالازل فى آعقاب الوقائع أو‎ gar النى‎ 
وسدو أن هذا التقسيم آمر مبالغ فيه » إِذ من ايدهى أن سيب الزول‎ 


۱ ۸۷ الامم مد ده ص‎ all أمين دراد اکر‎ alte - ١ 
۲۸/۱ السيؤطي الاتقان‎ ۲ 


مکنبة المفتدين الأملافية 


۲ 


بى ية أو Mob ST‏ تأنى عقب واقعة معنة أو سژال تعلق با . 


وق زعن ab A' pl‏ الوحى oe‏ متطلمات الحاة » ومتجدد الاسدان . 
abel,‏ :لد ساز لات » و کلام الله تال صدد هذه الاشاء کلام فصل . وماهو 
بالحزل . شرر الاحكام » ویفتی المنازءات » وشفی غليل النموس اذا 
آموزتبا الحاجة الى الحلول والاجابات هیا يعترضبا من مشكلات bl,‏ مانزل 
١‏ بتداء قلا يقدزج حت هذا الاب » J)‏ تعلق ستہب‌ما . 


Jy ۳‏ أتداء لارشاد لاس : انيا c ual‏ أو ot‏ عن سیه sk‏ بان ltall‏ ند 
وواجبات الدين »وش رام الله تعالى قى الياة .. هل بسوغ نا أن تقول إت جله ‏ 
سمب وأقمة HS ole SI, kladl‏ 
رای حول تكرار النزول ` 
لم تخل $ علوم القرآن من اللوضوعات الى تتغلق JAŻU NSN‏ 
Slab‏ الاسياب . وتكرار a JIU‏ ول relly‏ 
١‏ تعدد LM‏ زالنازل واحد 
BSI jh‏ عقب سبين أو آکثر .. مثال ذلك ما آخرجه اليخارى بسنده 
عن أبن Le‏ 
« أن هلال بن al, 6 jas ial‏ عند ot‏ صلى الله ale‏ وسم 
ابشریك فر سمحاء ۶ ققال گنی صب لى الله عليه وسلم : 
اليبنة أو حد فى رك . قعال : : يارسبول الله إذا رأى . 
أحدنا مع امرأته رجلا ء għu‏ ملتمس آلمنة ؟ dwa‏ 
النى J ye l-3 476 B La‏ البنة و الا AL}‏ فى ررك ء 
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فمال هلال .. رالذى سك بالحق gold il‏ ولسبزلن 
لته ما بریه ظبری من اد فنزل جيريل بالالة .۰ 
فشادة fawl‏ أروع شهادات au‏ إنه لمن السادفن » )1( 
٩ 41)‏ من سورة النور)ة ۰ 
وأخرج الشخان عن سبل بن سعد قال ۰۰ 
all‏ عوعرا أنى عاص بن عدى ء وکان سيد بی عجلان » 
فقال کف تقولون ق رجل وجد مع امرأته رجلا ۰ 
el Tab. 4 jal-‏ كف متم $ قسأل 
0 عاصم رس له صلى الله عليه زسلم » فعاب oh sun‏ عاصم ۱ 
۱ عو رآ > ay, ashy ° Shas‏ رس ول dil‏ فلز سا لته ۱ 
bb 7‏ .-فقال : )4 قد ofl‏ فيك ؛ دق صاحك قرآن . > °١‏ 2 
| وهذان ط gha pala‏ واقعتين ete‏ تظبر ی “قصة كل فنا :إلا أن 
اليب واحد فى كلا القصتين ‏ وهنا حدر بنا أن تقول بتعدد الوقائع والسبب 
واحد » والنازل سا فيا واحد , وهی ثلك الا 2 السادسة من سورة انور » 
ولا يصح أن شال تعدد الاسیاب بل هو تعدد الحوادثت او الوقائم. 


| سب أبن حجر : هتح الباری فى شرح البخارى ۰ sit b‏ = 
ماهر 3 1404 . 
y‏ — تقس ألرجهم14/۱۰ 


MIN الففتد ين‎ apa 


۳۹ 


دمن العلماء من رجح أنها ( أى (DI‏ قرلت نى 
gle‏ عر عر » ومنیم من رجح Lil‏ نزت ق شأن. 
هلال eres‏ من جمسع les‏ » بأن -أول عين وقح 
له لك هلال , وصادف بجىء 'عوعر أيضاء قنزلت ٠‏ 
ية فى شأنها معا فى وقت واجد . ولامانع من تعدد 


۱ Ch) es Jal مص و سحل‎ 


ولا جال للخلاف a ba‏ سوا» تزلت ق شأن عوعر. أولا [و هلال ء فإن 
الموقف يبين أن AM‏ نزات فى سبيين متشاببين تماما ».إن اختلف کل منها فى 
شكل الواقمة لا نى مضمونبا ء ولا عنم من أنبا نزلت فى أحده] وطیق حكمبا 
على ار ء أو ġieli‏ أعقاب الحادثة الثانية » خاصة وأن عنصر المصادفة 
qali‏ ذکره ابن خجر ( فى الفقرة الاخيرة ) għa‏ تقارب الزمن جين BN‏ 
كا نلحظ. 4 Leal‏ أن ابن حجر يقول. (ولامانم من تعدد القصض والنازل 
واحد) » ولم Ja‏ تعدد الا سیاب فکانه متفق مع ماأشرنا إليه ۰ ففی 
_ تصوری أن تعدد سیاب ستی آختلان مضمون الرقائع Jbl EN‏ سیب 
لا أن المضمون أو السبب واحد al‏ أن الوقائع أ l‏ آقمس هی ld‏ تعددت . 


7" تمدد النزول kl, cod‏ 
قد تتعدد التزول+عمی أن مزل فی الاقمة الواحدة آبات عديدة ومختلفة فى 
سور شى » ولكنها تتعلق سمب واحد .. مثال ذلك : 
gags ATT,‏ والحاكم حن Ladd‏ قال : 


11/۱۰ اين حجر , فتح البارى فى شرح البخارى‎ - ١ 
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پارسول الله assi‏ الله ذکر النساء فى البجرة بشیه..؛ 
jli‏ ل الله د فاستجاب لهم ربیم أنى لاأضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أن بعضکم من بعض فالذين هایروا 
واخرجوامن دارم وأوذوا فى سيمل وقاتاو' وقتاوأ 
لآ کفرن عنبم wilt‏ ولا دخان جنات تجری من ki‏ 
الا تبار ثوايا من عند الله واه عنده حسن الثواب > 
۱ )451 ۱۹۵ من سورة "آل عران ) , CD‏ 


وشول أبن كثير ee‏ 


نو روف سيد oF‏ منصوو” Odd‏ عن أم سلمة قالت : 
٠‏ بارسول الله الانسمم ذكر النساء فى البجرة بشیء » Jhb‏ 
آله تغل و فاستجاب لهم ربمم ۰۰ .» الآية :. )8( 
* عل رط اهاز » اجه( ¢ 
at‏ البيوطى lo‏ جه الماع سای من امامل 


Jb >‏ ا iil‏ تذکر الرجال » ولانذ گر 
٠‏ الساء » فانرلی « إنّالمسلمين والمسلمات Wa jil;‏ 
والمؤمتات والقائتين والقائتات والصادقن والصادتات 
والمابرين واصارات والخاشعين والخ_اشعات 


م6/١ السيوطى : الاتقان‎ - ١ 
JET لاختصار تفسير ابن‎ poll لسنور اليل‎ $ bj .رسيم — مد قسمب‎ 
(ررواه الحا كم فى مستد ركه):.‎ ٠١١ ايجلد الأول ص 044 رقم الحديث‎ 


LTA 


والتمدقت والمتصدقات والصائمين وللصاعات والحافظين 
ass‏ والحافظات والذاكرين LS at‏ ولذاگرات 
. أعد القه لمم منفرة وأجراً Cg kte‏ 
. ( الأية.وم من سورة الاحزاب ) 
وغول أبن کنر .- 
«روی عن الإمآم Ls ۳ ۳7 PW gp Is‏ قال: 
۱ معت آم سلمة زوج (el‏ تقو ل : قلت نی صل الله 
عليه وسل , مالنا SHY‏ فى القرآن كا یذ کر #رجال ؟ 
قلت فلم يرعتى منه ذات يوم إلا. ونداؤه على امثير 
.قات : وأنا cl‏ شمری + فلفقت شعرى ثم خرجت 
ل حجرتی i,‏ .ء فجعلت سمعى عند الجريد ۽ فإذا هر 
يقول على jell‏ + با ,اس إن له تعالى: يقول ٠‏ إن 
Gull‏ و السلات....» 6 ويقول هكذا رواه 
jA‏ وان جرير من دی مد نهپ زد 


Awad ۳ ون‎ LA تعزو ۳ رتور‎ ae 
San لیات ء فاترل اليه « ولاتتمترا . مافضل الله به‎ . 


4 السيوطى Oley,‏ ۲6/۱ 
۷۰ سا ند قب الرقاعى . Reval‏ العمل yi‏ لاختمار ml‏ این كثير 
الیل لت ص ۳۳۷ رقم الحديث (۲۵۱) . 
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۳۹ 


على بعش ارجال نميب ا اکنسبوا وللنساء فميب ما 
أ cp‏ واستارأ الله من فضله إن الله کان يكل شىء 
AM)‏ ۳۲ من سورة النساء ) CY‏ 


کا قول این كثير .. 
iy | 3‏ الامام لخد عن sale‏ قال . . قال آم سلمة 
بارشول له زو META c Je Jt‏ 1 وا تم 
یرای at Għ;‏ ولاتتمنوا KOMPI KWOTA‏ 


` (Pale se غل بض‎ 


وقد عرضت لهذه ارو ی Gal‏ على مختاف العارق الى L-elbi‏ 
و اسسا » وسباءت فى أعمابه مدید .عن الايات الواقم 2 فى شتی السور - رمن 
اللاجظ أن السیب ,وأحد , وه‌شترك فيا ينما , poy‏ ذکر LA.‏ ورعاية 
حشوقهن ء فلا kelat‏ إذن فى تعدد النازل dL‏ یب واد ؛ أو متشابه . 

۳ س IN‏ التاژل kawt,‏ وأحد 

وهو النوع تال من آنواع التكرار ‏ وقد ذهب ad],‏ وقال به يعض 
اماماء . والتكرار غير التعدد: فالتكرار هو .نزول الآية تضبا مرتن أو 


١‏ السيوطى al a‏ نس 


۳ ابي رس ۲ رقم An) seal‏ 


ti. 


اکثر , أما التعدد ۽ قهو تعدد آبات ختلفة لسیپ واحب وهذا ما آشرنا أله ف 
النوع الثانى . 


وفد أشار اازركثى فى برهانه إلى تكرار النازل » وأفرد له بايا بعنوان 
Us‏ نزل مكرراً» » أذ “edge‏ 
د وقد ينزل الثىء مرتین تعظما ali‏ وتذكيراً به عند 
حدوث سبيه خرف تسيانه ۽ وهذا كا قبل فى الف اة 


is by ۱‏ : مرة Be‏ وأغرى Sally‏ 6 
يستطرد القول بان مکبته  )‏ و یکت al‏ 


= — را‎ L 


قد ene‏ سیب من سوال أو ON, ges. Bale‏ 
وقد نزل قبل ذلك مايتضمنها ۽ ۽ فتودى تلك لأية بعينها 
del A‏ ال ليه اوس کڏ كيرا من با با : pls‏ 
تتضمن SH‏ ف انلك الواقعة.:"وإن لم تكن di fol‏ 
.تلك الحادئة قبل » مم-حفظه إذلك النص . ومایذ کره 
mall‏ زن هن أساب مْمددة لتزول الا2 قد يكون هن 
هذا اباب G),‏ 


dis نشير إلى عش روایات 3 تال سیب نزول‎ J a لهذا‎ abr, 
1 si منیا ماذ کره آلواجدی‎ c سورة النسل‎ 
p صل الله عله‎ Ut د ماروی عن أبى هريرة » أن‎ 


و الزركثى : البرهان ۳۹/1 ومابعدها. 
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أشرف عل by po dl Joe‏ ءفلم بر شيثاً أوجنم لقلبه 
منهء وقال : والله 1 فتلن بك سبعين منهم ؛ فتزل جبریل 
c Is)‏ 4813( مخوادم سور ه (i), one * ell‏ 
ges, .‏ المعروف أن مقتل حمزه كان فى غزوة أحد» وقد وقمت ف السئة 
الثالثة من الحجرة . وبدل ذلك على .أن OM‏ الثلاثة فى آخر سوزة النحل Lise‏ 
ونزلن بعد المجرة على أثر ماقيل ۶ مصرح Sof‏ 
. ويذكر الديوطى قول ابن الحمارٍ .. * 
و وجمع bil‏ تولت ( آی eile‏ سورة انحل) 
KON‏ ثانيا بأحد ء شم تالا يوم الفتح. Me‏ 
ويتضح فى هذا ابر أن خواتيم سورة التحل تزان ثلاث oly‏ آوفا 
بمكة قبل Lil, CB pel‏ بأحد فى DJ‏ من الحجره , وثالثها يوم الفتح 
ی السنة العاشرة . ud,‏ المصاحف منبا مایذکر أن سورة النحل Lis‏ مک 
وا مايذكر أنبا مكية عدا الآيات الثلاثة لایر ة قدنة . 


وحول نزول هذه الا بات ee Aa‏ کم سنده , 


٠ 7 ۳‏ ما كان بای أصيب من 
۱ لا نصار أربعة وستون رجلا » ومن pte oll‏ 


+ ۱۲۸۰۰ ۱۲۷۰ ۱۲۲ » خيرة‎ HSE خواتیم سورة النحل هى الايات‎ a 
Lb .۲۹ نزول القرآن ص‎ AS : آبوالحسن الواحدی‎ — ۱ 
_ ۰1414 القاهرة‎ 
۳۳/۱ انظر .. السيوطى : الاتقان‎ - B 
محنبة الممتدين الإملامية‎ 


LLY 


الله ( خواتيم سورة النحل ) الامات الثلاثة .. ,(۱) 
skans ~‏ إلى أن الدث مسن قريب عن حديث gh‏ بن كعب . کا 
يقول SIE‏ إن هذا الحديث صحیح الإستاد على خرجاه أى البخارى has‏ 5 
والرواية تشير إلى نزول الابات يوم الفتح .' ۳ 
وشول wb At‏ بى فى شأن هذه الا بات الثلاثة IEX‏ ۱ 
ه له أطيق . پور أمل نی أن هذه as AST‏ 
نزلت فى alt‏ التمشل eet‏ پرم (Des sol‏ 0 
یذ کر الطبرى سند . 
e‏ قال : نزلت سورة الصل AS‏ 
ay Ki‏ مكية » إلا As ATOM‏ ها ترات فى. 
al‏ حيث قتل جره ول به .. 
ومذاتردد ER‏ وتؤتاف NI,‏ آها put‏ عل تعلق تلك Si‏ 


si fil — |‏ سنن الترمذئ ۲۹4/۵ ۳۰۰ b‏ الحلبى. القاهرة ۱۹-۵ 
انظر الحاكم اليسابورى ۽ المستدرك ۳۵۹/۲ ط. مجلس العارنى النظامنة - 
اند ,خم ١ه‏ ۰۱ 

۲ ففسير għal‏ ۲۰۱/۱۰ عل. دار لاب العربى ‏ القاهرة - 

— تفسير الطبرى ۱٩6/۱‏ ط. ثائية ‏ الحلبى - القاهرة ۵6 BLY‏ 
سا ۰ الشو کی , فتح القدير ۱۹۷/۳ ط A ila. MIL dt‏ 
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سيب ماقیل فى مقتل <ره يوم أحد , وأضّحى من الستبعد أن تکون قد نزات 
He‏ قبل وقوح الحادقة الى es‏ برا , أى بوم roll‏ بعد سبح سنوت مضت 
على مقتل حمزه ء وهو آمدلیس قل . 
أما مايتعلق تكرار ثرول هنه اامات ثلاث ole‏ فیو cals‏ عند jil‏ 
الما ز - حول غيره ممق ho‏ ذكرم ‏ » وقد Lie‏ أن یبوط : س dia‏ 
مقا الاتجاء سر له . . 
oy al... 3‏ ذلك ۰.۰ (۱) 
BLU,‏ هنا تمتاج إلى sy‏ وروة ء قان J all‏ تكرار النازل dun At‏ أكثر 
من مرة » أمر.غير مقبول . ور عا أراد امل Gaile‏ بين الاراء التعددة , 
OS‏ القول بتکر ار النازل . 

وارتضاهء Sf‏ ساس واي r‏ 


» إن هتاك حكمة عالة قى هذا :لتك an ji‏ تنييه العاياء . 
و افت نظرم إلى ماق تلك uż ;, XU AT‏ الوصابا ۱ 
النافمة c‏ والفواقد اله الى هم فى أشد احاجتة إلا : 
فخواتيم سورة التحل , لاسظ أن الحكمة فى' تكرارها 
- هی di‏ لمیاده Jo‏ العمل ما احتوته ge‏ الاشارات 
السامة فى حرى i Mall‏ وضط التفس! عد kalati‏ ۱ 


r zy! : السيوطى‎ - 1 
isllal مكتبة المعتدين‎ 


£££ 


pid 431 43‏ سی فى القصاص ين الق G) Jeans‏ 


. إن هذة HIN SN‏ آشار الها العلماء - قد عم pp IFS‏ = تممل olay‏ 
لايسهل الاخذ ببا - فيا يبدو ء ولن għala‏ إلا عام.الاطمشتان م " 

وقد یا دید من الروايات الى متا لما .نامه ضعيف » ومن 
مالايقبل الاخذ به » ور Le‏ شتبى ينا الامر الى JES‏ برواية واحدة متفق 
الرواية . ۱ ۱ 

wal y > FU ألم تكن الغاية من القرآن هى تلك الحكمة المالية فى تنبيه‎ ٠ 
۲۱ والاشارات الامية‎ A ارم الى رسای فة » والفواقد‎ 

Ul ash تحقى هذا كله إلا تکر ار |5 ی آکثر من مرة 1۴ حتى‎ > bl 
به ؛ ویمماوا ما جاء فته ؟!‎ 

وقد أمرنا الله متدير القرآن : وتاوله Ole‏ مقتوسة : وعقول'ؤاعية' . 

د إنه yl‏ فصل . gales‏ بالحزل OI). e‏ ۱:۰۱۳ من سوره 3 الطارق ) c‏ 

هو تلك الكلمة إلفاصلة الى لامرايدة خی « تفصل بين SH‏ والبباطل ء و زد 
بلنت الغاية فى البيان , لالهو فیا ولاعيث ؛ فهى كلمة أحكم الحا كمين » جدیر 
بالقارىء أن يتعظ ببا و بستتیر بتوجياتبا و ارشاداتبا . 

وإذا tul.‏ بالقول بالتكرار . هذا - لاتفت ا#حكمة من لمران کله . 
مالم تكرر آباته بهذا الشكل ۰ 


۱ — محمد عيد العظيم الزرقانی : متاهل المرفان فى Ate‏ ان 1ه 
الحلبى - القأهرة ۱۹:۳ 
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ومن لللاحظ أن للدراسة فى آساب للنزول قد.تكون متعطفاً Vita‏ ی 
طريق الجادة إذا لم نتفحصى We fila‏ من آراء , وماتعدد من أخبار وأقوال 
آو Ua ka‏ قد نبوی بنا ال الدول عا لايطمأن اله ار يسبل الأخذ ه٠‏ وال ذاك 
شير الأقورى عند قوله ٠.‏ ` 
د إن معرفة أسياب النزول من المواضع الصعبة » ووجه 
المعوية فيها اختلاى التقدمين والمتأخرين حر Dg Ub‏ 
فان ماتحفل به قضية أسياب الترول من AT‏ وخلافات أرجدت PLS‏ 
المشكلات الى يتعرض لا الیاسوت ۔ ومرد هذه الخلافات کا شير الياقورى(20) 
الى ما تقله عن الدهاوى ‏ برجم إلى عاجاء من تعييرات عن المحابة والتابعين 
عند التعرض للأسباب She‏ .صل هيم الحرص ف بعض الاحیان إلى عدم 
MLA‏ ( لزلت GANT‏ کنا ... ) ء أى القطع سبب نزوشا ‏ إلا إذا كان 
ختاك تأكيد عا تصدق؛ عليه AN‏ أو Upson‏ ما تعلق بالواقمة.سواء أكان ذلك 
ق زمته صلل اله عليه وسلم آم بعد زمنه ‏ ويصلح Falah‏ الحكم على الواقعة . 
وقد استعماوا FT haw‏ لد عولون ( ترلت فی کذا .) دون ذکر" افظ 
bay. (451)‏ لايلزم إلا تطايق -أصل Sot‏ على الواقعة ؛ وان لم تكن الابة 
تتعلق سیب تلك الواقعة عکل ماشر . وأحانا شیرون إلى ine Bale‏ 
. کون قد وقعت ا ام التي ال al‏ عله وسلم għiandha‏ حكمما es‏ 


۱ اد حسن الباقوری : مع القرآن ص Mi) yoo‏ عن الامام الدهلوى) 
MI iav-sald . L‏ 


۲ — تفس eo stl‏ ص +[ ومایمدها (تصرف) 


مکنبة المهندین )ل سلافة 


52 


آية tl‏ فى هذا اباب > دون أن تکون الاية فد ido) i‏ للسيب ء فنجدم 
يقولون gh)‏ الله فوله .. کنا-.) برسون بنالك أنه استنباط رسول ملل 
الله عليه وسلم - وان لم يصرحو! يدالك ‏ ققد عکون |2۱ قد ألقيت فى خاطره 
صلى dit‏ عليه مم شا , وقد صرح بها فيا عرض :له من ily‏ وهو 
نوع من أنواع الوجى ۱۰ 

وذلك شيعه Hea See re‏ رنب علیمه lab} ait‏ حلا 


el ۱‏ » آو حکا فى واقعة » أو by‏ على سوال . 


مرعا بكرن ذلك هو الدافع إلى Dy‏ بتکرار النازل › فعنسا بذکر 
الرسول صل الله عليه وسلم آية أو آیات لسيب ما شبيه عا نرت فى شأنه من 
قبل ۰ [۶ا هو تعایری لعموم السك وليس تكرارأ للنازل ا نحم له ASM‏ 
من معتى التكرار أكثر من مر . وقد يكون هذا موافقالما أشار إله الزرکشی 


۰ فيا ذ کرتاه مق قل" :: ولكن لم يكن مقولامة أن درج .هذا نحت عنوان 


aS yb) 


أما مسألة الخلط فى موضوع أسياب النزول : فقد"ساعد عليها ء ؤتوسعقيها 


Shey‏ التفسير : فذ کرواق أعقاب انا بات أحداثا لم تكن .من آسیاب الازول فى 


۱ ثىمءوالحقرها سیبا فى se Us‏ 203 کاستشماد (اصحابة ail blag‏ أو i‏ 
بآية » ومثل تلاوة ارس ول ص اقه عليه وسلم ال الامتشپاد یبا ء ومثل 


Jed وعکن آن بعد هذا كله من‎ » eal لاه فى اصل‎ ply حداث‎ Aly 
. سأعد عل و ضمح الایة ریاتها‎ sal التفسير‎ 


و راجع البحث ص of coy‏ ( الفقرة الآخيرة من کلام اززر کشی ) . 
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یی ها 


ها يحب مراعاته 


إنه لما يلقت النظر فى هذا اباب ما ذكره العلاه عن جواز تقدم توول AN‏ 
على الحكم . إذ نيحد پرهان الدين الزر کثی JA‏ ۰۰ 


ه وأعلم آنه قد يكون انزو ل سایقا على لمكم ؛ 
وهذا کقوله تعال « قد أفلح من SF‏ ای ۱6 
من سورة dell‏ فائه يستدل بها Je‏ €5 
De, Saal‏ 


کا تعرض الزرحكنى  Lal‏ — إلى القول rasa‏ فى ail‏ 
أجاز ab‏ يكون ازول سابقاعل‌الکمن ‏ 60 7 


د كاق قوله تعالى ملا آقسم AN‏ 
وت clip‏ )13651 من 


۱ سورة الیلد ) ؛ فالسورة “Wb, as‏ 
JA‏ يوم فتح Ba‏ حو قال عليه الصلاة 


- الزد کثی : البرهان ق علوم القرآن ۲۳/۱ 

8 هو gl‏ الحسن بن مسعود پن جد لبتوی - إلفقيه ill‏ - صاحب 
کتاب qatar)‏ الستة )فى الحديث yc‏ کتاب (معالم jj‏ فی التفسنير ).توق 
۰ ه (انظر.. ابن خلکان IM ) ١41/١‏ 


متبة الممتدين الإملافية 


LA 


والسلام* : أحلت لى ساعة من تار ۱(,۰) 


. ولا خفی على أحد أن معتى , سیب النزول , هو : الواقعة الى جاء اللازلق 
أعمابا » ومن أجلها . وان هذا القول السابق لهو مغالطة لا يمكن تبوا , وأن 
ما آشار إلمه الزرركثى » أو ما تقله je debs lice‏ سايق Stile‏ 
أو الواقعة لا بستقيم مع مفهوم آسیاب النزول , وما يضيزنا لو قاتا ته منقبيل 
eI‏ المستفيلية » التى يشين إليا القرآن دوما ء كا ذکر.القرآن اتتصار الردم 
على الفرس بعد غلبتها فى قول الله تال ۰ ۱ 

لبت الروم gal‏ الأرض وم من بعد عليه سین BLAS!)‏ 
EY‏ من سوره الروم ) 0 


وان هذا الاتجاه قد دفع ببعضهم إلى ghd, all‏ ها تول ابتداه هو قسم من 
آسیاب التزول » وقد سبق أن dl‏ هذا الاتجاه **. . فإن قول اقه تعالى 
ت ol‏ توک شر بل نار ول رن - 
فان معناه : قد فاز من پر ۸ CMU‏ وأخلمق gad de‏ . ولس 


۳۲/۱! انظر .. انزر کشی البرهان‎ — ١ 

و وقد ورد يذلك الحديث المتفق عليه ( أن هذا اليلد حرمه الله .يوم خلق. 
السموات والارض > فبو حرام do‏ الله الى یرم لق مه يدوه ار 
أى لامقطع - » EV;‏ خلاه LA ye esa‏ رم ال et‏ 
من نيار ؛ وقد عأدث خرمتها تالا مس ألا فليبلغ الشاهد الغائب ) انظر . pat,‏ 
تة ير إين كثير الجلد لأرابنع :ر ۳4 f‏ نسیب ازفاح ) . 

٠ 1۸۰ ۷ راجع ألبحث ص‎ ga 
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عاك ما مدعو للق فى تناول الص تأويله لل الاسعلال عل زحكاة 
اقطرء. 
وول این كثير ق تشم عله الاية eu‏ 
« قد أقلح من SF‏ » ۔۔ روی آمو وکر لیا 
ستده عن حابر بن عيد لله عن lt‏ ملل اشعله 
عملم قال : من شيد ey AWAY I‏ 
الاتداد » وشيد Jl‏ رسول أله .0 


5 .ولس من شك ن أن ازول الغرأن كان حسب القتتماتء وق heel‏ 
a se‏ الاسلام — وفکرحی تتجدد من آن لاخر ۳ 


ag AiG عة‎ MS jU, 
Mia SMU لاس لام لا‎ tel . ٠ 
pil عراجعتا‎ LI bss -.. pet 

- والاحدات شرطا LLI‏ ضر ور لاتصار ۱ 
ادعوة احسدية ۰.. ولن شى طنا أن 
تد فى هذا المتهج آتربری ۰۰۰ طابع العلم 

ta ms کلة الله بطري‎ Sol sil العلوى‎ ٠ 


ran ja 


YAY ص‎ el لين كثير لجل‎ aa العلى القدير لاختصار‎ nt ٠ 
.0۱۱ نيب الرفاعى) رق الحديث‎ af) 
جه 3 عبد مور شاهين‎ J - ۲۳۷ مالك بن نیی الظاهرة رآ تة ع‎ - ۲ 
ħalla مکنبة المهندین )ل‎ 


د كأن تقع سحادثة فيها Ole]‏ المؤمتين ء وتفاق المنافقين . 
كا وقع ق tl‏ الاحزاب . وقد أنول الله flat‏ مد 
هولا"» وذم أو BA‏ : ليكون فيصلا بين الف ريقين . 
دربا يع فى مثل هذا من التقريض. che pat‏ 
الستادثة Tia‏ لتشتح اسنوق إلكلام فى نظر 
ja‏ نين ses‏ ,1)7( 
lia, ٠‏ معناه أن لا يطغي سحدت على. ST‏ سوین عند باوغه سید الكثرة.» فإذا 
تاولت SST‏ بعض تخصوضيات الراقعة “فلن نقتصر-ع لى 85 all‏ التعلق 
بهذه A‏ 25 ققطءولكن من الأفضل أن شار إلى الحاذثة الآساسية بشكل مختصر 
لیتسی قوضيح الموقف ؛ ,ومعرقة vel‏ وف 
وكثيرأ ها يتغرض. os nll‏ إذكز الاسباب التن لم نکن إلا سردا للآثار 
المناسية للآية التی عقومون بتفسنيرها.. .غالب ما يكون معنى هذه الا واضحأ 
għa » dj gant‏ جدى العلم بالسبب Pet‏ يضيف إليبا زيادة معرفة » أو أن 
الحكم قبا ble‏ لا تعلق فسنت عه . 
ومن الرای أن يۇ خا Char‏ الاعتار-ما نتعمله الضحاية والتامون من 
NA‏ 


, وقد تحقق għ‏ الصحابة والتاسن كثيراً ما کانوا 


۱0۷ ue ست المافوری: مح القرآن‎ un} —-À 
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شرلون : :نولك ان كذا .. $ ee‏ 

S bite sui 

للباشر ) » وذکر بعض الموادث رود ی 

سوام تقدمت القصة أو عاخرت » وسواء ڪان ذلك 

اسرائيلياً أو Lise‏ أو إسلاميا ؛ وسواء استوعیت 

جميع قيود الأية أو بعضها « 3 بهذا بعلم أن للاستهاد 3 

هذا الق مدخلا» وأن القصص المتعددة هناك سعة . . 

فمن استحضر هذه الدكتة مکن من حل اختلاف أسماب 

۱ Oe. عناية‎ gol انزول‎ 

فان LAS‏ من المصطلحات از ی استعملها سلفنأ الصالح فى هذا الباب 

مخاصة l‏ تحتاج إلى إعادة نظر , وتحديد ما كانوا يقصذون اله نا فیأت 
١‏ ملكا ماد A,‏ ۰ وأباحت Mis‏ من القصص ۰ 


وأود أن l ۳ JA‏ أن الاجتباد sill)‏ يشير di‏ العلماء ف هذا 
الموضوع Wel‏ هو اجتهاد حول التوفيق بين bal Al‏ والنصوص : ولس 
ba‏ فى ole]‏ الحادثة أو خلق قصتها كا قلئا* ‏ وال عدم وجود نص 
ثابت فى سبب الازول هو call‏ أتاح الجال للمجتهدين . 


فوائد ۱ 
إن الدارل الحقيقى النی يقصد إليه النص القرآی » لاب نی ولایکتمل 
| — امد حسن الباقوری : مع Sl‏ 10:02 (نقلا عن (ob‏ 
اج الیحث ĦA Le?‏ ه 


مشتبة الففتزدبن )لاملا 


L0 


إلا ا 5 تلك اهر i 4g‏ ی جعت من الفوائد ما لا غى عنه 
من هذه oe DL dll‏ 

ولا : إدراك الدلالة اللفظية » ومعرفة العی الراد ففی قول الله تعالى ‏ . 

د حافظوا على الصازات والصلاة الوسطی وَقوموًا لله قانتین » . 

۱ ( ۲۴۸2۹۱ من‌نسورة البقرة ) 

وقول ble‏ مه ۱ 

د القنوت حمل وجوهاً م المنی ۰.۰ فإذا عرف السيب تعين 
الراد . ,د) NN‏ 
ME‏ 

, أما الوجوه التى مجملما لفظ (لقنوت) ؛ : فبى : الخشبوع ‏ وعدم الالتفات؛ 
co halls dell; ay‏ والعنی sil‏ ترمی id)‏ الآية هنا هو عدم تلم 
اناس pio‏ متا كي كان يدث قبل ترول ASI‏ 
Salle‏ 

زوى الامام آحمد بن Jee‏ عن زبد بن ارقم » قال : . 


كان الرجل بيك el,‏ فى be Aap‏ الوم 
٠ conte‏ فى الصلاة ere L‏ هده ża‏ ... 


فأم نا oath‏ ,49 


= 


AY المرافقات‎ : ell - ١ 
Ye ti این کیرد رل ص‎ PE Shae القد را‎ LI قسني‎ ۲ 
. ۳۸۷ رم الحديث‎ (GWAJ رمد تسب‎ 
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٠ معرقة :مصوصية الدلالة الفظية ۽ وإن جاءت فى صورة العدومة‎ : U 
. . تعالى‎ ast — من‎ 
(f= H الله 4 لعي‎ ١ al rie 3 فر دم ما‎ 
) من سورة أل مران‎ ۱۷۲ SSI) 
۰ املالن‎ JA nee و‎ 
pel و قال شم ناس »أئْ نهیم بن مسمود‎ 
)(  .نافس‎ ghada د إن القاس‎ 


$ قول ابن $ 
Veale URS,‏ و قو له تال ١‏ الذين قال لمر الناس 


إن الناس .۰۰ ۰ : قال CW. AN yl Wet‏ 
والقمة معروقة بأن هناك من RE‏ ۳ بين صدا 75 أن olin bl‏ 
قد جمع رجالا AJ‏ ج إلى بدر فى العام التأل للذرؤة : وذلك لقتال الرسول مرة 
خرى »وکانت هذه شائعة لم تكن صحيحة أو مؤكدة» وخرج الرسول وصحابته 
إلى ددر فى شمبان ( من العام 'التالى لغروة بدر الکبری) ليقابل رجال الش ر كين 
وحار «ap‏ ولکنهم ‏ مخررجوا خوفا من du A‏ 


۱ — جلال آلدین السيو سبوعلی وجلال qal‏ احل : تسیر الجلالين ص 11 
at għaż 5095‏ أسباعيل ط. الانوار ا حدية لقاهرة سم 


¥ — تمر العلل القدير لاختمار ر فس إن یرل الال ص ۳۳۵ 


Bag tini “baal ida‏ الرفاعى) 


Lat 


hey.‏ ذلك ترلت 491 المذكورة . فن الواضح إذن أن معرفة 
سيب ااتزول أضحت عاملا هاما من عوامل تحديد دلالة لفظ (الناس) 
وهو Ld‏ عام من الناحة الشكلة , إلا أنه من الناسية الموضوعية يراد به 
الخاص . 
EW‏ : التعرف على دلاله ألنص جل » وان مقصده .. 
ومثال ذلك ما ذكره لخاری ... 
د عن وان SH‏ أنه La)‏ إلى اين عباس 
أله : لثن:.كان امرىء :قرح Golly‏ . وأجب 
أن يحمد بمالم يفعل.. معذبا »لنعذين أجممون !!. 
فال این عباس: هذه at‏ نزت فى jal‏ الكتاب. 
ثم قرأ قول الله تعالى ٠‏ بوذ dl de]‏ ماق لين 
آرتوا الکتاب a‏ للباس ولا تکتموثه قتبذوه 
مراد ورهم شترا u‏ ما قلیلافیشی 
۳ ما شبرون . لا تحبيين الذي یفرجون ! سا i,‏ 
ase‏ أن يحبدوا. يمام ldaż‏ فلا تحینوم 
سفازة من الم ذاب ولمم .عذاب أليم » ( AAV‏ 
۸۸ عن سورة ل (a‏ قال ابن عباس . 
ak!‏ عن بشو قكتموة . ‘ رآخزوه MES‏ 
قخرجوا, وقد أروه أن قد أخيروه با سا "۳ 


فاستحمد: وا بذلك Soe ad}‏ وا ااا من 
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کمانهم ما gla‏ عنه ., ,, OD‏ 

و كحرف تلك الواقعة għ‏ تتعلق بالاية الکر is‏ أنضم 9 
استدعى ذلك سا النظر فى اسياق بضم AS‏ السابقة مع اک "pa‏ ۱ 
ku‏ ء فعرف متها أن Jal‏ الکتاب م م القمودون MU‏ » « لفعلتيم مم رسول 
ga‏ تتضح من خلال حكاية اين عباس للواقعة {day set)‏ و hal‏ 
فقد أنى الوعيد فى آخغر الابة الثانية هرنيا على أثر الامرین المذ كران وها 
« الفرح ما أقوا به من «RSM‏ وخب اد مالغ قوما به » وون ١‏ 
رتبا عل الآعرين نیما آی د الفرح فى اء , وب المد ف ات »كما 
هم ذلك مروان بن PUIG‏ 


راما : رف ل coy idu‏ 

وهو موضوع طالما اختلف العلماء. حوله : pe:‏ من ريرى أن العبرة خصرص 
السبب ء ومن من ری ka għ‏ الفظ ولا شك أن معرفة dw Al‏ إلى 
حد كير - على تحديد Joe‏ هذه المواقف. 
و شیر السموطی إلى EUS‏ عند قوله , 


> هل pall‏ 3 إعموم الفظ- ار خصوص السب : والاصح 
line‏ الاول 402 (T) L‏ 


سس رجح e‏ 
ەروت ۱۹۷۸ 


۲ - السيوطى , الاتقان ۷۹/۱ 
ad‏ الفمتدين ام 


£۵ 


وهو دلیل على تردد الآمرين أمام كثير من العلساء ء وإن كان السيوطى 
پرجح الاخ c skali fae".‏ إلا أ ی أرى أنه من bel‏ أن تم التعرف على 


السبب أرلاء وعدا يمكن محدید العمومة أو الخصوصية . 


‘es کر‎ ert 


55 3 1 اک ر صححه عن ن ool ik‏ 
ey te Kur coil ۳۳‏ 
کلام خولة ay oho‏ على بمب ۱ 
وهی تشتی زوجبا ( آوس ان (ented‏ 
ال رسول أقه . وتقول يازسول الله أكل " 
۱ شا :ورت ل بیع IS big‏ 
ib 11 ge‏ وادی: ظامزمی»: .فنا 
يرحت حى رل Ba jie‏ "یات a‏ 
مع اقول الى تجاداك في زوجما وتشیک. 
ai SI‏ واقه: سنع تحاوركا .إن الله جمبع., 
نصير . الذين ظاهرون منکم من peli‏ 
ماهن lel‏ إن أمباتيم SY‏ ولدنهم . 
و[نبم BORG rs‏ من القول وزورا إن . 
Gal. il.‏ لعفو",غفور وان ظاهردن من ! 
نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحریر رقبة .. 
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jer (لايات. ۲۳۰۱ من سوره‎ 0 ٠ ash 


وقد جات بات عدب Babe‏ 7 ينها val‏ پا تاو (tele L-‏ عکن 
أن بطق ق Je‏ هذا الرتف (الذكور) ؛ Ses‏ من رت آخری ؛ اذ أن 
عو مات الكتاب واأسنة ‏ تكن مه بشخص ضبن » وتا هی نوخ ذلك 
الشخص . ما B pa‏ سيب ارول هنا ؛ قلا تعنى قوفي لآيات 4 تلك 


¥ 
FI wet ¥ sat 3 3 kt sia 


الحادثة يمتها ء و لکنها تعالج كافة المواقف AGLAW‏ . بلطن 
Li‏ إذا تزلت UN‏ فى معين » وم تتداول اللفظ فى عمومه -وهذا ماتحدده 
معرفة سيب النزول ‏ آمکننا معرفة خصوصة الدلالة 
ففی قول الله تمال . . 
ه وسيججنيها AW‏ » ( ۱۷۱ من سورة الیل ) 
qat‏ العلماء أنه تى للخصوصية لانبا نات ف أبى بكر رض الله عنه . 
هول أبن كشر .. 
د وقد ذكر غبر واد من الفسم ین أن هذه الا 
JI‏ فى yl‏ بكر الصديق ‏ رضى dl‏ . حى إن 
يعضوم KA‏ الإجماع من القمرین على ذاك .,۲2) 
وتلك الفوائد ‏ الى ذکرناها - ليست على سبيل الحصر » ولكن WY‏ من 
معرقة علم الاسباب لمن أراد أن زود فى علم القرآن » وإلا حار بين اليه 
وللشعلات الى بتعذر ps Al‏ منها إلا ببذه المعرفة . 


۲۰۰۲ ا ص‎ via —4 
ġe 


۸ 


وتقتضى الضرورة أن عرق الحضقة.وافية من كتلب الله ۽ فى الى تحدد 
منوج الشاوك الإنسانىء وتلك آمور رعتية بالإدراك والواعی . 

إن التشريع الاسلای يطبيعته لم يكن مستيداً و اغا Lathe‏ 
شرع عندما SAL ped‏ علس اة فى معرفة الحل jieħ‏ الذى PH‏ 
للملحةء ales‏ الاموز ‏ ۱ 
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ريه ل aa‏ ۱ 
۱ ۳ فس .7( 0 


57 هه ام = 
— شم 8 ی — WALL‏ $ مقا عه 6 پت اماي s‏ 
۳ ين Hubbell‏ تلك المناسبة + وقد أكثر 
لفخر الرازى ی دا الجال يبر لك فر قول الزرکشی “يقد قل 
he!‏ ال ا 
; ین linn‏ 
لمقسرين سب | eal‏ لدتته ؛ ون أكثرخيه الإما, فخر الدين الرازی 


sidi تضیره > أكثر نطاتت الترآن ميدعة فى‎ $ Jb, 
lia, » رأن مودعة فى ألترتیب ت و رايط‎ 3 


er 1 ai 
نفید کنیا‎ Ine : ەرت انا‎ ۱ 
حسمن‎ ĦA لقرأنى‎ Hel GI *« دوت‎ | J ۱ 


وم € 
xl sil‏ ست و ۲ 
يل ۱ ب Yh‏ حساس‌بتر بط وتتأسق السياق القرآتى* ‏ © 


5 ۱ ۱ ۱ kit 5 کی‎ jie: 31: - MI tx. pi 1 
۴ il 4 موس‎ o ji 8 2 $ ۱ 
۱ 7 0 2 الب العررية - الا ه‎ et JIE دار‎ 6 ta پد‎ 


isd‏ الممتدين الإملامية 


وألمنا سبة يما تتسم به من بلاقة فی النظ الا Lol‏ أكثر 233 * أضم 
e‏ بين توارد IM‏ وسیاقاتالاسالیب 6 كما تبد و فى المناسبة دلالات L‏ 
تظهر من خلال الترتيب والربط فى التص‌القرآنی زائدة على دلالات BEJT‏ 
bol‏ بما يتفق مع السياق القرانی » وتكشف المناسبة عن روعة البيان القرآنی 
رحسنه *وتسهم فى إدراك اتسا ق mitt gad‏ لون من ألوار ان اعجار 
لقرآن ن البلای يظهر فی إحكام نسجه هوانتشام کلام ور iy‏ أسليه ٠‏ 


ويمكن | أد راك الا : tal‏ توفرت الا Lie‏ رات والکیفیات انش ساعد 
lag bite‏ فى اسب وهی دة ورود الم فى , 


es. Se 


وی ور التقس» Le iss ME‏ مالسل أ ترام 6 tins‏ 
لانجد له تظیرا : فى أسلوب آخر لام فيه تلك الكيقيات ٠‏ ولاغرو فى ذ لك ' 
ma‏ هنا ید ور حول أسلب القرآن زو أساليب العربية فا خة bb,‏ مذ ' 
فتتصل تلك الاعتبارات بحزكات التفس ,أنقعالاتبا ء ميا يدا ل على أن نظم 
għali‏ مادة فق الصتعة » ومن thy‏ الفکر » L-6‏ صبتعل, الجملة عب > 
فيختف على النفس أن تجرع لة الحقلية » ويرقه عن المقيل باللفتات 
العاطفية + وفى هذا يقرل الرافعی * لوتديرت الفاظ القرآن فى نظمب | 
ارأيت hob»‏ الصرفية واللغوية تجرى فى الضع والتركيب مجری الحسرف 
أنفسبا فيما هی له من أمر الفشاحة فيهى» ates‏ | لیعش 6وسائدبعفبا 
بعضا ء oh‏ تجد ها لا موتلفة بع أصرات الحروفء مساوقة لبأ فى النظم 
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البوسيتى حتى | by Bolly‏ كانت ثقيلة فى نفسها | لسيب من أسبا ب الثقل 
أيباكان » قلا تعذب ولا il:‏ $ وا كانت[ ILU‏ شش حظ الكلا, 
من الحرف والحركة » قاذا هی استعیلت تی القرآن tl: Lic‏ ع عجییس 
ورأيت أصرات الأحرف الحركا التى قبلها قد أ سيد لہا Bol‏ سس 
اللسان واكتنقتها بضروب من النغم المسیتی 6 حتى lit‏ خوج فیس 
كانت اذب د شر es B ‘hh‏ م كانت لپ نذا 
المضع!پلی الحرکات با لخه لر من €33 ففظة hl”‏ جمع ند یس . 
ob‏ الضمة ثقيلة فيها لتواليي1 لى النون ie jus‏ ه فصلاعن scat‏ 
هذا الحرف نبو غی اللسان « وخاصة إذا جا» J+ Mb‏ 
ذلك ما یکت عند fats‏ عن مضه الشقل فيه thee‏ تی القسنسوآن 
طى المكسوانتش من طبيحته فى قيله تعالى " ولقد ند وه بطش ا 
تارا بالنذ ڕ ”6 las Jabs‏ شیب سای بل » وتس وق 
مراقع الحرف > belie a‏ قى. حلسم dbs‏ مضع EET‏ 
دال (al)‏ ء MG‏ من bills Say ) sth)‏ المتوالین نز 
AIT, i‏ :لى او ( تايط ) » معالقصل بالمد عكأنها تفيل لخن . 
انتتایع ی bal sis‏ هی LU boc‏ ن » ليكون تقل xl‏ £3 
ke.‏ بت jla‏ هذه الضمة قد أصايت مضه ا LS‏ تكون الأحمناض 
فى الاطعية b‏ وهای ( تمارا ) bob‏ ماجاءت 
ألا Aes‏ را (jal)‏ حى ؟ أنتيى اللسأ ن ألى هذ ء أنسهى اليما 
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يخلو من السبنات » JEL‏ الاعنيا رات أر همال الكيفية » وت ما يحفل الاسلوب 
Nig wy hall‏ كله لہو bie‏ رمن hw‏ لاعجاز فيه ء وهو مقياسلاتختلف نيه 
الطراك أو LLY‏ ء ta‏ رطم البيان ( مثلا ) تخطف فيه الاد راق باب ره 
Blew‏ بالتصرف فى فنون القول وضرمه فى wel‏ لتعبير عن القكرة التى Ls tol ah.‏ 
Lig‏ سالتشريع قد تختلف قیه إلأجنا بالطراعية والعناد - ol J‏ هذا القياس 
المتشل تی النظم القرآئى هومقيا صفق نبه الآراء رتا ج Mes‏ وا ولاقیی 
أعتى الطبائم عنا د| عی نک و يدم الامتجاية لجال الييان فى أطرائه ‏ ساء 
ماتعلق ينصح پارشای a‏ ان اڪ : 

لقد انكر كنا رمكة ممیزات AR‏ “و أو ال وال جمل 
"اليد بن المغيرة " وغو من العالمين باللقة والشعر العوى بعلن لى 
اللا وصفه للنظم القواشی ot‏ له لحلاوة 3 ون عليه لطلاوة كن Fi sl‏ 
لمرنق ٠‏ وان اضظه لمعدی bye‏ هوبقول يشر * ۰ 


بل كأن, إحسا مه رالطید Lab‏ من عظمة التشريع ومن جود : ألتشبيه 


اونضرة الاستعا.ة re a fs‏ —_ شمد بصن ; راعج ke‏ لفوت — 
والاعتبسارأت ٠‏ 


وگل اهتم یموضوعالمنا سبة ط تة 4 من العلماء »من صلف فيه أيو جمفر 
احت بن ابراهيم ين الزييرا لأند لس النحرى الحافظ المتوقى ASGAT‏ 
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أسماه " البرهان فى مناسبة ترتيب سور القرآن » وللشيخ برها ن الديسن 
البقاى کاب فى هذا آسماه ” نظم الد ررقی تناسب الآيات والسسسور 
) وتوجد نسخة خطية بدأ رألكتب المصرية منه ) ٠‏ 


مشير العلياء إلى أن bl‏ من أظير shade‏ على المناسسبة 6 
:ولم نكن سمعثاه من غيرة هو الشيخ الامام اپو یک الئيسابورى” 6 کان 
غزير العلم فى الشريعة ah‏ » وكآن یقول .۰ ٠٠‏ لم جعلت ii feda‏ 
إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة فى جعل هذ ه السورة إلى جلب هذه السورة؟ ‏ 

رکا ن يزرى ) زری عليه فعله : (wk‏ على fLb‏ بغد‌اد لجدم علم سم 
بالمناسبسية Fs l‏ 


ومن هنا oboe.‏ نقول إن موضوع المنا سبة الذى نحن يصدده هبو 

Le‏ رة عن تسا وق الكلمة القرآنية ء رعن وجه الارتبا ط بين الجملة الجلسة: 

فى الآية الراحد ة ء هين الآية والآية فى الآيات المتعددة » أويين السورة 
السورة ١‏ 


۱ اكلام الذي يأخذ‎ tho | قوة | لان تيا ط بين‎ A باك المناسية رک‎ ob 
۰ ء محم متلائم | لاجراء‎ ob, بعضه بأعئاق بعص ء فيبد و التأليف‎ 


. « هوایزیکرعجد الله بن محمد OLE‏ النیساپوری الفقیه الشافعی الحافظ ۰۰ 

رجل فى طلب العلمی الى العراق والشام ومصره وقرا على المازتی » شس 
سکن LLI lo, slaw‏ للشافحية بالعرای پتشی ۲۲ ه ( طبعات‌القاء 
is 6 2 ۱‏ رأت‌الذ هب ۲ /۲ ۰۲۳۰ 

۱) الزرکنی : البرهان تی طم القران ه ۰۳۹/۱ 


CW 
nara 6 القران تس‎ 


ولخ الت ون لاعج از 


ومن rye 0 | BIKI‏ المنا سيم بیان ده اليجنى Lue‏ تین 
السياق » یتفق معا لاصول اللغية ظ 
ولا غره قى 3 نك : ان اسعدیا فى أ oa‏ ی 
ن poet‏ ومن الح العظيمة a‏ & ة » بالاسارالى تحب g‏ 
الى فک ر وروية 


تعمل ال ی Lira‏ » وان كا U‏ عیتعد رعس tl‏ 
بل “dl, ib lh lle‏ لاتخلق ولاتنتبى 


#4 ۰۰5 
ان کات[ أ ده سیف لعب ای مش , 


£ 


ال 
۷۹۳ 5 الست لال یسایس ال تم all taa‏ ' 
إذ ن سي ضمت عليه هت ء deni 6' {TANI‏ ليا هذا الملطان الاس 
على الطب 6 رهد ء الغلية أل هرة عى 
على B‏ نكس ة 


العتیل ۳ الجلال الائ 
قرم أوتستيع آليه ۰۳۰۰۰ 00 


6 Vives الت وميا تيبي‎ Til صف‎ (i 
۰ 1 1۷۲۲. f الم‎ Sail 1۴ 


LNA 


وملتكن المنامبة سرمن الاسرار الكامنة فى الئصالقرائى ih‏ 
bil Ls‏ يزيد نما بهذا النص‌المعجز معرفة تشع من بين حروفه وكلماته ٠‏ 


Soa‏ ]ی الدقة 5-8 il-‏ من FIL)‏ القران فى تاه 
ورا بطه ۳ وهی من علايات الجمن توب 9 


ap 


والمنأسبة ۰۰ تعنى فى A AT‏ (النسیب ( 
وه القیب التصل کالاخین واین العم شحو د لك ki‏ تتاسیسان 
پمعلی ن ub‏ ييشهط وهر الترابة ١‏ 

5 والمئاسية قی الکلام تعنى أن الكلمة تتفق مع‌المکان الذى وضعت ۱ 
فيه وتتفق فى ذ لك مع ماقیلہا وا Jeo ٠ baw‏ وضعت فى مان 
s‏ 6 

آخرلما افادت ماتقصد al‏ ولاختل النظم la‏ ادت‌الیعتی السذى 
رضعت من اجله فى د کته وحسن ٠ Che‏ 

. ويقيلون أن المنا سبة أمر Ile dina‏ عرضطى العقول تلفت سه 
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JA‏ الجرجانی ty Sale‏ ی نم من اللفظ 
هوبه أخص‌رأرلى » ضریا من الحبارة هو بتأديته cn pil‏ 
Tash,‏ إذا dal‏ مئه كان إلى الي أقب بالقبول ni ye GE‏ 
wll‏ والنفسإليه آمیسل ۰۰ , ۰ (۱) 


li,‏ يشير الجرجانى الى ۱ ن المعنى قد تتغير صوته ‏ فد 
معالمه إذا لم يتوازن معه الافظ الذ ی يليق به ‏ ويقد ری حبله JL,‏ 
مافیه من | لوان راضحة أؤخفية *وسبذ! يتفاضل الكلام » فتتقدم بض 
ضؤره عی بغ ض بحسب ما La‏ للمعنى وموازنتها له ۰۰ 


رامیب طی الما سية ینب کی اد راك اتساق المعاتى * وهو سے 
من ita ۳ peek‏ اشرنا -.» ومظیرمن مار 
۱ جود ا قرييا ی الل العربية ail ale‏ قد 
اقح طيبا: Sle‏ ان البنكرين للمناسبة ید عون انها نوع من API‏ » فلادای 
للبحث عن e‏ 

۳۹ تكون ball‏ سبة اما مطلويا گی اللغة ki‏ قد تتطلب النناسبة 
bows‏ لی us ba‏ والاصول 6 iwa or?‏ الع ةا ومججورطي | 


1( خلف الله se‏ سلام : ثلاث اتل فى إعجاز القرآن - الرسالة 


الثانية لميد القا آلی ہا ۷ دارالیعا رف المصرييسة 
مختبة ا متسین ۳3 هر الجرجانى © ص J‏ رف امسر 


ty. 


۰ الاصیل‎ a cs بها‎ 


5 الف الشيخ شيس! لدين partes‏ كغ الحتش lel Lo‏ * حسام 
ol‏ فى اح الآى ” قال فيه : اغ | ن الما سبة امر مطلب فى til‏ 


العربية ”> )1( 


ومن BA‏ سم ونی مد رسة الدحو ‏ يوكن التصرف فى بع ضحركات! kuk‏ 
أو Le‏ لتناسب الميضع الذى وضعت فيه ٠‏ 

Lt.‏ كانت المنا سبة تعئى توا رد الكلام فى سياق له د لالاته میسن 
وا تنا مق النظم رتعانقه the‏ نظم الكلمائه لقآنية نية أو ترابط! لآينات 
أو ترتیب | لسور » إلا أنيا أرما I‏ فرضت تفسیا فى مجال ll‏ » ققد 
لجأ علياء النحوإلى التصرف قى بنية ادکلمة وحرنتبا حتی سناسا فى صوتیت| 
وتبعد عن ANNALS‏ صلابته وخشونته ولظتة ee ull‏ 3 َه hh‏ 
فى النطق ‏ کیا يحدث ( بشلا ) فى یا البتکلم : ذا قلنا ” إن تلمسسى 
bh‏ أمليه يه " 
ظيورها اشتغال المحل بحركة المناسبة »© تالکسرة هی الحرلد انش تنا سب 
الیا* فى L3:‏ « وهی BUT‏ هرة فى الحف !لا ہق b‏ یا" ألمت لاس 
نطق الكلمتين نی صوتية متناغءةرلتكون !سبل جریا عى اللسان TAI‏ 
كما بطقاها ball‏ رتيا 
)١‏ السیوطن : معترك الاقران نی اعجاز القرآن دص Fel AAT‏ 


sacks } + 1۹ Sym ial} ند‎ ۳ 


0 | ككلمة تلمی | منصوية بدح مق وه على المي لح مسسسن 


http://www.al-maktabeh.com 


الیناسية فى النظطسم 


تظهر ball‏ سبة فى إتيان الجيلة بيان handy‏ جضیط لما بلبا» 
کیا فی- قول الله تعالئ : -.فقاتل فى سييل الله Wadley‏ نفمك وحرض 
jigi‏ الله أن يكف بأ سالذ ين كقرط بالله أشد sa LL‏ د تنكيلا * 


۰ 5 ی مس‎ i dd ۰ مر ری رگ د‎ ۱ oe 
ينضح فى الاية الاولى ان الله تعالی أمر الرسول طيه الم لاة‎ 
se 2 $ $ $ 


۱ 19 لین lia Be‏ 6 أن الفا نشبا 


مختبة الممتدين الإساهية 


LY 


أ و عص = فلن يكون ألعيب عيبه Like‏ الجزاء كل الجزاء .ليم يعد 
طييم با لخير والحمنات لا على gol‏ سواهم ٠‏ وذا لم يقبلوا ——1 
عی الققال ه » فلن يكون من عصياشيم عتاب للرسول ۰ lob‏ طأعس سوك 
حمل لك من طاعتیم حسن shell‏ وهو تریب من الله تعالی لرسسسسپله 

فى أن يجتهد فى bang BY Lass‏ على إل ا ۱ 


۰ بالاية التی مارت إلى العطاع ليا plas‏ تعلق بالخیاد 1 .لكأ نسست 
منقطعة عا قبلا » la,‏ تيد والمتاسية کی حسا وق النظم UI‏ ی برتیسسط 
فيه الكلام وقد حاءت کل Lume Sal‏ فى boss‏ لا خلل ولا اضطواب" 
كما أي الد لالة متنا سبة تر مط Lith‏ وبضرطتنا يعضبا ببحش 6 وتوضح 
kl‏ المتصدى الس اذا b‏ وى tye i‏ مكاءلة للموضرع اة ى 
MM mie‏ 
٠‏ كا halt b‏ المتناسية حیندا عرد الآياث فتذكر الأكام 

شم تذکر القسسلتفيد الاحبا رللسامع » کا فى قل الله تعالی : s-bB,7‏ 
فى سبيل الله bb‏ أن إلله سيم * من ذا الذى يقرضالله قيضا 
۱ حسنا alg‏ أضعاقاً كثيرة الله يقبض وی وه ترجعون 11 
ابت ١‏ 


تن تاد 6 FI‏ را ijwa‏ ۸۹ 5 الفاق 
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LV 


ابا ره bys‏ من نیا الجم 5 ۱ ثم یذ کرآلقرآن فى me LY‏ £ ۲ ومایعد ها 
قصة بئى إسرائيل byl każ‏ بالتتال نكثرا Lb,‏ » فذ ميم الله ونسیپسم 


Lin‏ الانتقال قى الخطاب من لون إلى لون 6 إئما għala‏ السياق 
فيأى المثل | والقصة ى سبیل الغبرة ] اتفاظ $ تمعنديا : يئار مسب 
الحيك باللفس Meal, JUL,‏ لی | لاعتبا ر L‏ جد ث مع بل ی أشرائيل. Liu‏ 
bus,‏ بالقتال فى سبيل الله » فلما کب طيهم القتال has be bie Whe‏ 
بل نكل عن الجياد اکترهم alll‏ یم 


- الانتقال من حكم إلى مثل ارقصة ثُوافقرًا Ls‏ مياد إل wi‏ 
می 1 ن تقبل النف سا لانسائية هذا الحم عن قناع ورف * 1 


وقد تظهر المثاسبة فيا cb‏ من اعتراضفى الاسلب ( تذییسی لا 


asa Magda‏ الاما 


££ 


جا فى أول السورة با ن محا ib‏ الا ر قى تنكرهم لمحد ليه 


الصلاة والملام بعجبما أن جا هم مذ ر شیم JE‏ الکافرون هذا = 
کاب t‏ / ص . 


وأثبات کذ به ۰۰ قيمأ ساقة الي ليم من Ser‏ الله سیحانه تعالسی 
فى قله تعالى : SI dar‏ با جد | بان هذا لشى* tebe‏ ` 
٠ 6/0‏ وها يتعلق بالنبيات (51 نؤل طيه الذ کرمن بیتنا يل هم شسی 
شك من ف كرى بل لها ید رقا عذاپ ) ۸ /ص ٠‏ ۱ 


bibs ۱‏ يستنكرون نبرته صلی الله طيه وسلم وقولون پغساد القسسول 
بالحشر ( ال bi,‏ عجل W‏ قطنا با - يوم الحساب ( IN)‏ 


- ہڈا جات السورة تح خن الستپزئین من الط i heel‏ 
نی کا رھم وم يذكوالقرآن بعد ذلك الجراب على BE‏ ید عون a‏ 
طرق الأسلب إلى ذ کر دا ود د (اصیر طین مأیقولون bas Jil‏ دود ۰ - ) : 
۲ « ولا تعلق لذكر دا ود عليه السلام بيا قبا من الآيات يبع هذا 
5 اسپب الأملب القرآنى فى bet‏ د اون دید ذلك * وبا حنتنا 
المنا* والاض‌باپینیما باطلا "لك ظن الذين كرا مهل للدي شرا 
من الثار GT‏ 0 


http://www.al-maktabeh.com 


£Voe 


L,‏ علاقة هذا المعتى الذى يثبت حكمة الله فى خلق السمیات با لارض 
أنه خی لايعتريه باطل بقصة داود *ولکنپا سياقات متناسبة + وإذا لم 
تد. رك LT‏ سیة قی مثل هذه السیاقات المعقد 2 فى هذا الأسلب لظبر 
ku‏ انها فصول متباينة »والقران لم يكن يأتى بقصول متباينة | وأساليب متنأ فرة 6 
9 المناسبة تشير فى, أبن من أبتلي بخصم جاهل بتار كابر ومين 
جب أن يقطع الكلام LS ilab‏ كان الخوض‌فسی 


5 فده آقوی‎ “ee كلمأ‎ sunt 


فى إنكا ره لكك ۳ 


l‏ ومن الأجدى أن يشغل ل خاطره یکلا JT,‏ موضوع أخر ‏ پیکسن 
أن يستطرد ی هد | e‏ يمان صرفه عن الموضيع bY‏ 
أن يتطرق الموضوع ع الجديد ال عرض يقد مات sb‏ مثلة تناسب الموضيع ale‏ ی ترك 
KA‏ 6 حتی bys‏ سس ذلك وحينكق یصیر TAH TAT‏ 
0۹ 8 


وهنا نجد BO!‏ رالذین LIL‏ فى إنكار الحشر پالقيامة حتی LG‏ 

G‏ سبيل الاستهزاء " نا عجل L‏ قطنا قبل ي يي الحساب l‏ ه فتطسری 
الأسلوب القرآنى Ji‏ ذکرقصة دا يد کش خی یاداود ان جعلناك 
خلبيفة فى ارفا بين ال ریالحق ۰۰۰ *۰ bad‏ أمرالك تعالبيى ؛ 
يشير القرآن إلى أن الله تعالى مع انه رب المالمين ‏ لايقيم إلا الحسنق 


isd‏ الممتدين الإملامية 


ولايتضى يالباطل 6 Lass‏ يسلم الخصم ان & الله يجب أن يكون یا لحسق 
لا يالباطل فيسلم يصحة القول بالحشر ۰ 
وهکد | تید و المناسبة cof‏ النظ القرانى اد Lh‏ على oh‏ كبيسمسر 


من الاهبية فپی تظير b‏ اد راكات وق هیم يمكن أن نصل اليا من خادل 
تسا وق هد | — lke‏ رلك البلاغة ال تى لاتطا li Il-6, LS‏ 


وگل تست كي ى المناسية الخووج على الک عد والاصول فی ee‏ 


الاساليب من ذلك ha‏ 
أ تقديم المعيسسول : 
Ll‏ على لوط . 1 
یا کن ‏ يعيد ون " Mil ii wes‏ 3 
* مخطاب LA BALJI‏ تشريع jii‏ ,25 تس ل عمال ۱ SENN]‏ 


مەم زهون براء lea‏ وجه crcl‏ من السوال ALI Lit‏ ی‌طویی ا 

ار عم سوء .2 ! اتود من BIG‏ أن من عمد وه متبسرىة 

‘(os يعيك‎ cate) PLS done وخيره| کا نوا‎ (laa) وهولاء‎ 4 pyle 
7 الي‎ KUS) تقدم انفصل > وما قد‎ iy 


])١‏ بد حياً ن : التقسير أل سییر الس پالیج وا ر uy‏ س XU‏ :اجه 


السان سر . G‏ لل każ‏ 3 ومطابع انم Bums ont‏ مس ۴ ROE‏ 
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RAI 


دوس التقديم » كظ فى قرله تعالى : ” لثريك 
من آياتنا الکری ” ۲۳/ طه » راذا أعرينا (الکبی ) مفعول 

تری : » أوطى القاعل تحر " يلقد جاء آل فرعون LEN‏ 
L GĦA‏ 

ونه تقديم تیر کان ob‏ اسمہا #نحو: "ول يكن له كفل "el‏ 


L. 1 


Lola‏ کیا يقول صا حب مير الد ر اللقيط : ” وذلك آن قرلت 
pb)‏ يكن bie)‏ أحد ) لیر الجا ر والمجرورقيه تام انا هو ناقستر. 
clad‏ أن يكون خب :لكان »بل هو متعلقايكثراً) cab pa‏ 
. .فالتكدير ) لے یکن LS Sol‏ لنه ) أى titi‏ فيوقى ss‏ 
المقعول متعلق ey‏ رتقدم على (كفرا) للاهتمام به Sf‏ فيسه yd‏ 
. الباری‌تعالی :..متسط الخبر bli Jolly Soke‏ لان تأخیرا 
الاسم هوقاصلة قحسن ذلك * ٠‏ وطى:هذا الذ ی قورناه یبطل اعراب 
( کی ) ad‏ » أن ”لے > الخبییکل)حال EN don‏ 
ظرف ناقص لایصلح آن یکون bd‏ 6 یذ لك بطل سال الزمخشری" 
وجرايد سیبویه !نما تكلم فى الظرف الذ ی یصلح أن يكون bs‏ بيعب 
أن یکون قير بر د تال سبییه »تقول (ماکان فيها أحد جیسر 
ol, Sigel‏ شلك یپا ليسا حد فيها خير بنك ) 


مشتبة الممتدین الإسلاهية 


EVA 


راذا جعلت فييها مستقرا يلم تجعله طی قرلك يها زیں ME‏ جیت 
السفة لى الاسم فإن جملته طی ( فیها زيد قاعم ] نصبت فتقول اسان 
فی ا احد خیرا منك 
الإلغفاه LG‏ | خرت‌المعتی كان احسن gles! ike‏ يكون مستقا 
فكلما قد مته كا ن أحمن بالتقدي م والتأخير لالغا* ا لاستقرار عریی جیسد 
امس يلم يكن لک احد (Ode‏ 


" وماكان أحد je‏ منك ‘Less‏ إلا انك راذا أت ۰ 


تقد يم د ا : 
السو ,- الفماصلء 5 jar ig‏ أن یکین ترس 
مہم po Ld: at dae!‏ سن ها رون عه السلا رايا للمبالغة قم 


لاح pal‏ الباظل من جیة فرعو دن وکومه حيث لأ ن‌فرعون قد ریسی 


موس عليه السلام فى مدي تدم موسی ریما ترهم هون وقیمه من 


أولى الامر أن اد هم ترون باه 'زبى - موسسی WI,‏ 


شيل 
فرعون أنه = OI‏ موس ن #فيقول dj bh‏ ته الا وص oy bb‏ سيبس چا a‏ 
bi‏ بقؤلهم برب الغالمينَ Rapes 1 - Se A‏ برد هین 6وا ر Lad‏ 
قيل يزعم ( أى فرعون ) آنه رب LEY SU‏ 


AL ۵ ۲۷ بن مکی‎ Ctl ett من ابر السحيط‎ HAL سي الد‎ )١ 
VP / eT 6 یرایی السعود‎ 5 6 
1 1/ fl- etl شید ن‎ sal ۳ البح ال حيط‎ / 5 (V 
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۷۹ 


من الملاحظ آن ن آیاتالقران التی تنا ولت ذ کر موسی وها رون يتقدم ذکر 
بيس على ها رون فى كل هذه الايات ماعدا هذه الإية ( ۷۰/طه) تقدم فيا 
fi‏ هارون عی مومس 6 وفیما سبق کا ن , هو التعلیل الذي ذهب اليه 


papa‏ حرثم io‏ | عن المناسبة والحكمة فى + تقديم ذكر موس أطى هأ رون" 


أ تکد يم الضبيرعّى يسس > 


& 
E l g ” 1 ۳۳ 7 5 8 5 ۳ 5 awn‏ 
أ وچس قر, en‏ خيفسة یسی TY‏ /طه 5 ” ob‏ عل اجس : 


قر موی بسن دی ٠ Elon‏ ال الماك Kara‏ ی موسی 
ايراد الجملة التی ورد Le‏ قبلا ى غير وجنه المطابقة فى الاس 
والفعلييسة : 
ا ۴ 
حن ی ی ۰ ومن الا سین JE‏ آمنا يالك ما golly‏ الاخسر 


Ly‏ هم بمومئين 7 /اليقسرة J+‏ يطابق بين قرلهم ia)‏ 3ات 
فعلية ) 6 چین ما ورد يه فيقول J)‏ يونا ) ١٠و‏ (ما آمنا ) sl)‏ 

جلة فعلية أيذ! )ما هم پمونین ” ما حجازيسه فان jhe‏ دخول Ll‏ 
G‏ را لتأکید al!‏ اتفاق بخلاف التميبية ۰۰ بایشارالجلة الاسمية ' 
على الفعلية الوت abe‏ المرد ودة لليبالغة فى الرد باناد.ة انق اه 
الاییان تلہم تی جميع الارن لافى الباضی —00—l—1—Z- 6 L3‏ 


— EA: 


الفعلية ۰۰ ولایتوهمن أن الجملة الاسمية الايجابية تفيد د وام الثبوت 
افعند دخول (tl‏ عليمها يتعين الد لاله على نفی الد وام قاتا 
يمعيئة المقام تدل على د رام النفى قطعاً ء كما أن المضارع الخالى 


عن حرف لامتنا عيدل على استمرا رالوجودء رتند دخول حرف الامتنا ع 
عليه يد ل على استمرا رالامتناح 6 bY‏ أمتناع| لاستمرارء كما فى قولسه 
تعالى " پلویعجل الله للنا سالشر ا ستعجالهم بالخير a‏ 
of‏ عد قضاة الأجل لاستمرارغدم التعجيل لالسد, استمرارالتعجيل ٠‏ 
ورطلاق الایمان be‏ قيد وه يه لملإيذا ن hid oh‏ من جنسا لايم سان 
شی أصلا ء فضلاعن الإيمان بما LS‏ وقد جوز أن يكن المسسراد 
mn‏ یکین الاطلاق للظبور ۰ ٠‏ بيد ليل الا الكريمة أن من أظ تر 
Ley |‏ ن واعتقاد ه پخلاقه ایکون Listen‏ فلا ححة فيا للكراميه الق تسب 
بأن من تفوه يكلمتى الشم له فا رخ العلب be‏ يوافقة أو ینافیه مركمن > » 
' یخاد عون الله والذين آمنوا ۰ بیان ليقول ۰+ ترضح لما هو 
غرضهم ما يقولون 6 als. bE.‏ رقع جرابا عن JIL‏ ینساق اليه الذ هسن 


۱( « ۰۰ قيل مالسهم یقولون ذ لك وهم غير مومنین 6 فكيل * - یخاد عون‎ ab 


۰۱17 EV 6۸ء‎ spe lll puss )١ 
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#۱ 


; كذ لك‎ SU أحد القسین غير مطابق‎ shel L 


“Ea 


لحو ١‏ فليعلمن أند اند ين صد قوا طیعلین SESE‏ بسن ۱۶۲ استتبوت 
ازا Bdawla' a‏ © $ مأيفصح PARA‏ هرر ن وقوع لاتجسسان 


والدم جوب ا لتس 3 ~~ gles:‏ ی الاسم الیل لاد خا | mem l-l‏ 
< الجوب لزياد ة التأكيد sl i‏ تباللسسه 


وتربية السپایة $ سثرير !ا 


si hand:‏ متا - H fis. sila wey LL & Biss.‏ فى»الابمان 
ند ی أظ بريكواليت: هن کاذ يون ديه مستمرون على dO!‏ با٤‏ ويترتب 
١‏ 

OD bil قرو یلین من لآ یز‎ għ 


as ١ عن‎ ala ee VY 


تسم 


u 


ieħ ۱۷ 7 : fiżss- $33 من | لجنة‎ foe Se 02 ae ١ 


ica‏ الممتدين الإملافية 


LAT 


لشقاعبا da,‏ المراه بالشتا* التعب فى تحعيل ببادی»المعاش 
وذلك من رظائف الرج ال *. (۱) 


کتک i‏ ۰ وانت -بيريان مدارالكل qua‏ هذا الدعساء 
إما عن الكل بطريق المعية abe‏ محال Joelle‏ = 
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LAY 


مکنبة المهندین ال IMI‏ 


LAL 


ots” yr!‏ ” أى ذ وان أغصان متشعية من فروع الشجسسسرة 
خیم بالذکر LY‏ التی تورق © ومر وتمد بالظل ۰۰۰ ۳( 
قال القراء. : آراد.جنة ۰۰ التثنية لأجل الفاطة قال + 


والقرافی تحتيل |! shy‏ والنقصان مالا یحتمله AL‏ الكلا م ولظسير 
ذلك > قول الغراء أيضا * اذ ائیعت babel‏ 7 الشسسشض: 


نیما رجلان قدا ,كوآخر معه وم يقل أشقياها للقاصاة 
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ee | A 


الحو "إن شرالد واب عند الل العم اليك الذين ۽ أایسقلون ‏ 
i‏ تقدیم لفط pall”‏ ” لى ٠ JY ۲ TAJT‏ 


من أول GEJ‏ بایان کال شر $ حال المشيه 
ar‏ كسا i aie‏ كأ إن فر 
مايد ب على BA‏ رض.5! KOM i‏ 
elas,‏ © الضم الذین ga‏ ال الحق cae‏ لدینسسسن 
لاینطقون به € وصفوا pall,‏ والیکهلان ماخلنق له ال jU‏ 
VW L-‏ لسماع الحق والتطق یف »وحیت لے یبد eed‏ شی“ من ذلك : 
.صا ربا pil‏ قاقد ون للجاوحتين qall ' miż‏ ”سى 
sl” AJT‏ أن صمنهم متقدم طی eS‏ > فإن السکوت‌عن النطسق 
بالحق من فروع عدم سماعهم لمکا أن النطق يه من تبر سمأ عه 
ثم big‏ یمد م التعقل > فقيل CU”‏ لایععلون ” تحقية لتمال 
م * حالم 5 إن لام SM‏ ذا كار ن له عل ريما يهم عبض 
الامور انتید تیه l‏ بالاشاوة - مبتدى بِذّلك الى يحض طا لبس 
NEAL‏ كن كا للعقل La!‏ فهو الغاية فى العرية سب 
:لاز ل" 5 د lel‏ یه بطلا با یه 
یمتا زون عسها | غهد يفضلون على كتير من خلق الله عز وجل فا را" 


مختبة الممتدين الإساهية 


- كقيلك ‏ كسا هم الخليقة ab‏ »والجملة حال من 
وجاز اتغراد هما بپا لعد,م الیس »رالضمیر ليا جیار 
المطالع: + وجمل القمیر ار لمقلا ل ن المياجة pele‏ 


phot) عشركوبا‎ uel ۰۰ * gle وتو‎ ba 
الستى‎ lb وإستثناف ییا ن‎ ٠ /یوسف‎  " رايتبم لی ساجدین‎ 
یذ لكه» انما‎ bbe آهم طیہا کان سائلا سال فال + كيف رأيتيم‎ 
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- الغصل بين المحطخ والمعطف لي ۰۰ 
بحو سس رمك لكان لز 05 
bribe” neh”‏ كلمة " أى ولا أجل am‏ اعا رهسم 
ا ولحمابي یں القيامة 6 لما تأخر عذایی أصلاء والفصل الموجود 
بين المعطف رالمعطيف طيه |ثما هو للمسابعة إلى بيان جسسواب 
” لولا * » وللإشعا رباستقلال كل منینا ين لزي العسسذاب» 
bles‏ ة فواصل الآى التريبة 6 AR‏ جیز عطقه طق الگا فى كان 
(Le aS)‏ العائد إلى Sa BY‏ 
pried‏ من السياق تنزيلا Jad‏ بالخبرنمنزلة التأكيد» ای لكان 
ast‏ الما Me‏ سمى لازبین لہ » jms SEAS‏ 
Ve op bol‏ ى لولا هذه العدة لكان مثل | هلان lat‏ وسردم 
رلم ینعرد الاجل الي ی ون الاخق العاجل Jail‏ عا عطسف 
عليه للاشمار پا ستقلال کل «he‏ #یثفی لزي العذاب ki‏ فاسل 


bila. 520‏ ۰۰ 
قول الله تعالى : : * جنات عدن التى وعد الرحن بالغيب 
,انه كان وعده مأتيا ” " ای مرعود» كائنا ما کان *قید.خل فيه اليجنات 
المبعسيده د خرلا LLI‏ لیا كانت هى مثابة يرجع إليبا II‏ 
(Lol, )‏ ای یأْتیه من بعد له لامحالة ءیغیر خلف»وتيل هی 


LAA 


E ha 
ass دی‎ tle ˆ ففقیل‎ * EE مم‎ " UB كن استشپام"مقد و کاله‎ 
مرگ والمراد بيا ۳ يك السب "نیرت‎ ay ae دقع‎ du sensei SUD pty: 


تی الرئ : 5 لط ینب ,$ ens‏ قله تعالى A me‏ میج بين الع لس 


Lash‏ شب ,6 re gi‏ « مت کب المبأة وی تمه سس 


1 - a 


(۶۱ ۰ 


ods f ! l de‏ ۱ 33 1 . و دس 


2 i ی‎ a a i 

ab, b‏ ألد باب عضا bib‏ پرف» فجعله daw‏ 3 لك 7 AL‏ أحسسوى 
é‏ ع 5 rt ¥ H‏ 1 ' 

اي د ینا | Jae‏ “ وتيت kati So J‏ شزو i‏ تیش d‏ رجه l‏ مسرت 


io? - ۳ ی وا د و ت‎ i 
تس تید لہ نس‎ ES 5 هن شد ة ۱ خشره مالري‎ 


1( تقسیراپی السعد ه ۸افز 


< FA > ma ۰ A یه‎ (% 
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tA 


ب استعيال. با يال ب gee‏ 

كقرله تحالى : " a‏ ریا کذ بت وفريقا تقطر his‏ و 
" ۰۰۰ تقديم كلمة " فريقسا ” فى الموضمين للاهتمام تشهسق 
ie bal‏ مارا بم ۷ للقصر Libs‏ صيقة الاستتيسنسال 
فى Ltt‏ امتخفا رصورتة EEL‏ أو HU‏ إلى pil‏ بعد 8 
تلت النيسة حيث همرأ بيا لم نالو من جهشه عيه السالم pry’‏ 
وسا له الاه goo‏ قال ( صلی الله عليه وسلم  -)‏ مازالسست 
أكلسة خيبر تعاود لى « )١(‏ 


g i= #8‏ اس ۳ 008 5-5 - je‏ یر مه 
da LL L-‏ 
من رین : د إحد هب . أن sl.‏ الال الماضية ,N‏ سند 


فظيسم فأ ريد استحضاره فى النفوس»ه تصوره فى القلوب ۰ 

الثانى : أن يراد Prete Las”‏ " بعد LY‏ حا ولت 
قل مح ( صلی الله عليه وسلم ) ( glide‏ که 
لذ لك حرتموه وسممتم له الشأة “تال عليه السلا عند FE‏ 
” مازالت أكلةخيبر تعادنى * (۲) 


ml pans 6‏ یی السعود is‏ ۳ ( 7( ۰ 
1) التفسير الكبير : الفخر الرازى ۵ ۱/۶۰ »الطبعة الحمينية المجرية- 


وفى قول الله تعالى : ” قان كذ بوك فقل py‏ ذ و رحمة 
واسعة ولايرد بأسه عن القوم المجرمين " 517 /١‏ الانعسسام ٠‏ 


معأن ظاهرالخطاب gis gd‏ شديدة " انم 

Js,‏ ذلك نفيا as‏ ريسعة las,‏ تعالی فى الاجتاء 
> 

حی محعينة 6 ود لك أ بلغ فى التبديك 6 معناه 0 

er 


LY‏ بسعة رحمة اللسه تعالى oY] sé‏ طر. معحرته 
(lI) = oy; te F‏ 
b‏ نسه مح ل لك | یرد عذ! به عنكم 
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۱ 


يشول أبن ab‏ رن Lag!"‏ ن ان كأن من gd‏ 
LS IT‏ خاي عن اکت )55 yt‏ هرا _! !~~ 
Lith, ia A:‏ ؛ انيما fer‏ 
تغضيل آياته ینتین إلى BE‏ یشید د الذوق Leh‏ 
"الکلام gs Lids‏ يعاد الکلام‌قن الآية الأخرى بعدهاء 
ws‏ من غير التزام حرق لايكون صم ١‏ واتا يت که jab‏ ن MA‏ 
الایات‌فراصل :اد لیست!صطط Wa‏ لا التزام sid‏ مایلتزم فسسی 
۱ السچسع ولا هى قراف ٠٠+‏ ۰ 
۳ ۱ 
بغیرها من قافى الشعر والنثر $ يحدث ف Eh‏ يي 
و la‏ یمه ات سس اسب قیال | ans‏ 2 6 فا لبحسث 
Lilu, VI‏ هده بين ال والفاصلة التی os ss‏ با ۱ 1 


late (1‏ خد رن دمر( ٠د‏ دکتاب التحرير - الق هر-1 1 ۰۱۹ 
مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


£4۲ 


وفى مجال المناسسية نری | ن الفاصلة تعمل على مایسی 
" التمكين ” وبعناه تمكين المحنى فى الاية ie all gh‏ 
لآية القرآنية تتمكن وتستقرفی أسلويها حين تربط الا 
هذ » الد لالات فى النس رتمكنها من الفاظه dahal‏ ۰ 


A‏ ن كانت الآينة فى سياقبا u.‏ ليذه الفاصلة حتیتاصی 

۱ تلك الغاصاة متمكنة فى قرا رها مطيئنسة فى موضوعیا » لانشسسور 
بيشها هين ألفاظ الآية» القاصلة من جانب آ ss‏ لد او 
الآيةبعضها SEG 6 Les tan‏ مہا فى حثية ہاو ےه 
أوحم مترايط » آاونصح آوارشاد یتحانق فيه الکس شید 


بعضه بعش ]| 5 


ميقول آلزرکشی ” ۰۰۰ رحق الفاصلة ٠٠٠‏ تمكسين 

المحئی المسوق أليه ei «Me‏ من خی nr‏ : تمثين معنسسى 

ˆ الآية» واستقوا رالغاطةفی LIE‏ ۰ كبا قيل آیضا إن ILLI‏ 

۱ * تقع ۰۰۰ عند الاستراحة فى الخطاب لتحمین الكلام پا 
وی الطريكة التى يباين القیا: ن بسها ما گر الکلام 9 


ee (1‏ الترعان AA‏ کر 1 . 
(T‏ لک ے4 $ + ۵ /1 6 


. ۰ if ن‎ anv |: : السيوطى‎ 
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۹۳ 


من لك قول الله تعالى : .ووم يحثرهم حميهأ 2 ثم يقول للملائلة 
SL] al‏ كائرا یعبدون ” ۰؟/مپاً . 


Us, (‏ البلا تقریمالکنا ر د وقد طم Js‏ إن الملائكة متزهون 
Ay‏ مما وجه طيهم من الموال » وإنما ذلك عن طريق توقيف الكنا ر عى tm‏ 


+ من. عجد وه مفتری"مشیت‎ gh Mas ارتگبوه من عبادة غير الله‎ L 


وولا ۰۰۰ ہتسد وخوي BED‏ يتعبد ون ) :( ایاکسم) 
موی .يجيد .ون لما :$8 6 Jail‏ / ونیا sae’ A5‏ اجب هن عسون 
Ae‏ ون Fis-Siloli‏ پا لضمیر lo Mali‏ يعيد ینتم | + اسح 
یکی خاصلة 6 dis ak, Je‏ المعييل طى یاز قدي ee‏ | 
GPP A A‏ 


Bot,‏ ان الفا ملة لاتظو من ey)‏ والتعلق SI għan‏ کسر 
الذى جات فيه تحلقا ترا » بحيث لو طرحت لاختسل المعنی افطسرب 
القيم + Like Su gh‏ کی LIL lore‏ بطبحهء Sf‏ يشبد 
MU AL th ul‏ ند ها كما !+ fis‏ أبن لد ون © حين USS‏ اس 
ی مستیل. oA IL‏ 58 


Tr 71573 7 


EET La. المحيط لا ۶ھ یں‎ dle الس الك اليس‎ (i 
حديئة ل المحودية لري اض‎ mt 3 pa 2 FRA 4 Vir و‎ 
ر بد ون تأريم ¦ د‎ 


Aga‏ الممتدين الإسامية 


£4 


ود ص ف lia re a‏ الاسلوب dew‏ من سات قصاحة الک لام 


ولاه » ون بدیح‌المعنی LLL‏ » واطلقبا عليه ( التيكقين ) الذي 
=[ اتتلاف نهاية الک لام 


ومن لك قول الله تعالن " قالرا L‏ شعيب أصلاتك ak‏ 


مایعید آباینا أوأن نقحل فى UI‏ ما نشاء انك لأنت الطیسم 
. الرشسيد . l‏ هود ٠‏ 


أن نترك 


Jb لا لك ذكرالتمرف فى‎ » 3 tole تتناول ا ألاية‎ ٠ 
و لرشت يناسب الال مه‎ 


كدلك قول الله تعالی ۱ ٠‏ اولم‌یید لبك اهلک! من —x—‏ 
من آقرون يمشون فى مشا كت إن فى ذلك لآيات آفلا يسمعون ‏ 0 أولم 


یربا bl‏ نسوق الماء الى الارضالجرز : ز فتخرح به زرط تأكل balan‏ 
وانفسهم أفلا يرون * 570657 / السجده » والواضح أن القاملة 
فى الاية الأولى " آفلا یسمتون qas‏ ترافق المتعطتةالتی وردت‌فسنی 


مستیل الاية 9 لآن المرعظسة مسسمرعة . ہیں اخیا رعن L‏ حدث للقرون 
الارلى ۰۰ كذ لك القاصلة فى | لاية الثانية 


" آفلا يبصرون: ” لان الآ : 
ی He‏ »وه التى تتفق معالابصار والمشاهدة YS‏ 
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۹ 


فى قول اللسه تعالي si‏ خلتنا | لانسان من سلا لش 
من طسیین ٠‏ ثم جعلئناه نطفة فى ترا یکین ۰ 1 م خلتنا التطفنة” 
Lae iis‏ العلقة Ue aa Wibs uża,‏ كوا نتم 
لحما La bb abizzis‏ اله أحمن ix f‏ 5-0 
اللو al-bJL‏ " "مار الا حن الخالقين جات 
ف شین تام IMMA tae,‏ 


son مايق فان ول‎ bi ین پيا پيا سمح‎ of oe wt e 
/البقرة م‎ ۲-٩ " ن الله قسور يح‎ etal ما چا‎ 


يق القرآن Je‏ : .إن هذا لينريكلام الل 
الله SLY‏ اقفن ĦATI oh‏ لأنه اغراء ب r‏ 


وصح ة الغاصلة فى الاية عزيز حلیم أن الله یب 

2 يه الحكبة من ماخذ‎ EEN معجزه الانتقام ملام | ۵ ولايترك‎ A ۷ di 

المجربین الممتعصين على مره » وهو ماينافق معنى الاية التی -جسساءت 
sil‏ الناملة فى أخره-! : 

) السییشی : ممترك ا قران فى jah‏ القران 6 ص * ؟ تحتيق samen‏ 

على البجاوی » دار الفكر العربی © ۱۱٩‏ -القاهرة ٠‏ 


25 


B 
1 لقال أن يقب‎ ٠٠٠ " لك يقول الفخر آلرازی‎  ىفب‎ 
#إشسارة‎ ees مأ جا تک البيئات‎ da إن قرله تعا " فان للم من‎ 
ali ġeli jeb قوله إن ن الله عزی‎ ee cre إلي‎ 


A‏ ايت 
الد رة + $ ثبت أنه سبحاتهوتعالى bt,‏ , جمیع !! ۳ el he‏ ی 


فكان ass‏ ع ی الإطلاق ی ه فصا رتقدير الآية, 6 و ets‏ 


با Sele‏ البینضسات فاعم أن الله مقتد ر طیکم heed‏ تع نکسم 
فلايفو 


تسه eye ly‏ ده مذكم 6 L-A BA Lins‏ ی اليتيك 6 لاه يجمح من صرب عأ 
الخف یا لا حم Si ae Il‏ االحقابت وربا n RI, paar‏ 


لولده 2 ان عضیتنی واکت عا ری بی وات تعلم قد Local E‏ 


fh etal تی‎ 

ولك ۵ ة مطوتى »فيكون هد أ الكلام فى الزجر أبلغ من ق گر آلضسسرب 
ویره ** ob‏ قيل هل هذ ه الآيسة bilan‏ الو کا آنی با 
tlt‏ طى الرعيسد Lbs.‏ : نع angle ka‏ قله 
* حكيم ” فإن اللائق بالحكية أن jim‏ بين المحسن والمسن*:٠‏ نكا 
یخستنسن مق ee plot‏ العذاب إلى الیسی* » فكذلك يخن مئه 


إيصال Mb‏ آلمحنتن Si‏ هذا الیسق بالخكية ر قرب رح (۱) 


۳ 
و و 


6 الامأم محمد ll‏ زى فخر ألدين : web Y/Y MIET‏ ة 
الحسيئنية ‏ الثاهره ٠‏ .. ` 
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۹۷ 


۱ a. ۱ A b 


JIS 5 3 ن الفواحش| مر لایقسره ولايتقضيه عقل‎ <b 


tala‏ تن الما 


۹4۸ 


ph ولا تقريبا‎ * r 
الكيل الميزان‎ Lab أشده‎ iu حم حتى‎ peel هی‎ HOLY] 

بالقسط لانكلف نفسا !۷ وسعيا وإذا قلح Wack‏ پلوکان ذا قريسى 

يعبد الله أوفسوا ذلك وصاكم Talo,‏ تذکرون “.1510 / الانعام ) : 


gh |‏ تلك الآية بالحقوق المالية والقوليسة » فإن من عام" 

۱ م سيره‎ rid من بعده لايليق يه أن يعامل‎ LU Loita. 

الا be‏ يجب آن يعامل به أيتامه » من يكيل أويزن أوي هيد ` 
لغسيره لوكان ذ لكا لأمرلسه لم يحبار ن یکمن فيه BLS‏ ولابخس 
ركذا digi‏ بله وعد الم یضنبا نيلف نوين أحب ذلك طمل Ge Ll‏ 
به ليعاملون abs,‏ 6 فترك لك انما یکین لغفلته عن تدينسس . 


i = 


ذلك وتأمله ۰۰ لذلك كانت الفاصلة " لعلکم تذکرون ” 
( ۴ /الانعتام) ۰ ۱ 


نی | ای آن درك أتباء د شرا کج alts‏ الدينية یود ى إلى عشمية 
إلى قسابه‌فحمن ” لعلك تتقون ”ای شقون عقاب الله تسيب MA‏ 
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LM 


قد تأتى الآيسسابتمتفقسة فيما تتحدث ضه i‏ القاصب 2 
تختلف فى كل bea‏ ذلك تحدى الغاصلة اللهدف من الآيسسسبة 
الكريمة حتى لايبد و BUS‏ لنفسالغرضنى أكثرمنآية ۰۰ ظ 

مثال ذلك ماجاء فى سورة ابراهيم » " اتاک من كل 
“نا gall.‏ وان boas‏ تحبة الله لاعصوها إن الانسان لظلسسسو 
كقار” TERY)‏ / أبؤهيم ) . 


وش سورة ١ ull‏ أقين یخق کمن ایخلی | فلا L‏ رون 
oh‏ تعد با نعية الله لاتحصوها إن الله لعغور رحيم " ( الايتان ۱۷ 
VA‏ التحل ) 


A |‏ هذه الظلة يمكن القول yt,‏ الفاصلة تبين مقصد الايست 
با يتفسق والغرض‌المام فى السورة لپا .٠٠‏ 


۱ تريح هذا المرقف نيد أن " سورة ابإهيم ” تم 
LLI‏ عن " الرسالة والرسول ” وتتناول دعرة الرسل بشسى” مسن 
التخصيل 222946 معنی رحدة الربسالاءتالسماية Se‏ الائپیسسیاه 
beh di‏ لتشرره صرح آلایطان 6 IV ei ay‏ الق الذى تعنسبو 
یی الا جیا bis U‏ اقا هقی اس سسب 
الطلمات إلى النور o‏ فیدفوسا هرالانمان *ویان التشریم للانسان 


isda‏ الممتدين الإملامية 


يسق الرسل انا 
اه الاسان ال ji e LS‏ قسسی 
وهوالانسان 6 ce‏ وفائه پشکر تلك النعم ٠‏ 


أما سسورة التحل 6 فتقررمبدأ " محدانية الله " بلخست 
LEA‏ قد رجه تعالى 6 حتى یتجه الثاشالی ذ لك بعشل سم 
ليستئير! بما يرونه من آثار صنخ‌الله 6 وتأتى :الآيات فى بیان عفات 
الله وإثبساتألرهيتسه ٠‏ 


هو لعممسة من ثحم الله لله یه file‏ ا۶ت 


وتأتى الفاصلة هنا " تغفسور رحيم " وهوفى وصف المنعم 

جل علا ۰۰ ای رقم (IV)‏ » " أفمن يلق 
ات بين أن الكلام عن الله تعالى ۰۰ شض موض ع أخس سر 
ی سورة الشسوری یقول الله تعالى ای 


ا 5 ETT Lol il, ١‏ الكتاب فا ختلسسف 


L goal, nt ۱ 
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سبحا نه ب وهر العا ل ۳۷ Joall‏ کا Met‏ 
البابقة ظيها " ولولا كلمة نبقث من رنك  i‏ أن الله سبح نس 
وتعالی اراد أن mk‏ العدل بين الثاس ۰ 5 


۱ saba & er re st الاية الثانية‎ wo 


فاے a Te it‏ * إلى كم spon‏ "أن ادا 
لا بد sl‏ تتحقق فى الحا ة الد نیا خی ال خرة ‏ ۰۰ 


٠‏ وكذ لك يقول الله تعالی ف سورة النسا؛ ۰ إن الله 


مختبة الممتدين الإساهية 


خی موضع آخرمن نفس‌السورة ” ان الله لايغفر أن یشسسرك 
بے یغغر م دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله ققد Ja‏ ضع لالا 


٠ ) النساء‎ / ۱۱۲ ( 1 ca 


ی الآیة الاولى * ٠‏ يقول المغسرون ” ان لايقفر الشسسرك 
يغقر ما سوی ذلك من ris ġew‏ من تبأد » Hib!‏ 
uss‏ افتری ta Toke kif‏ 


آی من th‏ ك UL‏ فقد اختلق JE ۰۰ Lake Lol‏ الطیسری ٠٠‏ 
* نقد أبانت هذ ء الآية .أن كل صا حب كبيرة BO‏ مشيئة انلس سره 
1 ن هاه خا ضے * وان edb‏ عليه + مالم * کن ۳ 
بالله- - ثم GSS‏ اليميود آنفسیم مع ره وتحريشهسسسم 
٠ EB‏ فقال--" ألم جر الى الذين یزکون أأنفسيم " ایل یلا | 
خبر هلاه الذين: يمد خون انفسیم » ويصفينهاأ بالطاعة التقوى ؟ 
والاستفيام لل للتعجب من el‏ مرهم O.‏ 
* قال قطادة : ذلك اعداء الله اليبود زرا انفسيم ۰۰ فتالوا ٠‏ 
( نحن ابناء الله be (gle‏ : لادب لنا (بل الله ۱ 


۳3 من يدا ( ای لیس لامر بت" کیتیم پل يتؤكية الله فهو أطت 


1( تفسير الطپری ی ۰ ۵ ۲ / بر + 
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بحقائق | لامور ریامض ا يدن المرتضين من ashe‏ رهم الأطيار الابرار 
ally‏ الأ Oe‏ 


وین الواضح أن جو الايات يتنا ول الكلام عن اليهيد & —t‏ 
الذين افتربا على الله مالیس‌فی كتايه ne‏ الجر «فكانت 
( افتری أثبا عظیما ) اي حاء بذ نب عظيم * 


ا MEN‏ الاحبارنا om‏ ا من كناب الله ae‏ 


لیے شهدا* غلا تخشط الناس وأخشون ولاتشترا بأياتى E‏ 
عن أ يق را أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( 6)/الیاعدة) 74 


الاي التی LS, Tee‏ ليم فیا | MK‏ 
بالمین بالائف با اتف والاذ ن بالادن والسن بالسن الجر تصاص »فمن 


٠1/541 محید خی الصاینی ۰۰ صنوه التتاسیر‎ )١ 


ida‏ المهتحدین الإملافية 


تصدق به فهوكفارة له ومن لم یحک بها أنزل الله اك هسم 
الظالمسین " (اللائدة / £0( 


ی ية أخرى فى نفس! MK‏ ۰۰ 
* يليح Jal‏ الانجيل با أنزل الله فيه ومن لم يكسم 
L‏ أنزل الله فأيلكك هم الق سقون » الآية 2۷ e‏ الایةالاطن " من 


تجذير عن DEYN‏ به أشدا تحذيريحيث علق فيه الخ “pes OE‏ 
ترك الحكم بما pl‏ الله عمال : فكيف فرقد أنضم إليه الحكم SS,‏ 
لاسيما مع مبا شرة مأشهؤطه من تحرف روضح غيره موضعه bah‏ أنه 
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ae |‏ کک għada‏ لايجاب المبل با لاحكا المذكوية فى الايسة ۰ 


bb * SENAY‏ هم الغا سقون shes?‏ ” المتمود ون 
الخا رجرن عن الإيمان »والجيلة تدییل مقرر لمضمون الجيلة السایقسةه 
وموک لوجب الامتشسال با لایر ade‏ د لالة على ار ن الإنجبكن مشتمسل 
طى اجک کم ۽ ون جسسی عليه السلام كان مستقلا grail,‏ وا 
العمل بآ في من الأحكام قلت أ و كثرت لابما نن التورأة خاصّة ٠‏ 
sa ied‏ معي" ” لیخ بها أنزل الله فيه من ایجا Jue HE‏ با کسام 
التورأة خلاف الظاهسر ٠٠١‏ 


ومن الفياصل Je EL‏ الله تعالی " إن تعذ ببسم 
تا جاد ك ون تغقر لبم فاند آنت العزيز الحکیم " المائدة :۰۰۱۱ 


قد ييد و فى هذه L- Talo lili‏ لاتوافق | لآية لن قول 
eee JLI‏ وإن تغفر لهم oe‏ یعتضی l‏ ن تكون الفا لة 


الا ان الحكمة فى ی ذلك ۰ .آنه لايغفر لمن استحق المستاب 
الا من ! ن لیس‌فرقه أحد یرد طيه حکمه ۰۰ فهو المزیز ای الخالب IT-T‏ 


مکتبة المفتدين )هة 


هوالذ ی یش الم نی محل Aig G‏ یخی وجه الحكية على بحض 
الضعناء فی سعض —_ تاه + 28 Lis;‏ وليسكذ لك »فکسسان 


7 والمعنی. ‏ إن إن تغفرلهم معاستحقاقهم العذابءقلا 
Heb Fae‏ لاحد فى ذلك الحكمة فيا فحلته REY‏ + لایجسس: 6 

' الغقور الرحیم ۱ “ لأن الله gi‏ قطح شيم بالعذ اب قى قرله تعالسی ۱ 
1 ن alll‏ لايغفران.يشسرك يه sg‏ * ( فى الآیتین o A‏ 7 مسن 


۰ ) ef ll i 


۱ 
J 


وكيل ay‏ متام تیسر © فا غلم يذ کر الصفة المقتضية ! 
Jali Stell,‏ فى ين الم بز الغالب وقول 
( الحكيم ) الذ ی يضع! لأشياء be‏ صسیا ند ف يعترضطيه | 5 pre‏ 
EE ۳ Wesco”‏ 
وقیل ليسهو على سألة الففران labs‏ هوعلى معتى تسليم 
الأمرالى من هو املك الهم be‏ قيل " فائك أنت الخغر قورالرحسسیم * 
1 ایهم الد ط* zaijt‏ @ ولايستوغ الد ط $ بأنیخفرة لمن Spe ikel‏ * 


ib 84,3 9‏ ,عيادك وهم ماد ns‏ اول يعد بوم 


أن 2 طیه Se‏ السبودية gle‏ هی سيب القدرة كل ري 
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£ 
یا وب ۶ 5 a‏ ل ل petal‏ ولا تمسسسمت 5 


بألل لایخ ول ume‏ ولايموت lin, iksi Ġ‏ أصاب كانه ال 
إن ا خطأت تجاوزت لشعتى وره رنقصی وکباللی ۰ (۱) 


* ومن ذلك یت قول الله تعالی " والخامسة آن غضب انلسه 
طيها إن كان من الحادقين - YL‏ فضل الله Lb‏ ورحته وأن الله 
تاب حكيم ۱۰٠۹‏ /النور a‏ ۱ 


فان الذى يظهرتى آيل النظرآن الفاصلة ( تياب يريسم ) 
os‏ الرحية See big‏ التصة b‏ وخصودا من هد أ الد نب العظيم ل سن 
هاهنا معنى دقيك من آجلسه قال ( حكيم ) وهوآن نیہ على قأئدة 
saż.‏ الما FR‏ ا tala‏ 
U 2‏ 6 وهی السترعن هده الت حشة العظيمة »ود لسك 
من عظيم الحكم ٤‏ لهذا كان ( حكيم ) بليغا فى pL It lia‏ 


(1) ) ون ( رحيم‎ hu 


1 $ دیوان Tours Sy‏ = مطلحارجوزة يمدح فيا سليمان بن عبد الملك٠‏ 
(i‏ الزرکی : الیراهن © A‏ 281/1906 


aa‏ اللعا: ن : أن یقدی الرجل hall‏ 2 او بری | حل آله 
sci (Ti,‏ : اليرهان ۰۱/٩۰‏ 1 اب 


مكتبة الممتدين الإملافية 


قيس تعالى : " تسبم له السمیات السیح وا د رنر 
اومن خیسبی 36 شی* ]۷ یسب مكثيلك. d‏ ولكن ۷ تفت سرون ملسب یگس سم 
انه كن bb‏ عورا ' 5 / الاأسمسراء ۰ 


hee 
e 


٠٠ -*‏ فإنقيل ماوع الختام بالطم بالمغفرة ( ای فاصلة الآيسة) 

سیب تسابيح | لا شیاء رتنزی ا ۰؟ ٠٠»‏ أجاب ما حب الفنون ( ذ تسسره 
صاحب کشف الظنسسون ) , LD‏ یج :سم 5 

)١‏ إن فسا التسبيج على مادرج فى الاشياء من العبرة bye ish‏ ت 

پیعنی ۰ * مودت من د لائل العبر ودقائق ا(انساما jib‏ 

. مأيوجب تمبیح المحتبر aks 6 ME‏ القول يعنى ( أنه كان من كبر 

| لقال النظر فى د لائل العير مع امتلا الآشسياء بذ لك ° ومو ىسع 

٠“ hall‏ قلسه تعالى : " وین من آيسة فى السميات با لارتریمرون 


یبا وهم Lyte‏ معرضون * © O‏ 2[ يوسف ° 


er k 


كذ لك موضح المعتبسة قيله cos”‏ لکن لا تبون ن تمبيحهم ۰۰۰ 
1 54 كان ینبغی أن يعرنبا ty bil‏ ماييجب القريسة لله مما أرددع مظرقا: م يدك 
by‏ يوجبا تنزيسيه © فيذأ موضح حلم وران عبط يجرى فى ذلك من الإ bi‏ 


آى * 


Ea tal 
toh ؟) إن جعلنا التسبيم حقيقة فى الحيوانات بلفاتها :هئ‎ 
وانتم تمصصسون‎ Li- نسحه بتحمده دولا عصيأن فى‎ LW الاشمياء‎ 
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فالطم والغغران للتقدير فى الاية »وهو العصيان ٠‏ رش الحديث 


poe 

( لولا , سباع رتع شیوخ ركع ؛ ELI,‏ وضع لصب یک 
العتاب صب ا ) ۰ 

of ۲‏ سحانه قال $ ی أبلنا " تسبح له السموات والسيع را لارض + ردن 


she me VES 55.۰ يسيح يحسده‎ UES ون من‎ Oe 

أن کان J‏ لتماییح المستين lab‏ عر ن تغویط یم عورا نهس ء 
ely 1‏ تال فى مرضح آخر " والملائكة يسبحون يحمد ویس سم 
پستغترون لمن قى الأرضر) لا 1 ن الله غور رحیم د /الشورىء 
Lb,‏ اشتيلت ثلث معان : 

LI‏ العفوعن ترك البحث المود ی إلى اليم لما فسسی 
|« من العير 6 » نتم على العصيان ١‏ او یرید يه بیس | 
الاشسياء ليا تسبح 6 5 مایعصیے وخالق ba‏ 
فيغفسر عصيانهم بتسابیح م )۱( 

* رکذ لك قول:الله تعالى " هو الد ی خلق لک ما فى الارض 
جميعا ثم استوی الى السياء فمواهن‌سیح سموات وهویکل دی 
3p edt / —‏ 


۰۱/ ٩۳۶ ٩۲ الزرکشسی : البرهان‎ ۱ 


01. 


—Sy ماقی صد‎ bes عمسران " قل إن‎ Jlip— uż 
آوتبد وه يعلمسه الله ويعلم ءا م فى السميات وا لاوض الله لى كس سحل‎ 
A شسى” قدير ” 51 /ال‎ 

وعند النشر إلى الایتین « يمكن أ أن يقال eh‏ آنتکون 
sill ol‏ الآية الاءلى' ( قدير ) »بالفاصلة فى الابة الط ني .ة 


( ي ) لمناسية etch‏ إليه الآيتان 


مت کر 2 


ولكن المناسبة المتقید ة فى القرآن تقتضی أن تگسسون 
poh 3334)‏ طیے 6 لك نجد أ ن أية البقرة لما تشینتالاخپار 
عن خی الأرضهافينها ی حب حاات هلما pile‏ ومصأ لحم 
يظق السموات خا ستیا سكا من غیرتقارت ۰ ١‏ 


والخالق على الوصف المذ کور يجب أن یکون الما يما das‏ 
لیا بجزئيا 6 مج لا وفص( ».نسب ختم الايسة بش سس 


l الها‎ ' 
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0۱ 


is EY | LI‏ — أية آل عمسران س فی A‏ صسسیاق 


المع على مرالاة الكار Be‏ التبيربالعل ۰۰ ( erage?‏ 
الله lag‏ ما فى السیرات (e+‏ هوكتاية عن البجازاة kelb‏ والمقاب 


وذلك نا سب خم ا ية يعقة القسد رة و ۰ 
رکد نا st‏ تی الغاملة Shs‏ ی اللقظ فى صد رالاية تون عن داك 
Te A A‏ 


” فالتصدير هو أن نن اللفظة Lun, (31. ob)‏ 


AY) “gaol الاية © وتسمی ایض رد العجز على‎ dl مست فی‎ AT 


كما فى قبل الله تعالی : " قد استهزية برمل من ALI‏ 


فحاق بالذين سخرا ضیم مأكانيا به يستيزون ” /٠١‏ الأتعام ٠‏ 
فالخاصأة هنا ashe‏ أول كلمة فى الايست ۰ من هسك ه 
القا صلة skh‏ مرافقة لكل متأخرة قليلا فى صد را لآية . 
£ 
6 السی.حی, 1 معترك à IL-ĦĦ‏ ص 2۸ . 


6١! 


كقرل الله تعالی " لكن الله يشي با أنزل إليك أنزلسه 
بعليه والملاتکة یشید ون وكفى بالك شبيك! " ١17‏ /النساء ۰ 


کہا ck‏ هذه الفاصلة ( آخركلمة فى (LM‏ افق كلمة 
فى منتصف الآية ( مشلا ) كقول الله تعالى : ” ريسئا لا 


lig‏ بعد H‏ ن عد يتنا رهب لنا من لد دا رحمةإنك انال ياي" 


۰ عمسسران‎ JI/A 
من هذا التمسدیر كط کر الزرکشی فى برهائه  قول الله‎ 
تعالى ".زقال لبم نوس پلک لاتفتررا طى الله کذیا فيسحتكم يعذاب‎ 
۰ طسه‎ Ail قد خاب من‎ 


: خسق الانسان من عجل سأريك آیاتی‎ "Leeds, 


فلا 
* (۱) ۷ الانبيساء “ومن الراضم أن ما آثیرعسسن 


التصدیرقی اقا سلتهو أن الق صلة نأ ۳ لتوافق كلمة فى الآ من U‏ حي 


Turin 


STAR البؤهان‎ : 18——5, JI )۱ 
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١ 


Î1 j 


£ : oe = دك‎ 


القام 21 ۰۰ 
وهو من انوجرتباط لاس له بالآية 3 ۰۰ * neigh‏ 
هوآن يكون قی أي اكلام Klis sik‏ ۰ والقرق بين Ji‏ 
“-والتصّد يهو أن التصديرفيه اتقاق لفطئى بين كلمة فى 21 oa‏ 
| الغا 2 ۰ التوشيم as‏ أتفاق اسم پیت GLU‏ الق بات 
۱ الآية ٠ doth‏ من ذلك AS‏ الله تغالی . إن الله امه سى 
ادم db ba‏ ابراهيم għ għas JB‏ المالمین * ۳۲ لآل ران" ۰ 
فان اصطفى جدل طى أن القاصاة ( مالين ) لا باللفظ »انا 
بالمعنى » إڌ ین من bd‏ اصطقاء fe pt‏ ن يكين مختارا طسی 
جنه » ونس هرلا البصلقین (المالين) *() ٠‏ 


AB‏ تعالى : ” واية لي الليل-نسلح ننه النه ار 


$M نجد قى صد‎ Lisa اگ‎ y* هم مكلمو‎ dik 


) السيوطر : محتركالاقران 6ص 21 ° 


مختية المستدين السا 


شد ة ماين الكلام هنا من مناسبة ٠‏ * یقطون : إن الغاصلسة 
تعلم قبل 55 GF L‏ وهذا. يدل ی تماوق LV‏ : 
“يط المناسية البعقود بين كلماته وطی تملق القاصلة پالاي ة 
Lis‏ الآية »تغلقاً يرجن يترايط الكلمات القرآئية + 


من ذلك ایض اایفال فى التاصلة اتن “الفاصمسئلة 
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اایضاح ».ميقل قيه ۰۰ 


يقول الله تعالى Qal‏ الجأهلية ییفون ومن أحسسبن 

من الله Me‏ لقو , يرون ۵۰ الماک ة » فان الکلام بقرلنه 

١‏ ون Loe TA,‏ | شم جا ی 
فليا أ: سا tul ol‏ < ( 


ید آن gh ba‏ القصود بالمعنى الزائذ ليت 
Lath;‏ عن دن »کته زيادة فى (Lay!‏ ش البيان 
لآن القرآن لم تخت رلم تغمترمعائيه بل هناك الکیرمن | SLY‏ 
المتنوعة الى س لمعنى 6 افيه 


ركذ لك قرل الله تعالى ۶ انك لاتسع الموتى ولاتممع ع الم 
الدعاء LJ, isl‏ مد یرین 1 ۰ النمل .۰ 


یمئن أن يتم المعتى عند قرله " انك لاتسمح الموتى ولاتسمم 
الص الد طء oh ee ETT‏ تام الكلام بالا مبلة )151 طسو 
مد برين ) ۰ bi‏ معنى ( مدديرين ) > وقد انی عنما ( طسو ) 
ا : الب‌هان 21/8316 

SL قضية | لاظهار‎ (still علي‎ ET E 'لو.‎ a ke . “= 


Liża‏ الممتدین الملا 


015 


هذا القيل مرد ود طی» ۰۰ لان ( لطا ) لاتغنی عن (مدبرين) 
لآن التيلى قد يكون یجانب د ون جانب ءرلاهك أن الله thay‏ 
تمالس لما أخبرعنهم شیم صم ۷ ایسمعون ءا tell uż oy‏ 
بذ كر تولیهم فى حال الخطابليئفى عنم الف الذ ی یحصل مسن 

الأشارة + فان po!‏ نفهم بالإشارة مايقين من يسمع بالعبارة ۰۰ 
والتيلى قد یکون بجانبه‌ومکن أن پلحسظ بالجانب الآخر »فيحصل . 
Mata‏ ك بعغرا لام 2 #فكانت الفاصلة ( مديين ) لیعلم آن التطم 
كان يجميح الجوائب ٠‏ + فخفيت الإشارة عن ae‏ رالعبارة عن هة ٠.‏ 
فحصلت الببالغة من عدم الإسماعيالكلية ۰ فوافقت الغاصلة 
eg Ve aly‏ الناسية ۰۰ 


© وهذا الكلام و إن بطغ قيسه ينقى الاأسماعالبتهء 
فهو من .ا اغنان الاحتياط & ال ی أدمجت فيه المبالغة فى yaa‏ 
الا -(۱) 


۱/۹۷ الیرهان-»‎ : SJ )١ 
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تكلم الزركشنى عن " ایفسنال الاحتياط " فيشسير 
از آنه یا من مب مجمسسوع جيل متفرقنة فى ضروب من الکسس لام 
شتی Lhe‏ معلسی راحد ٠ ٠‏ كقبله -تعالی " قل لسن اجتمعت 
EE, |‏ على أن (st‏ بيثل lin‏ القن لا يأتون U‏ ۳:۹۳ 


۰ » Fl سرا‎ VIZ ۸ ان‎ 


٠‏ وی سسورة البقرة ‏ ورن کنسستم فی- ريب ممأ Loy‏ عنی 


عبدنا فاتوا يسسررة من ٠٠٠ el ty‏ ” ۲۲ /البقة ٠‏ 


و ضورة هود.. م يقولون افتراء قل bb‏ يعشسر مسسور 
مثلسه مفستریات ۱۳۳۰۰ /هود ( كما یقال: لایستحق طسسسی 
د رهما ولاحبة » ولا 5 | ولا قليلا » ولوقال " مایستحستی 
L-E‏ شيع " لأغى فى الظاهر ءلکن التفصیل Jol‏ على الاحتياط 


)١(” svt شسد:الاستبعاد فى‎ għ 


۱ الزرکشی هالیرهان 6 ۰۱/۹۷ 
gd‏ العمت‌دین isllall‏ 


0۱۸ 


ok,‏ المناسسية فى GIDI‏ فى مواضع عدييدة 
و لإيفوتنا آن نقسسول إن ن المناسية حيشما bil at‏ تو سح 
ls‏ ی مساو للم بعشیسه مع يحشرم یظپر شنسد : .۰ 
oe bs,‏ الألفساظ نى الق yf‏ الكريم وکأنسه دمیح راح ٠‏ 


مح آسالیب! لاستط لآ ر 7 : 

rebel‏ فى قول الله تعالى " يابنى آدم قد انلا 
یک CW‏ يوارى Sle‏ ورش ولبا التقوى ذلك خسير 
ذلك من أيات الله لعل یذ كرون ۳]/۲۲اعرای ٠‏ 


هشير اليوط إلى بقول:الزمخِفرى : هذه الآية 
إردَة عن جبيل الأسبتطرا ستطراة. عقب ذ كر ید و النؤات ءوخصف . 
الورق ll bh bf “Tk‏ فيم خلق من اللياش ولا قی ad‏ 
وكش العورة من المپانة والفضيحة zal gh Glathe‏ باب عنظیم 
net.‏ 1(8) 


6 معترك الاكران 5 اعجار القران = للسيوطى ma‏ القسم .الا ول & 


ص 5ه ۰ 
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والاية وردت: L-‏ بعد أ hey qal bpd fin‏ عندمسا 

يسوم إليهماالفنسيطان يبد لييد یلپ اتنا TEMMA STA‏ 

Ut‏ تعالی طى سی آدم a WA‏ 8 اا ات 

په shell se‏ القرل ٠٠‏ إن خير Maa paar‏ تمالسسی 

بهذا الاستطراد kwa bi,‏ باقبل لايسبة من ia ell‏ 

المضوع ۰۰ وا استحوا د د ba‏ آیت! يعمل ان ربط الأسلوب السسايق 
.ومن أمثلة الانتطراد ۰ - قون. dhs!‏ ۰ 


' لن یستنف المسيح ان يكون عبد| لله ولا الملاتکة 


ra 


۲ /التساء 


المميح ثم استطراد الرد لى العرب الزاعین EVIE‏ ء 


ey. 


fn 


لاية السابقة طی تلك أ لآية التی ذكرناها ۰۰۰ "یا اهل 
الكاب ۱اتخ لها في دينكم ولاتقولوا على الك إلا الحق اس 
المسيح عیمی بن مریم رسسول الله as,‏ القاها إلى ريسم 
وروح Lobe‏ بالله ورسله LLEY,‏ ثلاثة peal‏ = ا لع نس 
الله احد سپحائه ١ن‏ يكون له ولد لے مافى السموات يمافى الارض كف 
پالله وکیلا ” ١7١‏ /النساء ۰ 


مكرر لمأ سيق من spl‏ زيه فى | لاية السابتة ۰ عن أ aw‏ 
مستمرا فى عبادته وتلك وظيقة Sera]‏ كيف وآ نالك أقصن مزاب 


ذا بعد باق به — MELĦ‏ أليئا سب 


١/7 ۲۱ + 6 لسعيد‎ l تفسير أبى‎ mi 
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یکین Mare‏ لله 6 ولا القائلين إن الملائكة بثات‌اللسسه 


2۰ af 


کا tle UB & op se, kif‏ اج میحانه ان یکین ا 
ولد أويئت ۰۰۰ 


ot ts;‏ الما سبة قيما يسس " حسن التخلص وهر 


مکنبة المهندین )ل ħalla‏ 


OTT 


الله تعالى Lif‏ يأض فى سرد معلم »شمه أخذنا الصورة الكاملة 
ليلافة اللغة العربيسة »یطشا القران وجوه القصا am‏ 
beh © GLEE‏ البلاغة كل in‏ » الد روس Lilu,‏ ليا له 
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ومن أأمسئلة ذلك أيغا ماجاء فى سورة الأعبراف وهی 
تذ كربا لتغصبيل 2 hand‏ لأنبيا* والقرون الما ضية والأم السالفة ء 
شم ذ کر مرس .إلى أن قش حاية السيمين رجلا جلا 6 sky‏ 
لسائرأمتسه ر ٠‏ + یله تحالی : * اک لت 5 ,هذه انیس 
wi ei‏ الآخرة إنا هدنا ! اليك قال عذابى أميب يه tel‏ 
ورحمتى وسعتكل شی ISL‏ للذ ین يتقو ن مون "365 ولذین 


. ينون “7ه 1 /۱لمای‎ Lethe 


le‏ طييا ۰۰ يقول الله تعالى ” الین 

تيعون الرسيل النين GA‏ يجذ ونه مكتما دهم فى الت ورا 
KAT MP VA TA ۶ ۵ RY‏ 

bey‏ بلط Labs‏ الآية السابقة الى آلاية الستى 

ليها بذ کر سيد المرسلين ۰۰ يعد التخس‌فی ahs‏ تعالنى ۶" 

* وال las‏ ہی أصيب: ہے من Jew dal‏ رسعت کل : ھی“ فساأکتب] 

yaks ثم‎ 


56 ثم تکلمتا لاية کن صقات المتقين 6 


للذين يتكون ` 


فة الففتدين الإملافية 


jaqla)‏ الذين يتبعون الرسول النبی الامی 6 خن تا لایة تعد د 
اباي لرسول الله ( صلى الله tab‏ صلم ) 6 روک ذا 

تنتقل | لیات فى تخ ص حسن #تستطرد و l‏ ضح رن ها 
تتشسسح آنا ہنا ظاهرة التناسب بين الآيات das ۹ je‏ ييحي 
kul‏ ازالقرآن قى بلانشەرفصا u ese‏ 


والفرق بیس التخظص‌و لا ستطراً د għ‏ التظصتسترله 


A 5 :‏ 
by‏ لا مه ستطراد تمربذ کرا لامرالدی استطرد ت 


- 8:7 وسیل إلى ما کلت B as as‏ نك 1 مت مج fieq‏ ۱ مكصسل 4 وا tot‏ عرض‌عروة ۱ تسا ۰ 


دوشن atc‏ 6 25 نما يکون یا لانتقال hm Cs‏ ب jil‏ حل سٹ 


٠ po ball آخرحنشيطا‎ 


بلا lat L “Tila‏ خته تا 50 0 وي بے 6 
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فللظس مشلا إلى الغرضالدذى: سيقت السورة من أجلم ء وننظر 
مایحتاج إليه ذلك الغرض‌من المقدمات »سننظ ركذ لك إلى 
مراتب تلك المتد ات فى A‏ والبعد من المطلوي:* وقسسسى 
الانتقال والتخطصمن مقدمة إلى آخسریییصل الأسلوب السی 
له وهر ماتقتضيه أنيلاقة والفصاحة Lange‏ هر الأم, الكل 


£ 
المعير. Loy o> MA‏ بين جمیح أ جراء القران مهنا RY‏ 


ow all a 
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إن التمرقف ىالا سبة المعقود ة بين تموس‌انتسران 
أمر ملح لج إلى حي كيرا مرف على متا سبة ود اکیا يمسن 
أن يصل نا الل دلالا ت كثيرة قد تغيبعنا آذا أعملنا jhe‏ 
الما سبة ٠‏ خاصة دان القرآن یتمیز تتاوله EU‏ السا پار ايا 


لامك أن Toad, PA‏ نی سلاح 93 حدین> 

فعند ما نيحث عن LST‏ سبةكمتلي. ماد هییت يك Gach‏ هی 
تمد ی ینا إلى si‏ راك الترابط الد ی يتحقق فو ste‏ 
gli ath yt bb eb‏ من البلافة لق حة والييان ° لس 
أن اه راک د اکن أن وه من تا التآن 
ad‏ اختفت هذه اليا سية UB tm‏ فقن ذكر Comms 5 $ KIM‏ 
" ممترك الاتران نی pee!‏ القبآن ”“ إن ail Lan,‏ .2 وس 


AI TE beer. u 


3 لس ألاوا. 3 ص ا 


= 


ماه 


أنه سقط من سورة ( القيامة ) شیء ء لعد, تملق الآية 


السادسة عشرة ” لاتحوك به لسانك لتعجل به " بما Lbs‏ 


وهی محاةلللمن قى القرآن +والسيب ان الناسية 
لم تكن ظاعرة أو منعقبدةتى lin‏ النص wh ٠‏ سسریع 
من قبل الرافضة ٠‏ 

وقد حکی الفخر الراتى ‏ محا ولا عد المناسيسمسية 
tel Sef ke‏ ( أى السيرة ) نزلتفى الإنسان نة 
coated‏ 


۱22۱۳ تاد 


يقول :یف — . kul‏ الانسان سکنایه ‏ 15 isl‏ 
“كن الق جلخ Lis‏ فأسرع فى لاه 3 نیتال له : dod‏ 
هلان لتعجل به ** إن ينا آن تجمعملك b la, sh‏ 
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ميك هفإذا قراناه میس فاتیح‌قرانسه یا لاقرار نك فعلست:» ٠‏ 
ثم إن طينا بیان آمرالانسان by‏ یتعلق بعقیته ۰۰ 


ویأضح أن 
۳ 


{ oot — id e 
MAI Pr il Li 


ae ۳‏ ۶ آلا eb al‏ وسلم Po‏ أا ا 
INT 11۱‏ مس e‏ — 


والمناسبة سمة من السمات البلاغية التى یذ خربما ALS‏ 
الله تعالى بين تصيصه دولا ليا أن نقالى ۴ l pal‏ 3 
. وتوفرشا۔ بين کل حو م 355 د يودى هذا إلى تقسسيرات 
غريبة FIĊ he‏ ند تحن sill,‏ یتسه 
ورای الجمپور تیسه .یا ترى عند الفخرالازی itl bie‏ يتفسير 
daw)‏ القياعة ) + حتى يتحقق ميشوع امن بة الذ ی يثيره Lists‏ 
فی تكسسسيره * * 


py as‏ ت enti,‏ قل أ لله تعالی 5 ولاتحرك به 
لسانت لحل MEL sabi temi‏ 


ie من‎ Ħa 


مكتبة yysjaall‏ الإملامبة 


oh‏ مثل هذه الاتجاهات‌قد حدت با لاقدیسن 


مابین مويد لموشوع المناا سسية a) Sag‏ ۰۰ 


ولكن المناسية باعتبارها لينًا من آلوان ZI‏ 


العربيسة ٠‏ فهى متوفرة قى النص‌التراتی © وهی 2 
ل و حدين تظير بلاغة القران فی جائب فى جائب أخسر 
be‏ تكون مجالا من مجالات الطعن فيه يلذلك ميض سو 
جد pbb‏ » وطی التصدی للنصالا يغالى فى مرضف يع 
الناسسبة نقد یسی*رالی النسأكتوتارة يشير إلى أنه لام 2۱ 
لهبما قبله من الآيات وا بعدء bye‏ رة يذ هب فى تخسسيره 
مططاً ليطوع تفسیر النمرفی تحقيق المناسية المطلية » كلاهيا 
jal‏ خطير خامة tsk‏ نتعرض لتصقرائى العمل بن خلاك گی 


* ثبير من الخطورة ۷ مه‎ Sohn 
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از 


۲۱۱۰۱۳۱۱۴۱۲۵۲ ۵۱ 
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ميك هفإذا قراناه میس فاتیح‌قرانسه یا لاقرار نك فعلست:» ٠‏ 
ثم إن طينا بیان آمرالانسان by‏ یتعلق بعقیته ۰۰ 


ویأضح أن 
۳ 


{ oot — id e 
MAI Pr il Li 


ae ۳‏ ۶ آلا eb al‏ وسلم Po‏ أا ا 
INT 11۱‏ مس e‏ — 


والمناسبة سمة من السمات البلاغية التى یذ خربما ALS‏ 
الله تعالى بين تصيصه دولا ليا أن نقالى ۴ l pal‏ 3 
. وتوفرشا۔ بين کل حو م 355 د يودى هذا إلى تقسسيرات 
غريبة FIĊ he‏ ند تحن sill,‏ یتسه 
ورای الجمپور تیسه .یا ترى عند الفخرالازی itl bie‏ يتفسير 
( مه القيامة ) + حتی تق مضیع البنابيبة IM‏ ى يثيره Lists‏ 
فی تکسسیره * * 


cpt TAD A‏ أ لته ١ has‏ ولاتحرك به 
لمأنك imil‏ يسه — a‏ 


ie من‎ Bory 


مكتبة yysjaall‏ الإملامبة 


oh‏ مثل BSolabs3tean‏ حدت بالاقد مین 


مابین مويد لموضوع المناسسية متكوله ٠٠‏ 


ولكن المناسية باعتبارها BI‏ من آلوان ZI‏ 


العربيسة ٠‏ فهى متوفرة قى النص‌التراتی © وهی 2 
ل و حدين تظير بلاغة القران فی جائب فى جائب أخسر 
be‏ تكون مجالا من مجالات الطعن فيه يلذلك ميض سو 
جد pbb‏ » وطی التصدی للنصالا يغالى فى مرضف يع 
الناسسبة نقد یسی*رالی النسأكتوتارة يشير إلى أنه لام 2۱ 
لهبما قبله من الآيات وا بعدء bye‏ رة يذ هب فى تخسسيره 
مططاً ليطوع تفسیر النمرفی تحقيق المناسية المطلية » كلاهيا 
jal‏ خطير خامة tsk‏ نتعرض لتصقرائى العمل بن خلاك گی 


* ثبير من الخطورة ۷ مه‎ Sohn 
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